کتاب فى ثلالة أجزاء » ببحث فى الحياة الاجاعة » والثقافات 
اهتامة » واليركات العلمية ؛ والثرق الديئية » ف العصر العباسي الأول 


اليهت 
امتراسن 


ور یر 57 
۳ 8 ۷ 
: 1 ال 1 
يبحث ى الفرق الديلية من معتزلة وشيعة ومرجئة وشوایج 


¥ بحث ف تار هم السپاسي ول آدمم 


3 الظیعة السابعة 


اة الطيع وااشر 
لش ام 1۳3 0 ۳ 
ا می ہہیا سسس کی او لا دہ 
ب شام مرا ا لا لقره 


الحمد لله رب العالن » وصلاته وسلامه على سيد الرسلن 


وبعد » قهذا الجزء الثالث وهو الأخير من « نصی الإسلام » » محشت فيه عن 
الذراق الدينية ف العصر العياسى الأول ء من معترلة وشيعة وصرجئة وخوارج + 
وعرصت من کل فرقة لناحيتها الدينية » وناحيتها السياسية » و ناحيتها الأدبية . 

وقد رأبت أن من كتبوا فى الفرق واللل والنحل سلكوا مسلكين » 
- نأنتهم فى ذلك شأن الزرخین - فنهم من اكتنى بشرح وجهة النظر لكل 
فرقة » ووقف عند هذا الد » لم ينقد و يحلل » ول يتعرض لتأبيد الرأى ولا الرد 
عليه » وترك ذلك للقارئ "یسمل فکره ویکوتن رأيه » ثم بقبله أو برفضه كا 
دل الشهرستانی فى كتابه « الملل والنحل » فى أغلب الأحيان . 

ومنهم من تعرتض لکل رأى وأبدى حجته » ونقده ؛ وعارصه أو أيده » 
کا قعل اين حرم فى اللل والبحل . ش 

ولقد رددت فى أى اللكين أسلك »> مل ألبث إلا قليلاً حتى قطعت 
بتعصيل الطريقة التابية على الأولىٍ ؛ لها أنمع لقاری) » وأصدق فى أداء اللؤاف 
للو اجب » وأدل على شخصيته . | 

ولکی رأبت ابن خزم وأمثاله إذا عرضوالارأى الغخالف ستهوه » وأوسبوا 
و و سب ونمنيها فلي أجارهم ی تیء من دلك ء وأدليت برأبى بيه فى لين وهوادة 

7 


وألرمت تبي س على فدر وسعى س أن أتف موقت القاسی العادل . 


سبق نس 


أدقق النظر وأردّد الفكر فى أقوال مؤيدى الرأى وماجميه » وأصتى لجج 
الفريقين » وأحاول ما استطعت أن أنجرد من ان وغادتى » حتى إذا نضج إلرأى 
وتبين ل الصو اب أصدرت حكى مو يدا بدليله فى غير جرج ولا نسفيه » ثقة مق 
بان قوة المجة فى معانما الكامنة » لافى آشکاها الذلاهرة » وأن من طلب الق 
ردعا إليه »عل أن العئف يدعو إلى العنف » و تسفیه الرأى بالسب يدعو صاحبه 
إلى الإصرار عليه » وأن خير طریق فى الدعوة ما سه اله فى الفرآن کرحم 
» 3 إلى سَبيل رَبك بالك ا اة » انیم 1 ۳ 
خن » إن رَبك هو 0 بن صل عن سيلو وهو 0 التي » « 
و ادقع ؛ ال تی ف أحتن نذا الى Og‏ تنه ج کانه ول 
ولتد افيت فى هذا الج مق ا الاجراء » لأن 
العمائد الدينية قد عبات فما الأهواء أ کر ماعات فى شيرها من منحى الما ؛ 
تسر الذهبکا تتصوره ساب ی غا من الصموبة » و اتلعلوط الرسومة ف 
تحديده فى كثير من الأحبان غامضة ملتوية . وحسبك مثلاً على هذا ما راء فى 
مذهب العتزلة ؛ فقد أبيدت کتبهم » وعدا خصومهم على ثارهم . قلذا أردنا 
معرفة آرائمهم لم ثر ها ححكية إلافى كتب أعدائهم » وهؤلاء فى كثير من الأحيان 
لايد لون جم فقو كال يدلى مها ایا 5 هم يضعفون الدليل ویقوون ارد . 
نم آراء الفرق فى كتب الفرق مپوشة مبعثرة قل أن تربعلها وحدة » وقل 
أن يعنى فيها بوصم القروع بعد أصوها . فگنت إذا أحببت أن آرم ا من 
أعلام الفرقة کالقلاف والتلام» لم آر ذلك جوعأ فى موضم ولا مرتبأ فى مكان » 
فأصطر إلى جع رأى من هنا ورأى من هناك » فذا نم لی ذلك حاولت أن 
آلف منها شكلا منظماً » فكنت مجح حينا وأخفق سنا - 


هذا إلى فوضى هذه الكتب فى عرض الذاهب 4 وغوض التعبير 3 وج 
القشور باللباب . 

فى سبيل الله ما لقيت من حرى العواب وإيضاح الفكرة » وعرض 
الآراء عرص يوافق ذو المصر . 

وقد اثنت وعدت القراء أن يون لضحى الاسلام جرء رابع بشمل المياة 
العدّلية فى الأندلس » ثم نبونى بعض الستشرقين فى أن المير تأجيل ذلك العصر 
الذى بعد الضنحى حتی تفزر مادة الأندلس وسن عرضما » فرأيت الصواب 
فا رأوا . 

ات بهذا الجرء « عى الإسلام » » وإ ن کان فی العبر فضل وى ابمد 
بقية والیت الكلام فى العصر الذى بعده » مستعیاً الله » مستمنسا توفيقه . 


۳ شمان سنة ۱۳۰۵ ) ٤‏ 0 
وم ویر سنة ۲ { کہ ی 


فهرس (موضوعات 


یس سس 


الاب الرابع 

فى العقائد والمذاهب الدينية فى العصر العباسی الآول 

هید ف نشأة عم الکلام 
الأسباب الداحلية لنشأة علم الكلام ١‏ الأسسباب 
الحارجية ۷ - الفرق بين منهج المتكلمين ومنهج القرآن ۱۱ 
الفرق بن مرج المتكلسن وج اشلاسفت ۱۸ e‏ 

الفصل الأول - المعتزلة Ey‏ 
أصول المعتزلة ۲۱ -رآمم ق التوحيد وق صفات الّه » 
ومنها صفة الکلام وخلق القرآن ؟؟ ‏ رأمهم فى عدل الله 
وابلدر والاختبار 4۶ - قوم فى التولد ۹ قوم ى 
الوعد والوعید و ال لة بن المزلتين ٩۱‏ - الأمر بالعروف 
والپی عن الکر 4 ... ده . یا 
قد وتحليل لأصول المعتزلة 4" آراء المعتزلة فى الشتون 
السياسية ۷۵ - موقفهم من احدئن ۸۵ ۰ 
تاريخ العر لة ومشبورو حالم يو ا a‏ واه ما 
نصرتهم للإسلام وبنهم الدعاة فى الأمصار ۰ - فضلهم فى 
تنوير الأدهان 4 - انقسامهم إلى قرعين : فرع البصرة 
وفرع يغداد ٩٩‏ ويه مرو مه بن مم رمه و مت ا 


۳۵۲ مب‎ ١ 


PV Vs 


۰۷ VY امل‎ o 


واصل بنعطاء وعمرو بن عنيد ٩۷‏ -- أبوالمذيل العلاف ۹۸ 
النظام ۱۰۰ - ابلاحظ ۱۲۷ ۰ 


فرع راو 181 عه مي مله عل الم ممم مه 
بشر بن العتمر 141 - آبوموسی الردار ١45‏ - عامة بن 
الأشرس ۱4۹ أحد بن آی دواد ۱۵۵ اع ٠‏ هده 
مسألة خلق القرآن وتار يها السياسى ونتائجها على العتز لة 
والسلمن ۱ -أفول تج المعتزلة وغلبة افحدشن ۰.۰۱۹۸ 
الفصل الئان - الشبعة oon o RE aE o‏ لله عمف ۱ 

أصل الشيعة ۲۰۸ - شجرة الشيعة ۲۱۱ ۰۰۰ 01ظ 
ال ابر مام ۲۱۲ - نظرهم إلى الإمام ۲۱۳ - الفرق 
ببن نظر الشيعة ونظر أهل السنة إلى الامام ۷۲۰ - نظرية 
العصمدٌ عند الشيعة ۲۲ - عقيدة المهدى عندهم ۳۵ 
الرجعة 545 .. القية ۲۵۹ - نظر الشيعة إلى الصحابة 
ر الشیعیین a ٩‏ من ی موه مه هجو 
فقد اة of‏ - تكاح المتعد ۵ خلافهم فی مسائل 
الرواج والارث وصيغة الأذان كط e,‏ ا 
أشهر أيهم فى التشريع : الامام جعفر الصادق ۲٩۱‏ - 
زرارة بن اعن ۲۱۵ ا عاط ا 

رای الشيعة فى أصول الدین ۲۹۷ - أشهر متکلمی الشيعة : 
هشام بن امک ۸ -- شیطان الطاق ۷۲۹۱۹ ۰.۰ ٠٠١‏ .. 


رم ۲۷۱ ب ثعالنهم ۲۷۰ - کتساب الجموع 


الزيدية إا ممه ممه مه عي همه مه مي رمث مج فرع 
الشيعة على العباسيمن والعباسيين على الشيعة ۲۸۷۲ - اضطهاد 
العياسيين للعلوين ۲۸۸ - الراندية ١91‏ - نظرة عامة 
ف از اع بين العلويين و الا موین و العباسیین ۲۹۸ تس 
أرب الس ۰ عناصره ۰ ب آنواعه ی ۳۳ 
الفصل الثالث - المرجئة وج هم وت ٩. ۲ BROS gas nan aan‏ ۳۲ 
تعالعهم 5 هل كان نو حيفة مرجئاً ؟ ۳۲۰ - مر قف 
الر خئة الساسی ۳۴ see oes‏ 
ارب الم ۳۲۷ مده موه فقو وف موف ۰ 
الفصل الرابع تس التوارج ou‏ ممه موه وه oe oun‏ شي لي ۴۳۱ 
تعالمهم ۳۳۰ السب ۳ عدم تعلسی مهم TY‏ 
أرب اخوارم لى هرا الوص ۰ و۳ اع لي مد 5-5 
حا ة و ون وه اد مود وم مه < ۳۵۲4۸۵ 
نظرة عامة فى الفرق المتشرة ف العصر لای ۳۹۸ - 
مذهب الشكاك ۳4۸ - مرايا كر ة المرق ومصارها ۳۵۰ 
ألر علم الكلام فى الأدب ۳۵۲ مه . 
فهر س الأعلام والأما كن الح ال ع ميت مت میت مم ۳۸۷-۳۵۷ 


الباسبالرارخ 
ف العقائد والمذاهب الديذية 


فى العصر العباسى الأول 


ك البحث ف العقائد فى ذلك العصر وتشعب ‏ واتخذ أأواناً جديدة 
لم تكن أيام النى (ص) ولا الاولین من صابته » وأخذت هذه البحوف 
هو 01 عم الكلام 6. 

وقد تعاون عل نشوئه وارتقائه أسباب كثيرة : بعضبا داخل ‏ وبعضبا 
خارجی ؛ وأعنى بالأسباب الداخلية أسباباً صدرت من طبيعة الإسلام نفسه 
۰ والمسلمين أتقسرم 0 وبالاساب الخارجية أسباباً أتت من الثقافات الاجنية 
«والديانات الختلفة غير الاسلام . 

فأما الأسباب الداخلية فأهمبا : 

(«) أن القرآن الكريم بانب دعوته إلى التوحيد والنبوة وما إليهما 
عر ض لآم الفرق والآديان الى كانت منتشرة فى عهدجمد (ص) ۰ فرد علوم 
و فعض قوطم 3 فى عن‌فوم آنکروا الا دیادوالا میات والنیوات »وفاوا: 
دما لکنا إلا الدهر » ورد عليهم عختلف الدلائل ۰ وعرضللشرك ع 
أنواعه » فن المشركين نم نألنه الكوا کب واتخذهاشريكة لله ؛ فرد علیهم ثل 


هرب 
آبة| راهم : و فاج کله الیل ر آی کنو كبا قال هذا ر ده 
فلا فلك قال لاا حب الا فلین ۰ ومنهم من أله عسی عليه السلام» 
فر عليبم فى مواضع عدة وقال : إن مقل عبى عند الله کل 
آم خلمّه من" راب ثم “قال لکن فبکون ». وحمل عل‌النین 
قالوا بعبادة ال وثان وأشركوما مع الله . وحى عن قوم آنکروا النبوات 
جیما فقالوا . « بت الله قرأ ستولا ؟» ورد عليهم . وعن قوم 
أنكروا نبوة جمد خاصة ورد علهم . وأورد رى قوم أنكروا الحشر 
والنشر » فرد عليهم بقوله : « كما بدآتا أل تخلئق شعيده »» إلى 
غير ذلك . وعرض لسائل التكليف وال بر والاختيار وأبان الحجة فيبا ؛ 
خی عن طائفة من النافقین يوم أحُد أنبم قلوا: « هل لتامن 
الامر من قىئاء ؟ء وقالوا : « لو" كان تا من الامر قىء نا 
فتلتامتاء» ورد عليهم فى قوطم . وأمر الرسول أن يدعو دعوته» 
ويجادل مخالفيهء فقال تعالى : «اذع إلى سبيل ربك بالمكامّة 
وانتعظة الْحَسّتة و جادلبم بالى هى اخ فن 
طنيعيا .آن ينج علباء الملة هذا ا منهج فيرة وا على الخالفين » ويتوسعوا فى 
الدفاع توسع الخالفین فى المجوم» ويحددوا مجح ف الردكلا جدد الخالفون. 


الحجج فى الطعن » فكان هذا من آسیاب نشوء « عل الكلام » . 


(۲) أن المسلين لما فرغوا من الفتح » واستقر بهم الآمر : واقسع لحم 
الرؤق» أخذ عقلهم بتفلسف ف الدين فيثير خلافات دينية» ويمتهد فى ما 
والتوفيق نينمظاهر هاء ويكاد يكو نهذامظبر tale Î‏ 8 13 ماخر فهمنأديان» 
فبى أول أمرها عقيدة ساذجة قوية لاتأبه حلاف » ولاتلتفت إلى حث » 
ينقذنظرها إلى أسس الدین فتعتتقها وتؤمن بها انم غير ميل إلى حث 
وفلسفة » ثميأتطورالبحث و النظرو صبغ‌مسائل الدينصبغةعلية فلسفية : 


عاقب 


وإذ ذا كيلنجىء رجالالدين إلى الفلسفة یستعینون بهاف تدع حججهم وتقوية 
براهيتهم »> هذا ما كان فى الهودية ؛ وهذا ماکان فى النصرانية ؛ وهذا ماکان 
فى الاسلام ؛ فقدكاد بنتضی‌العصرالاسلای الأو لف[ مان لابعتوره كثيرمن . 
الجدلءفلما هدأ الناس أخذوابنظر ونوببحثون.ويتوسعؤنفالنظر والبحث», 
ويجمعون بين الآشياه والنظائر » ويستخرجون وجوه الفروق والموافقات», 
فكانذلكيستقبع حْم| أختلافوجهةالنظرء فاختلا ف الأراء والمذاهب.ولنسق 
أذ الكمثلا: أن ا مسلمين الاو لین کانوا يؤمنون بالقّدرخيره وشر» ويؤمنون 
بأن الإنسان مكلف با أمره الله به» وكان |عانهم بدذلك انا قوياً جملا 
من غير تعمق فحت » ولاتفاسف ف نظر ؛ فجاء من يعدم يجمعون الآيات 
الواردة فى هذا الموضوع ويفلسفونهاء فرآوامن ناحية أن اللهتعالى يقولء' 
مثلا۔ من الاين كفر واس ا د "أأندر تمم آم الم تنذرهم 
لا یومنون ۱ وقول: ددر فى وه من ۱ و جحلا ل 
مالا مسدوداً ونين O‏ ال وب 0 لم بطم 
أن* أزيد کل رگ کان لابانتا ۳01 نید مر تساو هقه ا ۱ 
ويقول : تبت ید آي 5 وتبا ما اتی عنه ماله 
راکب سيمل نارآذاضة ات 
وأمثاها يدل ظاهرها على الجير والتكليف ما لا یطاق » وقد آخبر الله فى 
كل من الا تين الآخيرتين عن شخص معين أنه لا یمن قطء ومع هذا 
كلفه الإيمان . ومن ناحية أخرى ملء القرآن بالابات الدالة على أنه لامانع 
لأحدمن الامان : «وّما 6 الاس أن يُوْمدُوا إذ جاءهم 
الپدی > وقال تعالى : « رسلا مین ومتذرین 
کون الاس ۳ له جه E‏ ار سل»؛ «و اا ی زر 
مش وا باه و الیوملا. خر»فكيف التو فرق بينهذءالآ باجعا ؟ وهل الاساق 


دياك 
جر أوغتار ؟ ومكذاجمموا الأياتالتى ظاهرهاا لحلاف » وأخذوا بحثو نما 
اليحث العلمی الفلسق » ويوازئون يينهاء فأذام ذلك إلى اختلاف طويل 
وجدال عبيق سنعرض له بعد . وکل ما نرید الآن أن نبينه هو كيف أدى 
البحث العلمی فى المسألة إلى الاختلاف فى الحجي والاختلاف ف المذاهب 
ماكان أساساً من آسس عل الكلام ؟ . 


(0) المسائل السياسية - ولعل أوضح مثل لذلك مسألة الخلافة فقد 
توق رسول الله (ص) وليعينمن يخافه » و ينص عل نظام يتبعى اختار 
الخليفة » بدلیل أن الهاجرین والانصار اختلفوا » فقالت الانصار : ما 
أمير ومتكم أمير » ورد عليهم المباجرون . 


وأسرع عمر فبايع أبا بكر وتبعه الناس , وعدت هذه غلعلة وق الله 
للسلدين شرهاء لان السلبین لم يستشاروا فيمن يكون خليفة واتبع آبوبکر 
طريقة أخرى » فعهد بالخلافة إلى عمر » واتبعه عمر طريقة ثالئة . 


ولو نظرنا إلى المسألة بعقلنا اليوم لقلنا نپا مسألة سياسية عحتة » فالدين 
م يقيد المسلمين فيمابشكل خاص ولابشكل معين » وکل ما قیدم به انينظروا 
إلى الصالح العام » فأولو الرآى فى الآمة يضعون القوانين الى تكفل حسن 
الا ختبار 3 وتحسم أسبا ب النزاع و ختارون من حقق المصلحة العامة و سزلون 
هن لم يحققراء وینظرون فى کل زمن ما يناسبه » وتقدمون ق فهم ذلك 
جقدم الناس ف فهم الحقوق والواجيات » فإذا حدث خلاف بي نأولى الرأى 
فعا قبع وفيمن يختار فالخلاف سیامی .كالذىيكون بي نالاحراب السياسية 
اليوم » فاذا رأى قوم استخلاف ألى بكر فليم رآیهم السيابى وحججهم 
السياسية » وإذا رأى قوم استخلافعل فنكذاك » وإذا رأىقوم أن لاهذا 


سم @ سمه 


ولا ذاكأداوا بر أيهم » فإذا استطاعوا أن يقنع بعضوم بعضآفببا» وإنحكوا 
السيف و أنتصر الافو ی فشأهم شأن الاحز آب خت لفو ن فبتقأ تلون »و قور 
أحدم پاک فیظل فيه حتی يغلبه آخر بالرأى العام أو السيف . 


ولكن لم يكن الامی على هذا النحو ففذلك العصرالذى نورخه » فل تتخق 
الا حزاب هذا الشکل‌السیاسی‌البحت » بل اصطيغتصيغةدينية قوية»وصار 
كل حزب سيامى فرقة دينية » وصار الذين يقتتاون سياسياً يقتتاون دينيآء 
وبدل أن يسمى المرب اس سياسياً يدل على المبدأ السيامى الى يدعو [ليه 
آسمی اا يدل على المذهب الدبی : كشيعة وخوارج ومرجتة » وبدل أن 
بتحاجوا عاينتجعنأعمالهم منمصالمومفاسدتصاج ابالکفر والإبمانوالجنة 
والنار » فقداختلفلسامون بعدهقتل عثمانوا نقسموا أحزاباً ؛ وهى ف الواقم 
أحزاب سياسية قد يرىكل حرب أن الق يحانبه » وأن خير اللامة بتحقق 
باستخلاف من يدعو إليه » شرب برى أن علياأولى الناس‌بآن‌بکون خليفة 
المسلدين » وحرب بری أن معاوية. هوالذى حفق‌هذا الغرض » وحزب بری 
أن لا هذا ولا ذاك بل لا حاجة إلى الخلافة . فإنكان ولا بد فأصلم الناس 
للناس ولو کان عبدا حبشياً » وحرب عاید ل يكون رأیاً وم يشا آن‌یدخل 
فى الخلاف فيزيده قوة . فھو کا تری خلا فكالذى حصل ببن لام أليوم > 
فیری قوم أن مصلحة الآمةأن تکون‌م ال کیةصکمافلان » أوتكون جمهور بة 
نحم بشکل خاص » وحججهم فى ذلك ما يذكرونه من الا دلة العقليةعل هذا 
النوع أو ذاك » وقد لا يحدى العقل واللسان فیک الحديدوالنارولا يكون 
يبنهم خلاف دیی فى هذا . ولكن رأيّنا فى هذا العصر أن المرب الأول 
قسمی الشيعة » والثاتى الامو بين والثالت الخوارجءوالرابعالمزجئة..ورأينا 


هل 
( لاف خلافاً دينيآ » ورأبنا كل حوب له آدلنه الدينية . ورأينا خلافاً 
فى هذه المروب حول الکفر والامان . ورأينا أن تسجیل هذه اوادث 
والحروب والزاع ۸ يكن حلرافقط کتب التاريخ » وهی الى تسجل الحوادث 
السياسية» بل عنى بتسجيابا أيضا كتب الفرق الدينية والملل والتحل . 


وأحاناً بك القول من آقوال الفر'ق احتلفة على أنه مذهب ديى 
بجت ومسألة عقيدقصرفة » مع آنا لو دققنا النظرف أصلبا لوجدناه سياس : 
كسألة مرتکب الكبيرة أكافر آم مؤمن » فالظاهر أن عنما لم يكن بنا 
الاهوتتاحتاً » وإنما منشؤها حك الأحزاب السياسية بعضها على بعض . 
#الخوارج أثاروا المسآلة من احية من أتبع علمًا أكافر أم موم » ومن 
اتب معاوية أكافر أم مؤمن ؟ وا نتساءل نحن اليو م : ماحك من اتبع مذهب 
كذا السیامیآخاتن لوطنهأم غير خائن ؟ و اکن طبيعة الرمنصبغت المسألة 
هذه الصبغة الدينية , ثم تتوسی أصلها على س الزمان وو ضست عل أنها 
مسألة | عانية مجردة من السياسة . 


والسبب ق‌هذا آن‌الدین الاسلای کان فعنقو انه » وقدامئلا”ت نفوس 
ناس به وكان سبب سعادتهم الروحبة والدينية والدنيوية وم قريبو عهد 
الب ة» فنظرم إلىالمسائل - وخاصةاهامة منها - لابدأنيصطبغ اصطباغاً 
قز با بالدين بك البيئةوالجو . أضف إلىذلك آنه كان کل سر ب‌سکرةهبرةه 
رآوا أنالناس ذلك العصرلايستهويهم القول بالصاالعامما يستهو يهم القول 
أنهم 5 دفاعهم إا بدافعون عن الدین » ور دون السیف باسم الدين » 
فغرقت الأحزاب كلما فى هذا البحر » واستعملت هذا السیف » وأثارت 
«لعواطف من هذا لباب » واستغلت عقول العلياء لهدوها با لدم من عل 
ف هذه السبل » وانضم إليهم من لا يخافونالته » فإذا لم جدوا فى الدين شيا 


عدي ها 


وضعوا له الحديث والأخبارالدينية ‏ وبذلك كله كان اللاف السیاسی 
سيا كبيراً من أسباب الخلاف الدنى . وسباً فى العقائد والفرق ؛ وإذا ينا 
نرى حزب عل" فرقة دينية هى حزب الشيعة يرون أن الدين نص على عل 
وذريته » وترى حزب الآمويين حزباً دينياً برون أن إمامة معاوبة وأولاده ' 
تبت باتقاق أهل الحل والعقد فى الامة» وئرى حرب الذين لا برضوت 
عن هؤلاء جیعاً حزباً دينيا يسمى الخوارج » له عقائده وتعالیه » وثرى 
حرب المحايدين حزباً دبناً إسمى الرجثقله خلافاته وآراؤه . وساقرم هذا 
الخلاف السيامى الذى اصطبغ بالدين إلى الخلاف فى تعريف الإيمان 
والكفر والكبائر ولصفاثر وحكم م‌تکب الكبيرة وضو ذلك » وانساقوا 
بعد [لالخلاف فى الفروع حى تكو نت من كل منهم فرقة لها جلاف في 
الأصول والفروع على مر الزمان . 7 

أما الأسباب الخارجية فأهمبا : 

)١(‏ أن كثيراً من دخاوا فى الإسلام بعد الفتسكانوا من ديانات مطتلفة؛ 
مهودية ونصرانية ومانوبة وزرادشتيةويراهمةوصابئةودهربين[ل.وكانواقد 
نشأوا على تمالم هذه الدياناتوشبو! علیها کانمن سل علءاء فى هذهالديانات» 
فلبااطمانو! وهدأتنفوسهم؛ واستفرتعل الدينالجديدوه و الإسلام:أخذوا 
بفکرون فى تعالم دينهى القدیم :ويثيرونمسائل من مسالله؛ و یلبس وبالباس 
الإسلام » ومذا ما بعلل ما رى فى كتب الفرق من أقوالبعيدة كل البعدعن 
الاسلام » فنرى مد بن حاط یقولن‌التناسخ شبهما بقولالبراهمة؛ويقول 
فى السیح ( عليه السلام ) قولا يشبه قولالنصارى”" إلىكثيرمن أمثالذلاك. 

(۲) وسيب آخ_ وهو أن الفرق الإسلاميةالأوللوهاصةالمعتزلة جعلی 


تس 


(۱) انظر حعاية قوله فی الشپرسی ۷۷/۱ على هامش أبن حزم . 


— A سس‎ 


من آم أغراضبا الدعوة إلى الإسلام والرد على الخالفين 6 سترى ».وماکان 
يقستى طم الرد إلا بعد الاطلاع على أقو ا وأدلتهم فدفعبم ذلك إلى الإحاطة 
بالفرق الا جنية وأقوالا وحججبا »فأصبحت البلا د الإسلاميةساحةتعرض 
فنها كل الاراء وکل الديانات ويتجادل فباء ولا شك أن الجد ليستدعىالنظر 
والتفكير » ويثير مسائل تستدعى التأمل » وتحمل كل فريق عل الاخذ عا 
صح عنده من قول مخالفه . 

وكانت بعض الآديان» وخاصة اليبودية والنصر انیه» قد تسلحتبالفلسفة 
اليونانية » ففیلون الیبودی ( ۲۰ ق م = .ديم ) کان من أوائلمنفلسفه 
اليبودية ق‌الاسکندر بةء وکیمان الإسكندرى(ولدنحوسنة.١1م):وأوريحين‏ 
(سنة ٠۸٥‏ ٠٠۲م‏ ) من أوائل من مرجوا النصرائية بالافلاطونية 
الحديثة » وتبعهم كثير من النصارى النساطرة۱۱ .وقد أدى هذا إلى أنيلجا 
المعتزلة إلى مثل السلاح الذى أ إليه خصومبم ‏ ومن هذا الاحتكاك بين 
اللعترلة وأمناهم وبين الملل الا حری اشأت بينالمسامين أقوالتلفةمتّلنالها 
من قبل" فكان ذلك سبباً من أسباب تضخم علم الكلام . 


(؟) وسبب ثالث نتج من السبب الثانى » وهو أن حاجة المتكلمين إلى 
الفلسفةأوقو فب آمام خصو میم ادلو نهم مث ل حججهم: اضطر هم إلى أنيقر أو 
الفط فة اليو نانية وينتفعوا بالنطقو باللاهوت‌الیو نانبین» فتری دالنظامءيقرً 
أرسطو ويرد عليه » وأا الهديل العلاف كذلك » وتری كثيرأ من لتر لة 
یتکلمون ف الطكفرة والتولد والجوهر والعرض والجوهر الفر'د ونحوذلك. 


(۱) انظر شحی الاسلام ١‏ / ۲۱۰ وما بمدهاء 
(۲) حي الاسلام ١‏ الشف وانظر كذلك س ۲۰۷ وما بعدها . 


بر 
من السائل الى تعد من صعم الفلسفة اليونانية وتدخل فى >وث السکلمین. 
فبذه الاسباب کاها من داخليةوخارجيةهى الی‌کو نت عل الكلام و جعاته 

فنا قائماً بنفسه » فن قال : إنه علم إسلاى بحت ل يتأثر أىأثريفلسفةاليونان. 
وسائر الأديانفقد أخطأ » واستعراض بسيط لموضوعات هذاالعلم يكنى لارد 
عليه » ومن قال : إنه وليد الفلسفة الو نانية وحدها فقد أخطأكذلكءلآن 
الإسلام هو أساسه » وهو محوره الذى يدور عليه » وكان استشبادم بآيات 
القرآن والتعويل عايبا فوق استشهادم بالفلسفة اليونانية والتعويل عليباء 
الق أنه مزيج منبما» وشخضية المسلين فيه أقوى من شخصيتهم ف 

دراسة الفلسفة . 

سمى هذا العلل الذى يبحث ف العقائل بالآدلةالعقايةوااردعلى الخالفين عم 
الکلام ؛ وسمی ااشتعای لبه بالمتكلمين. وقد اختلفواق سببهذوالنأسمية؟ 
فقال بعضهم : إنه سمی عل السکلام» لآ نأهممسألةوقع فيها ااخلاف ف العصور 
الآولى مسألة کلام الله وخلق القرآن » فسمی‌العل كله بأثم مسألقفبه آولان. 

مبناه کلام صرف ف المناظرات على العقائد » ولبس يرجع[لىعملء أو لانجم. 
تكلموا حيث کان السل ف يسكت مماشکلی | فيه» وله ی طرقاستدلا لع 
أصول الدين أشبه بالنطق ف تبيينه مسال كالحجةف الفاسفة» فوضع للأول امم 
مرادف للثاتی » فسمى كلاماً مقابلة لكلمة « منطق »۱ إلى آخر ماقالوا : 
والظاهر أن إطلاق هذا الاسم على هذا العلركان ف العصر المبامی» على 

(۱) فى كتاب الانتصار ص ۷۲ كلام يصمح أن یکون سبباً لتسيةعام الكلام » فقدقال: 

« الذى يدل على عظم قدر الممتزلة فى اكلام »وأتهم أربابالنظر دون جیم‌التاسآنك‌عند كر 


مخالفة بعضهم لبعش لم تقدر أن کی شالف لمم حرفاً واحدا » وزئما يسأل بمضهم بمطاء فأما 
كلبة واحدة لنيرم فلا بقدر عايها لتعلم أن السکلام طم دون سوام » ٠‏ 


نت 


الارجم فى عصر المأمون » فقد رأينا أنه قبل دل كان يسمى البحث‌ف‌مثل 
هذه الموضومات ١‏ الفقه فى الدين» نظيره الفقه فى العلم » وهو عل القانون؛ 
خقالوا د الفقه فى الدين أفضل من الفقه فى العلم » ۱ وسمى أبوحنيفة کتاه 
.فى العقيدة , الفقه الآ كير » . وبقول الشبرستاق : «ثم طالع بعد ذلك 
شیوخ المعترلة كتب الفلاسفة حين فسرت أيام المأمون » غلطت مناهجما 
ناهج الكلام » وآفردتها فنا من قنون العلم » وسمتبا بام السکلام»(۱» 
فعلى قوله یکون المعتزلة ۸ الذين سموا هذا العلم على اكلام » وآن ذلك 
كان بعد أن تقلت إلى العربية كتب الفلسفة اليونانية أيام للآمون ‏ 


هؤلاء المتكلمون من معتزلة ومرجئة وشيعة وخوارج وغيرمم سبقوا 
فلإسفة الإسلام فى مان » فأول فیلسوف إسلانى عرف هو الكتدى 
(المتو فنعو سنة .+مه)؛ وقبل ذلك بعشراتالسنينكانالمتكلمون أمثالواصل 
ابن عطاء وععرو بنعنيد »وأ اذيل العلاف: والتّظام؛ يبحثون ف مسائل 
اكلام » ويقررون قواعده ؛ويضعو(مبادته -وقبل‌ذلك كانالحسنالبصرى 
فالعبدالامویءوغیلان الدمشق؛ و جهم رن صف و آن» بتعرضون مسائلكلامية. 


نعم إن الفاسفة اليؤنائية وجدت قبل الکندی» فقدعرف‌منط قآ رسطو 
بين المسلبين من عبد ابن المقفعء وتسربتمسائل فلسفية لاهو تيأمنتصارى 
النساطرة وآمثاطم ءواطلع بعض منقدى المعترلةكالثٌظام والخلةفعل بعض 
كتب الفلسفةء وتر جمت كت ب کشر ةف عهدالمأمو نوبعده .و لك نأو و 
من السلینا بالفلسفة ET‏ قدراً صا حا من الفلسفة, و استحق 


(۱) الملل ۳ ۲ 


أن بلقب فيلسوفا فى الإسلام هو هذا الكندى ‏ على حين أن الكلام كان 
قد تبجح قبل ذلك ونکون » واستحق کر لقب «المتسكلمين» سواء أطلق 
#٠» 4 +‏ 


وهذا يسلينا [لىالتعرض إسألة هامةء وهى أن المتکلمین منهجاً خاصاً 
ف البحث والتقرير والتدليل خالف من جبة ا القرآن الکر وا شدیت 
وأقوال الصحابة؛ ويخالف من جبةأخرى منهج الفلاسفة فى عم و تقربرم 
وتدلیلیم » فنهجبم تالف منهج من قبلبم ومنیج من بعدم » ولنشرح 
ذللك فى (ماز : ۱ 
فاما لفت م منج القرآن, فذلك أن القرآن اعتمدفقی الدعوة علآساس 
فطرى » فیکاد يكو نكل (نسان مفطورا على الاعتقاد بو جود له خلق العا 
ودبره»ویکاد الناس‌بفط رهم جمعون غل ذلك مبمااختلفت أسماء الله عندم 
و اخلفیت‌صفائه» بستوىق ذلك الممعنف البداوة؛والمئرق ف الحضارة . وهذا 
مأيعجب له الباحث الاجتیاعی » إذ بری (جاع القبائل -- حى الى لم تتصل 
بغير ها أى اتصال » والتى لإتمرفم نالعال إلا رقعتوامن الأرضء وغطاءها 
منالسماء - عل إله خالق؛ إناختلفوافيدنفلاىف الاسماء أوالاختصاص؛ 
خالقرآن اعتمد على هذه الفطرة » و حاطب الناس يماحىهذه العاطفة وینمیپا 
ويقويهاء ويصلم مااعتورهامن فساد الإشراك وماإليه: وأدار الدغوة على 
هذ|الآساسء فان تعلی خا ق الإنسنان وعنىبه وأحاطهببيئتهء ينتفع .پان قسبير 
شوه من أرض وساء» وليل ونهار؛ وماءوهواء» وشس وقر؛ وحيوآن 
و نات ؛ وهو الذى خاق الااسان » وخلق هذه الآشياء كلبا » ما ندرك 
ومالا ندرك, ومانعلم وما لا تع > وهو وأهب الوجود فا کبا» وواه 
المياة ما حي منهاء وواضع نظامبا الذى لا تحيد عنه » وغيره لا يستطيع 
أن مبلق ولو ذبابا د إن اين “ناعون من دون اله لن خالقوا 
یبا ولو اجنوا له » ون پسلبچم الد باب یت لا" 


د ١‏ حي 


پستنقنوه مه ؛ ضعف * الط لب 9 التطتلی ب . ماقدروا 
الله تمق قدره إن الله تقوی عن بذ ؛ ثم غذی هذه العاطفة 
الفطرية بطلب الا وف کل ها خر نا ؛ فذلك يسام إلى قوةفدين » وإيمانه 
ف بقين « فلینظر الاشتان إلى طحامه أا مببتا المَاء صبّاء 
م افقلا الارض شقا “فائبّئنا فيا ا وعنباً وقضياً 
وز تون ونخللاگ ‏ وحدالق غلبا 6 وفا که" 1 وبا 3 
0 الانسان مم عشلق» لق من ماء دافق» خرج 
3 اصلب مشاب ۰ لا ان لك الابلر 
0 ف وال الا ٠.‏ کف رفتتا » ولل ال 
كيف" تصيّت' > وال ارا الج فته « “< » اة" 
یه الأراضر” لكيه ا ا جنا مها حا" 
فیته با کلون» » « مارك اذى مَل فى السمام روجا 
. وجل فا سراجا وقم تدرا كا عاتن خر ود ف 
علق السّمّوات والازش رَبّتَا ما حلفت هذا باطلا"» . 
وسلك فى الدعوة 2 إلى التوحيد هذا المسلك » فاستدل علىذلك بالمألوة ف 
من تنازع ذوی السلطة » وما بودی إليه النراع من فساد « لو" کان 
فبيمًاآ له [ "لاق لَفتسَدَنناء» ما اتخد اه من' ول د وم 
کان ممه من إله »5ا تهب کل له ا لو وللا“ 
يعضت" على عضر » » کا استدل على ذلك . بوحدة النظام ووحدة. 
الاق » وخضوع ارت جيم لظم ود« تسبح له السموات" 
السبع والارض" ومن" فیپن » ون من شىء إلا يسيم 
مد و »ولکن لا تفتمون تسبیحبم ٠‏ إت کان سلما 
2 ا ٠‏ وهكذاسار أسلو ب القرآن على هذا المنبجفى إثبات قدرته وعليه. 


کد 

وهذا الآساوب ‏ کا ذكرنا ‏ يسار الفطرة ویغذیها؛ ويشعر كل 
إنسان فى أعماق نفسه بالاستجابة له والإصغاء إليه » حى الملحدبعقله ؛ وهو 
منج يوافق العامة » وم السواد الاعظم فى كل أمة وكل جيل » کابناسب 
الخاصة ء وم الاقلون داعا . 

فنظرة العا إلى قوله تعالى « فلينظر الا تسان مم خلق » خدق من 
ماء دافق » تثير [عاناً ساذجا بعجيب القدرة » كا أن نظرة « البيولوجى » 
( عال الحياة ) إلى منشا الإنسان وخلقه تثير عجبه وإعجابه وحيرته دابا 
واعانه العمبق [لا قليلا ؛ ونظرة المای إلى السماء وتلا لؤنجومها » وسطوع 
ثموسبا وأقارها » تيعث عنده الاعان مدر هذا الكون وعظمته » والفلى 
بمعرفته الواسعة لركات النجوم وسيرها ونظامبا وخلقبا وأبعادها أقدر 
على معرفة العظمة » وأشد إعجاباً خالقبا ومديرها . وهكذا الشأن فى العامى 
والفسيولوجى ؛ والعائى والسيكولوجى ء والعامى والفيلسوف - كأبم 
صال لآن يتأثر بهذا المنبج على اختلاف ف استعدادم ومدارکیم » وحياة 
عواطفیم وحياة عقوم . 

فالقرآن لا يلف برهانه تأليف النطق من مقدمة صفری وکری 
ونقيجة » ولا يتعرض لألفاظ الفاسفة من جوهر وعرض ونحوها » 
ولا يحددهما ولا يثير المشاكل العقلية ويفصلها ویبی علیبا » لان الدين لم 
بأت للفلاسفة وحدم ولا للعلياء وحدم » فالفلسفة والعل نحو أقل عدد 
من الناس ؛ [نمااعتمد - كا أسلفنا ‏ عل الفطرة والعاطفة » وها 
قدر مشترك بين الناس جميعاً » هن ثم كان من آمن علباء وجبلاء وفلاسفة 
وغيرم » ولو اتبع الدين سبيل « عل المنطق » ماآمن إلا القليل . 

ولكن جاء فى القرآن آيات فیراغوض على الباحث ؛ فآبات ندل على 


سس م[ مس 


الجبر.؛ وآبات تدل على الاختيار » فکیف التوفيق بينها؟ وما الرأى الحق 
الذى ترى إليه هذه الأيات ؟ وجاءت تثنت لله وجهاً وبداً »> وتعس عنها 
باله ااسموات والارض وتقول إنه ف اسماء « انم من ف الساء أن 
خسف بم الارض » » وتذکر أن له تعالى عرشاً وتقول « وجاء ربك 
واللك صفنًا صما » فكيف بتفق هذا وما ورد ف الثرآن من التنز به ؛ 
ومن قوله : « ما کون من وی ثلاثية إلا هو ربعم ولا تصية 
الا هو ساد سم ولا أدتى من ذلك ولا آکثر إلاهى محم أبتضا 
كانوا» إلى غير ذلك . وإذا كان العقل يثبت أنه تعالى لاس بحسم فكيف 
يمكن أن تفبم هذه الابات؟ وهكذا وردت ف القرآن آبات "ميت 
« متشابهات » كانت مجال البحث والنظر . 

أما الاولون من السلبن فآمنوا مها وصدقوها من غير ححث کٹیر 
ولا جدال طويل » وفهموا هذه الابات فب جملا واکتفوا بهذا الفبم . 
وكان كثير من ذوى العقول الراجحة فى العصر الأول. بری أن الدخول 
ف تفصيل هذه المتشابهات والجدال فيها لیس مر مصلحة .السلین » 
ولا يستطيع فرسمه ج#بودهم > فأول أن یکت فيها بالممنى الاجمالى ون 
عمش » وأن بكتى العالم واسع النظر عميق الفكر با برشده إلبه عقله 
لنفسه لا الجمپور » فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الجارية 
الت كانت تعتةدأن لله فى السماء . لآن عقلبا لابقوى على أ كش مزذلك . 
وروی عن على رضى الله عنه أنه قال : د حدثوا الناس ما يفهمونأثريدون 
أن بكذبالله ورسوله ؟ ۰۰۱ وجاء بعدثم قوم ساروا عل هذا النحوء فقد 
روى عن الو ليد بن مسلم أنه قال : « سألت مالك بن نس وسفيان الثورى 
وألليث بن سعدعن الا خیار الی‌جاءت فى الصفات (بعی‌صفات 62 فقالوا : 
آمر وها كأجاءت بلا كيف » » وسئل ر بيعة الرأى عن‌قوله تعالى : « الرحمن 


سد ن مد 


عل العرش أستوی > كيف استوی فقال : «الاستواء غير جپول 0 
والكيف غير معقول > ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ ٠‏ وغلینا 
التصديق »۰ وروی عن مالك بن أنس أنه سل : كيف استوی ؟ فأطرق 
برأسه ثم قال :ه الاستواء غير ېول . والكيف غير معقول » والإيمان به 
واجب ۰ والسوّال عنه بدعة » ۰ 


فهؤلاء رأوا الوقوف عندما جاء ف الدبن من غير تفسير » لاحد 
سببين : إما لان هذه البحوث ما لاتصلم للعامة » أو لان مایتعلق بالله 
وصفاته شىء وراء العقل لا يمسكن أن ,صل [لبه الانسان إلا بآن يقيس 
لله على نفسه ؛ وذلك شطأ كبير ؛ فالأ ولى أن نقف عل ماورد فيه النص 
من غير سال پکیف وأين ‏ وقد استمرت هذه المدرسة إلى العصر العبامى 
وبعدم » فشکان زعيمهم فى عبد العباسيين أحهمد بن حثبل » وق العصور بعده 
۳ نيمية » وهكذا . 

أما طريقة الشکلمین وشیوخمم فتغاير هذين الاصلین » فیم آمنوا 
الله وما جاء په رسوله, شم أرادوا أن ببرهنوا على ذلك بالادلة العقلية 
المنطقية ؛ فنقاوا الوضع من فطرة وعاطفة وعفاطبة لما بالنظر فى آياتالله 
إل دائرة العقل والنظر ۰ ومن فن جميل إلى عل ومنطق . ومن قلب إلى 
رأس ؛ فبدلا م نأساوبالقرآن فى نحوقوله : « أف الله شك فاطر السموات 
والآأرض ؟» وضعوا طریقتهم فى حدوث العالم » واضطر بعضبم ذلك إلى 
القول بار كيب الاجسام من أجر اء لانتجزأ وإقامة الدليل عل‌عدم حدوثها 
بنفسما إلى أن يصلوا إلى إثبات الله . وهكذاسلكوا هذا السبيل فى [ثبات 
وحدائیته وسائر صفاته تعالى » وكانت كل خطوة من هذه الخطوات تثر 
أسثلة وجدلا , وتفتعم موضوعات جديدة . فساروا فیبا إلى نهایتبا ٠‏ 

هذه ناحية ؛ والناحية الاخری أنهم لم يقنعوا -کا قنع خیرم - بالإيمان 
بالمتشامهاتجملة من غير تفصيل ؛فجمعو الا باتالی قد يظبر پینبا خلا ف کار 


- ۱ات 


والاختیار » وکالابات إلى قد يظبر منبا جسمية الله تعالى وسلطوا علیپا 
عقوم » وجرژوا على مالم يحرق عليه غيرهم » ند اهم النظر فىكل مسألة 
إلى رأى ؛ فإذا وصلوا لبه عمدوا إلى الآيات التى بظبر أنها تخالف الآولى 
:فأ ولوها ‏ كان التأويل من آم مظاهر المتكلمين فإذا أذاهم البحث إلى 
أن الإنسان عتار أولوا آيات الجبر » وان أدّاه, البحث إلى أن الله منز 
عن الجبة والمكان أولوا الابات الى تشعر بأنه تعالى فى السماء » وأولوا 
'الاستواء على العرش . وإذا أذاهم البحث إلى أن نن الجبة عن الله يستلزم 
آن أعين الناس لا سكن أن تراه تعالی ؛ لانپا ركيت تركيبا حيث لا ترى 
إلا ماکان فى جمة » أولوا الأخبار الواردة فى رؤية الناس لله » وهكذا ؛ 
“فالتأويل عنصر من أهم عناصرهم » وأكبر میز لحم عن السلف . 

وطبيعى أن هذا المنحى فى التأويل » وإعطاء العقل حريته فى البحث 
والنظر » واتجاهه إلى أية جبة يراها » يستازم اختلافا كبيراً ؛ فان أدى 
“النظر قوما إلى الاختبار » وتأويل آبات الجبر » قد يؤدى النظر غيرهم إلى 
٠‏ | ثیات الجر و تأو ل یات الاختبار : 

وهذان الا مان - أعنى الاعتیاد فى البراهين على العقلیات والتأویل - 
“هما اللذان بعللان ما استفاض فى عصور المتكلمين من خلاف ومن أقوال 
لا عداد فا » ومن برأهين لا حصر لما + مالم يكن معروفا فى عبد النى صلى 
“لله عليه وسلم ولا الصدر الأول . 

ويظور أن الذى دعا إلىهذا التحول أمران : الأول ما أشرنا إليه قبل 


)١(‏ أنظر ق هذا الكتابين القيمين لابن رشد : « فصل المقال فیما بين المسكية 
-والشرعة من الاتصال » و « السکغف عن مناهج الد من عقائد الملة » . 


5 ۴ سب 


عن أن أوافل المتكلمين قد دلوا فى سوار صميقممأقوام منالمال الاخرىمن 
جو دبة و اصر انبه ووثلية وكازت قد تفلسفت عقوهم؛ وهؤلاءم يكنوم ف 
لماع أن تذکر لحم يةمن القرآن أوالحديث» بل ير يدونالر جوع (ل‌قضای 
آستند عل القدرالمشترك منالعقّل؛ فاضطر ذلك المتكلمينأن يد لوا ىمنبجهم 
ويسلكوا سببابم ؛ ويؤلفوا الآدلة العقلية على وجود الله » ویولفوا - 6 
فعل الجاحظل ‏ الكتب ف إثہات النبوة على الحموم ؛ وق إثبات نبوة 
عفد صلى الله عليه وسلم على الخصوص > ممأ يدل على وجود قوم 
ينبم كانوا :كرون الالوهية يسمّون الطبيعيين أو الدهربين؛ وقوم 
لا بستراون بلبوة ما » وقرم يعترفون بالبوة ولكن محدون نبوة 
مد ( ص )۽ فدخاوا معيم فى جدال حاد؛ وفلسموا دم کا فلست 
الخالفون آدلتهم . 

والسبب الثانى : ما فى طبيعة كل أمة تتمدين من انقسام إلى محافظین 
وأحرار ‏ فى السياسة والمل والفلسفة والدين ؛ فاعانظرن فى الدين رأوا 
الو قوف عند الاص وعدم اظروج قید شعرة عما صرح به اسن ؛ والنطق 
ما نطق به فى حدود ألفاظه » والسکوت عما سكت عنه » والاحرار 
لاير يدون أن بقفو | عند النصوصء بل بعماون فيها عفلهم » ويصرحون 
ما ودیهم اليه رأموم .ویژواون ماتخالفه ٠‏ فكان الانقسام ينهم ى أصول 
الدين شبيماًباللاف ينهم ف الفروع من أهل الحديد وم يعثلون احافظین» 
وأمل الرأى ومثلون الاحرار . 

هذا فى (جال - وجه '4لافبين منج الا دلة عند الشکلمین ؛ ومنیج 


الآدلة فى القرآن انكر . 
أما الخلاف بين منرج العلاسفة “فى الا لیات ومنهج الى-كلمين . فر جع 
إلى أمور أهبها: 


( ۲ ضحى الارسلام »ج ۳ ) 


نس ۱ س 

(۱) أن المتكلمين اعتقدوا قواعد الامان ؛ وأقروا بسحتبا وآمنوا. 
اء م نوا أدلتهم العقلية بر هنة عليباء فبم يبرهئون عليبا عقلیا کا 
برهن القرآن عليها و جدانيا » أما الفلاسفة فیم يبحثون المسائل عتا جردآء 
وفرضون أن عقوم خالية من مؤثرات ومن اعتقادات » ثم بدأون 
النظر منتظرین ما يؤدى إليه البرهان » سائرين حطوة خطوة حى يصلوا ` 
إلى النتيجةكائنة ما كانت فيعتقدونباء هذا هو الغرض من الفلسفة والعمدة 
فیا . نعم إن التجرد من الالف والعادة واانشأة والبيئة لايمسكن أن عصل 
على أمهء وقد حدث فلا أن ۳7 فلاسفة الیونان ,الوثنية » وفلاسفة 
النصارى والیمود بالنصرانية واليوودية » وفلاسفة المسليين بالإسلام ؛ 
ولکن على كل حال - منج کحم وعاده هو هذا النظر فى المسائل 
کا يدل عليه البرهان » ومنبج المتكلمين (قامة البرهان بعد أن آمنوا 
بالقواعد الآساسية للإسلام . فوقف المدكلمين موقف «عام» مخلص 
اعنقد صمة قضية ونولى الدفاع عنما » يصوغ لما من الحجج والادلة 
ما بوّردها وشت ما اعتقد من تا ؛ وموقف الفیلسوف موقف قاض 
عادل تعرض عليه قضية لا يكوآن فيبا رأ حى إسمع حجج هو لا ء 
وهولاء › ویزنها كلبا ميزان دقيق من غير تر » ثم یکوان فيبا رأيه » 
وصدر حکه . 

ولعل هذا هو مايقصده ابن خلدون من قوله : «إن نظر الفيلسوف ۳ 
لیات إنما هو نظر ف الوجود المطاق وما يقتضيه لذاته » ونظر المتكلم 
فى الوجود من حيث إنه يدل على الموجد . ويالجلة فوضوع عل الكلام عند 
أهله إما هو العقائد الإعانية بعد فر ضما صرحة من الشرع من حيث يكن 
أن يستدل علیها بالآدلة العقلية, "© , ۱ ۱ 


س 


۰ ۹ مقدمة أبن خلدون س‎ )١( 


TS 


هذا هو الآصل » وإن كان المتسكلمون بعد أن شاعت الفاسفة فى الملي ' 
الإسلامية تأروا بالفلاسفة فى بجو تېم ومناهجهم » ونقلوا فى عل الكلام 
بعض أقو ال الفلاسفة » وأخذوا يرذون علييم كأنهم من أرباب العقائل 
کا فعل الغزای فى کته « الاقتصاد» ١‏ 


وكذلك الفلاسفة المسلدون تأثروا پالکلام والمتكلمين » فاستعملوا 
بعض اصطلاحانهم » وأكشش مر ذلك أنهم سلوا بأشيساء دينية 
سمعية لا يكن إقامة الرهان العقل على صحتبا أو على بطلانها کا 
قال ابن سينا : وأما المماد الجسمانى وأحواله فلا كن دراک 
ابر مان . ٠‏ . وقد بسطته لنا الشريعة الحقة احمدية فلينظر فیرا» ولترجع 
فى آحواله إليباء ۱۷ . 


(۲) أن المدكلمين وقفوا أكثر ماوقفوا للدفاع عن عقيدتهم » ودحضن 
حجج خصومیم ء سواء كان هؤلاء الخصوم إسلاميين أم غير إسلاميين » 
فا کیروا من حكاية الأقوال والرد عليبا ؛ والفلاسقة وخاصة الاولن 
منهم أ كار ما وقفوا عند تقرير الحقائق » أو على ال قل مااعتقدوه حقائق: 
ويرهنوأ عايبا من غير دخول كثير فى حكابة الأقوال الخالفة والرد علیبا » 
وفذا كان الفلاسفة برمون المتكلمين بانهم أهل سفسطة وجدل . قال 
أبو کیان التوحيدى : « قلت لا نی سلمان : ماالفرق بين طريقة المتكلمين 
والفلاسفة ؟ فقال : ماهو ظاهر لكل ييز وعقل وفبم » طريقتهم ( یعی 
المتكلمين ) مؤسسة على مكايلة اللفظ باللفظ وموازنة الثىء بالشیء . ۰ . 
والاعتاد على الجدل . . . وكل ذلك بتعلق بالمغالطة و التدافم وإسكات 
الخصم با اققء ۳ اج 


ولاختلا فالمنبجينكانبين| أتكامينو الفلاسفةفتار 2 الإسلام خصو مة 


(۱) المقدمة ص ۱0۷ ۰ (۲) القایدات ص ۲۲۳ طبعة مصر ۰ 


نت ل اشم 


رغم مااستفاد بعض من بعض » كالخصومة بين ابن رشد والمتكلمين » وبين 
الخزالى والفلاسفة . 


© ¢ + 


وما يتصل بهذا أن هناك فرقاً بين عل الكلام والفاسفة الإسلامية 
من حيث نشوژها ؛ فالكلام فى الاسلام نشأ تدرجباً ونشأ مسائل 
متفرقة . تین فرقة مسألة فيبدى فيا قوم رأباً آخر » ويكونون فرفة 
وه كذاء كالذى حدث ف مسألة مرتكب الكيرة أكافر أم مؤ من ؟ تقول 
الخوارج إنه کافر » فيأقى قوم ويقولون هو فى منزلة بين المولتين » لاهو 
هو من ولا هو کافر , وتتکون حول هذا الرأى الآخير فرقة الاعترال . 
وهكذا كانت السائل التفررقة تثار » وشکون المذهب تدريجياً » وكا 
تقدم الحصر یرت مسائل جديدة » ووضعت ها حلول جديدة , 
وهذا شأن کل العلوم الاسلامية من نحو وفقه وبلاغة . آما الفلسفة فى 
الاسلام فلم تتدرج هذا التدرج لانها قطعت شوط النشوء عند الیونان » 
ثم نقلت كاملة أو شبه كاءلة » والجديد فيب ما كان اشتغال السابین پا 
وتفبمها وش رحبا والتعليق عليباء وإبداء بمض الاراء فيباء والتوفيق بين 
يعض قضاباها والقضايا الاسلامية . وهذا ما جعلنا تعد علم الكلام علا 
إسلامياً > وان كان فيه بعض السائل الفلسفية اليونانية » على سین أا 
لانستطيع أن نسمى الفلسفة ال اشتغل بها الكندى والفارانى وابن سينا 
فلسفة (سلامية إلا بقدر من التجواز . ۱ 


ow 


والآن نعرض لامالفرق الإسلامية فى العصر العيامى» فنشرح ماحدث 
فيبابمد أنأبنا نشأتها ف العصر الاموی ف الجرء الأول من «فجر الإسلام» ؛ 
ونين أم أقوالها : ونترجم لأشبر رجاغا . 


س ۲ 5 


الیل الأول 
۳۹ 


وقد بدأنا بها لها أم فرقة يدين لها عل اكلام مما أثارت من 
مسائل » وإسطت من شرح » ووضعت ف اعد[ 5 ولنقسم الكلام فيبا 
إلى قسمين : قسم يتضمن أم تعالههم » وقسم يتضمن تارتجم السیامی ء 
فإذا ذكرنا تعالهيم فصلا بعض التفصیل آراءهم وأدلتهم ووجهة 
نظرم » وألممنا للامة خفيفة عوقف خصوميم منرسم » وإذا ذکرنا 
تار خم السياسى عرضنا لأشبر رجالحم » والمسائل الفرعية الى قال بها 
كل مثيم 4 دلونفم من الدولة وموقف الدوله ٤ i‏ وموقفيم من 
الرأى العام وموقف الرأى العام منم وأم الأحداث الى حداثت منهم 
ولحم » وهكذا. 


تعالهيم 

للعتزلة میادی» كادون إشاركر ن فيبا جیعا و مبادىء خاصة بعش 
رؤسائهم » فالاول می النی نذكرها الان» والاخری ترجتها ‏ غالبا إل 
ترجمة أصعامها » فأما المبادىء العامة المعتزلة فيكاد الورخون يجمعون على 
آنا مره آصول ٍ- 

(۱) القول بالتوحيد . 

(۲) القول بالعدل . 

(۳) القول بالوعد وألوعيد . 


ea‏ ۳۲ سب 


(4) القول بالمنرلة بين المنزلتين . 

(ه) الم بالعروف والنهى عن الشکر . 

قال الخياط ( أحد زعاء المعترلة فى القرن الثالث ) : « وليس يستحق 
أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الجسة : التوحید » 
والعدل » والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنرلتين » والامر بالمعروف 
ؤالنبى عن المنكر » فاذا كلت فيه هذه الخصال فبو معترلى » ۲ . ومثل 
أداك ما قاله المسعودى ق «مروج الذهب » : «کان يزيد الناقصس يذهب إلى 
قول المعترلة وما يذهبون له فى الاصول النبة من التوحيد » والعدل» 
الو عد والوغيذ : والأسماء والأحكام ‏ وهو القول بالمترلة بين المنرلتين - 
والآمر بالمعروق' والنهى عن النکر» 3" . ولنوضح الآن نظرم فى كل 


0 هذه الاصول : 


التومير :. 


وقد عد هذا الميدأ من ام مبادىء المعتولة » لام ذهيوا فى تفسيره 
تفسيراً خاضاً » ولغوا فى تحليله و فلسفته اتقو فن ثم نسب [ليهم 
خاصة» وان كان السلمون جميماً متازون بالتوحید ٠‏ وباعتقاد أن 
۰ إله إلا الله وجده لاشريك له ۰. ۱ 


٠‏ ذا ك أن المعتولة رأوا أنى القرآن آباث كثيرة تدل على التنؤيه من مثل 
وله تعالى: لسن مثلم فیء»»وآبات‌ظاهرها يدل على التجسم م نمثل 
قولهتعال:ه بد ام فق آید بهم مورآوا آیا ت تدل عل أنه تعالى ليس فىجمة 
ا شل قوه : «ولله اللمشرق والمشرب فاتَما تولو اه 
وجه الله , . 


(۱) الاتتصار ۰ ۱۲ . (۲) لاس ۱۰۰ . 


ات 
وايات ظاهرها الجبة مثل قوله : وال استَوی عل العرش » » 
و منم من فى السماء» ۱ 

٠‏ وكا نكثير من علباء المسلبين فى ذلك العصر یومنونبلتز انح 
.ويمسكون عن الكلام ف الأيات الأخرىكاية الاستواءعل العرشء والو جهء 
والیدین » والجبة » ويقولون[ننانؤمنبوجوداته ووحدانیته, ولانذهبوراء 
ذلك , لآنه لاحب علينا أن نعرفه » ما يحب علينا أن تؤمن به کا ورد 
وإننا إن دخلنا فى تفصيل ذلك وتأويلهكان تأويلنا قو نا لا قول الله؛ وهو 
عرضة الخطاً » فيجب أن نتحرز منه . وقد تقل عن السلف كثير من هذه 
الا قوال التى بتحرجون فيها من إبداء آراتهم ٠‏ نقلنا بعضبا قبل . 

أما المعتزلة فكانوا أجرأ من هؤلاء:فقالوا : [نتانستمسك بآباتالتنزيه 
ونش رحهاوتوضحبا وله ونتعرض لليات الأخرىمنمث ل الاستواء؛ والو جه 
و اليدين ؛ وتتار دا تأو بلا سفق والشر به او لا نعکس» لآ نالإسلامدينتو حيك 
وتنزيه » ويكاد السامون يحمعون على هذا التنزيه:فيجب أن نحم ل ماظاهره 
يخالف ذلك على ما هو صر وجمع عليه ولا نسکتق بالإبمان الغامض بالابات. 
المتشاببة » لان العقل لايقنع بالغموضء ولهحقالشروالتأويل والتوفيق بين 
الایات » فا بالعلماء أشبه » وهر ثم بسطوا الرأىف التوحيدوالتتريه» 
خقالوا : د إن الله واحد ليس كثله ثىء » وليس بحسم ولا شبح ؛ ولا جئة 
٠‏ ولاصورةء ولا لحم ولادم» ولاشخص ولاجوهر ولاعرضء ولابذىلون» 
ولا طم » ولا راتحة .ولا جسة» ولابذيحرارة ؛ ولارودة .ولا رطویة» 
ولا بوسة ؛ ولاطولولاعر ض ولاعمق »ولا اجتماع ولاافتراق»ولامتحرك 
ولا سکن ولا پتیشضولس‌بذیآپماض وأجزاء وجو ار وأعضاء؛ ول 


rS 
بذى جبات » ولا بذى »ین وشال ؛وأمام وخلف» وفوق وتحت ولاحيله‎ 
به مكان ؛ ولا جری عليه زمان؛ ولاتجو زعليهالمماسة ولا العولة ولاالحاولة,‎ 
الاما کن»ولا بو صف بشو ء مز صفات الق الدالةعل < دنهم »ولابوصف.‎ 
بأنه متناه » ولا بوصف عساحة ولاذهاب ف الجبات: و لس عحد ود ولاوالد.‎ 
ولا مولود » ولا تحبط به الأقدار »ولا تصجبه الاستارءولا ندرکن لحو اس»‎ 
ولا يقاس بالناس » ولا يشب هالخاق بو جه‌من الو جوه» ولاتجرى علي هالآفات»‎ 
ولا تحل به الماهات » وکل‌ماتخطر بالبال و نصو ربالو م فذيرس ع هله لميزل‎ 
آو لا سابقاً متقدماً لللحدثات » موجود قبل الخاوقات» ولميزلعالما قاد رآحيا‎ 
ولا يزال كذلك » لا تراه العيون ولا ندرک الا بصارء ولاتحيط بهالأوهام؛‎ 
قادر حی لا کالعلباء القادرن‎ le. ولا سم بالأسماع . شىء لا کالاشیاء‎ 
الأحياء » وأنه القدم وحده‌ولا قديم غيره » ولا إله سواه ولاش ريك له فى‎ 
ملك ولا وزير له فى سلطانه ولا معين على إنشاء ما آنشاً وخلق ما خلق ء‎ 
ول مخاق الخلق على مثال سبق ؛ ولیس خلق ثىء بأهون عليه من خاق‌شی.‎ 
۳ آخر ولا بأصعب عليه منه ؛ ولا جوز عليه اجترار المنافع ولا تلحقه الضار‎ 
. ولا يناله السرور واللذات » ولا صل إليه الاذی و الالام ال‎ 

فتری من هذا أنهم حللواالتنر يدتحليلافلسفياً ماأبانو امن‌صفاتالساوب» 
وأوشحوامعیالت و حید جلا کا يدل عليهالعقل وشر حواقو له تما :لس 
کمنلهه شى '»أقه شرح و أعقه »وان طبيعياً بعدذلك آن بقفو اعندالا بات. 
خر یو یووارنماهفقالو ف قولهتع :وو فالت الود يد الته ملق 
غلك اند ېم و لعن واماقالواء بل پداه میسو طتانبنفق یف یه اه انمع قر 8 


)١( ۰‏ مقالات الاسلامين للاشمری س ۱۰۰ : 


ا 
اليهود يدانت مغلاو لة وصفه بالبخل» وقوله :ّل که اهمتسوطسان » تعیود 
مجازی ديد لعل (ثباتغابةالسخاء له ون البخل عنه»وذل ك أنغايةما بيذ له البخى 
يماله من نفسه أن يعطى بیدیه جميعاً » فبنى الجازعل ذلك ». وقالواف قو له 
تعالى :وال من َل" العرش استوی»: «ماكانالاستواءعلالعرشوهو 
سر برالت لاردف لك جملوکناية عنالم لك فقالو افلانعل العرش» 
يريدون سل وان يقمدعل اس ره وقال میا لشبر تذل الم 
ومساواته مق مو داه ,وان کان‌آشر و أبسط و أدل عل‌صورةالاص '"؛. 
و یقولوننی قولەتعال: ەو تبۇ و جهن بذ وا جلا ل والا کر آم»:موجه 
اه ذاته » والوجه يعبر به عن امجملةوالذات » ومسا کیمک يقولونأينوجه 
عر كيم ينقذلى من اموان"». ویقو لونق‌قوله‌تعای:«بخافون ر بهم" 
مسن و 'قيم» : إن علنقت من فوقوم بيخافون. فعناه‌خافونهآن ر سل علييم 
عذاباً من فوقهم » وإن علقته برهم - حالا منه ‏ فعناه يخافون ریهم عالي] 
لحم قاه رآء کقوله:مو هو القاهر" قوق عباده »» «و افو ذم 
قاهی ون © . وقالوا ف قوله: هو هو اف ق‌الستمو ات وف الأ ضير 
سر کم وجب ر کم»: معناه المعبود فيها کقو له هو الذی 
فى السّماء إله وق الارض له > : أو هو المروف بالإيّة أو المتوحد, 
بالإلميئة فيهاء أو هو الذى يقال له اق فيها لا شرك به فى هذا الاسم "© . 
وهكذا لما خاس لمم دليل التنزيه عل‌النحو الذى فسروه به و واکل 


(۱) الزمخعرى في السکشاف ۱: ۲۳۰ ۰ (۲) السکشان ۲ : قل 
(۲) السکثاف ۳ : ۰۲۹٩‏ (£) السکشاف ۱ : 4۳٩‏ م 


(») الكياف ۱ : ۲۳۶ . 


الا یات الدالة على الجبة » وعلى الا عضاء» وعل مشامةالخلو قات »وفعاو | ذلكقى 
جنيع الا بات والاحادیت الى قد يخالف ظاهرها أصل التوحيد بالنی الذى 
شرحوه » فقالوا بنق الجبة » لآن إثبات الجبة بوجب(ثبات المكان:واثيات 
المكان بوجب إثبات الجسمية » فكل ما ورد ما ظاهره هذه الجبة بحب 
أن يؤول» مثل : « تحمل عرش رَبك قوقبم ا 
3مانية» ۰ ومثل: بدبر الامرمن السّماء إلى الأرض ثم ب يرج 
له فق بوم کان مشدارهآلف س ما تَحُدون» » وقوله: تعر 
اللاك والروح إليه» ؛ وقوله : « آآمنشم من ف السّماء آن 
بُخسف بك الارض‌فاذا هی مور . وکذلك فعلوا فى الابات الى 
تدلعل الجسمية كإثبات الوجه والیدین » فقالوا : إن الدليل عل أنهتعالى 
لیس سم آن كل جسم حدث » لاجة الجسم إلى الاعراض ؛ کالطول 
والعرض والجبة وما إلى ذلك » وما لاتعری عن الحوادث حادث » ولذلك 
وجب‌تأویل الا بات الى تشعر تا بالجسمية .وق تفسير الکشاف للرخشرى - 
ا المحترلة - أوضح ثل لا ذهيوا له فى التأویل 
فقد وق ذلك كله في الآيات الى من هذا القبيل .. 


وقد کانوا منطقيين مع آنضیم » وساروا فى نطبيق نظرياتهم إلى آخر 
حدود التطبيق » ولنذكر لك مثلين من آم ما سلکوء فى الاستنتاج : 

( المثل الا ول ) ما أثاروه من مسألة رؤية الله بالأبصار فتد رأوا أنه 
إذا أثتفت الجسمية انتفت الجبة ءو|ذا انهضت ال هة انتفت رۇ بةالناس له تعالى؛ 
إذ كل می ف جبة من الرائی , ولا بد للرؤية من شروط؛كالضوء»وكون 
البص ذا لون الخ » وذلك كله محال فى جانب الله . ۱ 

وبحانبهذهالاد لةالمقلية استدلو! بأدلة نقليةمثل قولهتعال:«ل تلد كاله 


ب هخ بت 

الأبصان وهو يدرك الأبصسار » ومشل قوله : دول چام مومی 
ميقا تتا وكلمه ربه “قال رب آری انظر إليك . “قال لن ترّنی 
و لکن انظر إلى الجتبّل فان استقتر" مکانه فسَوف دالى. 
سا لجل ك1 دكا وخر" موی ٠‏ صعفاً ۰ 
فلا أفاق قال سبخانك تبت إليكة وآناآوّل الزمنین » » فقول 
لن تراتى یثبت نن الرقية معط اده : 

وقدثارالجدل بين المعترلة وخصومهم حول هذه الآبة فقال خصومهم : 
إن الأية تدل على إمكان الرؤية لآن مومی سأفا » ولوكانت مستحيلة لم 
يسأها » لانه ليس أقلمن المعتزلة معرفة ‏ وأجاب المعتزلة إجابا ت كثيرة 
عن هذا السؤال 6 منها أن قوم موسی كأنوا طلبوا أن روا ألله ال 0 
اھر علييم وأعلبيم خطأم » ونبویم عل الق تا لوا , فأراد أن 
ٍسمعوا النص من كلام الله فطلبه لاروية ترجمة عن مقار حرم 6 وحكابة 
لقولهم » إلى آخر ماقالوا . 

ومن أدلتوم أن الله عاقب ون موسی الذين سألوه أن tz‏ الله 6 
فقال : « سالك أمل الکتاب أن تتوال علييم کتاباً من السمامر 
ققد سألوا مو سی أ کی من ذلك فقالو"! أر نا الله" جبرة فاحذنهم 
الصَاعقة" بظلسیم » » قالوا : «لو طلیوا ارا لا سوا ا 
آخذهم الصاعقة » كا سأل دام أن بريه (حیاء الموتى فلم يسمه ظالاً 
ولا زماه بالصاءقة 9 » 

فليا خلصت هم هذه العقيدة - عقيدة عدم إمكان الرؤرة - وصح عندم 
الدليل العقلى والنقل عب ذلك أوّلوا کل مابظمرمته خلاف هذا من‌الا بات » 
وأنكر وا كثيراً من الأحاديث الى تدل علىألرؤية » فقالوا نما آخبار آتحاد » 


۰۱۹۸ : ۱ فامهكلا)١ر‎ 


m~ ۳ مت‎ 


وأخبار الاحاد لاتوجب العلل (ذا عارضبا ظاهر القرآن » مثل قوله تعالى : 
دلا تدر که الابصار» . 
. وتآولوا قوله تعالى «وجوه بو نمشد ناضرة إلى رها ناظرة » بآنه 
من قول الناس أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى » بریدمعنی التوقع والرجاء» 
وسمعت مستجدية مكه وقت الظبر سین يغاق الناس آبوایهم ؛ ويأوون إلى 
مقائلهم تفول: يدس نش نظرة إلى اللهوإليك» » والمعنىأنهم لایتوقموف 
النعمة والكرامة إلا من ربهم ٠‏ كانوا لامخشون ولا برجون إلا إياه”"". 
قالوافرۇبة الله بالأبصار حال » [نماراه المؤمنوت ويعلدونه بقلويهم "". 
( الئل الثانى ) مسألة صفات الله ذلك أن المعترلة قالوا ‏ مثل كل 
المسلبين - بإله واحد » ولكنوم فلسفوا الوحدانية » فقالوا إنمعى وحدانيته 
أن ليست ذاته تعالى مركبة من اجتماع أمو ركثيرة » لانه لوكان مرکا 
لافتقر تحققه إلى تحقق کل جرء من أجرائه ؛ وكل جرء من أجزائه غيره » 
فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره » والله منزه عن الافتقار إلى الغير» 
فحقيقته تعالى أحدية فردية لاكثرة فيبا بوجه من الوجوه » فايست له 
كثرة مقدارية کالتی للآجسام » ولاكثرة معنوية كا لأشخاصنا المركبة 
من ماهية وتشخص ء [نما هو واحد تام الاحدية » ليس ذا أجراء مقدار بة 
ولا أجزاء معزوية , | 
۱ فلا روا التوحيد بهذا الم الدقيق ثارت آمامپم متك أو أثاروها 
. مء وهى مسألة « صفات الله » هل هی عين ذاته أو غير ذاته » لما بتصل 
من ذلك بمعى التوحيد الذى قرروه . 
وهى سألةم تش فالإسلام من قبلوم » فلم يذكر فى القرآن ولاالحديث 


سس یه 


(۱) الكشاق ۲ : ٤)١‏ . (؟) مقا ث الاسلاميين: ١‏ : ۱۰۷. 


س ۹ مت 


الصحيح كلمة ( صفات اه ) ولم يعرف ذلك عن أحد من الصحاية 
والتابعين نما ورد قوله تعالى :دسبحای ر بك رب العرة ما ,)صفون» 
ونحوه » حنی جاء المعترلة فوضعوا مسألة ( صفات الله ) هذا الوضع » 
فلت هرا كيرا فى علم الكلام » وأثير حولها من الجدل ماجعابا 
فى الصف الآول من المسائل الكلامية . 

ذلك أن الةرآن صرح بأوصاف الله ف مواضع متفرقة » وهذه' 
الأوصاف تتحصر فى سبع : العلم > والحياة > والقدرة ء والإرادة 
والسمع » والبصر . والكلام . فتساءل المعترلة بعد تقر يرم التوحیدبالعنی 
٠‏ الذى شرحناه : هل هذه الصفات هی الذات نفسها أم هى ز ائدة عن الذات ؟ 
وبعبارة ای : هل هذه الصفات لا وجب معن جدبداً خلاف ألذأت , 
آو توجب محی جد بدا غير الذات ؟ فاك صفات سلبية لفظا ومعی 
لا شيت شتا إيجابياً مثل ؛: ( ليس كثله شیء ) ٠‏ وهناك صفات إيحابية. 
لفظا سلبية معنى . ومی کذلك لاتثبت شبتاً إيجابياء کاو حدانية والقدم » 
مُعبى ال وحدانية عدم الشريك » ومعی القدم آنعدام الاولية » ولیست 
هذه هی محل نظر المعتزلة ؛ وهتاك صفات ايية افظاومعی > کالارادة 
والقدرة والعلم » فبل هی تثبت شيئآً زائداً عن الذات ؟ وهل الله عم بعلم 
زائد عن الذات »> وقادر بقدرة زائدة عن الذات ؛ و حی" حيأة زائدة 
عن الذات ؟ وفکذا . ۱ ١‏ 

فلا فسر المعتلة التوحید بالمعنى الذی ذکرنا کانو امضطرین أن یقولو1 
إن ذات لله وصفاته شیم واحد » فاته حى عام قادر بذاته لا بعلم و قدرة 
وحياة زائدة على ذاته » لانه لو كان عالا بعلم زائد على ذاته » وحيا بحياة 
زائدة على ذاته كنا هو الال فى الانسان » للزم أن بكون هناك صفة 
وموصوف » وحامل ومول ؛ وهذه هى حالة الأجسام » والله منزه عن 
الجسمية .ولو قلنا إن كل صفة قائمة پنفسپا لتعددت القدماء » وبعبارة 
أخرى لتعددت الآلمة . ۱ ۱ 


سوا سم 


ثم اختلفت العترلة فا ينهم فى تفسير هذا الاصل » فكان آبو 
الحذيل العلاف یقول : إنه عام بعلم هو هو ء وقادر بقدرة هی هو › وحى 
يحياة هى هو » فالعلم والقدرة والحياة هی نفس ذاته ؛ وا احتف التعبیر 
لغرض > فإذا قلت « عام » أثبت لله علياً هو ذاته ونفیت عن ذانه الجبل » 
ودللت على أن هناك معلومات منكشفة لذانه » وإذا قلت « قادر » مت 
ف قدرة هی ذاته ونفیت عن ذاه العجز » ودللت على أن هناك مقدوراته 
۵ وهكذا . 

ویفهم من قول النظام » أن صفات الله من حياة وقذرة وعلم وإرادة 
الخ » [مامی كذلك صفات سلبية لا تقتضی للذات شيا زائداً عليبا > 
فالعلم معناه نی الجبل عن ذاته » ومعنى « عال» أن ذاته ليست يجاهلة » 
ومعنى «قادر» نق العجرء ومعنی « الحياة» نق الوت وهكذا ؛ وتعددت 
الصفات لاختلاف ماين عن الذات » أما الذات نفسها فواحدة لا تعدد 
فيبا » ولا تلحقبا صفات وجودية ٠‏ 

وقال بعض المعتزلة : إن هذه الاسماء وااصفات : کقادز وعام وحى 
ومريد » ليس القصد هنبا (ثبات صفة لله زائدة على ذاته » ولکن القصد 
أفادة ناس معانی تدل عليها » فإذا قلناعالم أفدئاك علهاً بناحية أنه لايمبل » 
وأ کذبنامن زعم أنه تعالى جاهل » و إذا قلنا إنه قادر أفدناك علياً بناحية 
أنه لايحوز أن بكون عاجرا , وأ كذبنا من زعم أنه عاجز » ومکذا( . 

وهذه التفسيرات كاترى, تفسيرات متقاربة تختلف شکلا وتتحد 
جوهراً , وتلتق فى إثبات أن لا شىء غير الذات » وأن الصفات #تلف. 
باختلاف [دراکانتا نحن لمانن ذاته . 


() اظر ف هذا مقالات الاسلاسين ٩‏ : ۱۹۵ وما يدها . 


= 1 سس 


ولا وصل المعترلة إلى هذا الحد من قولحم أثاروا مسائل حول الصفات 
لاحصر لها كان يسم بعضبا إلى بعض . 


فأثاروا حول قدرة الله هذا السؤال : هل بقدر الله على الظل ؟ وهل 
بقدر أن يفن الجنة والنار وأهلبما أو يميتهم بعد ما أخير عن بقائهم 
وحياهم ؟ وهل يقدر الله أن يثرك ما يع أن فعله أصلم لخلقه من رکه 6 
فكان الدظام وأتياعه يقولون إن ذلك محال ؛ فهو لابقدر على لذ 
«لآن الظلم لابقع إلا من ذى حاجة حاملة على ارتكابه 0 أو جاهل بقبحه 
وعافته» وتعالى لله عن ذلك » و « وصف الله جل وعلا بأنه بقدر أن شى 
الجنة والنار وأهلبما أو یوم بعد ماأخير عن بقانهم وحياتهم ال لاوجه 
4 » . وکان يقول : « إن الظلم والكذب لايقعان إلا من جسم دَى 
آفة » فالواصف لله تعال بقدرته علیپما قد وصفه بأنه جسم ذو آفة » ان 
القادر على شىء غير حال وقوعه منه » فلو وقعا منه لدل وقوعبما منه عل 
أنه جم ذو آئة ,00 . 

وكذلك أثاروا مسألة من أ المسائل وأعقدها كار الفلاسفة 
لیونانیون قیلبم تکلموا فيها > فأثارها المعترلة على تمطهم » وأجابوا 
عنما ف جدود اام ۲ 

تلك هى أنهم قالوا : إذ ثبت أن الله قادر , مالم » حيط » وأن ذات. 
الله وصفاته لا بلحقہما تغير » لان التغير صفة المحدثات » والله منزه عن. 
ذاك» فاذا کان الثى . بو جد وقدكان غير مو جود» ويعدم وقدكان م وجودأء 
وقدرة الله وإرادته هما اللنان تولتا ذلك فأوجدنا الثیء بعد أن لم يكن » 
وأعدمتاه بعد أن كان » فكيف تتعاق القدرة الإلهيه القديمة بالثىء 
الحادث فتوجده؛ و 1 أوجد ته فى هذه اللحظة دون غيرها ولیس زمن. 


(۱) الاتصار ص ۱۷ و ۱۸ وما جذها. (۲) الاتسبر ۲۷ ۰ 


فى الوادت 
أول من زمن؟ فباشرة القدرة لشىء بعد أن كانت لانباشره تغير فى القدرة» 
وقد ثبت أن الله لابلحقه تفير ماء [ذ ذلك - بلاشك - شأن القديم » 
وكذلك القول فى الإرادة . ومثل ذلك يقال فى العلم » فالعلم هو انكشاف 
المعلوم على ما هو عليه ؛ والمعلوم يتغير من حين لآخر ؟ فورقة الشجرة 
تسقط بعل أن كانت عير سافط وار طب يتحول پا 6 والحى ميا 6 
وا قول و اسقط من ورد بار در 
امات الأرْض ولا رطب ولا ياس إلا فى كتاب مبین»» 
و علم الله تعالى بننکشف به الشیء على ما هو عليه » فهو ام بلشی» قبل 
أن يكون على أنه سيكون. وعالم بالثىء إذا كان على أنه كان » ومالم 
بالثىء (ذا عدم على أنه عدم » فكيف سیر علے الله بتغير الو جو دات » 
والعلم المنخير بتخير الخو أدث علے محدث ؛ والله تعالى لايقوم به حدث » 
لان ما تعلق به احدث محدت ؟ 


وقد ساك المعترلةم ومن بعد مسالك مختلفة للإجابة على هذا السؤال 
الصير الذى حير العقول» وكان للشكلمين مناج فى الإجابة » وللفلاسفة 
من السلبین مناح_أخرى . 

فن التکلمین من قال : إن من المسلم به أن عابنا بأن زيداً سيقدّم » 
غير علا يأنه قد م فعلا » وتلك التفرقة ترجع إلى دد العلم » ولكن 
ذلك ف سق الانسانی > ېو الذى بتجدد عله لان مصدر العلم وهو 
الإحساس والإدراك متجدد؛ أما فى حق اله فلا تفرقة عنده بين مقددر 
سیکون » وعقق قد کان» ومنجز حدث » ومتوقع سيحدث » بل 
المعلومات كلما بالنسبة له على حال واحدة . 

ومن المعتولة من قال : إن الله تعالى مالم بذاته بكل ماکان وما سیکون» 
وکل المعلومات معلومات عنده بعلم واحدء والاختلاف بين ما سيكون 
وما كان رجع إلى الاختلاف ف الآشياء نفسبا لافى عل الله . 


نت ۳ 


وقال بعض التکلمین : إن الذى أوجب اختلاف عابنا ما سیکون وما 
كان جح إلى تغيير الازمنة والامكية 5 فليالم ینکن له مكانيا كانت نسبته 
ال جمیع المکنات على السواء + فلس فما بالقیاس [ليه قریب وبعيد » 
كذللك لالم يكن الله زمانیا م يتصف اازمان - بالقیاس إليه ‏ عضی ولا 
'استقيال ولا حضور » بل كانت نسبته إلى جميع الازمنة سواء فالوجودات 
من الازل إلى البد معلومة له . كل فى وفته ٠‏ ولس فى عليه كان وكائن 
وسيكون » بل هو عالم لامن حبث دخول الزمان فيبا» ومثل هذا العل 
کون ثابتاً مستمراً لا يتغير أصلا ‏ فعل اه بالأشياء إذا تجرد عن الزمان 
واکان لم يكن فيه دم ولا تأخر ولا تغيرء بل هو شامل واسع » 
le jy:‏ لم حصل ف ذهنئنا كذلك لقصور علا وعدم إحاطته وحدوده بالزمان 
.واكان . ومثل ذلك مثل شىء ماوّن بالران عتامة وقد سارت عليه بملة » 
خا واجه حدقتها من الالوای تحسبه قد حدث من عدم » ومازال عن 
مواجبتها نظنه قد عدم » ومالم يواجه حدقتها نظنه لم يوجدء مع أن 
آلالوان بأسرها موجودة بالفعل » والانسان المشرف عليه مصر جميع تاك 
الالوان دفعة واحدة من غير تريب » فنسبة الزمان ‏ وما قارئه ‏ إلينا 
“كنسبة ذلك الملون إلى الثلة ۲٩‏ . ولسنا نرید أن نبين هنا الاراء الختلفة 
فى هذا الموضوع , فبی مستوفاة فى كتب علم الکلام » وما سقنا هذا 
القدر لندل به على ما أثار المعتزلة من مسائل » وكيف انوا فى حلبا » 
.وكيف شغلت العقول من بعدم . 


KR 


(۱) رجعنا فى هذا إلى كتاب نهایة الاقدام الشبرستاق طبمة أكسقورد ص ۲۱۵ 
.ومايسها » وكتاب الكشف من مناهج الادلة لاہن رشيد » وكتاب الاتتسار » وکتاب 
الاقتصاد فى الاعتتاد للخزالى » وكتاب المواقف » ورسالة فى العتائد للكافيجى” » ورسالة: فى 
.صفات الله لاشیخ المطار » وكلتاهما عندى مخطوطة مخط والدى رحة اله عليه. 

(۳ - ضحی الاسلام »ج ۳ ) 


س £ نس 


وكان طبيعيا بعد ماأثيرت هذه ا مسائل أن تثار مسألة قتصل مه ۳۹ 
الاتصال » وهى مسألة كلام الله وخاق القرآن؛ وهى أبرز شىء كان فد 
تاريخ المعتزلة لما اتصل بها من أحداث تناريخية واجتاعية وسياسية . 

والان نبدأ شرس وجبة نظر المعتزلة فى هذه المسألة من الوجبة العلبية 
. ورگ تارضبا وأحدانپا عند الكلام فى تاريما السیامی : 

قالوا إنه ثبت بالبرهان أن الله ذاته وصفاته ‏ وحدة لاتقيل التجرئة. 
يحال من الأأحول » وثيت بالبرهان أن ذات الله وصفاته لابلحقبا تغير وله 
. تقوم يها الحدثات ‏ ( وقد تقدم برهانهم على هذين الاصلین  )‏ وقد رأينا 
الفرآن کلام الله فى قوله تسالی : « وان أحَد من" المش رکین 
اسْتجارَك فاجره ی نم کلام الله »» فا معی وصف الله 
بللتكلم » ووص نت القرآن بأنه كلام الله ؟ 
قالت المدترلة : إذا كان الله وصفاته وحدة لاتقبل التغییر قحال أن. 

بکون القرآن كلام اله على معنى أنه صفة من صفاته » لأنه لو كان كذاك 
لكان هو وذاته وبقية صفاته شیا واحداً » ون ری أن فى القرآن مرا 
وا ونجبراً واستخباراً ووعداً ووعدا فيذه حقائق ختلفة 3 وخصائص 
متباينة؛ ومن احال أن يكون « الواحد » متنوعاً إلى خواص متلفة» وهذه 
الخواص قد تتضاد كالذى بين الامر والنبی . 

ثم إذاكان القرآن‌کلاما أزلياً هو صفة من صفات اله ترتب عل ذلك 
جلة استحالات : أوها  :‏ أن الأمرلاقيمة هام يصادفمأمورآء فلایصح 
أن تصدر «آفیموا الصلاة» إلا إذا كان هناك مأمورون بالصلاة. ول يكن فى 
الأزل مأمورون مخاطيون 1 وما ل أن بكون العدوم ا ¢ والامر من‌غبر 


ست. ۳۵ — 
مأمور, بل والکلام كله من غير ملم دمن أعل ماشسب إلى اشکم». 


ثانيها- أن الخطاب مع موسى عليه السلام غير الخطاب مع عمد عليه 
السلام » ومناهج الكلامينمع الرسو لين مختلفة » ويستحيل أن يكون مس 
واحد هو ق نفسه كلام مم شخص عل معان ومناهج ؛ وكلام مع شخص 
آخر عل معان ومناهج خر ی »© م بکون الكلامان شيئاً واحداً 
ومعی واحداً ٠‏ أضف إلى ذلك أن الخبرين عن أحوال الأمتين مختلفان 
لاختلاف حال الأمتين » فکیف بتصور أن تتكون حالتان مختلضان ضر 
عنهما تخس واحد ؟ ] والقصة الى جرت ليوسف و[خوته غير القصة التى 
جرت لادم ونوح وإبراهم» وإذا اختلفت هته الاختلافات استحال 
أن یکون الکلام صفة لته » وهو الواحد فى ذاته وصفاته الذى لا يختاف 
ولا بطرأ عليه اختلاف . 

ثالثها ‏ أن ااسلین أجمعوا قبل ظبور هنذا الحلاف على أن 
القرآن كلام الله » واتفقوا عل أنه سور وآبات وحروف منتظمة » 
وكات مجموعة وهی مقروءة مسموعة ‏ وفا مفتتح .و ختمم :وهو 
معجزة رسول الله » وأجمعت الامة عل أنه بين أيدينا نقرژه بالسنتنا 
ونحسه بأبدينا » وبصره بأعيننا ونسمعه بآذاننا » وال أن يكون 
هذا كله وصفاً لصفة الله . فالكلام الأولى الذى هو صفة الله لایوصف 
عثل هذه الأوصاف . 

هذه أدلتهم العقلية . ولمم بعد ذلك أدله نقلية منها : 

(ب) أن الله تعال يقول : « و ذ قال ربك لاملا نكة, ؛ وإذ 
ظرف زمان ماض » فیکون قوله الواقع فى هذا الظرف مختصاً بزمان 
معين » والختص بزمان محدث . 


(۲) يقول أله : « کتاب ا آبائه تم فصل ۸6 


فه. ]و سم 
وهذا يدل على أن القرآن مركب من الابات الى هى أجزاء متعاقبة 
فيكو ن حادثا . 
ش () قوله تعالى: « حیسم كلام الله »؛ والسموع حادث 


لاه لاركون إلا حرفاً وصوتاً : 
(:) أنه تعالى عبر عن القرآن بقوله : «إنّا نر لاه , ولا شك أنه 
لا إنؤال فى الازل . 


(ه) أن القرآن نص على نسخ بعض الآبات بقوله : « ما نفس من 
a‏ أو نانسا کات بخير مثباء ولا يتصور اللسخ إلا فى 
الحادث , لآن القدم ليس عرضة لذلك . . . ۸ . 
فقالوا إذا استحال أن يكون القرآن وكل الكتب المنزلة قدمة وجب 
أن تقول [نها مخلوقة لله » فكلام الله تعالى عبارة عن أصوات وحروف 
يخلةها الله فى غيره فتصل إلى النی عن طريق ملك ونحوه ء کا قال 'تعالى : 
«و ماکان لبر أن كمه الله لاو ما او" من ورّاء حجاب 
آو بر سل رتسول فيو حی بذ نه مایشاء» » فبذه ثلات‌طرق 
ف الكلام » أولاها : طريقة الوحی وهو الاطام » والقذف ف القلب کا 
أوحى إلى م مومی » وثانيها : أن يسمعه کلامه الذى يخلقه فى پیش 
۱ الأجرام من غير أن فصن السامع من کله » 5 كلم مومی , وا کلم 
املانکه. وثالتتها : أن يرس الأأنبياء والرسل یکلیون آمهم‌عن الله ٩‏ . قالوا 
والقرآن نوع من البکلام الذی يخلقه الله » ونما می کلام الله لا نه لق 
أللهمنغير واسطة» ومذاهو الفر قبدنه وبين كلامناء فكلامناو ألناظا تلسب 
(ليناء وأمالقرآن فخلق اقهمباشرة» وا رو ف الى كتا فى المصح ف أونئطاق 
بجا من صنعنا » و[ وجب لها التعظم لامها دالة على الخاوق لله وإذآ 


(!) هذا تسیر الزمخهرى المتزلى للاية . 


س ۷ ل 


معنى کون الله متكلماًأنهعالق الكلام وفاعله» فإنالكلام لبس شيا أ كثرمن 
أن يفعل کلم فعلا يدل به الخاطب على العلم لیف تفه فاته يذ اللعنى 
متتکلم أى فاعل ما یدل به الغاطب عل ما يريد» والفعولوالجمولعلوق. 


وكأن اازخشری أراد أن يجملكل هذهالأدلةو يشير إلا خطبة تفسيره 
« الكشماف » إذ يقول : « اد لله الذى أنرل القرآن کلاما مؤلفاً منظیا » 
ون لمعسب المصالم منجماء وجعله بالتحميدمغتتاً » وبالا متعاذزعختیا وأو حاه 
على قسمين متشابها وعکا » وفصّله سورا وسّورهآبات» وميذ ينون 
بفصول وغايات .وها هی إلى صفات مبتد أ مبتدّع »وسمادمنشأعترع» 
فسبحان من استأثر بالآولية والقدم؛ ووس مكلشىءسواه بالحد و شعن العدم: 
أنشآه كتاباً ساط آبیانه» قاطعا بر هانه ا نوت قرآناعر با 
غير ذى عوج » إلخ. 


2 # 5ه 


وكان يناهض المعترلة فى صفةالكلام وخلق‌الق رآنوغيرهامن الصفاحه 
فريقان : 

فريق يسكون, السسّاف» يرون أناللهوصف نفسه بصفات: من قدرة » 
وإدادة :وعم موکلام » ومع » و بص ووصف نفسةأنهع ل العرشءوقال* 
« لیس کنل تی » فيجب أن نؤمن ها كاجاءتءولا نتعرض لتأويلبة 
وش رحبا »فنجرىظواه رالنصوص عل مواردهاءونكف عن تأو لماو نفو نم 
معائيها إل الله . الوا : وقد در أصعابر سول الله على تزكالتع رض معانيهاة. 
ودرگ ما فیپاء وم صفوة الإسلام » والمستقاون بأعباء الشريعة ء وكانوة 
لا الون جهداً فى ضبطةواعداللةوالتواصىحفظباء وتلم النا سمابحتاجونه 


تب 
إليه منبا ؛ فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوما لأوشك آن‌یکون 
اهتامم مها فوق اهت‌اميم پفروع الشريعةء وإذ أنضر م عصرم وعصر التابعين 
على الا ضراب عن التأویل كان ذلك‌هو الوجه التبع» فق عل‌ذی الدین‌آن 
يعتقد تنوه آلباری.عن صفات المحدثين » ولا خوض فى تأویل المشكلات » 
ویکل معناها إلى لقه , فلي آية الاستواءوانجىءوقوله «لمَاَلْقئت 
پیدی » وبق وجه ربك » وقوله : ٠‏ تجری امینتا» » وما 
صح من آخبار الرسول کنبر النزول وغيره على ما ذکرنام(۱ . 


وم « ینکرژن الجدل والراء لیوا صومة والمناظزةفمايقناظر فيه 
آهل الجدل ويتنازعون من ديلهم » ولسلمونلاروابات‌الصحيحة.ولا جاءت 
به الاثار التى جاءث'نها الثقات عدل عن عدل حى ينتهى ذلك إلى رسول 
الله (ص) لا يقولو نكيف ولالم لآن ذلك بدعة» . 


هم کا ترى - يرون الوقوق عند النص ؛ ولا يسمحون لأنفسبم 
بتآو با » وكأنهم يرون أن معرفةصفات التهوذاته فوق العق ل البثرى.وليس 
2 القدرة ما يستطيع بها أن يدرك كنبها ولا کیفیتبا » فتحاشوا أن يسألوا 
۶اوپکیف » وقالوا نومن ما جاء کا چاء ,ولا تنكام فیا ل جیء . وقالوا : 
إذا عجر نا فى أ نفسنا عن «ما» دابا » وعن «کیف»کثیرآء فکیف نستطیع أن 
جیب عن «ما» و ه كيف » ف ذات الله وصفاته؟ او[ذا كان ذلك كذلك 
خلاؤمن عا جاء » ولنقف عندما جاء » فلا نبحث فيا إذا كانت صفات الله 
عين ذاته ولا غير ذانه» ولا نبحث ىكيف تصدر الحدثات عن‌القدم.و لا 
کف يتصل. عل اقهالقدیم بالعاوماتالحدلة»ولانحوذلك» لو هافوقعقو ناه 


٠ آبو امال الجوينى . () مقالات الاسلامبين لا إلى الحسن الاشری‎ )< ٠ 


۹ س 
عاذ ذاكتكون مالا للزلل؛ فجوهرا لحلاف إذاً ببنهؤلاء والمعترلةه ر ساطة 
العقل ومداها وحدودها ؛ رأى المعتزلة أن العقل البشرىقد منجمنالسلطة 
والسعة ما بمكنه من [قامة البرهان حى على ما يتعلق باه فلاحدودللعقل إلا 
براهينه » ولازلل‌ولاخطاً می صم البرهان» فلنستعم لالب اهين ف أدق الأمور 
وأصعببا وأعقدها » فق استطاعة العقل الوصو ل إلى احق فببا. وهكذا كاف 
تزعة المعترلة هذه متجلية فكل أبحائهم » يسيرون وراء البرهان إلىنهايته» 
ويثيرون أصعبالمشاكل وأعقدها؛ ويتعرضون همم حلرأأو على 
الأقل ‏ اعتقدوا بحلباء تأولوا آراتالقرآن عل‌مقتضاها .وعل العكسمن. 
ذلك الآخرون:رأوا أنالعق لأضءهمنذلك:وأن استطاعتدحدودةبإدراك 
ما يتعلق بشأنه هو أو أقل من ذلك وأنه منمالقدرة على أن يدرك البرهان. 
على وجود اله والنبوة العامةء ونبوة مد خاصة » ول عنح القدرةعلى كله 
الله وصفاته » فلتؤمن ما جاء به أندياؤه: و لنقف عندماقالوهء ولا شر مشا کل 
لم يأت بها الآنبياء » ولنسد الطرق على من يثيرونها » فان جادلنام فى شىء 
فى بیان خطتبم وفساد طريقتبم:فلءأأثارالمعترلة ألقول يخلق الق رآنقالو ام : 
« القرآن کلام الله لا نقول مخلوق ولا غير مخلوقی»» فا تارة هذه المسألة پدعة 
لم يقلبا النى (ص) ولا صعابته » فلا تتابمك فى السير فيباء ولا تابعكم ف 
الجدال والخصومة » ونقف عند قولنا . القرآنكلام الله وهذا فقطهو ماقا 
الله فى قرآنه لکرم .. 

: وكلا الفريقين كنا ترى ‏ له وجبة نظر نستحق النبجيل والاحترام > 
وفريق آخر » من بعض الحنايلة » زعم أن «القرآن بحروفه وأصواتهقديم» 
وقد بالغوا فيه سی قال بعضهم جولا:: الجلد والغلاف قبرماری فضلاعن 


E 
» المصح ف" » :وقالوا : « قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله‎ 
وأن ما نقروه ونسمعه ونكتبه كلام الله » فيجب أن تكون الکلیات:‎ 
والحروف هی بعينبا كلام الله - ولا تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير‎ 
» عخلوق فيجب أن تکون ابکلیات أزلية فيه غير عخل وق("‎ 

: وهو قول ظاهر البطلان صادر من عقل ضرق ونظر سقم . 

٠‏ هذان هما الفريقان اللذان ناهضا المعترلة فى قولحم مخ القرآن » فکان. 
لاف دائراً حول القرآن» أعنى حروفه وألفاظه وكلياته » يقول المترل2 
عدو ها “ويقولبعض النابلة يقدمباء و شر قول آخر ونلا نتكاء فىهذا لمو ضوعء 

وظل النراع محصوراً فى هذه الدائرة أيام محنة القول مخلق القرآن » 
ی أيأم المأمون والمعتصم والوائق . 

,ی جاء أبو الحسن الأشعرىالمتوفنحوسنة. ۲۴ ونقلموضوع النواع. 
۲ نقطة ۳ ی » فقال : إن كلام الله يطلق إطلاقين کا هو 'الشأن ف الإنسان؛ 
ال ان یسی تک رین : أحدهما بالصوت ‏ والآخر يكلام النفس الذى 
ليس بصوت ولاحرف؛»وهو الما ثم بالنفس الذى يعبر عنه الا لفاظ ناذا 
اتتقلنا من الانسان إلى الله رأينا تعال بطاق هذبن الإطلاقين:المعنى 
البقسى وهو الام بذاته؛ وهو الآزلى القدم وهو لا غير بتغير العيارات» 
.ولاضتلف باختلاف الدلالات » وهذا هو الذى تریده إذا وصفئا كلام الله 
بالقدم؛ وهو الذى يطلق عليه كلام الله حقيقة ؛ أما الق رآن - معنى امقر وہ 
للكتوبفبو بلاشك كا إبقولالمعتز لة حادث خلوق» فان کل کبة ةذ“ 


() الواف 5 
)0 الشپرستای فى نباية الاقدام س تل . 


¢ 


تنقضى بالنطق با بعدها » فكل كلمة حادثة » فكذا الجموع ال ركب 
منبا » ویطلق على المقروء المكتوب « کلام الله » ا 

وهذا ”ما ترى س تسلم متهم بكل ما بقوله ال له فى القرآن عع 
التاو المقروء » ثم انتقل النزاع فى مسألة جديدة » هى ما ابتدعه الأشعرئ؛ 
من الكلام ۳ ٠‏ فالمعتزلة ۳1 وه والأشعرية أثبتوه» وبدأوا الجدل: 
فى الانسان لآنه أقرب مثالا » حى إذا فرغوا من ذلك تكلموا بنفسن. 
هذه المعاتى ف الله تعالى . 

قال الأشعرى والأشاعرة : إن هناك كلاماً نفسياً قائماً بانس 
الإنسانية وبذات المتسكم ليس صروف ولاأصوات » يده العاقل فنفسه » 
ويدور فى خلده » ثارة إخباراً عن آمور رآها أو سعباء وتارة حدبثاً مع 
نفسه بأمى أو نى » ووعد ووعيدء وتارة حبكا عقلياً بأن الق فى هذه 
المسألةكذا » والباطل كذا , ثم أحياناً يتحول هذا الكلام النفسى إلى 
كلام لفظى » وأحيانآ لايتحوءل » وهذا هو ما يسمى بالنجوى » وهو 
الذى قال فيه الله تعالى : رو مها بوسف فى نفسه ول يبدها طم » 8 
وق الحديث عن أم سلية أنها سمغت رسول الله وقد سأله رجل فقال : 
إنى لأحداث نفسى بالشیء لو #كلبت به لاحبطت أجرى ء فقال صل الله 
عليه وسل : لابق ذلك الکلام إلا مؤمن الخ . ومن أنكر هذه العای 
فقد جحد الضرورة وباهت العقل ء وأنكر البدمهيات . ومن العجب أن 
الانسان قد جوز أن مخلو ذهنه عن كل معی ء ولکنه لا مخلوا را هن 
حديث النفس حى فى النوم » فإنه فى الحقيقة يرى فى منامه أشياء > و ده 
نفسه بأشياء ¢ ورعا بطاوعه لسانه وهو ام فیتکل متابعة لنفسه . 

وقالت المعتزلة : نحن لانسك را خواطر الت تطرأعلى نفس الانسان » ورعا 
فسمبها أحاديثالنفس » إلا آنا فا قيقة تقديرات للخباراتالتى ينطق بها 


E 
االسان ؛ ألا ترى أن من لايعرف كلبة بالعريبة لامخطربباله کلام العرب»‎ 
ومن لا يعرف الفارسية لا عخطر بباله كلام الفرس » ومن عرف اللسانين‎ 
تارة تتحدث نفسه بلسان العرب وتارة بلسان الفرس » فل على الحقيقة‎ 
أن أحاديث النفس تابعة للعباراتاللفظية . فالكلام ف الحقيقة موالحروف‎ 
الى يعبر عنبا الأسان » ومن قدر عليبا فهو التکل » ومن لم بقدر عليها فهو‎ 
الأبم ؛ فليس الكلام حقيقة عقلية كسائرالمعانى » پل هوعبارات وألفاظ‎ 
ونحوها تخنلف بالمواضعة والاصطلاح والتواطو » حتی لو تواطا قوم على‎ 
نقرات و(شارات ورموز حصل التفام ببا کا عصل التفام بالعبارات ا‎ 
فا يسميه الناس کلام النفس ليس إلا معلومات و[دراكات آدرکیا الانسان‎ 

وززرها فى نفسه بعپارات وألفاظ » وليس هناك شىء وراء ذلك . 


وهذا هو عين مايثيره علباء النفس والمنطق حى الآن من ( البحث فما 
إذا كان الإدراك يمكن أرى يقوم بنفسه من غير ألفاظ أولا؟ وإذا 
كان فإلى أى حد یکون ذلك ؟ ويذهبون فى ذلك مذهبين : : فنهم من يقول 
إن من الممكن التفكير بدون الاستعانة باللذة » ومنهم من يذهب إلى أن 
ذلك غير سکن » وأن کی من خی آلفاظ ضرب منالوهم الكاذب . 
وقد قال دمکس مار» : «إن الفكرواللنة شىء واحد » وشبه ذلك بالنقد 
( أحد النقود ) فقال ليس مانسميه بالفكر إلا وجا من وجپی النقد > 
والوجه الآخر هو الصوت السموح» والنقد ثى. واحد لا يقسم » فليس 
ثم فكر وصوت ولكن کلیات 9" , ) . 

آثارالاشاعر ة والمعترلة هذا الكلام ليطبقوه على كلام الله » فليا أنكر 


)0 انظر هاية الاقدام ص ۰ ۲ ۳ وما يعدها 5 
(۲) مبادىء الفلسفة لرابو بورت . 


س ی س 

السترلة الكلام الضى قلوا ليس كلام الله إلإما نقرؤه ونسمعه من 
القرآن والكتب الدينية وه مخلوقة ولا شك » ولاثىء وراءها إلاذات 
ايه القادرة على خلق النکلام المريدة للخلق . وقال الأشاعرة : إن لله كلامآ 
نفسياً غير القدرة والإرادة والعلم » وهو قدیم لا شخير » والقرآن مظبر 
ا 
طويل : ٠‏ إذ عرفت هذا فاعلم ۳ 0 تعالى » 
وهو خاق (لاصوات والحروف الدالة على المعاتى المقصودة وكونها حادثة 
اة بذیر ذاته تعالى نحن نقول به » ولا راع بيئنأ وبینېم فيه ٤‏ وما نقوله 
لم ینوا قدمه » فصار كل النزاع ننی المعنى النفسى أو إثبائه 20 .. ٠‏ 

وقد يعجب القارىء من شدة الاختلاف بين الناس فى مثل هذا الامر 
ی احتسكموا فيه إلى السيف كما سيأنى بيانه ؛ لکن يحب أن ثنبه هنا إلى 
آن تعدید وجوه الخلاف وحصر نقط التراع بالشكل الذى أوضحناه لم 

يكن بت فى أ کار عقول الناس (ذ ذاك » پل كانت هناك معان ضامطضة ژاد 

غموضها هياج الناس وتلیل الأفكار» وأخذ الناس فيم بالشدة ‏ فقد 
زأوا أن هناك قضيتين واضحتين وها : 

() أن کلام اله صفة له » وكل ماهو صفة فهو قديم ؛ 
أله قدم ٠‏ 

(۲) أنالقرآن كلام الله وهوم ركبم نحروف مرتيقتمابة فالوجود ء 
وكل ماهو كذلك حادث » فالقرآن حادث ومخلوق فباتان القضيتان 


(۱) المواقف ۳ :۷۹ . 


سالج ع سب 


شتا أفكار الناس وأدخلتام فى منازصات جدلية شديدة » ودخلت العامة 
ف النراع فزادوا السائل" غو ضا وشتاناً » ولو حددت مواضع النزاع 
بالشكل الذى شرحنا لاتم كثير من الخلاف » ولكن هذا لم بصل إلية 
العلباء إلا بعد أن آغند السیف وهدآیی ال فکار وتكام الملیاء وحدم.. 

هذا هو ملخض قول المعتزلة فى التوحيد : توسید لله فلا شريك له » 
وتو حیدلهذاته و صفاته فللستمتعددة حالء و نز ۱ بدلمعن الجسمية وصفات 
الحوادث ؛ وقد فرعوا على هذا الااصل کل الفروح التى ذ كر ناها ‏ وفروعاً 
أخرى أقل منها أهمية لم نذكرهاء وکات کل مسألة يثيرونها تستقبع مسائل 
غيرها وهكذا : فلاوا العام الإسلاى ببحوثهم من هذا القبيل . 

العرل : 


الاصل الثانى من أصولهم العدل ۰ والعدل والتوحيد آم أضول 
المعتولة » وكانوا شخرون بأنهم هل العدل والتوحيد . 

والمؤمنون جميعاً يعتقدون بعدل أفته » ولكن المعتزلة ‏ كعادتهم # 
تعمقوا فى معنى العدل وحدوده » وأثاروا حول ذلك مسائل كثيرة أهمها : 

( قالوا: وجدنا من فعل الجور فى الشاهد ( أى ف الإنسان المشاهدة 
أعماله ) كان جائراً ء ومن فعل الظل كات ظالاً » ومن آمان فاعلا على فمل 
كم عاقبه عليه كان جارا عابتا » والعدل من صفات الله » والظلم والجور 
منفيان عنه قال تعالى : «وما ريك بظلاام العبید» وقال تعالى : 
«وما ظلمناهم ولکن کانوا نشیم بظامون » ۰ وقال : ,فا كان أله 
لبظلمہم »» وقال تعالى : « لاظلم اللي وء از 


() أبن حرم ٣ر‏ ۸ ۔ 


سد مع نه 


وقد ساروا 2 هذا الطريق إلى ممایته ووصاو [ ببحتهم إلى مسائل 
كثيرة أهرا ثلاث : 


(۱) أن الله سیر بالخلق إلى غاية . وأن الله بريد خير مايكون لخلقه . 

(۲) وأن الله لا يريد الشر ولا يأمر به . ۱ ۱ 

(م) وأن الله لم عخلق أفعال العباد لاخيراً ولاشر|» وأن إرادةالإنسان . 
حرة » والانسان خالق أفعاله » ومن أجل هذا كان مثاباً على لیر معاقباً 
على الشر . ولنشرح الآن فى [مجاز وجبة نظرم فى هذه المسائل : 


أما فى المسألة الأولى فقالوا : « إن الحكيم لا يفعل فعلا إلا كنة 
وغرض › والفعل من غير غرض سفه وعبث › وال کم إما أن ينتفع او 
بنفع غيرهء ولا تقدس الله تعالى عن الانتفاع تعين أنه [نما يفعل لينفع 
" . فهم بذلاك يرون أن العالم پسیره الله إلى غرض » ولوس العام 
سين سودلا » ولا خبط خبط عشواء ؛ فحركات النجو م واليحار 
الا ؛پار ۰ وثورأن البرا کین وکل حوادث الکون إنما سیر وتحدث 
لتحقيق فرض ‏ وهذا الغرض هو نفع من فى العالم . وقد أدام هذا النظر 
إلى نظريتين مشپورتين ء وهما نظرية الصلاح والأصلح » ونظرية الحسن 
والقبع العقليين . 
فنظرية الصلاح والاصلح » أن لله لا كانت أعماله معللة » ويقصد منبا 
إلى غاية وهى نفع العباد ‏ فالله يقصد فى أفعاله إلى صلاح العباد ؛. ومن 
المعتزلة من قال بانه يحب على الله أن يعمل مافيه صلاح لعباده » ومنهم من 
لل یکتف پذلك بل قال يحب رعاية ما هو الأصام . فكل عمل من أعبال 
الله علي أيهم لابد أن يقصد.به إلى خير العباد وصلاحیم» وجمهور العتزل2 
یقولون لابد أن يقصد إلى ماهو الآصلح لهم . 


غيره » 


() الشهرستانى ف ثباية الاقدام ۳٩۷‏ . 


وقد رأى بعض من غير المعترلة أيهم ووافقوم فى جوهر قوطم » 
ولكن عابو فى تعبيرم بتوطم : « يحب عل لله , فلو أنهم قالوا هذا 
هذا هو النظام أو القانون الذى يقصد الله إليه فى عله أو نحو ذلك من 
التعبير لكانوا أقرب إلى الأدب » وهذا خلاف ف التعبير فقط › [نما 
الفريق الكبير الذى كان الفہم فى هذا الرأى قوم يرون أن أفعال الله 
اليست معللة بغرض » يعنون بذاك أن ليس الباعث لله على العمل هو 
الغابة . وقد اعبر ض بعضیم عل وجبة نظر المعتزلة ماق العالى من شرور 0 
كان بكون العالم خيراً منه لولم تحدث» ١‏ ققد منم الاموا قوماً » 
وأعطاها آخرين » وأعطى قوماآ مالا ورياسة فبطروا وهلكواء وكانوا 
معالقلة والذول صالهين؛ وأمرض آقواماً فلوا وضجروا ونطقوا بالكفر 
وكانوا فى حتبم شاكرين » وأى صلاح فى خلق إبليس والشياطين » 
وإعطائهم القوة على (ضلال الناس ؟ ثم وجدناه تعالى أمات سريعا من 
ول أمور المسلمين باق والسدل » وولى علهم زياداً والحجاج وبغاة 
الخوارج ؛ فأى مصلحة ف هذا أزياد والحجاج وقطر ی أو لسائر المسلمين ؟ 
إلى آخر ماف العالم من شرور لاحد هاء ولا بمكن تفسير مافیپا من 
المصلحة » وهم على ذلك أمثلة كثيرة » ومجادلات مع المعترلة طويلة » فل 
خلق من يفسد الحرث والنسل » ويثير الظل » ويميت الحق ؟ ول أنظر 
لیس إلى يوم القيامة » وأمات النى (ص) » فبل ذلك أصلم للخلق ؟» 
إلى آخر OF‏ 


وقد استطاع المعتزلة أن يحيبوا عن بعض هذه الاعتراضات وعجروا 
عن بعطپا وقالو لس عجرنا يضر بنظريتناء فا ندعالإحاطة بأغراضالله, 


(۱) جد هذه الامثلة وأ كار منها فى ابن حزم ۱۱۱/۲ وما بعدها » وق ثهاربة الا,قدام 
الشهر ستاتی ص ۰۳ وما بمدها . ۱ 


7 
ولم تبلغ عقولنا بع من السعة ما نستطیع بها أت ندرك کل عل 
وکل غرض ٠‏ 

على كل حال فلاصة قول الآخرين أن المعتولة أخطأوا فى قياس الله 
على الإنسان ؛ فرأوا أن الإنسان لابفعل إلا لغاية » وأن الناس بتفاوتون 
ف الغابات » وكلما كان الإنسان أعدل وأحكم كان أصح خاية » وكان آصح 
توجيباً لأعماله إلى هذه الغاية » فالقه لايد أن تکون له غابة » وأن بوجه 
أعماله إليهاء وفاتهم أن هذا القياس ليس بصحيح أو على الأقل ليس بلازم؛ 
فلسنا نع عن الله ما مهکننتا من هذا السك > ولو كانت له غاية کا بمولون 
فكيف تحرو على القول بان غايته من آفساله هی الفایات اتی تخضع لما 
عقولنا » ثم نفسر غاياته من أعباله بهذا التفسير الافسانی ؟ 

أما نظرية المعترلة فى الحسن والقبح » فإنهم لما قرروا أن اله عادل 
حكم > وأدأعماله لغاية :وأنه بقبع العدل ىأعماله لوصول إلى هذه الغاية» 
كان من الطبيعى أن يثيروا مسال الحسن والقیح فى الأعال » فرأوا أن 
الحسن والقبح فى الأعمال ذاتبان » فالكذب فيه قبح ذاتى » والصدق فيه 
حسن ذاتى » ومن أجل هذا لا نمز عل الله الکنب لاف الكذب 
من قبح » ونقول إنه لا بد أن يقول الصدق لاف الصدق من حسن 
ذا » فجميع الأعمال الحسنة من عدل وصدق وشجاعة وكرم فيبا نفسبا 
صفة جعلتها حسنة » وجعلتنا نكم عليها بالحسن إذا رأيناهاء وجميع 
الأعمال القبيحة من ظلم وكذب وجين وغل فيهاذاتها صفة جعلتها قبيحة 
وجملتنا نحم عليبا بالقبح ‏ والشرع بأمره بأشياء ونهيه عن أشياء » إنما 
يقبع فى ذلك ما فى الآشياء من حسن وقبح » فأمره باحافظة على الانفس 
والاموال إنما هو لما فيبا من حسن » ونبیه عن القتل والسرقة لا فيبا من 
قبس » وعال أن پسکس فيا بالقتل والسرقة » وينبى عن الأمانة » لانه 


کا 


ليس مستقلا فى أمره وميه » بل هو تابع فيبما لحسن والقبح الذاتبين - 
وكذلك العقل يستحسن أشياء لإدراكه ما فى الاشیاء ذاتها من حسن » 
وستقبح أشياء لإدراكه ما فى الآشياء ذاتها من قبس » فالشرع فى نحسينه 
وتقبيسه للأشياء مخ عنما لا مثبت شا والعقل مدرك ها لا منشىء - 
وکل مافى الامر أن العقل قد يدرك الحسن والقبح بالضرورة؛ أى من, 
غير (عال نظر » کحسن إنقاذ الغريق » وحسن الصدق النافع » وقبح 
كفران النعمة » وقد يدركه بعد [عمال النظر » کحسن الصدق الضار » 
وقبح الكذب النافع . 

واستدلوا عل هذه النظرية بأدلة أهمبا : 

(0 أن الناس قبل ورود الشرائع كانت تتحاک إلى العقل » وتتجادل 
بالعقل» ويازمالفريق خصومه بمايدل عليه العقل: وليسوا يرجعون فى ذلك 
إلاإلى ما فى الاشیاء من حسن وقبح ذاتيين › ونری العقلاء قبل الشرائع 
ستحسنون إنقاذ الغرق » وتحليص ای ويستقبحون الظلم والعدوان» 
بل 4 يستحسن ويستقبح من أنكر الا دیان والشرائع . 


(۲) لولم بتكن ف الاشیاء حسن وقبح ذاتيان » لافحست الرسل وما 
استطاعوا الدعوةء لام بطلبون النظر إلى الاشیاء بعقوهم؛ ومنبا (مکان 
إرسال الرسل والمعجزة وما إلى ذلك » فلوم نکن هذه الاشیاء حسنة ق 
ذاتها يدركها العقل من نفسه منغير توقف على الشرع لقال هولاء لابجب 
علينا النظر فى معجراتك ونبو"نم إلا بالشرع . ولايستقر الشرع إلا 
بنظر ناف نب و تم ومعچر انح فیفحمون . 

(۳) لولم يكن فى الا فمال ذاتها حسن وقیج ۰ بل هى من عمل الشرع » 
لا آمکن الفقباء أن پسماو! عقوم فالمسائل الم يردفيها نص؛ ولاستحال 
تعلیل الا حکام, و لبطلالقو ل بلسم ولا نه» لان‌التملیل کلهستاصفات ال فعال. 


عت 

ورتب المعنزلة على هذا الرأى أن الإنسان مكلف قبل وزود الشرائع 
- أو إذا لم تبلغه دعوة الرسل - ما يدل عليه العقل » فهو مکلف بشکر 
المحم » ومکلف بكارم الاخلاق » ولو لم يصل إليه شرع فى ذلك . 

وکان خصومهم يرون غير هذه النظرية » فیرون أن الحسن ماورد 
الشرع بالثناء على فاعله » والقبیح ماورد الشرع ذم فاعله » ولس الشرع 
بمدح ويذم » ويوجب وينهى » تبعاً ما فى الثىء من حسن وقبح ذاتيين » 
پل الحسن والقبسم تابمان لامر الشرع وليه ؛ فالشرع فى أمره ونپیه مثدت 
"لا ذبر ؛ ولا شیء حسن لذانه ؛ ولا قبیح لذانه » ولو عكس الشارع فأمر 
.بالكذب ونهى عن الصدق » لكان الكذب حسناً والصدق قبيحاً . ولمم 
على ذلك أدلة أهمبا : أن الحسن والقبح لوكانا ذائيين لم يتخلفا ء ولم بتو قتا 
على شروط » فان ما بالذات لا يتخلف ونحن نری أن القتل قد يكوث 
قبيحا إذا توافرت فيه شروط » وقد يكون حسناً فى مواضع » فهو قبیح 
إذا م يصدر من المقتول ما يستوجب القتل » وهو حسن إذاكان قصاصاً » 
سول و کان ذاتیا لم يقبدل بالإضافة إلى الأحوال » ونرى الشیء قد يكون س 
فى زمن ولا یکون حسناً فى آخر » والشرائع نفسها تشرتع أشياء لقوم » 
و اشرح غيرها لآخرين ۽ فلو كان هناك حسن وقبح ذاتیان لم تتغي رالشرائع 
بتغير الزمان والمكان والناس . ۱ 


وقال هؤلاء : إن الناس پستحسنون ویستفبحون تبعاً لشرائع سابقة 

أو مواضعات أو نحو ذلك , ١‏ فلو خلق إنسان نام الفطرة کامل العقل » 

من غيد أن يتخلق بأخلاق قوم ویتادب ,آداب الآبوين » ولارن 

تريية الشرع ؛ ولا تم مر معلم . ثم عرض. عليه أمران.: 

أحدهما أن الاثنين أ كبر من الواحد » والثانی أن الكذب قبيم ۰. - 

لم يتوقف ف الاولوتوقف‌ف الثانی »عبا يدلعلى أنالامر أمر مواضعات» 
٩ (‏ - ضعی الاسلام »اج ۲ ) 


سب +06 مه 


«فلم يبق إلا عادات الناس » من تنمية ما يضرم قبیحاً > وما ينفعهم 
حسناً : ونحن لا نسكر أمثال تلك الاسامی » على أنها تختلف بعادة قوم 
دون قوم . وزمان وزمان » ومكان ومکان؛ وإضافة وإضافة » وما ختاف 
بتاك النسب والاضافات لا حقيقة له فى الذات » فرعا يستحسن قوم ذع 
حيوان » ويستقبحه قوم » وربما يكون بالنسبة إلى قوم وزمان ومكان 
حنناً » ور ما یکوری قبیحا» » «والعقلاء پستحستون إنقاذ الغرق » 
ويستقبحون العدوان لطلب الثناء وخوف الذم »۳ . وقد بظبر فى بعض. 
المسائل صعوبة تطبيق ذلك » وتتوهم أن الشخص يفعل الحسن لذاته » 
ويتجنب القبيم لذاته » ولكن بتدقيق النظر بتجل لنا وجه الق » وأنه 
(ما يفعله طلا للثناء أو لارتياط المعاتى » أو نمو ذلك من الاسباب 
النفسية " . ۱ 

ولا تقدم الزمان رأينانقطة النراع تتخذ شکلا أدق وأضبط » فقالوا . 
“لا خلاف بيننا وبين المعتزلة فى أن کلبتی الحسن والقبح قد تطلقان ويراد 
هما ماف الثىء من كال ونةص . كأن يقال . الغلم نحسن وال لمل قبيس . 
"وسن أجميعا لا ننازع فى أن هذه الأمور يدركها العقل » وقد تطلق كلمتا 
ان والقبم عل مايلاثم الغرض ومالابلامُه » وقد رون عن. 
المعنى بالصلحة والمفسدة » فا وافق الغر ض أو بعبارة آخر ی ما کانت فيه 
مضلحة فحسن » وما لم يوافق الغرض أو ما كان فيه مفسدة فقبیح. ۰ وهذا 
أيضا لا نراع فى إدراكه بالعقل » وإن كان (ضافیاً » فقد بكون حسناً 
لقوم قبیجاً لاخرین بهذا المنی -- نما للنزاع فى الحم على الاعاله 
بان فاعلبا يستحق الدح والثواب » أو لدم والعقاب . 


(۱) أنظر تبابة الاقدام لشبرستاف . 
(۲) انظر فى هذا الستمق اغرال ۱ : ٠١‏ وما يدها . 


— ۵ س 


فالمعتولة يقولون : إن هذا ما يدرك أيضاً بالعقل › فنستطيع أن نحم غل 
بعض الأعمال بالحسن » يمعنى أن فاعلبا يستحق مدحاً وثواباً » ول بض 
الأعال بالقبح » فيستحق فاعلبا ذما وعقاباً » ومخالفوم يقولون إن 
هذا لايدرك الا بالشرع ) ۱ 
والحلاف بين المترلة وغيرم ,فى الحسبن والقبح الذاتيين يذكرنا 
بالملاف بينالفلاسفة الحديثين فمایسمی « نظرية القم ۰ «هلم الاشاء 
من جال وخير وشر وحق وباطل صفات غينية فى الاشیاء ': أئ هل شا 
وجود مستقل عن عقولنا ؟ أم هى من وضع العقل ؟ فطائفة من الفلاسفة 
تقول إن القم وجوداً مستقلا عن العقل » ووظيفة العقل هو [دراکبا » 
فالعقل يقبينها ولا يثبتها . وطانفه تقول إن القم مجرد معان قائمة بالمقل 
يصف بها الئاس الآشياء ذا كانت لما ف نظرم قيمة » وهم فيباغرض 
أو غابة ' ولا توجد إلا حيث توجد هذه الغابة» © الخ . 

أما مسألة الإرادة ‏ أعنى علاقة إزادة اله بالكائنات » فوجبة نظر 
المعترلة فيها أنا نری أن مريد الخير خير" » ومريد الشر شر‌برء ومريد 
العدل مادل » ومريد الظلم:ظال » فلو كانت إرادة الله تعلق بكل مافی 
العالم من خير وشر لكان الخير والشر مرادين لله ؛ فيكون الریدموصوفا 
بالخيربة والشرية والعدل والظلم » وذلك محال على الله » فهر بقول : 
« وما الله بريد ظلما للعباد» . 

ولا فقد قالوا : إن الله أراد ما ن‌الاعبال خيراً أن يكون: وماکان 
شر" ألا پکون» ومالم يكن خی ولا شر“ فهو تعالى لا ير يدمولا یکرهه . 
وبعبارةأخرى : إن الله مرید لما أمر به من الطاعات آن‌یکون » فهو يريد 
متا أن انى بالصلاة والزكاة » وأن نوحد الله ونومن برسله » ولايريد من 


7 انظر الموائف ۳ ۱1۱۰ وما بعدها..‎ )١( 
انظر « فلسنة الحدثين والمماصرين » للاستاذ ۱ . وولف الذى ترجه الدکستور‎ )۲( 
٠ أبو الملا عایق‎ 


تست ن متس 


آلعاصی ؛ فلا بريد الکفر والفسوق والعصیان ؛ آما الباحات فلا بریدها 
ولا یکرهبا . 

وکان خصوميم يرون فىهذه المسألة أن الله مريد بیع ماکان » غير مرید 
لالم یکن» فا شاء الله كان وما لم يشألم يكن . فالعتزلة يقولون إن کفر 
السکافرین وعصیان العاصين لم بردهما الله » وخصومیم يقولون آرادهما ۰ 


ستدل المعتولة بأن الله لو کان مر بدا لکفر الكافر . ومعاصیااءاصی» 
ما نهاه عن الكفر والعصيان » وكيف يتصور أن يريد اله من آنی لحب أن 
یکفر ثم يأمره بالإعان وينهاه عن الكفر » ولو فعل هذا أحد من الخلق 
لكان سفيباً » تعالى الله عن ذللك علوً! كيرا ؛ ولوكان كفر السكافر 
وعصيان العاصی مر ادين لله ما استسقاعقو بة » و لکان‌علیما طاعة لار أدئه 
- قالوا - هذا إلى ما فى القزآن من آبا تکثيرة تدل على أنه لا يريد ما 
نهى عنه » قال تعالى : « سیتقول الذين أششر كوا لو ها الله ما 
أشر كنا ولا آبازکا ولا حمسا منن “شىاء » كذالك كناب" 
امین من قبلهم »۰ وقال تعالى: قل" لله الحجّة” الا لئة” وله 
کاء لجٌداکم آجسین » » وقال تعالى : « كما اق بر طا 
لمباد »» وقال تعالى : « بر بد الله يكلم اسر ولا رید يكم 
اعبس : 

وحجة خصومبم أن كل ماق الکون من شير وشر محتاج إلى إرادة 
رید حصو له , فكل حادث مراد والشر والكفر والعا‌ی حوادث 
موجودة وأقعة» فبى مرادة 5 

والظاهر آنا لاف راجع إل تصور العدل وتصورالحسن والقبس » فليا 
قاس العترله الغائب على الشاهد فى تعرف العدل, وذهبوا إلىما ذهبواإليهمن 
الحسن والقیح؛کان‌ضروربا أن يذهبوا فالإرادة هذا المذهب الذی شر ناء 


س ام سم 


ولا كان حصومیم ۸ يعار فوا بقياس الغائب على الشاهد ‏ ولم'يعترفوا بأنه 
أعبال الله موجبة . لغاية وعرض» ول يعترفوا بأن ما يوصف من أعالثا 
لسن والقبح هو عين ماایوصف من أعمال الله ' بذلك , زجحوأ الجانبه 
الاخر وهو شول إرادة الله . 
والواقع أن كل فرقة كانت أمام مشكلة عويصة حاولت أن تعلما من 
جانب فتعقدت من جانب . فاذا قلنا إن إرادة الله ومشخته شاملة لكل 
مايحدث فكيف يشاء الشر ؟ وإذا قلنا إن إرادنه لاتتوجه إلا إلى الخير 
فکیف بقع فى ملک مالابريد ؟ 

ومثل هذا الخلاف فى إرادة الله ؛ الخلاف ف قدرته تعالی» ويعيازة 
آخری فى العلاقة بين قدرة الله وأعمال العباد : هل أعال العباد مخلوقة نم + 
أو هى مخلوقة للعبد؟ وهذه هى المسألة الى نون مادة بخلق الا فعال . 
فأكثر العترلة يقولون إن أفصال العباد مخاوقة 7 - ومن صلم 
م لامن عمل الله وباختياره الحضء فن قدرتهم أن يفملوها وأنٍ 
یرکو ها من غير دخل لارادة الله وقدرته » ودلیل ذلك ما پشعر A‏ 
الانسان من التفرقة بين الخركة الاختيارية والاضطراربةكحركة مزع . 
أراد أن يحرك يده وحركة المرتعش » وكالفرق بين الصاعد إلى منارة 
والساقط منبا ۰ فالحركة الاختيارية مرادة من الإنسان مقدورة له » 
خلاف البرکة الاضطرارية فلا دل له فيها وثائياً أو لم يكن 
الانسان خالق أفعاله لبطل التكليف » إذ لو لم يكن ,قادرا على أنه 
يفعل وألا يفعل ما صح عقلا أن يقال له افعل ولاتفمل » ولا كان 
هناك عل للمبم والذم والثواب والعقاب ؛ پل ما كان لنبوة النئ وإصلاج 
المصلم فائدة ؛ کا استدلوا على مذهبهم بكثير من آيات القرآن » فبنال 
بات تضیف الفعل إلى الناس » كقوله تعال : « وبل الفرن 


مت 02 نت 
وی الشکتاب یدهم" م قول «ون هذا من عند لله »» 
بان الله لان ما بقوم حتی يغيروا ما بأنتفسبم»» د من 0 
سوه او به» ۰ وآبات 2 المؤّمن عل اوا الكافر عل 
الكفر » كقوله :الوم تجوی کل تفس ما کسبت»» 
٠‏ جل" تجزاء الاحسان إلا الاشسان» . وآبات تدل على أن أفعال 
ألله ليست كأفعال الخاوقين من التفاوت والاعتلاف » کقوله : « ولو" 
کان من ,عند غير الله لو جد و "وا فيه .تلف كثيراء . وآبات 
يا نكاد وتوبيخ على الكفر والعصيان كقوله: « وما مننع سم الاس" 
أن بومنتو سوا لد تجاء‌هم الهندی. ,الاية» دفتسا لمم لاو موف 2 
وف لم | عن التلذكرة مرضي > . وآيات أثيت فيا 
الشيئة اليد :«فمن" شاه قلیومن" ون شام فا 
وآیات أ ۳ مها العباد الإسراع إلى الطاعة قبل فواتبا : « ارو 
إلى عشفرة و مت بكم . وآنات حك فيبا التحسر يوم القيامة على 
الكفر وامعصية J:‏ رپ ارجعون لعل یل خالعا» ؛ 
و دول حين رى اللَذاب لو أن ل ىكر فا کون من 
تخس حسينين 7 
وقلو ١‏ مالي a‏ الله خلقأعمال الناس فهو إذاً لا بر ضىعا کا 
ونقضب ما تللق » ویکره ما دنر . 
وكان م خصو م ختلفون» فأشدخصو مہم من كان يذهب إلى اكير ۳ 
وير و أن أفعالالناس لو اقعةبقدرة التهتعالى وحدهاء ولس لقدرةالناستاأئير 
فيها » ولي سالإنسان إلا علد* لاجر يه الله على بدبه » فو جر جب رآمطلقاً» 
وهو وایحادشواء الأمختلفان لاف المظير»' فظبر الإنسانأنهمختاروحقيقتهأن 
لا اختيازة واماد مجير مظه رآ وحقيقة » و تسب الافسال [الإنسان مجازاً , 
05 . (0)انظر نحل آذکار المتقسين لرازی س ۲ وما بعدها . 


س نوم — 


فضرّب فلان وكتب وأساء وأحسن كلها مجازات ٠١٠‏ يقال مرا 
الشجرة » وتحرك الحجر » وطلعت الشمس » وأمطر السحاب. والثواب 
والعقاب بر » أن الا فعال جر » والك‌طف جر » وم ذلا ن 
غلى قوم أدلة كثيرة , فالوا : إن الانسان إن كان موجداً لأفعاله وخالقاً 
لها وجب أن تكون هناك أفعال لانمجرى على مشيئة الله واختياره » ويكون 
هناك خالق غير الله » هذا إلى ماورد فى القرآن دالا على ذلك من مثل قوله 
تعالى : « ال تخل ككل کی ءءء د حت اق کل تلهم »» 
> دمن برد آن آبضله جمل صدره ضَیفاً حرجا لل 
وات تقك وما طساو » لل. ۱ 
والو أقم آن هذه هی مشكلة الشا كل ؛ ميت بال بر والاختبار» وعر ية 
الإرادة » وبالقضاء والقدر » وحار فما الفلاسفة قدا وحديثاً » فأثارها 
الفلاسفة اليونانيون قبل المعترلة » وكان بعضیم بری أن الارابة حرة في 
الاختيار کالابیقوربین » وبعضهمكان بری آنا جبورة على السير فى طريقي 
لابمسكنها أن تتعداه كال رواقيين . | 
ولا جاء الاسلام وجاء دور البحث أثاروا هذه المسألة فقا الجريون 
وع رأسپم » جهم ن صفوان ‌: إن الانسان جبور » و لاس له :(رادة 
حرة ولا قدرة على خاق أفعاله » وهو كلريشة فى مرب الرج أو كالجهبة 
بن بدی الامواج » وإما خلق اله الاعال على :بذبه» وقالت المعتولة : 
إ إن إرادة الانسان حرة ء وقدرته تخلق ما يعمل »وف استطاعته أن يفجن 
وألا يفعل » وهو يفعل:مايختار : ۱ 
والذى دعا إلى هذا الاختلاف بين المسليين أن الادلة العقلیه متبأينة» 
: وظواهر النصوص عختلفة . ۱ 
فن ناحية رى أن الله بطالب الناس بالعمل ویدعوام إليه » ويام 
وينهى » ویثیب على فعل ما نز ». وبعاقب غل الإتيان:بما یی ٠‏ ووضع 


= و س 


الحدود والعقوبات» ووعد. وا وساءل العصاة 2 تعد يتم ول 
عصیم ول کفر ۴ ۰ وقد آشسحت نج مجال العمل » وأرسلت لم 
الرسل» وآیشت المحجة !"ثم ملتت نصوص الکتاب بذاك, فکیف 
بقل بعد أن تقول إنه لا ثر لقدرة الانسان أصلاء ولو لم تكن له. 
قدرة لا كان مغتى للطلب » ولا كار معى للثواب والعقاب » ولكان 
السکلیف تکلیفاً بالمحال , ولاق اعتراض المعترض بأنه لم يفعل ما قعل 
حت پستحق لوما أو عقابا . 

ومن ناحبة أخرئ » إذا قلنا إن العبد خالق أعماله تزتب عليه. 
تحديد قدرة الله وأنها لم تشمل كل شىء ء وأن العبد شريك ته تعالى 
فى إيحاد ماف هذا العام » والشی» الواحد لا ممكن أن تتعاون عليه 
قدزنان ۰ فان كانت قدرة الله هی الى خلقته فلا شأن للانسان فيه , 
وان كانت قدرة الانسان هى التى خلفته فلا شأن فيه لقدرة الله , ولا 
كن أن يتكون بعضه بقدرة الله وبعضه بقدرة العبد , لان .الشىء الواحد. 
لا پیش له هذا إلى النصوص القرآنية السكثيرة الدالة على شمول إرادة 


إبله وقد ره :.. 


ریق المعترلة رجحوا الجانب الأول » ووقفوا موقف الدفاع عنه, 
وتأوّلوا النصوص التى ظاهرها مخالفته » وبذلوا فى ذلك عناء كثيراً 
يبودا شاقاء وألجأم إلى ذلك ما تصوروه من معنى المدل عند الّهکا يونا 
وفريق الجنرية رجحوا الجائب الاخر » إذا كان شنيعاً لديهم أن يحدوا من 
إرادة الله وقدرته ء وتأو لوا الایات الدالة على قدرة العبد. وقالوا فى مسألة. 
التكليف والثواب والعقاب. إنها ليست خاضعة لتصورنا فى العدل والظلء 
فالعدل والظل ونموهما کلیات تطبق على الناس لاعلى الله » إذ لایسال: 
عمًا يفعل وم باون 5 

وحار قوم بي نأدلة هؤلاء وهؤلاى فأرادوا أنيسلكوا سيبلا وسطأء. 


سد ای س 


ومن هو لاء أ بو الحسن الاشعری ؛ فاخبرع ٠ا‏ ماه د الکسب » , وك 
فسره بعض أتباعه بأنه د الاقتران المادی بين القؤدرة امد 2 ( آی قدرة 
الإنسان )و الفعل . فالله تعال أجر ى العادة خلق الفعل عند قدرة العف 
وإرأدته لابقدرة العبد وإرادته » فبذا الاقتران هو اکس 


وهو - كا ری - لا يقدم ف الموضوع ولا يخر » ذبو عل 
جديد فى التعبیر عن الجر > ٤‏ فهو ری أن القدرة الحادئة لا توثر فى 
القدور » » و ينكر أن هذا ,الى ماه كمياً من خلق اله 00 
هذا . ال وران والنقيجة القول بال جبر ؟ وقال آخرون : إن الله خلق العبب 
قدرة يصرف بها الآمور ,.فأعمال العباد تضاف إلى الله باعتبار أنه أقدرم 
علیپا » و2 لق القدرة فبهم » وتضاف إلى العبد باعتيار أنه هو المصركف 
لأعماله بالقدرة الحرة التى خلا الله فيه . وهذا رجوع ف الحقيقة إلى تول 
الممترلة . مع الخلاف ف التعبير فقط . 

فنحن فى الواقع بين فرقتين لاغير ا الاختيار . 

وقد نحا بعض الفکرین امن المسليين نحواً آخر» فقال : إن العالم كله 
ميق على أسباب ومسيبات ؛ وإوادة الإنسان خاضحة لأسباب » فإذا أرادت 
ماأرادت فذلك لاسباب » وإذا لم ترده فلاسیاب أيضاً ء فإذا ۳ إنسان 
طعاماً شهيا وهو جائع اشتباه من غير اختیار » وإذا رأى شيثاً وله ويؤذيه 
کرهه وهرب مته » . فالعمل الذى تعمله نفيجة مین : أسباب خارجية 
وإرادة مناء ولا كانت هذه الاساب الخارجية جری عل نظام محدود, ۰ 
ورتب منضود» لا تختل ۳ وكانت إرادتنا الداخلية معلولة هذه 
الأسباب » كانت إرادتنا كذلك جارية على نظام دود » « و النظام 
امحدود الذئ ق الأساب الارجية و ادع هو الفضاء ر الذى 
كتبه الله على عباده » . ۱ 

فإذا تحن نظرنا إلى الاسباب الخارجيةقلنا إن اسان جبور وإذانظونا 


تا هت 


إلى الإرادة وحدها فالانسان عختار: وبهذا سكن امع بين الا بات الختلفة » 
وقد قرر هذا الرأى الفيلسوف ابن رشد فى کتابه « مناهج الآدلة 60 » . 


وهذا القول ف حقيقة أمره قول بالجبر الفلسق . 
على كل حال قررالمءتزلة حرية إرادة الإنسان وقدرته باجبل مظاهرهله 
وتأولوا الا یات الواردة على خلاف ذلك. فتأولوا ماورد من ات والطبع 
مثل : م ختم الق على تلو چم و« بل طبع الله عليبًا 
.بكفر م » بتأويلات مختلفة ؛ من ذلك ماذكره الزمخشرى أنه من قبيل 
الاستعارة أو القثيل » فلا ختم ولا طبع فى الحقيقة . ولكن لا كان الحق 
لانتفذ إلى قلوبهم» ولا خلص إلى ضا رم من قل (عراضیم واستکبارم» 
جعل قلوبهم كأنها مستوشق منبا بالختم أو الطبع , أو أن -التهم فى أن 
قلوبهم لا بنتفعون بها فما كلفوا به وخلقوامن أجله تشبه حالة من خم 
على قلبه وطبع عليه » واستشېدوا على ذلك بقول بعض المازنيين » وقد 
جعل الخبسة ف اللسان والعی تما عليه فقال : 
. ختم الاله على لسان «عدافر» 
سحا فليْس على اكلام بماد ۳ 
وإذا أراد النطى خلت لسّاته 
للحا تحركة صقر کاقر 
وقد أسند الم والطبع إلى الله لينبه على أن هذه الصفة فى فرط تمكنبا 
كالثىء الق غير العرضى ل ومثل ذلك آيةء وجمانتا على 
شلو مم أكنة, وضوما(٩‏ . 
وقد أثارت مسألة خلق الأفعال عند المعترلة وخصومهم مسائل 
كثيرة متفرعة عنما . هن ذلك مسألة التو لد : 


(۱)ص ۱۰۷ وبا ندهاء (۲) انظر التكشاف ۱۸ 


س ۵ سيد 


فلا قرر المعتزلة أن أفعال الانسان خل و2 له استوجب‌ذاك التساؤل 

ما الرأى فى الاعمال التى تتولد عن عله ؟أهىكذلك من خلقه؟فاذا ضرب 
إنسان آخر فالضرب لا شك من خخلق الضارب » ولكن ما القول فى الألم 
الذى حسه الضروب وهو المتوك من الضرب ؟ أهوكذلك من خلقه؟ وإذا 
ری الانسان سبماً فقتل الری" » فا القول فى القتل ؟ أهو من خلق 
الرای؟ ومکذا تساءلوا فى كل التولدات » فإذا أضفنا نشاً وسکرا 
وأنسجناهیا تولد من ذللك فالوذج » فول طعم الفالوذج ولونه من خلقنا ؟ 
وهل خروج الروح عند الذيم و ذماب الحجر عند الدفعة » والادراك 
الحسى إذا فتحنا أبصارنا» وكسر الر جل عند السقوطءوصحتها إذا جرت؛ 
ونحو ذلك » من خلقنا ؟ هذه می ما يسمونها ( مسألة التولد ) . 


فقال قوم من المعتزلة وعلى رأسبم « بش بن المَعْتَمِر » رئيس 
معتولة بغداد : كل ما تولد من فعلنا مخلوق لا » فإذا فتحت عين [نسان 
فأدرك الثىء فإدراكة فعلى » و [دراك جميع الحواس فعل الإسان » ومن 
فعله آیضاً لون ما يصنع من الا كو لات مثلا ‏ طعومبا ورائحتهاء ومن 
فعله الم واللذة والسحة والزمان والشپوة إلخ . 

وفرّق أبو لديل الملا"ف آحد شيوخ المعتزلة بين التولدات 
فقال : إن کل ما تولد من فعله مما سل كيفيته فبو من فعله » ومالا فلا ؛ 
فالآل الحادث عن الضرب » وذهاب الحجر صعداً إذا رماه إلى أعلى ءوسلا 
إذا رماه إلى أسفل ونحو ذلك من فعله ؛ أما الآلوان والطعوم والحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة و این والشجاعة بو والشيع فيان 
حمل الله . 

وكان السظام بری أن الا نسانلابفعل|لا رکه فا يمر صركة و 


س او" لد 


من صنعه » ولا يفعل الانسان اطرکة إلا ف نفسه » فأما ف غيرمفلا » فاذا" 
حرك بده فذلك فعله » وأما إذا ری حجر فتحرك الجر إلى فوق أو إلى 
تحت » فتح رك الجر ليس من فعل الإنسان ء*و[نما هو من فعل الله . 
بمعنى أن الله طبع الحجر أن بتحرك إذا دفعه داقع وهكذا » فصلاة الإنسان 
وصیامه » وة وکرهه وعليه وجهله » وصدقه و اليه » كلها حركاته 3 
فكلا أفعاله » بل سکونه كذلك فعله : لآن السکون حركة » فعى سکون 
الإنسان فى المكان أنه کان فيه و قنین أى ترك فيه وقتين » وعل ذلك 
فالالوان والطعام والآراييم والألام والذائذ ليست من فنله لانپا 
ليست حركات . 


ولغير دؤلاء أقوال فى التوليد بطولذ کرها -- و على اختلافهم فالنظر 
إلىالتو لد اختلفوا فىتعريفه فقال بعضهم :الفع ل المت و لدهو الفعل الذىيكون 
پسپب منی » ول ف غبری» وبعضیم یقول : «هو الفعل الذى ات 
سيبه فخرج من أن يمكتى ترك » . وقال بعضهم : کل فعل تهب وقوعه 
على الخطأ دون القصد إليه > والإرادة له » فو « متولد » » وکل فعل لایتپیاً 
إلا بقصد » ويحتاج كل جوء منه إلى تجديد وعزم وقصد إلبه»وإرادة له » 
فهو خارج عن حد التولد» إلى آخر الاقوال . 

وتولد من قولحم فى التولد مسائل أخرى » فقالوا مثلا- إذا بعدالشیء: 
عن السیب ٠‏ فبل بحزی إلى السيب الاول آو لا »فلو ری أحدسهماً فأمسك 
آخر 3 وعر ضه للسهم حى ی أصابه 5 فإلى من بسب الفعل ؟ آزلمطلق 
السهم » أم مسك الطفل ¢ عثو اق علاقة السيب بالسبب : هل السب" 
مو جود 1 المسب » آومو جودمعه؟وهل السلب مو جب للسيب أولاءكا 
أثار ذلك مسألة علاقة الإرادةبالفعل: هل إذا و جد ت الإراد ة يقبعبا بالفعل 


کا 
الخ 6 ما يخرج بنا عن القصد لو حکیناه . 
ويظبر أن هذه المباحث حول التولد وماتولد منه لم تكن مباحث 
ميتأفيزبقية بحتة » بل كان براد منها أيضاً حف ف الستولية القانونية 
وال خلاقية فإنا نرام فى هذه المسألة يبحثون ف القتل وتحدیده» وما هو 
عمل القاتل وعمل الفتول » وماذا إذا فعل القاتل ما يسبب القتل » ولكن 
م ولد من فعله القتل إلخ ٠‏ وإنكان كلامهم فى المسثولية ل يصل [لينا منه 
الا القلیل . كما أن من مقتضى قوهم فى التولد » والامان بارتباط 
الا سباب بالمسبيات » وأن الإنسان مكلف بالآسباب لحصول مسبباتها 
كالتكليف بيناء المعاقل والحصون لدفع العدو » كا قال تعالى : « وأعدوا 
لبم ۳ اطع م من فة »لان ذ كسيب لابد منه » ينتجعنه صد 
الخیرین » وکناء القناطر لضبط المياه وتنظم ااری » وكإقامة الحدود حى 
لا تكش الجرائم . قالوا : وقد رأبنا الشارع کلف بها » فلولا أن ال سباب 
غس بو طة بالمسيبات » ولولا أن هذه الافعال فى قدرتنا ما کلفتا بها » ولا 
كات هناك عل للبدح والنم من أجلبا [لخ . 


الوعر والوعير والمَرْد بين الْمرلئين : 


وهما الأصلان الثالث والرايع من أصول المعتزلة » وقد جمعناهها معا 
للارتياط الشديد بينهما: ش 

وقول المعترلة فى ذلك ينبى على تصورم للإيمان » وتصورم للعدل 
الإلمىكا شرحوه» وعل قولحم فى أن العام سائر لغرض يرى إلى تحقيقه » 
على النحو الذى حكيناه عنيم ٠‏ 


(۱) انظر مقالات الاسلامیین للا شعری ۰ ۰ فما بعدها » والموائف ۲۸:۳ ١ومابعدها‏ . 


ا 


فعند أ کر المعترلة «الامان لاس ,هو التصدیق والاعتقاد القلى وحده» 
بل هو كذلك أداء الواجبات . فى صداق بآن لا له إلا الله » وأن مدآ 
رسول الله من غير أن يؤدى الأعمال الواجبة ل يكن مومناً . فالا بان معرفة 
پالقلب » و(قرار باللسان » وعبل بالجوارح 0 وأن كل عمل فرضاً كان أو 
تفلا مان ء وکا ازداد الانسان خیرا ازداد [عان وکماعصی‌نقص[عانه(۱». 


واستدلوا على ذلك بأدلةكثيرة» منم قو له تعالى: هو ماکان اقه ليضيع” 
مان »أى صلاتک إلى بيت المقدسء لآن الآبة نز لت بعد تحويل القبلة؛ 
وقد توم يعض الناس أن الصلاةالی‌صلوها [لىبيت ا قدس قدضاعت» قسمی 
الصلاة مانا وهى عمل ومن ذلاكما ورد فى الحديث من مثل قوله صل الله 
عليه وسلم : دلا بزنی الزانی وهو مؤمن »» ومشل دلا يان لن لاأمانة له»[. 

وقد کان هم معارضون كثير ون فى تحد يدم لاان هذا التحديد نهم 
من رأى أن الإيمان هو المعرفة بالقلبفقط.ومنهم من ذهب إلى أنهالتصديق. 
بالقلب والإقرار بالسان»وشتغل هذا الموضوع حيرا كبيراً منكتب الكلام 
ي ذكرون فيه حجج الفرق الختلفة » وانبی على اختلافهم فى تصور الامان 
اختلافهم فى هل يزيد الإعان أو ينقصء أو لا ريد ولا ينقص ؟[: 

والنى مهمنا هنا حكابة رأىالمعتزلة؛ فبعدتعربفبم للا.ءان هذا التعريف 
قالوا : إن المعاصى التىيرتسكبما الناس تنقسم الصغائر وإلىكبائرواختلفوا ف 
تعريف الصغيرة والكبيرة» وأشبر أقو الهم أن الكبيرة ما آنی فيها الوعيد » 
والصغيرة مالم بأت فيبا الوعيد »وم بعد أحاشف هليصمم أن تکون جموعة 
من الصخائر تساوی كبيرة أولاكوهل تنتفر الصغائرلمن بر تكب الكبائر 4 


۰ ۱ ان حزم ؟ : ۱۸۸ نيا حكاء مزا .. 


س ل میت 
وضو ذلاک م قالوا إن الكبائر بعضما يصل من کره إلى حد الكفر ؛ 
فن شبته الله خلقه » أو جوّره فى حکه » أو كنابه فى خبره فقد کفر . 
وهناك كبائر أقل منها منذلة ٠‏ وف ذه الكبائر يسمى مر تكبا فاسقاً » 
والفسق منرلة بين المنولتين : لا کفر ولا إمان ؛ فالماسق لس مما 
ولا كافراً : بل هو فى منزلة بين المنرلتين . 

م ربطوا الثواب والعقاب بالاعال ربطاً ها » وغلا بعضهم ف 
التعبير فقال : د يحب على الله أن يثيب الطیع وبعاقب م مكب الكبيرة » 
فصاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب لاوز أن يعفو الله عنه ؛ لآنه أوعد 
بالعقاب على الكبائر وأخبر به » فاو لم يعاقب لزم الخلف فى وعيده » 
ولان الطاعات والامر ها 3 والمعاصى والنبى فنا »> وضعت لتحقیق 
قابات 6 ھن لم يطع فقد آخل هذه الغانات فأستوجب العقاب 3 وهذا هو 
معنى أصليم الذى وضعوه وعنونوه بالقول بالوعد والوعيد » يعنون بذلك. 
أن الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصى قانون حتمى الترم أله 
تعالى به » . 

کا قالوا : إن مركب الأكييرة لد فى النار ولو صدق بوحدانية الله 
وآمن برسله لقوله تعلل : « یل من كسب له وأعاطت به 
حطیتنه فاوشك أ'صحَاب النثار هم فيبا خالدون» ۰ وقوله : 
دومن تخص اله ورسوله و تمد حدوكه ينا خله كارا کا ا 
فیپا» الخ . 

وکان مخالفوم یرون أن ثواب الله فضل و به وخالف الوعد. 
نقص تعالى الله عنه , والعقاب عدل وله العفو عنه » ولس فى خف 
الوعيد فقص » ومر تكبو الكبيرة من المؤمنين لا خلدون ف النارء لقوله 
تعالى : «فنن يعمل مشقتال كراة رآ بره » ومن سمل 


مثتقال كرّة شرا بر ه» » ومر تكب الكبيرة قد عملخيراً وهو مته » 
وشراً وهو كيرته » فيعاقب على كبيرته + “م ثاب عل [عانه . 

والبحث فى هذا آثار مسألة موقف المعصية من الطاعة هل تحبطبا ؟ 
فتشدد كثير من المعتولة فى ذلك حى ذهبوا إلى أن الكبيرة الواحدة 
روط جیح الطاعات » وبعضیم يذهب إلى المعادلة » من ز ادت معاصيه 
عل طاعاته أحبطتبا» ومن زادت طاعاته أحبطت عقاب زلاته . 


ارم بالعرو ف و الثريي عى الملسكر : 
وهذا الاصل يعترك فيه السلمون عامة عملا بقوله تعالى : ه ولکن 
ِ 'أمئة” يعون" ل ایر ویامرون بالعر وف ویتبون 
عن الشکر وأوقك هم المقلحون » ولكن من عبد الصحابة إلى 
-هذا العصر الذى نورخه وال مسلون مختلفون فمدى الامر بالمعروف والنهى 
.عن المسكر » فمنهم من رأى هذا الوجوب یکی فيه القلب واللسان إن قدر 
عليه » ولايصح أن بلجا فى ذلك إلى استعمال القوة باليد آوالسیف . وكان 
ری هذا الرأى سعد بن أبى و قاص » وأسامة بن زيد » وابن صر » وعمد 
“ابن مسللبة » ومن أجل هذا ترام قد اعتولوا ولم یشترکوا فى القتال مع 
على ومعاوية » سيرآ على ميدثهم هذا » وتبعهم فى هذا أ كش احد ین وعل 
ذز أسهم أحد بن حنيل . 
ويرى غيرم أن سل السيوف ف الامر بالعروف والنهى عن الشکر 
واجب إذالم يمكن دفع النکر إلا بذلك » فن اعتقد الق فى جانب 
وجبت عليه نصرته'» فان أدى اللين واللسان إلى تحقيق هذا الغرض كى 
ذلك ولا فالسیف . وعل هذا المبدأ سار على ومن قاتل معه » وعائشة 
.ومن قاتل مغبا» ومغاوية ومن قاتل معه . 


سوت 


.وع هذا ادا اا جرى المعتزلة والخوارج ¢ فوم رون الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكربالقلب إن كن » وباللسان إن لم يكف القلب » 
وباليد إذالم يغنيا » وبالسيف إن لم تکف اليد » لقوله تعالى : « وان . 
ظائفتان من ال منین اقتتاوا فاصلحوا یبا فان بشت . 
[لحداهسًا عل الاخنری فا لوا التى تخي ی ”تف إلى آمرر ‏ 
اله » > وف الحديث « لتأمرن بالمعروف ولتنمون عن المنكر أو عستم 
الله بعذاب من عنده » , ول تتوسع كتب الفرق فى شرح هذا الأصل : 
الاعتزلة كا توسعت فى الآصول الاريعة الأول ؛ ولعل مساسه بالسياسة 
هو الذى منم من ذلك » فهذا الاصل عدد مو قف الناس من الكو مة 
إذا ظليت » ومن الخليفة أو الوالى إذا تعدى حدوده . ورجا كان أوضح 
عاببين وجبة نظر المعتزلة ف هذا الأصل ما ذکره ألزمخشرى عند تفسير 
وله تعالى : «واشکن منكم أمْة" » وملخص ماقال : « إن هذا 
آلامر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الكفايات » لانه لا يصلح 
له إلا من علم العروف ونهی عن المنكر ؛ وعلم كيف برتب الامر 
فى [قامته وكيف بباشره » فإن الجاهل ربمانهى عن معروف وأمر بمنكر » 
:وقد يخلظل فى موضع الاين ؛ وبللن فى موضع الغلظة 0 وشکر على من: 
لا يزيد إنكاره إلا عادبا آو عل‌من الإنكار عليه عيث ٠ ٠‏ . وقد روی 
عن رسول الله أنه ستل وهو عل المنبر : من خی الثاس؟ قال : 
ا مر هم بالعروف وأبام عن الدكر ¢ وأتقام لله 0 وأوصلبم » 1 
وعن على و أفضل اراد الامر بالمعروف والنوى عن الشکر » ومن" : 
شىء“ الفاسةين وغضب له غضب الله له ۰۰. والامر بالعروف تابع 
لیاموز به إن كان واجبآ فواجب » وإنكان ندا فنذب » وأما النبىغن؛ 
المتكرفواجب كله » لآنجميع النکرترکه واجب لاتصافه بالقببم ؛ وشرط : 
الوجوب أن يخلب غلى ظنه وقوع المعصية ‏ نحو أن يري الششارب قد ميا 
(ه - طحي الاسلام ءج ؟) 


۹1 س 


لشرب الخر بإعداد آلاته » وألا يغلب على ظنه أنه إن أنكر لحقته مضرة. 
عظيمة - ويبتدىء فى إنكاره بالسپل » فان لم ينفع ترق إلى الصعب »: 
لآن الغرض كف النکر . قال تعالى : « فااصلحوا ناء ثم 
قال :“فقن تلو | الى یخی » . ويباشر کل مسلم كن منه واختص, 
بشرائطه ۰۰ فبناك القباخ الظاهرة المعروفة » وهذه يتولى النبى عنما كل 
إنسان ؛ فن رأى غيره تاركا للصلاة وجب عليه الا نکار لا نه معاوم قبخه 
لكل إنسان . وأما مايحتاج إلى قتال فإنما يقوم به من فى استطاعته القتال. 
كالامام وخلفائه لام علم بالسياسة ومعمم عدتبا( ». 
وف مقالات الإسلاميين « أن المعتزلة قالوا إذا كنا جماعة ركان الغالب 
عندنا أننا تكن عنالفينا عقدنا للإمام » ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه » 
وأخذنا الناس بالانقیاد لقولنا » فان دخلوا فى قولنا الذى هو التوحيد > 
وف قولنا لد روللا قاتلنام . وأوجبوا على الناس اروج على السلطان. 
على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك وقدروا عليه" » . 
وهذا المبدأ هو الذى جعل للعترلة موقفآ فمَّالا فى الدولة » وجعل 
لهم سلطاناً على الناس يوم يتاح لحم ذلك » فترى ‏ ملا ب عرو بن عنبید. 
- شيم المعتزلة - يقول لعبد اللکریم بن ی او تجاه - وكان ينهم بالزندقة. 
والإلحاد وإفساد الشباب ‏ قد بلغنى أنك ذاو بالحدث من أحدائنا فتفسده 
وتسترله وتدخله فى دينك » فان خرجت من مصرنا ( يريد البصرة ) 
وإلاقت فيك مقاماً لى فيه على نفسك » ۳ . وترى واصل بن عطاء. 
- شيخ المعترلة أيضاً - بالبصرة » لما ثبت له ما يشبد على إلحاد بشار ؛ 
يخطب قيقول : « أما لمذا الاعمی الملحد ء أما لهذا العف المكتى 


() انظر السکشاف ۱ : )۱۳ (۲) متالات الإملاميين :111 . 
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ل لإا 


بى معاذ من يقتله ؛ أما واقه لولا أن الغيلة سجية من سجايا الغالية 
لدسست إليه من بعج بطنه فى جوف منزله أو فى قله ۲ . وتعاون 
واصل وعمرو بن عبيد على البتف به حتى نی من البصرةء فذهب إلى 
حر ان ؛ فابا مات واصل سنة ۱۳۱ رجع بشار إلى البصرة , فلے يرل عبرو 
ان عبيد سی نز ثانية » وظل ينتقل ف البلاد إلى أن مات عبرو سنةم؛١‏ 0 
فعاد إلى البصرة وأقام بها . 


وف ذلك يقول صفوان الانصاری لشار : 
رجعت الالامصار من بعد واصل_ وكنت شريدا لام والنجد 


هذه ناحية تمثل ناحية من میم بالأمر بالعروف والنبی‌عن‌الکر »و لعل 
| رکالعنيفة القو ية فاق القرآن وعنته مظبر آخرمن مظاهرما اعتقدوا 
من الامر بالعروف والئهی عن الشکر کا سيآ . 


وکان الخوارج فى هذا الباب ( باب استعمال السیف فى ال مر للعروف 
والنبى عن الشکر ) آشد وأقی وأعنف » فتی‌اعتقدوا الق فى شىء نفذوه 
بالسیف » وطذا كان تار خم سلسلة حروب وخروج على الخليفة » لام 
يرونه غير حائز الشروط الى يشترطونها » وغير سائر على المج الّی 
رموه » وکام يرون ذلك فرض عين » لافرض كفابة »كا عى 
اازخشری عن المعتزلة » وكأنهم يرون أن القتال دين حتم على كل فرد متى: 
المنشودة أو لا بوصل کا فعل المعتزلة » فالواجب فنظر الخوارج يحب أن, 
يفعل » منکن النتيجة ما تکون » وظلوا مخلصين لهذا المبدأ طوال مهد 
الاموی وصدر الدولة العياسية حتى أبيدوا . 


(0) آفای ۳ : ۳۷ . 


نقد وتحليل لأصول.المعتزلة 


لعل التاريخ الإسلاتى لم يشبد قبل المعتولة هذ القول الشامل الفلسق 
فى الله وصفانه وأفعاله » مع البراهين العقلية ». والحجج النقلية »کا شبده 
ف المعتزاة : فقد أطلقوا لمق العنن فى البحث ف جع ال من خی أن 
تخد وه أى حد » فجعلو! له ات أن يبحث فى السماء وق‌الارض » وف الله 
والإنسان ؛ وفیا دق وجل » فليس له دائرة معيّنة له الق أن ا 
شا » ودائرة لس له حق ذلك » بل خلق العقل ليعلم » وف مکنته أن 
بعلم كل شىء حتّى ما وراء الطبيعة أو ماوراء الادة » بل كانت صحائپم فما 
ورا «الطبيعة أوسع وأعق م نأيحائهم الطبيعية reise‏ مصلحو نديايون ؛ 
ودعاة عقيدة . 
وقدكانت نظرتهم فىتوحيد الله نظرة ف‌غابة السمو" والرفعة» فطبقوا 
قوله تعالى :ینس کله شی » آبدع تطبيق » فصاو خير تفصيل؛ 
وحاربوا الانظار الوضعية من مثل أنظار امجسّمة الذين جعلوا الله تعالى 
جنماً له وجه ویدان وفینان » ولحم ودم » وغاية ما قاله أعقلبم أنه 
جسم لا کال جسام ء وله وجه لا کالوجوه» وید لا کال یدی » وقالوا بان 
لهج هی الفوقية » وا ری بالابصار وأن له عرشاً پستوی عليه ۰ 
وأنْه خلق آدم بيده » إلى آنخر ما قالوا ما ينطبق عل الجسمية . فان العترلة 
وتعوً! على هذه الانظاز » وفهموا من زو القر آن نج ريدالل عن المادية , 
قاروا ف قسیرها شتا | دقیقاً وا شا لوا ما خالف هذا المبدأء 
وسلسلوا عقائدم تسلسلا متفگ " + فإذا كان أله أتعألى ليس مادة ع" 
ولامركياً من مادة ٠‏ فليس له يدان ولا وجه ولا عینان » لان ذلك بدلعلى 
جزء م نکل » وات تعالى لیس کنلا" مسر كبا منأجزاء ؛ ولا لکان‌مادت 


وإذاكان کذاك فليست تد رکه عيو نا نی خلقت » ولیس فى قدرتها إلا أن 
ترى ما هومادة » وما هو ىجبة » ولي سكلامه تعالى بلسان وأصوات»وژله 
لكان جما » ونما مخلق ال کلام والاصوات کا يخلق سائر الاشیاء » ومن 
ذلك القرآن - ومکذا کات کل نقطة تسل إلى الى تلیبا ء فيسيرون فيا 
من غير خوف من النتاج مبماكانت » متی‌اطمآنو إلى أنهم يسايرون العقل؛ 
فهم من الناحية العقلية جرشون » بقررون ما برشد إليه فى شجاعة وإقدام 
وم أمام النقل يسلتمون ما بوافق منها البرهان العقل» ويؤولون مامخالفهء 
فالعقل هو اتسکم بين الآبات المتشامهات » وهو الحك عل الحديث ليقرو 
عدم صحته إن لم يوافق العقل ويحتمل التأويل . 


كذلككان نظ ر إلى عدلالله » فقد وقفوا أمام مشكلة المثوبة والعقوبة» 
فرأوا أن الا کون له معنى إلا بتقريرحرية الإرادة فالإنسانء وأنهخلق 
أعمال نفسه » وأن فى إمكانه أن بفعلالثىء وألا يفعلء فاذا فم لبإرادته 
وتر كيار ادته »كانت مثو بته و عقو بته معة و لتعادلة؛ أما إن کانالته ضاق الإفسان 
ويضطره إلى العمل عل‌تخو خاص » فيضطرالمطيع إلى الطاعة ‏ والعاصیل 
العصيان ثم يعاقب هذا ويثيب ذاك فليس من العدالة فى شىء . ولمل نقطة 
الضعف فيهم أنهم أفرطوا فى قياس الغائب عل الشاهد » أعنى في قياس اه 
عل‌الانسان » و[خضاع الله تعالىلقواتين هذا العالم ؛ فقد ألزموا الله -مثلا- 
بالعدل وايتصوره الإفسان وکا هونظامدنيوى » وفاتهم آنسن الجدل- حتى 
فى الدئيا - مەی نسى يتغير تصوره بتخير الزمان » وأن ماکان عدلاق‌القرون 
الرسطىيعدظلا الآنء فكيف إذا انتقلنامن عالرالدنياإلى عال الله, وكذلك 
الشآن ف قولهم ف الحسنوالقبسم والصلا والأصلم . إنا ئرى أن الإنسانإذا 


کے 


ضاق نظره حع على ال شیاه حکا > فإذا انسم نظره تغير حكه ؛ فن نظر 
فقط إلى أسر ته کانت بعض أحكامه خطأ بالنسبة لمن انسعت نظر ته إلى أمة 
أو إلىالإنسان عامة ؛ وتن ف أعمالنا تنظ رإلىعانا . والته تعالى رب العالمين 
قد ينظر فى له إلى جميع العام » ما تعلم منها وما لا نعلي » فكيف شخضح 
الله لتصور العدل الذى نتصوره نحن فى عالنا هذا . وكذلك قولحم فى أن 
صفات الله هی عين الله أو غير الله , كل براهيتهم مبنية على قياس الغا 
على الشاهد ولكن الشبه معدوم ؛ وقد فرضوا أن العينية والغيرية والزمانية 
والمكانية والسببية والمسببية ونحوها قوانين لازمة لكل موجودء وهذا 
- فى نظری - خطاً حض » فى قو انين إنسانية وان تساعنا قليلا قلنا إنها 
قوانين عالمنا هذاء ولسنا نستطيع القول بأنها تنطبق على غير عالمنا أو لا 
تنطبق ‏ فإصدار حکنا عل التهعل اعتقاد أنها قوانين شاملة للإنسان واه 
جرأة لا يرتضيها العقل الذى يعرف قدره ولا يعدو طوره . ولیس هذا 
عيب المعترلة وسحدم » بل هو عيب من ی بعدهممن علباء الكلام كذللك. 


ولكن على كل حال كان مساك المعتزلة مسلكا لابد منه » لانه آشه 
يرد فعل خالة بعض العقائد فى زمنهم . لقد قرروا سلطان العقل وبالغوا 
فيه مام من لا بقر للعقل بسلطان » بليقول نقف عندالنص ۰ فا كان عحکا 
راضحا عملنا به » وما كان متشابماً غامضآتركنا عليه إلى الله . وقال المترلة 
يحرية الإرادة وغلوا فیب أمام قوم سلبوا الافسان إرادته » حى جعاوه 
كالريشة فى میب الرخ » أوكالحسبة فى الم . وعندى أن الخطأ فى القول 
بسلطان العقل وحرية الارادة والغلو فيبما خير من الغلو فى أضدادهما » 
وق رآ أنه لو سادت تعالم المعتزلة إلى اليوم » لكان للمسلبين موقتف 
آم فى التاريخ غير موقفیم الم » وقد أعجر م التسلم وشلهم اليا » 
وقعد بهم التواكل . 


کک 

لقد قال .المعترلة بسلطان العقل فى معرفة الخير والشر ؛ فليس الخير 
غر ض من القه فرضاً على الأشياء » ولا الش ركذلك . وبعبارة أخرى ليس 
أمر الله بالثىء هو الذى يحمله خيراً » ولا نبیه عنه هو الذى عله شر1ء 
بل الله يأمر بالشیء لانه خير فى ذاته » وینہی عنه لانه شر فى ذاته » وق 
طبيعة الاشیاء صفاتتجعلها خيراً ء وصفات تجعلبا شرا » وفى وسع العقل 
أن يتعرف هذه الطبائع لمعرفة الخير والشر - وف هذا المبدأ من غير شك 
تحرير العقل من امود والوقوف عند النصوصء فالشرع يستطيع أن 
يعمل عقله فما لم برد فيه نص ليدرك الخير فيه من الشر » ویقرر حلاله 
من حرامه » وليس الآمر فى ذلك مقصوراً عل القياس » بل فى إمكانه 
البحث » ولولم يكن هناك صل يقيس عليه ليزن خيره من شره ؛ وليعرف 
طبيعة الشیء . وإن شثت فقل إنه بقیسه بمقياس العدالة ثم يحكم عليه 
بأنه جب أن عسل أو يحب أن يترك» فالعترلن إذا كان فقیباً جعله 
هذا الیداً أكثر حرية ؛ بل لل" فشو الاعترال فى النفية كان من 
ال سیاب التى جعلتهم يركنون [لى استعمال الرأى فى مذهبهم » فإن القول 
بالتحسين والتقبيح العقليين يحل على حرية الرأى واستعال العقل فى 
الحم : و «الصفدی » فى كتابه « الغيث امسجم » يقول : « إن الغالب 
فى الحنفية معتزلة » والغالب فى الشافعية أشاعرة » والغالب ف المالكية 
در بة" ( لعله يعنى جيرية ) » والغالب فى الحنابلة حشوية 2غ 

وان كان المعتزلى أخلاقنًا » فكذلك يستطيع ألا يقف عند حدود 
الاوامر والنوأهى » بل يزن الفضائل والرذائل قياس الزمان. والييئة 
وتحوهما » ومجتبد فى تقرير الاخلاق کا جتبد صاحبه فى الفقه . 


. 1۷ : ۲ ( 


۳ ۷۲ _ 
وقالوا سلطان عمل الانسان وزرادته وعررهما من سلطان القدر 5 
فالعقل حر ف التفكيز لم يقيده قدّر سابق » والارادة حرة فى التنفيذ ل 
تقيدها إرادة سابقة » ومن أجل هذا تحددت مسئولية الانسان وتعينت 
تبعته »'فبو إذاكان ح ركان مسثولا”: وإذا فقد حر يته زالت تبعته » وكان. 


كالصغير والجنون » بل والیوان والْماد . 


0 ووستوا دائرة التفنكير هذه فقالوا : إن الله والعالم سائر ان على قوانين 
العدل آلزم الله بها الانسان والترم هوبهاء أو بعبارة أخرىكتبها عل نفسه» 
فلس يعدب مطيعاء ولس يثيبعاصيا » لا نه تقيد بقوانينالعدل » وليس 
ند خل الجنة والنار حسما اتفق ولا لمجرد اارغبة» پل قد كةب على نفسه 
أن يفعل و فق قوانين العدل ؛ فاقه تعالى لیس حاکن" مستبدگ!ا» ولکنه 
حا التزم السير على قانون » وأوجب على نفسه العدل . 


ومن مظاهر تمجيدم للعقل تفسيرم القرآن بالمعقول أكثر من اعترادهم 
'علالمنقؤل» وبنوا تفسيرم على أسسهم من التنزيه المطلق » وحرية الإرادة » 

والعدل » و فعل الاصلح ونحو ذلك ؛ ووضعهم أسساً للایات الى ظاهرما 

التعار ض » فحكتوا بذلك العقل ليسكون الفيصلبين التشامهات » وقدكان. 
من قبلهم يكتفون بمجرد النقل عن الصحابة والتابعين ؛ فإذا جاءوا إلى 

التشاپات سکتوا وف ضوا العم إلى الله وجر م القول بسلطان العقل هذا 

ی تکار أحاديث تاقض آسسیم » وأخبار لا تفق ومذهبیم » وکان هذا 
آنحد الآسباب إلى أثارت الخصومة بينهم وبين المحدائين . 


وربا أخذ عليهم أنهو سيرم هذا وراء سلطان العقل قد نقلوا الدبرز 
إلى جموعة من القضابا العقلية والبراهين المنطقية » وهذا اليج إذا ص 


ات 

أن يقتصر عليه ف الفاسفة فلا يصع أن بقتصر عليه فى الدين » لان الدین, 
يتطلب شعوراً حيّا أكثرما بتطلب قواعد منطقية ؛ فالدين لبس‌کالسائل 
الرياضية ولاكالنظريات الهندسية تتطلب من العقل حلباء وف ذلك كل 
الغناء . بل الدين آکثر من ذلك بتطلب شعوراً يدعو [لىالعمل » وحرارة 
مان تبعث على التقوی . ونظام المعترلة ‏ وهو الذى جرى عليه ال متكلمون 
بعدهم - نظام جيد التفكير ضعيف الروح » غلا فى تقدير العقل ؛ و قصر 
فقيمة العاطفة ٠‏ بتجل ذلك للك إذا أت وازنته - مثلا - منج الصوفية ؛ 
فهو على العكس من المعتزلة » شعور وعاطفة ولا منطق . والنظام العقل 
فى الدين بقف الانسان - ف العادة -منه موقفاً سلبيًا أكثر منه إيحايمًا » 
فالاسس الخسة الى قال بها المعتزلة منها الاربعة الاوی لا تتطلب عمل 
بل هی تنزیه لله تعلی وتحديد لموقفه مع الناس من أطاع منهم ومن عصی'» 
ولي سيتطلب العمل الإيحانى [لاالمبدأ الخامس وهو الأمر بالمعروف والنهى 
عن‌النکر ؛ وهذا نفسهليس بتطلب من الإذسان عملا بصفته إنساناً متديناً» 
وإنما هو نوع من الإشراف على أعمال الغير . 


وإذا وصلنا إلى هذه النقطة أمكننا أن ننقد هذا الميدأ ( مدأ الامر 
بالمعروف ) عندثم » فهم يرون تنفيذ ما يعتقدون و[نکار ما پشکرون ولو 
بالسيف » وساروا على ذلك فعلام روینا من تهدیدم بعض من اعتقدوا 
الزندقة بالقتل . وهذا من أخطر المبادىء لانه يجعلف الامة حكومة داخل 
حکومة » ويهدد الحرية العامة » فيجعل للفرد سلطاناً أن عمل السيف 
ليستعمله ضد عخالفه فى الرأى والعقيدة . وكنت أفيم أن يقرروا أن إيكون 
أولو الرأى منهم مشرفين على الحسكومة مراقبين لماء فإذا سارت على الموج 
القويم آیدوها ٤‏ وإذا رأوا من أحد مشکرا استعد و | عليه الحسكومة العادلة 


لتنتصفث منه » وإذا لم نتكن الحمكومة عادلة استنكروا أ عمالها وثاروا عليبا 
(ذا کان فى قدرتهم الثو رة . آما آن يقروا الحسكومة ویعترفوا بشرعيتبا 
وصمة بقانها ء ثم سل كل فرد من نفسه حكومة 2 فيأمر بالعروف دی 
عن انكر ولو بالسيفء فسلك يدعو إلى الفوضى والاضطراب . 


ويظر أن بعض المعترلة شعر بهذا الخطر فقرر ميدأ عادلا » وهو أنه 
لا جوز الخروج عل الامام الجائر إلا لجماعة لمم من القوة والمنعة ما يغلب 
على ظنهم معا نها تكن للنبوض وإزالة الجور » ولا بصح الخروج إلا مع 
إمام عادل ؛ ولا يتولى إنفاذ الأحكام وقطم يد السارق والقتود إلا الإمام 
للعادل » آو من بأمره الإمام العادل » لا جوز غير ذلك ۲۲ . 


ومن ناحية خر ى » ۸ يفرقوا فى الأمر بالعروف والنهى عن الشکر 
بين شىء جع على إنكاره كالسرقة والقتل والزنا وحو ذلك » وبين شىء 
مختلف فيه کالاعتقاد بوحدة الله ذاتاً وصفات » والقول بالعدل وخلق 
القرآن ؛ فكان يحب أن يفرقوا يينبما؛ وبقرروا أن الأشياء الختلف فيبا 
يحب أن يكون الآمر بالمعروف فيهاوالنبى عن انكر مقصوراً على الناظرة 
والدعوة إلىالرأىفيبا بالحسنى. ولكنا نری أن المعترلة أيام دولتبمعكسوا 
آلامر وجعلوا المسائل المختلف فما ف العقائد فى الدرجةالآولى » واشتركر | 
مع الحنكومة فى فرض رآمم بالسيف » وجعلوا المسائل الأآولى ف المنزلة 
الثانية .وهو عکس للو ضع الطبيعى ؛ فسألة الاختلاف ف العقائدداخل حدود 
الا سلام کان مب أن تترك حرة » ولو اعتقدوا فیا أنهم عل‌صواب وغيرم 
على خطأ . أما أن بقیموا الدولة ويقعدوها ويقدموا القول خلق القرآن 
عزكل أمرعداه 5 ويجعلوأ البلاد كلبامو ضوع عا كة 6 فُسوم تقدير للامور 
وخطل ف تطبيق الامر بالمعروف والنبی عن الشکر . 


(۱) انظر مقالات الارسلاميين ۲ : 111 وما بمدما . 


ل ۵ — 


وقدكان من أثر ذلك أن خصومهم يوم دولتهم عاملو! العترلة پنفن 
السلاح الذى استعماوه أيام سلطانهم » فضيقوا عليهم وشردوثم وصادروا 
كتبہم » وطبقوا عليهم ميدأ الأمر بالمعروف والنهى عن النکر بهذا المعنى 
المضطرب المفكك . 


وأا ماکان فلسنا ننكر ما كان للمعترلة من فضل ف ترقية العقل 
ورفع مستواه فى المماكه الإسلامية » وأنهم کانوا السابقين الأولين الذين 
شقوا الطريق لن أى بعده من أمثال ه [خوان الصفا » . وفلاسفة المسامين 
كالكندى والفارانى وابن سينا ؛ وأنهمكانوا آول من فلسف الدين » وقرر 
سلطان العقل فى أن ببحث مسائل الدين . 

وللمعترلة بعد ذللكآراء سياسية فالإمامةوف أحداث التاریخ الاسلاعیء 
وان لم يتفقوا عليها اتفاقهم على الا صول الخسة السابقة ؛ وم - وإن اختلفوا 
فا ینبم فى آرائهم ‏ فعلى قولحم جيعاً مسحة من حرية الرأى » وتشريح 
السائل » ووضعبا موضع النقد ؛ وق كلامهم ما يدل دلالة واضحة على 
۱ أنهم و الصحابة والتابعين موضعالناس يخطئون ویصییون » ويصدر 
منہم ما بمدح وما يذم ؛ ول يتحر جوا من ذلك كا تحرج غيرم ؛ فوضعوا 
الصحابة وكيار التابعين فى دائرة لا يستباح مباجمتها . بل قالوا : « نا رأينا 
الصحابة أنفسهم ينقد بعضهم بعضاً » بل ويلعن بعضهم بعضاً » ولوكانت 
الصحابة عند نقسما بالمنولة الى لا يصح فیپا نقد ولا لعن لعلستی ذلك من 
حالنفسباء لام أعرف محلم من عوام أهلدهرنا » وهذا طلحة والؤيير 
وعائشة ومنكان معبم وف جانبهم لم يروا أن يمسكواعن عل ؛ وهنا 
معاوية وعرو بن العاص لم يقصروا دون ضربه وضرب أصابه بالسيف » 
وکالذی روی عنعبر من أنه طعن‌ف‌رواية آی هریرة» وشم خالدین الولید 


= ۷ لا 


وحكبفسقه » وخوان عبرو بن العاص ومعاوية ونسبهما (ل‌سرقة مال الىء 
واقتطاعه ؛ وقل أن يكون ف الصحابة من سل من لسانه أو يده ء إلى كثير 
من أمثال ذللكما رواه التاريخ » . قالوا : « وكان التابعون يسلكون بالصحابة 
هذا المسلك » ويقولون ف العصاة منهم هذا القول» وإبما اتخذم العامة 
آریاباً ب ذلك . والصحاية قوم من الناش» شم ما للناس وعليبم ما عليبم 3 
من أساء منهم ذمناه » ومن أحسن منهم حمدناه » ولیس لم عل غيرم كبير 
فضل إلا عشاهدة الرسو ل ومعاصرته لا غير » بل ربماكانت ذنوبهم أفحش 
من ذنوب غيرم » انهم شاهدوا الأعلام والمعجرات فعاصينا خف لاننا 


عو ۱۸ . 


ويرى أكثر المعترلةكأكثر الفرق الإسلامية أنه لابد لساين من إمام . 
بنفذ أحكاميم » ويقم حدو ۵ » وحفظ پیضتهم » ورس حوزتهم » 
وبحی جیوشهم » ویضم غنائههم صدقاتهم » وینصف المظلوم » وشصف 
من الظالم » وبتصب القضاة والولاة فى كل ناحية » و یعت القراء والدعاة 
إلى كل طرّف ‏ ؛ وقد خالف من المعتزلة فى ذلك أبو بكر الآصم » وهشام 
و لی؟ فرأياكا رأى بعض الخوارج « أن الإمامة غير واجبة فى الشرع 
وجوباً لو أمتنعت الآمة عنه استحقت اللوم » بل هى مبنية على معاملات. 
الناس » فان تعادلوا و تعاو نوا وتناصروا عل البى والتقوى »> واشتغل كل 
واحد من المكلفين بواجبة » استغنوا عن الامام » © . 

واختافت المعتز لة ینم فى اشتراط أن یکون‌الامام من قريشء فاشترطبا 
بعضهم ومیشار طبا قوم منبم » وقالوا : إنحديث «الآثمة من قریش» لیکن 


(۱) هذا بعش رسالة طول فى هذا الوضوع نقلبا ابن ألى المديد فى شرحه لهج البلاغة 
5غ عن بعض الزبدية » والزبدية تلامیذ المترلة ‏ 
(؟) الثپرستای » تباية الإقدام ص 4۸۱ . 


۵۱۱ دام ١‏ آلشردم نيم الم در عر 


= ۱۵ س 


متواتراً , إذاو تواتر لما ادعت الا نصار مشاركة المباجرين فى الخلافة › بل 
إن عم ركان يحوّز إمامة المولى ؛ فقد قال : ه لوكان سالم - مولى حذفة - 
خا لوه وبالغ « صرار » من المعترلة فقال : إذا استوى الال 
فى القرشیوالاعجمیفالاعجمی أولى بهاء والول أولى بها من الصميم»"". 
ولعلدكان بری أن الخليفة إن لم تکن له عصبية تحميه كان شلعه أيسر إذا 
جار وظل . 


وتمر ض المغترلة لمسألة ألى بكر وعر وعل" هل خلافتهم محيحة ؟ 
وم أفضل ؟ وقد حك ابن آی المديد رای المعتر لة فى ذلك فقال ‏ : " 
ء الفق‌شیو خنا کافة» التقدمون‌منيم والمتأخر ون» والبصر بون والیعدادیون» 
على أن ببعة أ بكر الصديق ببعة محيحة شرعية» وأنهالم تكن عن نصء 
و[ماكانت بالاختيار . . ٠‏ واختلفوا فى التفضيل » فقال قدماء البصربین 
كعمرو بن عبيد » والتظام » والجاحظ » وعامة بن الاسر 5 وهشام 
لفو طى » وألى يعقوب الشحام » وجماعة غيرم : إن أبا بكر أفضل من 
عل » وهؤلاء: يحعلون ترتيب الأربعة فى الفض لكثرتيبهم فى الخلافة » 
وقال الیغدادیون قاطب قدماژم ومتأخروم ؛ كبشر بن العتمر ¿ وان 
صلیح » وجعفر بن مبشر » وأنى -جعفر الاسکاف » وألى الحسين الخياط » . 
وأنى القاسم البلخى » وتلامذته : إن علياً أفضل من ی یکر ٠ ٠‏ وذهب 
كثير من الشيوخ إلى التوقف فيبما. وهو قول واضل بن عطاء ؛ وأ 
المذيل العلا ف . وما - وان ذهبا إلى الوقف بين على' وبين. ای یک 
وعمر ‏ قاطعان على تفضيله على عثيان» ۳ . 


. وإلذى دعا إلى اتفاقالمعتزلة على صمة خللافة أنى بكر » حی من قال منيم 


(۱) أصول الدين للبغدادى . (۲ کان این أبى الحديده ییا مزلا :.» 
(؟) ابن أبى الحديد فى شرح تهج البلافة ۲۰۱ ؟اء 


بأفضليه على على أنى بكر , أنهم رأوا علاً باع آبا یکر غير مکره» فلابد 
أن تكون يبعته صميحة » ولا يصح أن يكونوا علو رین أ کار من عل ۰ 

فإذا وصلنا إلى عمان وفتننه وجدناكثيرآ من العترلة يقفون فى 
ذلك ؛ فواصل بن عطاء يقف فى السك على عنمان لتعارض الآدلة عنده » 
فلعثمان مقام مود فى الجباد ماله » وله هجرتان وسابقة إلى الإسلام » ول 
يحضر بدراً فالحقه رسول الله يمن حضرها ؛ ثمكافت هفتوحات فى الإسلام 
عظيمة » وسيرة فى الاسلام هادية » وم يتسبب ف سنك دم » ولکنه ف 
السنين الست الأأواخرمن حکه حدفت‌منه‌آحداث » فتعارضت عنده الآدلة» 
فترك أمره لله . 

قال اتاط المعتزلى : إن واصل بن عطاء وقف فى عان وق خاذلیه 
وقاتايه وترك البراءة من وأحد منيم » «وهذه هی سبيل أهل الورع من 
العلداء أن يقفوا عند الشيبات » وذاك أنه قد صمت عنده لمان أحداث فى 
الست الأواخر » فأشكل عليه أمره فارجاه إلى عاله » ۲ » ومثل ذلاكقرل 
یی اذيل العلاف . قال : لا ندرى آفتل عبان ظلاً أو مظلوما 0" . 

قد أخذ المعترلة على عثمان » کا أخذ عليه غرم »أنه أوطأ بى أمية 
رقاب الناس وولام الولايات وأقطعهم القطائع . و فتحت أرمينية فى أيامه 
فأخذ اس کله فوهبه لمروأن 50-0 وحی المراعى حول المدينة كلها من 
مواثی المسلي نكلهم (لا عن بى أمية» وأعطى آبا سفيان بن حرب ماتی 
ألف من يبت امال » فى اليوم الذى أمر فيه روان بن اس بمائة ألف من 
فت الال 0 ال ۰ 


فبذه هیال حداتالىأشار إليراواصل أنه أحدثها ف السنينالست !شیر 


(۱) الاتصار ٩۷‏ . (۲) مقالات الإسلاميين ۲ : ۰ ۰ . 
(۲) اين بى المديد الشيمى المتزلل ۱: ۰39 


۷4 


من خلافته » ولليعيز ل كلام وأسع مفص ل فى تحليل أعمالعثهان والاجتهاد ف 
حيصا » وبعضهم قد دأفع عنه فى [سپاب ؛ وبعضبم حله تبعات ما فعلف 
[سپاب ؛ وقد حكاها ابن أبى الحديد ق غو ثلائین‌صفحة من القطع الكبير 
والخط الدقيق » فارجبع [ليبا إن شئت 7“ ؛ وعحل الجودة فيبا أن عليباطايم 
المعتزلة من الحرية فى الرأى وتحكيم العقل . ۱ 


فإذا انتقلنا بعد ذلك اللا حروب' ال ىكانت مع عل" وخصومه رأينا 
أن وأصل بن عطاء وعرو بن عبيد وقفا فى'الحرب بين عل وطلحة والزییر 
وعائشة يوم ال » كالموقف السابق الذى حكيناه عن وأصل فى عثمان 
وقتلته ‏ «كان على وطلحة والزبير وعائشة عندهما( واصل وعرو ) أبراراً 
أتقياء مؤمنين » قد تقدمت لمم سوابق حسنة مع رسول الله (ص) وهجرة 
وجباد وأعبال جميلة » ثم وجدامم قد تحار بوا وتجالدوا بالسيوفء فقالا : 
قد عابنا أنهم ليسوا يمحقين جميعاً » وجائر أن نكون [حدىالطائفتين محقة 
والاخرى مبطلة ». ول يقبين لنا تمن امدق منم من المبطل فوكلنا أمر القوم 
إلى عاله » وتولينا القوم على أصل ماكانوا عليه قبل القتال » فإذا اجتمعت. 
الطائفتان قلنا : قد علبنا أن إحدايا عاصية لاندرى آیکا هى » ۱۳ وذهب. 
جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب والاسکاق ( وكابم من المعتزلة ) إلى آن. 
الق فى هذه ارب کان مع على" » وأن طلحة والزبير وعائشة قد تابوا من. 
خروجېم على عل فېم لذلك بتواونپ جي 60 . وأما فى الحرب بين على 
ومعاوية فرؤلاء جميعاً ( واصل وعرو وجعفر بن مبشر ) يؤيدون وجبة 
نظرعل » «و يتبرأون من معاوبةوعمروبنالعاص ومنكانف شقہماء "بل إن 


(۱) ابن أ بی الحديد ۱ :۲۲۰ وما جدها.. ‏ (۲) الاتضار ٩۷‏ و ٩۸‏ . 
(؟) الصدر شمه . )٤(‏ الصدر هه . 
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البلخى وهو أحد شیوخ المعتزلة رمى عمرو بن العاص ومعاوية بالإ مادء 
لاروی أن معاوبة قال لعمرو ‏ وقد طلب منه أن يوليه مصر ‏ إلى أكره 
الاك أن تتحدث العرب .عنك أنك (ما دخلت فى هذا الامر لغرض الدنيا » 
فقال عمرو : دعنى منك . وقد. بالغ البلخى فى تفسير هذه اجملة » وقال إن 
عمراً نی« دع هذا السکلام لا أصل فان اعتقاد الآخرة وأنها لا تباع 
بعرض الدنيا من الخرافات » » وهذا تحميل الکلام أك ما يحتمل ؛ شم 
قال البلخى : « وکان معاوية مثله فى الإلحاد والزندقة ۲۳ » . وقال] الجاحظ : 
کات مصر ق نفس عمرو بن العاص ۾ لانه هو الذى شحاف سنة سح 
-عشرة من المجرة فى خلافة عرو » فكان لعظمبا فى نفسه » وجلالتها 5 
صدره» وما قد عرفه من أموالها لا يستعظم أن يحعلم! من من دينه» © . 
-وإذا کان معاو وه غير عق فخلافته غير موه » وکنلاه من ولى بعده . 
ولکنيم يقولون : إن الصحابة والتابعين الذي نكانوا فى زمن معاوية و بزید 
وبی أمية معذورون فى جاوسبم عنه لعجرثم عن إزالتيم ولقبر بنىأءية لهم 
بطغام أهل الشام» و دلا كاتف اه تسا إلا" وستبا» ۳ . 


وبناء على ذلك تکون نظرتهم إلى بى أمية آنپم خلفاء لا عن حق ۱ 
اوقد طبقوا مذهبهم فى الامر بالمعروف والنبى عن النکر على الصحابة 
والتابعين الذين كانوا فى عبد الآمويين ؛ فذهبهم أنه لا يصح الحروج إلا 
عند غلبة الظن بنجاح الثورة . أما الخوارج الذين جعلون الثورة واجباً 
فردياً مهما نكن النتيجة » فکان تارخها ثورة مستمرة . 


. ولعل هذا هو السبب فى أن المأمون أيام سلطة المعترلة قد م بلمن 
معاوبة على المنبر بتأثير ثسهامة بن الاشرس العترلی ۵ . 


. ابن أبى المديد. ۱ : 1۳۷ . (۲) العيدر سه‎ )١١ 
. المصدر تسه من .15 . )£( طیفور » تاریخ بشداد‎ )۲( 


- ۸۲ -- 
بذک انآ مدید « أن أباموسى عند المعترلة من أرباب الكبائر » وحكنه 
حك أمثاله من واقع كبيرة ومات عليباء ۱۷ 


وعلى الجلة فیظهر أن المعتزلة كان موقفپم من الدولة الأموبة موقف 
کراهية وان | يثوروا ثورةالخوارج؛ ولعلهم نبجوا فى هذا منهج شيوخهم 
«وأسلافهم؛فقد رأينا قبل أن رجلا سل الحسن البصرى عن رأيه فى الفتت 
فقال له : لاتكن مع هؤلاء ولامع هؤلاء . فقال الرجل ؛ ولا مع أمير 
'المؤمنين؟فقال الحسن : ولامع أميرالمؤمنين ۰ وكان القائلون بحرية الارادة 
- وم ألذين يسمون القد رية - قبل تأسيسفرقة المعترلة م نأعداء الدولة 
'الأموية ؛ فعبد الجنى ‏ وهو من أوائل من تنكام فى القدر ‏ خرج مع ابن 
الا شعث عل الدولة الآموية فقتله الحجاج » وغيلان الدمشق ‏ من أوائل 
“القدرية كذلك ‏ قتله هشام بن عيد الملك » وجيم بن صفوأن - وإن کان 
جریا إلا أنه يعد من شيو المعترلة لقولهبنق الصفات ا تقولا لمترلة» 
-وقال يخاق القرآن » وقد خرج مع الحارث ن‌سرج عل بى أمية فقتل ۰ 


فلل المعترلة ورثوا أيضاكراهية بى أمية من شيوخهم هؤلاء » وبنو 
“أمية ‏ ا بظبر -كانو! بكرهون القول بحرية الإرادة» لادينيا فقط » ولكن 
.سياسيا کذات» لآن الجر خدم سياستهم . فالنقيجةالجي رأن الله الذى يسكر 
الامور قد فرض على الئاس بىأمية کا فرض کل شیء » ودولتهم يقضاء الله . 
و قدره» فيجب الخضوع للقضاء والقدر .وجهم وإنكان جيريا إلا أنهقدثار 


(۱) ۳ : ۰.۳۸۸ 
( + - ضح الإسلام ماج + 4 


السياسة كراهية عامة الناس له وقتلته . . . 


ولا أسرف الوليد بن يزيد بن عبد الاك فى الشراب واللوو والطرب 
وسماع الخناء » وكان متبتكاً ماجناً خلیعاً »كان العتر لة من آشد الناقين عليه 
والعاملين على قتله» و حلال يزيدينالوليد عله فى الخلافة. فیمولالسعودی: 
« وكان خر وج يزيد بن‌الو لیدبدمشق مع سابقة من المعترلة وغیرم من أهل 
انا والمركة سن خر دی غل از لد ن سایق له طبر من فة 
زل التاس من جورهء ۱ . ۲ 

ول ما نص رالمعتز لةبزيد لانه کان دیا تقسا وکان بعتقد مذهب المتزلة. 
قالالمسعودى: د وكان (بزید) يذهب إلى قول المعتزلة ومایذهبون إليه > 
بل دفعت ات20 المصيية ااذهبية على أن يفضاوا يزيد بنالوليد على عر 
أبن عبد العزيز » فقال المسعودى : « والمعترلة تفضل ف الديانة يزيد بن 
الوليد على عمر بن عبد العزيز لا ذکرنا من الديانة, ©© . 


وقال ابن عبد ال کے : «سمعت الشافعى يقول : لما وی ريد بن الوليد 
دعا الناس إلى القدر وحملبم عليه » وقرّب أصمابا/غيلان , “ ولا قتل 
الوليد قام يزيد فقال : «إنى واه ماحرجت أشراً ولا بطرأ ولا طمعاً 
ولا حرصاً على الدنياء ولا رغية فى الاك ونی لظلوم لنفسى إن ل يرحمى. 
دلىء ولكى حرجت غضبا لله ولدینه, وداعیاً إلىكتابه وستنبیه صل الله 
عليه وسلى؛ حین د رست معالمالهدى وطق .نور آهل التقوىوظبرالجبارالمستحل. 


() مروج آلذهب ۲: ۱۰۲ (۲) الصدر نقسه ۲ : ٠١٠١‏ . 

() ۱۰۲:۲ - زیظبر أن المتزة لم تكن ی ل كثيراً لمر ين عبد العزيز ‏ ور,عا كان 
السبب أنه ناقش القدرية وم بقتل بعضهم كا تقدم » بل إن الجاحظ كان يفسقه ویستپزیء به 
ویکفره » كا س عل ذلك اين ألى الحديد فى 11۱-6 . 

(4) تاريخ الخلقاء مه . 


الحرمة»والراكب البدعة ؛ فليا رابت ذاك أشفقت إذ غشیتک ظلءة لانقلم 
عنم ؛ على كثرة من ذنویکم » وقسوة من قلوبكم ‏ الخ . 

فهم فى نصرة يزيد جروا على ميديم فى الآمر بالمعروف والنهى عن 
النکر» فخرجوا مع (مام اعتقدوا فيه العدل؛ وم يخرجوا إلا بعد أن غلب 
على ظنهم الفوز » وقد فازوا فعلا . 


فإذا نحن وصلنا إلى العصر العباسى وجدنا عبرو بن عبيد رس المعتزلة 
لاعيل إلى العباسبين ويجتهد فى آشرب من أنى جعفر المنصور ء وهو ينقد 
أبا جعفر ویعد د مظالمه . فيقول له أبو جعفر : فاذا أصنع ؟ قد قلت لك . 
خامی فى يدك,فتعال أنت وأصمابك فا كت . فيقول عبرو : « ادعنا بعدلك 
تسم أنفسنا بمون بابك ألف مظلبةء اردد منها شيتا نعل أنكصادق»” 2‏ 


وروی البغدادى « أن المنصور قال لعمرو بن عبيد : بلغنى أن عمد بن 
عبد الله بن الحسنكتب [ليك کتابا . قال (عمرو) قد جاء ىكتاب يشبه أن 
كون كتابه . قال فم أجبته ؟ قال : أوليس قدعرفت رأف السيف أيام 
كنت تختلف إلينا ؛ نی لا آراه ٠‏ قال (المنصور) : أجل » ولكن تحاف لى 
ليطمئن قلى ٠‏ قال (عرو) . لأ نكذبتك ية لاحافن لك نقيّة ؛ قال 
( المنصور) : والله والله أنت الصادق الر» cm‏ 
وهذه المكاية لها مغزاها ؛ محمد بن عبد الله بن الحسن هذا هو ز 
الشيعة الذىخرج هو وأخوه إبراهم على التصور ؛وهذه القصة تدل على أن 
يندا أراد أنيستعين عل المنصور بعمروبنعبيدوأتياعهمن المعترلة» فیخرج 
المعتزلة لقتال النصوربالسیف؛فلیا أجا بصم رو لم يحببأن هواممعالمنصورء 


( عون الاخبار ۳۳۷-۲ ۰ ۱ ۱۲ : ۰۳۱٩‏ 
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ول يتبرأ من أن هواه مع عمد » وکل ماقاله أنه ل بر استعيال السیف . فكآن 
ع رأ ری أن مبدأ الأمر بالعروف والنبى عن المتكر لابصم أن يصل إل 
حد السیف ؛ فو يتكر عب المنصور مظاله بلسانه ۽ و بعظه ويونبه + فأما 
السیف فلا . وقد اکتین منه التصور بذلك » ولکن فم منه من غير شك 
ميله النفسى لحمد بن عبد الله بن اسن » ول يعبأ كثيراً پذا الیل می لم 
يستعمل السیف:فیداً استعمال السيف فى الاس بالمعروف لم يكن رأ ىمرو 
وإنكان رأى غيره من بعض المعتولة . 

فإذا استنتجنا من هذه الحكاية أن عرو بن عبيدكان أميل محمد بن 
عبد اه بن الحسن منه للبنصو ر لم تبعد ۰ 

«وقال اللجشيّارى: إن المنصور عرض عل عبرو معونته فا وخرج 
من حضرته: فلقيه 5 اوت (المورياىوزير آلتصور ) فقال له : ياأياعثهان 
(كنية ععرو ) أظنك قد ردعت هذا الرجل (يعنى المنصور) قال : نعم .. 
فان استطعت أن تعين خير فافعل » وکن بأمة شرا أن تسکون أنت المدبر 
لا مرها . 

وبظبرآن الرشيدكان یکره الاعترال والمعتر لة ؛فالجبشيارى بروی أن 
العتای ) الكائب الشاعر )كان شول بالاعتز ال » فا تصل ذلك بالرشيد » 
وکر عليه فى آمره, فأمر فيه بأمر عظم » فبرب إلى الهن » فكان مقا 
مها حتی احتال له بحي بن خالد البرمكى فأماده 19 , 


ويقول الأرتضى : « إن الرشيد منع من الجدال فى لدین؛ وحبس أهل 
علم الكلام» 0©. 


(۱) البشيارى فى ناريخ الوزراء ۰۱۲۸ (۲) البشیاری ۲۹۰ 
(۳) المنية والامل ۳۱ . 


۸۵ = 


te)‏ بحسن کر العتز 4 وناصروا الد وله او م اعتنق الخلفاء مياد 
أمثال المأمون» فقدكان معتزليًا فى مبادئه وتصرفاته» وكذلك فى أيام المعتصم 
والواثق . قالاسعو دی : «وسلكالواثق ف المذاهب (يعنىمذه بالاعتزال) 
مذهب أييه ( يعنى العتصم ) وعمه ( يعن المأمون ) من القول بالعدل ( أى 
الاعتزال ٠»)‏ . فليا جاء المتوكل انصرف عن العترلة فانصرفواعنه » 
وکاد حم وكادوا له . 


u4 # 


ثم للمعترلة أيضا ناحية أخرى جاءتهم من تقديرم اسلطان العقل» وهی 
أنهم بعد أن قرروا آصوطی وآمنوا بها مانا بامًاءكان مايعارضها من آیات 
یژواونباکا رأيت من قبل وما يعارضبا من)أحاديث یتکرونها . وكل ذلك 
فى جرأة وصراحة ‏ ولذلككان موقفپم فى الحديث كثيرا مايكون موق 
المتشككف ته ءوآحانا موقف التکرله » انبم کون العقل فاد یه 
لا الحديث فى العقل » ولنضرب لذلك بعض أمثلة : 


کان مرو بن عبيد يقول : دلابعق عن السارق دون السلطان» یه 
لاي لاحد ولا للسروقمنه أن يعفوعن السارق إلا السلطان (كأنهينظر 
فى ذلك إلى أن السرقة وقد مت ليست جرعة على المسروق منه وحده »بل 
هى جرعة على الآمة ؛فن حق السلطان وحده أن ينظرفيها » لانه الذىبيده 
حق الامة ) فروى له بكرين حمدانحديث صفوان بنأمية دوه وأنصفوان, 
توسدرداء فا لسجدونام» فجاء سارق فا ذرداءه» فأخذ صفو انالسارق‌فجاء 
به إلى رسول الله ص الله علیه‌وسلم فص به أن تقطع بده فقال صفوان: یه 
لم أردهذا پارسول الته»موعليه صدقة فقال رسول الله : فبلا قبل أن تأت 


(۱) مروج الذهپ ۲: ۲۷۸ . 


به ؟»» ومعتى هذا أن صفوان کان عق له أن بعفو عنه قبل أن يأنى به 
الرسول الله» وهذا مناقض لقول عمروينعبيد ؛ فقال رو لبکر ب نحمدان: 
أتملف بالله الذى لا إله إلاهو أن البي قاله ؟ فقال بكر لعمرى : أتحلف بالله 
الذى لا إله إلا هو أن النى لم يقله ؟ خلف عمروء ". 


و اسر ۱ الجاحظط عار وى أن الجر السو دکان‌آییش وسو ده‌الشر کو ن 
فقال :كان يحب أن ببيضه السلبون حين أسليو! (. 


وأنكروا حديث أن النى صلل الله عليه وسلم قال : [ننكم ترون دبكم 
بوم القيامة کا ترون القمر ليلة البدر لاتتضّامون فى رؤيته ۲0 لانه يناف 


قوله تعالى : « لا تند رکه الابصار وهو بدر لك الابصتان »۰ 


وأنكروا حديث : « لاتسبوا الرح فإنها من تفس الرحن » وقالوا : 
شبغى إذاً أن تكون الريج عند غير عخلوقة » لان كل شیء ف الله قديم 
غير مخلوق . 

وعاب الموترلة بعض الصحابة فى روابتهم أخباراً غير صعيحة بلرموم 
.بالكذب أحيانا كما فعل النظنام » فقد قال : «زغم ابن مسعود أن القمر 
(نشق وأنه رآه» وهذا من الكذب الذى لاخفاء به » لان الله تعالى لایشق 
القمرله وحده ولا لآخرمعه؛ و[ ما پشقه‌لیکون آبة العالین وحجة للبرسلین 
وم زجرة للعباد » وبرهانا فى جميع البلاد» فکیف لم تعرف بذلك العامة »و 
پر الناس ذلك العامءول پذکره شاعر ولم سل عنده کافر» ولحت به مسل 
عل ملحد ۰ ولا قال الشظام ذلك تسار ویله أن آبن‌سمود »قال 
« رأيت حراء بين فلقی‌القمر » وکان الظنام یری أن انشقاق القمرالوارد 


(۱) المكاية فى تاريخ نداد لخطیب ۱۲ : ۱۸۷ (۲) تأويل مختلف الحديث ۷۲ 
(۳) :ضامون : رويت بتشديد اليم وتخفیفها » فن التعديد معناها لازا حون . وبالتتخثيف 
من الضيم لایظلم بض بضاً فى الرژية . (4) ابن قتيبة فى تأو بل ختلف الحديث ٠٠١‏ . 


- ۸ -— 

فى الابة [ما يكون يوم القيامة . فتر ىكيف كان السّظام جویناً فى تكم 
المنطق فى رواية ابن مسعود . 

وکذاك فعل النتّظنام فيياروى عن ابن مسعودأيضاً من أنه رأى قومآ 
من الزط فقال : «هؤلاء أشيه من رأبت بالجن ليلة الجن »» وذلك أن 
المعنزلة ینکرون قدرة الناس على رؤية الجن لقوله تعالى «با بى آدم 
لا بفشنشکم السیطنان كا آخترج أبولكم من لَك 
بش ع نا لاسما لار سما ۳ مهما 6 إنه 71 ۱ کم 
هو وقبیله من لت لا" روم" » . يقول الزعشری : وق 
ذلك دليل بين أن الجن لا نروان ولا بظبرون للانس » وأن [ظبارم 
أنفسهم ليس فى استطاعتهم » ون" زعم من يدعى رقیتهم زور وعخرقة » . 

وقد ذكر الجاحظ فىكتاب الحيوانكلاماً متعاً على الجن وعدم (مکات 
رؤيتم فعال: وللناس فى هذا الضرب ضروب من الدعاوى » وعلباء السوء 
بظبرون تجوبزها وتحقيقباء كالذى بد عون من أولاد السعالى من الناس » 
وكا پروی أبو زید التحوى عن السعالاة التى أقامت فى ہنی نمم حتى "ولتت 
غیهم ؛ فلما رأت برقا بلمع من‌شق‌بلاد السعال‌حنت وطارت إلييم » وأتشدق 
.أن الجن طرقوا بعضهم فقال : 

آنوا تاری ا عون تم ¢ 

فقالوا الجن » قلت عوا للا ما 

فقات : إلى الطتّعام » فقال منم“ زعم نتحسد الانس الطعاما 

ول أعب الروايةء و إنما عبت الامان بها والتوكيد لمعانيباء وقد أفاض 
فى ذلك ما يدعو ال الاعجاب © . وتاول أحاديث ورد فيبا رؤية 
الشياطين ؛ واستبوأ من يعتقدها على ظاهرها * , ٠‏ 


(۱) انظر الحبوان ۱: هق وما بمدها. : (۲) ۱ : ۱5 - 


-8م - 


وقد حک التنوحی أن نساء المعتدلة لم يكن شين الجن والارواح 
وكذلك صیانهم ؛ لانبم لم یکو نوا يسمعون أحاديث الجن من آبائهم » بل 
کانوا يسمعون [نکار رۇم . قال : و سمحت جماعة من آصابنا بقولون : 
د من بتک المعتولة أن صبيانهم لا خافون الجن ٠<»‏ . 

وروی أن عجوزاً صالحةكانت محبزلية جلدة نزل علیها لص وكانت 
وحدهاق البدت فهمرت به » فقالت : من هذا ؟ قال : آنا رسول رب 
العالمين آ رسلنی(ل ابنكالفاسق لاعظه و أعامله ما عنعه من ارتکاب العاصی. 
فقالت : با جبريل » سألتك بالله إلا رفقت به فانه وأحدى .. وغافاته 
وجذبت ألباب بحمية » وجعلت امه فى الرزة » وجاءت بقفل فأقفلته ؛ 
فقال لحا افتحی الباب لاخرج فقالت : ياجبريل » أخاف أن أفتم الباب. 
فتذهب عينى من ملاحظق لنورك » فقال : إنى أطقء نورى . فقالت : 
يا جبريل » إنك رسول رب العالمين لا يعوزك أن تخرج من السقف » أو 
تخرق الخائط بريشة من جناحك وتخرج » وتركته بهذی حتی جاء ابا 
فضى وأحضر صاحب الشرطة وفتح الباب وقبض على الاص ۳ . 

وخشی أن لصا دخل دار معتزل فأحس به فتبعه » فتدل إلى ار 
فاخذ المعتدلى حجراً عظیماً ليدليه عليه » فخاف اللص فقال: « الليل لنا 
والنهار لم بو هه أنه من الجن ¢ فبزىء المعيزلى بذلك ورمی بجر 
فبشمه . 

ولنعد[ لما كنافيه فنقول : إن المعتزلة نقدوا الصحابة والتابعين عرية » 
ورموم بالتناقض أحيانً » فنقد الننظتام أبا بكر فى قوله حين سثل عن آبة 
من‌کتاب الله فقال: ی" سار تظلز وأی أرض تقلتی 8 إذا آزا قلت فى أيآمن, 
كتابالله يرأنى + #مسئل عن الكلام فقال: قول فیا برأى» فان کان صو ابا 


(۱) تشوار الحاضرة'١‏ : ۰۲۷ () النشوار ۱ : ۳۷۲ . 


- 89 سب 
فنالله » وإنكان خطأ فیی‌فال النظام: والقولالثاتى خلاف‌القول الاول. 
وعاب حذيفة بن المان إذ جعل صلف لمان عل أشياء باقه تعالى 
ما قا ما » وقد سمعوه قالها. فقيل له فى ذلك . فقال : إنى أشترى دیی بعضه. 
يعض حافة أن يذهب كله . إلى كثير من أمثال ذلك ما نقله ابن قتيبة فى 
تأويل مختلف الحديث » وأفكتابه هذا لارد عليه والتوفيق بين ما ظاهره. 
التتاقض ف الحديت . 
وعل اجملة فقد كان هذا وأمثاله من أكبر مظاهر العتولة فى الإيمان. 
ساطان العقل وتسكيمه ف کل الامور ¢ فلا عجب بعلة أن بطلق علهم. 
الستشر قون اسم « العقليين» . وقد استخدموا ما وصل ليه العلم والترجمة 
والفلسفة ف عصرم فى عو هم الدنية > وهاجم وا بذلا كله الحانظین. 
والمتشددين » وقد أدرك ذلك الناس وعبروا عنه تعبيراً ظريفاً » فقالوا : 
1 الأرد أشعرى والشط رخ معتدلى : لآنلاء بالترد عتمد على القضاء والعدر» 
ولاعب الشطرج يعتمد على السكد وإعمال الفكر . وق ذلك يقول بعضبم, 
فى ار و 
وق الفصوص لعيّنا منققل كلتل 
توح ق آأکنتتا كالجوهر التصل 
تفصل فيا يننا فسل القضا فى الول 
ويقول آخر فى الشتطرخج : 
والصفیر؛ الحقي" پسمو به السار قتيئعنوا له الكبيره الیل 
رن البيدق التنقل حى انعط" عنه فىقيمة الست فیل"() 


(۱) الفرزان : .هو ما نسميه الان الوزير . والييدق : ما ميه بالسكرى . وفرزن. 
الببدق صار فرزانا » والفسوس فى الا یات الااول هی ما نسبه « بالإهر » . 


ےھ يه 
ثار 6 المعتزلة ومشپورو رجاهم 
كان آم عصر فى تاريخ المعنزلة من سنة ٠‏ إلى سنة موه » فق هذا 
العصر تنكو نوا ونموا وبلغت دولتهم أوجباء وقد رأينا قبل أنهم شأوا 
فى أواخر العبد الآموى » وكانو! یکرهون الآمويين ويكرهبم الآمويون » 
وأن هشام بن عبد الملك كان يكره هذه ازع متهم » ونکل بعض من 
بری رأى القدرية 5 وأنهم لم يرضوا عن أحد من بنى أمية كا رضوا عن 
يزيد بن الوليد لاعتناقه مل هبيم 
وأنهم فى أول العبد العبامىكان زعيمهم عمرى بن عبيد مبادنا للمنصور 
لا خرج عليه » ولكن لا عاونه . 
وق‌بدء العصرالعبامىنشطت دعوتهم؛ وبعثوا الدعاة إلى أقصىالامطار 
ينشرون مبادهم؛ وقد وصف ذلك شاعر المعتدلة صفوان الآنصارى أصدق 
وصف » إذ يقول فقصيدته الى تعد وثيقةمن آم الوثائق فى أعمال المعتر لة : 
له" خلف" شعب الصين ف کل قغرة 
إلى سو سما الاقمی وخالف الراب 6 
رجال دعا لا بقل غر مهم ۱ 3 7 حجان ولاکد" مأكر 
إذاقال : مروا فى الشتاء تطاوعوا 1 
وإن كان صيفا لم ضف شبر ناخر © 
رة أؤطان وبذال وكلفّة 1 
۱ وشدة أخطار ككل السافر 
ناكم مسحاهم وأنقتب ز ندهم" 
وآوری بفلسج المخاصم ۲ 6 هر 
وأو تاد أرئض اله ف کل يدم وموضع تاهاو ع التتشاجر 8 


0( أى أزعيم المعتزلة وهو واصل بن عطاء . (۲) يعى ببلاد البرير الفرب . 
(؟) قال فى الا ساس : « نحن فى شير ناخر وهو الثهر الواقع فى صميم ار » . 
() ر بد بعلم التعاجر علم الجدل والسكلام ۳ 


مت | ۹ س 


0 


وما کان سان شق غبار م 
ولا اشدق من خی هلال بن عأمر 
لب پالتزال ۳ واحد" ره 
فن" ليتلى ولقبیل الکاثر 
ومن لروری" وأخررافض وآ مر جی" وآخر حار 
وامر ععروف وإثكار خشکر وعصین دین لقو من کل کافر 
يصيبون فصل القول فى کل منطق 
6 طنفت" فى العظم مداه جازر 
ترام كأن الطیر فوق رءوسبم عل عة محروفة ف المعاشر 
وساو معروفة فو جو م وف الشی‌حجاجاوفوق‌الاباعر 
وف ركعة تأ على الليل كله وظاأءهر قول ف مثال الضما سر 
وق قص هداب وإعفاء شارب وكور عل شيب يضىء لناظر 
فتلك علامات حيط بوصفېم ولیس جمولالقوم ف جرم خابر 
فن هذه القصيدة وصفالمعثرلة بآن لمم دعاة بلغوا أقصىالصين وخلفماء 
وبلغوا الغرب الأقصى » وأن لهم من [عانهم فى دعوتهم ما يستسباوتمعه 
الصعاب » فلا نی ال دالقارس » و لاالحر المامنط » و لا تمو قرم مش ق ةالسغر 3 
ولا احتمالا مطرء وم فكل بلدأوتادهاكانهم الجبالالرواسىفالثباتومتانة 
العقيدة » وم‌من‌سعة النظرومعرفة الدين يحيشكانواموضعالفتيا؛ ثم وصفهم 
باهم أهل الجدل والناظرق يثيرو نالمسائلويبرهنون عليها؛ وصرکونالمقول 
للبحثوالتفكير وتقليب الا راء على وجوهها الختلفة » إلى طلاقة فى االسان» 
عجر عن بارغ شأوهاسحیان وم حرب عل أهل العقائد الادافة يلزمونهم 


)١(‏ الغزال : لقب واصل . (؟) الحرورى : من الحرورية وم اطوارج 


الحجة » ويدعونهم إلى المحجة » ينازلون الخوارج » وبنازلون الووافض » 
ويحادلون المرجئة » ويزيلون شك الشكاك شم طم سما خلقية » فهم فى 
سمت حسن » ورزانة وهدوی كأن على رؤوسهم الطير » وم الجاج 
لا بعباون عشاق الاسفار > وم التعیدون تطاول صلاتهم » وتطول فبها 
تلاوتهم > إلى صدقق القولء وصراحة فالكلام 0 وخم شعار ف ملابسرم 
وشكلبم » فبم يعتتون عنامة خاصة بعر فون بهاء ويقصون أطراف الثوب 
( وهو كتاية عن تقصيرها ) 1 فون شارجم ( وهو المبالغة 2 قصبأ 
والاخد منها) . 

وهذا يقدم لنا صورة واضحة بعض الوضوح عن انتشار المعتّزلة فى 
البلدان وأعمالهم فيهاء وحياتهم النشيطة فى الدعوة. وما متازون به من 
الناحية العقلية والخلقية » فيذكر المرتضى أن واصل بن عطاء بعث من أتباعه 
عبد الله بن الحارث إلى المغرب فاجابه خلق كثير » وبعث إلى خراسان 
حقص بن سا فدخل ترمذ وناظر جیم بن صفوان حتى قطعه . . . وبعث. 
القاسم إلى الدن » وبعث آپوب إلى الجزيرة » وبعث الحسن بن ذكوان إلى 
الكوفة » وعثهان الطويل إلى أرمينية " . 


قاری من هذا آن واصلا کون حوله رجالا كثيدين » وبعث يهم لل 
البلدان دعاق دعون إل الاعتزال و بنشر ونه بين اللاس > وكان ناجسا 5 
تأسيس جمعیته وتنظیمبا ووضع خططبا . 

ویذکر ياقوت ف مادة « ناهر'ت » وهی « مدينة بالمغرب قرب تلسان». 
١‏ أن جمع الواصلية ( أصعاب واصل بن عطاء)كان قريها من تاهرت . وکان 
عددم نحو ثلائین ألفا فى بيرت كبيوت الأعراب ملو ناء . 


(۱) التية والا مل ص . 


وبقول الصفدی : « ومن وقف على طبقات المعتزلة القاضی عبدالجبار 
علم قدر ماكانوا عليه من الَددَ والعْدّد0©, 

وقداعتنق هذا المذهب كثيرمن الناس على اختلاف‌طبقانهم م نالخلفاء 
أمئال : المأمون ؛ والمعتصم ؛ والوائق » إلى العجائز فى البيوتكالذى روينا 
قبل عن التنوخى . ويقول الجاحظ : «سألت بعض العطارين من أصماب 
المعتزلة عنفارة السك فقال : ليس بالفارة وهوبا هتف آشبه . ثم قص 
عل" شأن المسك وكيف يصطنع » 0©. 


ويقول الغا : إن عبدالصمد بن المعذ لكان شاعراً فصيحا منشعراء 
لد ول العباسية بصرى الو لد والمنشأ » وكان هجناء »خبيث اللسان ؛ شديد 
العارضة ؛ وكان آخوه أحمد أيضا شاعراً إلا أنه كان عفيفاء ذا مروءة ودين 
ونقدم فى المعتزلة » وله جاه وأسع فى بلده وعند سلطانه لايقاربه فيه 
عبد الصمد 29, 


وكان بين المعتزلة صلة متبئة » وعطفءوتعاون » حى كان النآلفينهم 
مضرب الأمثال ؛ فقدكتب أو مد العاوى إلى أن بكر الوا رزمى بقول : 
2 إن أعتداده 4 اعتداد الءلوی بالشیعی والعتری بالعتزیل ۴ 1 ۰ 


وق أيامالمأمو ن و المعتصم والواثق زاد عددم» لآن الدولة كانت دو لهم 
وقد بلغوا فى أيامبا وم ١‏ 
هذا من ناحية الحدد والسدد. وقد كانو! فى البلدان‌جاعلین لا تفسهم‌حق 
الإشراف؛ يستمملونحق الاس بالعروف واللهى عن ا لكر » فقد رأيناقبل 
(۱) الب المسجم ١‏ :۷9۰۷۱ سف له أن كتاب الطيقات هذا لم سر له على أصل » 


لا کله ولابعطيه .. (0) الیوات ۳:۶ . 
© آغای 1۲ :۷ه . (4) رسائل اوارزی س ٦۱‏ . 


ماذا فعل واصل وعمرو بن عبيد فى بشار . ويروى الآغانى فى ترجمة ابن 
مناذر أنمكان فى أول أمره بته » ثم عدل عن ذلك فبجا الناس » وبتك 
وخلم»وقذف أعراض أهل البصرة » وكان يهوى عبدالجيد بنعبدالوهاب 
الثقق » فضايقه العترلة فخاف منبم » فاستنجد بای ریاح»ثم ی من‌البصرة 
إلى الحجاز فات هناك .١‏ 


ثمأثاروا الفذكر و حملوه عل البحث ووجهر | نظره (ل‌مسائل تش قبلرم, 
فأثاروامسائلكثيرة فى الإلميات کالذی رأبناء وف الطبيعيات: وق‌السیاسیات. 


بقول صاحب الانتصار: « إنهم آر باب النظر دون جميع الناس » وان 
الکلام لم دون سوام » .٣م‏ ميعقدون امجالس لامناظرات فيناظر بعضهم 
بعضاء ویناظرون غيرم من آمخاب المذاهب الا خری» والآديان الاخری. 
فيح صاحب الا تتصار عن مجلس کان بين ألى الحذيلالمعترلى وهشامبن اک 
الشيعى بمكةوإخام أنى الحذيل له0».ويقول:«ه لعل الارض أحد رد عل 
الدهربين سوی العتز لة کار آهم النظام.و آی امذیل؛ومعمرو الامو اری 
وأشباهبم ؟! وهل يعرف أحد حم التوحید» واحتبج لك بالحججالواضة 
وألف فيه الكتب » ورد فيه على أصناف الملحدين من الدهرية والثنوية 
سوام “1٩‏ ویقول إن إبراهم الشظام وأشباهه حاطوا التوحیدونشروه 
وذبوا عنه » وشغلوا سیم يحوابات الملحدين ووضع الكتبعليبم » إذ 
شغل أهل الدنیا بإذاتها وجمع حطامپا . والمناظرات فى خلق القرآن آبام 
المأمون ومن بعده ترينا جدم فى البحث والمناظرة . 


() الأقالى ۱۰:۱۷ ا ص ۷۲ () ص ۱:۲ . 
()س ۰۱۷ نماض ۱ . 


دوو 


وقد أنجحبم فى المناظرة ما رزقه كثير منم من رجاحة العقل وفصاحة 
اللسان والقدرةعل الخطابة » حی‌بروی الجاحظ أن بشرين المعتمر المعتزلىهو 
واضع أصول الخطابة فى اللغةالعربيةبرسالة له قيمة؛ وسیألی ذكرها بعد2©. 

وقد نقلالجاحظ : « أن کبارالتکامین وروساءالنظارین (وعل رأسبم 
المعترلة )كانو! فوق أ كار الخطباء » وأبلغ منكثير من البلغاء » وم تخيروا 
الألفاظ لتلك المعاتى > وم اشتقوا لها من کلام العرب تلك الاسماء » وم 
اصطلحوا على قسمية مالم يكن لهف لغة العرب اسم» فصاروا فى ذلك سلفا 
لكل خلف » وقدوة لكل تابع» ۳ 

"كما أن التکلمین وقوامپم المعتزلة » قد وضعوا فى العربية الاسس الى 
بى عليها بعد « عل البحث والناظرة » . روى الراغب الاصفبانی قال : 
« اجتمع متکایان فقال أحدهها : هل للك فى المناظرة ؟ فقال : على شرائط » 
آلا تغضب » ولاتعجب » ولا شب ولا نحم ۰ قبل على غیری وأنا 
كيك » ولا تجعل الدعوى دليلا » ولا تجوز لنفسك تأويل أبة عل 
مذهيك إلا جوزت لى تأویل مثلبا على مذهی » وعل آن تور التصادق » 
وتنقاد للتحارف » وعل أنكلا منا بیفی من مناظر نه على أن الق ضالته ». 
والرشد غابته ><" . 

فالمعترلةالفضل الأول وضع الا الول لهل اكلام وعلم البلاغة» . 
وعلم الجدل وا لمناظرة »كانه مكانوا المنفذالآولالذى دخلمنهفلاسفةالمسلبين. 
إلىالفلسفة اليو نانيةء لأ نالمعتولة أول من‌استعان بالفلسفةالبونانية» واستقوا 
منها فتأييد نزعاتهم » فأقوالكثيرة من أقوال النظام وأبالهذيل'والجاحظ, 


(۱) الرسالة مذكورة فى الزه الا ول من الان والتبيق س ۱۰۰ . 
(۲) اليان والتبيين ۱۰۰ (۲) محاضرات الادباء ۱ : 44 . 


هت 


وغرم ؛ بعضبا نقل حت من أقوال فلاسفة الیونان » و بعضما دخله شىء 
من التعدیل ما سيأنى بیانه فى موأضع متفرقة . 


ومدرسةالمعترلة تنقسم إلى فرعين كبيرين : فرع البصرة » وفرع يغدادء 
وفرع البصرة أسبق فى الوجود » وله الفضل ال "کر فى تأسيس المذهب > 
وأ کر استقلالا فى رأيه > ويتلوه فى كل ذلك فرع بخداد . ولترسم يبان 
جملا لاشبر رجا لكل فرع » وثرجم لاعلامیم : 


ا لسن البصری 


1 س 
۱ | 


واصل بن عطاء مرو بن عبید 
( مات سنة 6۱۳۱ ( مات سنة ۱:۳ أو سنة 664۶ 


۱ | 
| 1 | 1 
عیان الطويل حفس بن سالم السن بن ذكوان خائد بن صفوان ‏ إبراهيم بن ي المدنى 


"من 34 
| 


سے 
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النظام أبو عل الا سواری أبو يعوب الشحام هشام الفوطى ۱ 
1 | أ بعر ين المستمر 


«الباحظ | عباد بن سلیان ( رس البندادییین) 
أبو على ا با 


( شيخ أبى امن الا شعرى ) 


اح اس 
فام رجال هذا الفرع : 
۱و۲ - وأصل و عرو تزعبيد 


وقد سيق القول فما 2 غير أنه بصح أن نقول [نا (ذا وازتا بشما 
وجدنا دواصلا » أوسع عملا وأغررعلاً؛ وکان له الفضل الا كبر ف تأسیس 
الاعتزال على أسس علبية؛ ووضع الخطط فى نشره» بإرسال الدعاةف الفاق 
بشرون به ويلفون الناس حوله . وكان أقدر على الجدل والناظرة » سريع 
البدمهة فى استحضار آبات القرآن الى تؤيد مذهبه » وف تأويل مالا يتفق 
ظاهرها مع مبادئه » وكان أوسع معرفة للذاهب الختلفة فى عصره » ماهراً 
فمعرفة المساللك فى الرد عليبا . قال بعض أصمابه : « ليس أحد أعلم بكلام 
غالية الشيعة ومارقة الخوارج وكلام الزنادقة والدهرية والمرجئة وسائر 
المذالفين والرد عام من .ما عمرو بن‌عبید فيظبرأنه مع علي هكانأقل 
من واصل عراحل » وقد قالت أخت عمرو وكانت زوجة لواصل : « إن 
بشما 1 بين السماء والارض « وكان كثير التأليف فقد آلف كتاباً فيه 
ألف مسألة لارد على المانوية » ويقال : إنه وصل إلى أبى امذیل الملاف 
قطران من كتبه ر ما کنا منبعاً لمليه ©© . 


ولذا كان أ کثرر جال المعتزلة تلاميذ لواصل أوتلاميذ لتلاميذه. وميزة 
عدر وين عبي د كانت أبين ف أنه حی القلب » مظ فیجید الوعظ > 2 لامخشی 
فى وعظه خلفة أو أمير 1 عتقر عملاياثم ويعلو بنفسه عل نفوسهم » وينفذ 
عو عظلته إل فلوم فیبکےم ٤‏ بلحون عليه فى آن شئی مجالسمم ولتردد 
عليرم ؛ فيأنى ويفر منبم . وكان إذا جادل واصلا هزمه واصل » فبو من 


(۱) انار جر الاسلام سه £ وهأ بعدها . )۲( المثبة والامل رفک 


(۳) ااثية والا مل ۰۱۱ 
( ۷ -- شحی الاإسلام ۶ ج ۲ 4 


ت ره ات 

تاحیته العقلية أقل منه » مع أنه من ذلك فى منولة رفيعة 0 ولکنه منناحية 
قلبه وإمانه لابقل عن واصل إن ۸ زد عليه زهداً وورعا . 

وقد وصفه السام فقال :كان عمرو بن‌عبید عالما عاقلا عابداً » وکان 
ذا بیان وحل وصاحب قرآن . 

مأو انیل العلاف 

ومن أقوى الشخصيات ف مدرسة البصرة « أبوالهذي ل العلاف » »كان 
راس الاعترال ف عصره »وإليه يدجع الفضل E‏ تطعم مبادىء الاعتوال 
عبادىم الفلسفة . وهو ممدين الحذيل العلاف من موالى عبد القدسءولذلاك 
يقال 4 العیدی > وقد عمر نحو مائة سن »كانت تقر با هی ألمائة الآولى 
الدولة العباسية » فقد ولد سنة م1 أى بعد ثلاث سنوات من قیام الدولة 
العباسية » ومات سنة ۲۳ فى أول خلافة المتوكل27 ؛ وبلغ ذروته فى أيام 
الأمون » فقال الدیتوری :» وعقد ( الأمون) اجالس ف خلافته للمناظرة 
فى ال دیان والقالات » وکان آستاذه فيبا أبا المذيل تمد بن الهذيل العلاف » 
ولقببالعلاف لان‌دار ه بالبصرة كانت فى العلافين. وقد كان واسع‌الاطلاع 
كثي رالحفظ الشعرالعری » كثير الاستشیاد به فصیح القول ¢ جيل المناظرة 
قال المبرد : مارأيت أفصم من أى امذیل والجاحظ , وكان أبو امذیل 
أحسن مناظر 5 شبدته فى مجلس وقد استشهد فىجملة كلامه بثلثيائةببت» ". 
ویقول فيه اشاط :و وهو سيج وحد و وواحد دهره ف البيان ومعرفة 
جيد الكلام »۳ وقد ناظر صا بن عبد القدوس فأغمه فقال فيه صالح: 

الیل جرا الله من رجل 

فاشت حَقا لعمری مقصّل جدل 


(۱) هذا مااعتمده الخطيب البندادی فى تاريخ ولادته ووفاته»رهناك أقوال آخریی هذا . 
(۲) النية والامل 5م . (۲) الاتصار 1۷. 


كا أنه اتصل بالفاسفة اليوئانية وق رأ فيبا. بقول النظام [نه (أىالنظام) 
نظر فىكتب الفلاسفة وهوبالكوفة ‏ فلا ورد البصمرةكان يظن أنه كليم" 
من لطیف الکلام مالم يعلمه أبوالحذيل ٠‏ قال النظام : فلما ناظرته خيل إلى“ 
أنه لم یکن متشاغلا قط إلا ہا" . 


ولعل اتصاله هذا بالفلسفة اليونانية هو الذى مکنه من تنظم میادی, 
العترلة» وفتح له جبات نظر ‏ نكن ترف من قبل . 

وقد امتلات حياته بالمناظرة والجدل مع الرناد ق والشكاك, واجوس» 
والئنوبة » ورووا أنه اسل على بده أ كر من ثلاثة لاف رجل : 

وصو" ره الجاحظ فى کتاب البخلاء صورة ظريفة؛ فعده أخ لالمعترلة "© 
وقال : إن أيا المذيل كان سا الناس‌صدر أيو أو سم لقاءو أسبلهم سبو له 
أهدى إلى مويس بن عمران دجاجة »فجعلبا مثلا لسكل شىء؛فيسأل مويسا 
كيف رأيتالدجاجة ياأبا عمران؟ فيقو ل كانت عجبا من العجب » فيقول: 
وتدرى ماچنسپا وتدرى ماسنها ؟ وتدری بأى شىء کنا نسمنها ؟ فلا برال 
فى هذا وأبو عمران يضحك كا نعرفه ولا يعرفه أبو امذیل » لما كان 
به من سلامة الصدر » وكانت إذا ذكرت بطة أو جزور أو بقر قال : فأيين 
كانت هذه الجزور فى الجر رمن تلك الدجاجة فى الدجاج؛ وإذا ذکروامبلاد 
شىء أو قدو م إنسان قال : كان ذللك بعد أن أهديتها لك بسنة » وماکان بين 
قدوم فلان وبين البعئة بتلك الدجاجة إلا بوم ومع هذا البخل فكان 
أبو المذیل يقول : أنارجل منخرق الكف لا أليق درهما 9) ويدى هذه 
سناع فى الکسب » ولكنها فى الإنفاق خرافاء »كم من مائة ألف درم 
قسم تما على الاخوان فى مجلس ۱1 . 


. طبعة أوريا‎ 1٩ )۲( ۰۲۰ الثية والامل‎ )١( 
8 (؟) يقال فلان « مابلیق درها من جوده 6 أى ماعلکه‎ 
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قو فى هذا بصو ره یلا ويبالغ فى تصويره كعادته »کا یصوره‌عل 
شىء من التفلة » إذ مضحك الناسمن قوله عن الدجاجة؛وهو بظن أنهم 
مع بون لامستهزتون» وهومع خلهيفتخر بالكرم ويدعىالتبذيروالإسراف. 
وليس عجيباً أن یکون مع عله الواسع تخیلا وفيه غفلة » فن السبل اجتماع 
ذلك فى شخص » والشواهد الواقعية عليه كثيرة » وكلام الجاحظ ف‌شیخه 
مقبول مصدق ؛ وعل العكس من ذلاك ماانیمه به بعض المحدثين من‌الفجور 
وذکره الخطيب البغدادی » فقد جد احدژون فى وضع ال خبار لا نتقاص 
المعتزلة لما ينهم من عداء . 


ویرمیه « بشرینالعتمر » - شيخمعتزلة پنداد - بالنفاق و حب‌الظرور» 
ويقول فيه هذه الكلمة البليغة : « لان يكون أبو اغذیل لابعلم وهو عند 
الاس بعلم أحب إليه من أن يع وهو عند الناس لا بعلم » ولآن :کون من 
السْفلة وهو عند الناس من الع لليّة أحب إليه من أن یکون من العلية 
وهوعند الناس من السفلة» ولان یکون نبيل المنظرسخيف امير 58 إليه 
من أن يكون ثبیل الخبر سخيف النظر » وهو بالنفاق أشد عجبا مند 
بالإخلاص » ولباطل مقبول أحب إليه من حق مدفوع » . 


وعلى اج فيظبر من يموع مانقل عنه أنهكان من ناحيته العلبية كبير 
العقل وأسع العرفة » ومن ناحيته الاسائبة قوی الجدل فصیح اانطق»ومن 
ناحيته الخلقية فيه مغمز : فهو مخیل یدعی الكرم » بهمه الظبر أكثر مما 
مهمه الضر » وهو إلى الخفلة آقرب منه إلى المكر والدهاء . 


موز فرع جرد ۱(۰) قالوا إنه مات لصا بن عبدالقدوس ابن فضى 
إليه أبوالهذيل فرآه حزينا فقال : لاأعرف +رعك وجما [لاإذاكانالإنسان 
عند ك کالزرع ( يعنى أن لاحياة له بعد هذه الحياة ) ۰ فقال : [4 أجرع لو نه 


بت مات 


م يقرأ كتاب الشكوك. قال أبو المذيل: وما کتاب الشكوك ؟ قال كتاب 
وضعته؛ من قرأ فيه شك فياكان حتی يتوه أنه ار يكن » وفما لیکن حت يظن 
أنه كان . قال أبو الحذيل فشك أنت ف موت ابنك وافرض أنه ليمت وان 
كان قد مات » وشك أيضاً ف أنه قرأ ذلك الك.تاب وان كان ل يقرأ . 

(۲) وجاءه رجل فقال : أشكلت علآبات منالقرآن ت وهم أنهاماحونة: 
فقال أبو المذيل : أأجبيك باجملة » أوقسا لىع نآبة آبةكقال: بل تجيبى بالجلة . 
فقال أبو المذيل ؛هل تعل أن مدا كان من أوسطالعرب » وأنالعربكانوا 
أهل جدل ؟ قال :نعم » قال : فبل تعلم أن العرب اجتبد واف تكذيبه؟قال : 
نعم .قال فېل تعل آم عابوه باللحن ؟ قال:لا. قال أبو المذيل: فتدعقوهم 
مع علمیم باللغة » وتأخذ بقول رجل من الأوساط ؟ 

وقد اشتهر أبو المذيل بالجدل والاقناع من أقرب طریق » حتى يروى 
الخطيب البخدادى أن لصا لقيه فأمسك بمجامع جيبه ( الجيب فتحة الرقبة) 
وقال له : انزع ثيابك . فقال أبو الحذيل : استحالت المسألة ٠‏ قال : وكيف؟ 
قال تمسك موضع النرع وتقول لى انزع » أأنزعه من ذيله آم من جيبه ؟ 
قال : أنت أبو امذیل ؟ قال : نعم . رکه . 


ودخل على الحسن بن سهل فلق عنده رجلا يدعى التنجم » فقال له 
۳ المذيل : إنه عمل باطل . فسأله البرهان » وكان فى الجلس تفاح» فقال : 
آ کل هذه التفاحة آم لا ؟ قال المنجم : تأكلبا . فوضعبا أبو المذيل وقال : 
لست آكلبا » قال المنجم . فتعيدهاإلى يدك وأعيدالنظر :فوضعباو أخذغيرها. 
فقال له الحسن: لم أخذت غيرها؟! قال لتلا يقول لی لا تأكلها فآ كلباخلافاً 
عليه فيقول . قد أصبت فى السالة الاو . 


بابو — 


آراؤہ وتعالصم : كان لآلى امذیل أراءيتميز بها عن سائر المعتزلة» وكان 
أتباعه فى هذه الآراء يسمّون « الحذيلية »؛ من ذلافما أسافنا الإشارة اليه 
من إنكاره لصفات الله فى الحقيقة » فمو يقول : إن الله عام بعلم و علبه‌ذانه» 
وقادر بقدرة هی ذاته ؛ وهكذا بريدأنليسثىءف الحقيقةغير الذات» وصفة 
العلم والقدرة ونحوهما ليست إلا مظاهرلذانه, فظاه راخلقفى نظرنا تدل على 
قدرته » فنقول إذ ذاك إنهقادرء و تدل على العلم فنقولإنهعالمءوفالحقيقة 
لا شیء غير ذاته . وقد قال اللشعرى:دإن أباالحذي ل أخذقولهمنأرسطو :فإن 
أرسطو قال ف بعض کته : إن البارى” عل كله.قدرة کله» حيأة كله سمعكله؛ 
بصرکله» فحسّ نأبوالمذيل لفظة آر سطوو قال :عله هو هو: وقدر ته‌هی‌هی ۱۱ 


كان بری‌آن للعال كلا وجیما ونهاية : وغاية » لانه محددث » واحدث 
مخالف للقديم »فإذاكان القدیم ليست لهخاية ولانهايةء وجب آن‌یکون لابحدث 
غاية ونهاية» ولان احدئات ذات أبعاض . وما كانكذللك فواج بأنيكون 
ا فا اعترض عليه سف قول هذا ينعم أهل الجنة » وعذاب 
آمل النار؛ وآ پيا لا نهاية لحما ءلم ير هذا الرأىءوقال : [نیلا أفهع حركات 
لا تتتهی » ولذلاك يحب أن نقول إن حركات أهل الجنة وأهل النار تنقعلح» 
وأنهم يصيرون إلى سكون دام مو دآ وتجتمع اللذات فى ذلك السكون لااهل 
الجنة ؛ وتجتمع الالام فى ذللك السكون لاهل الثار . 

ومن المسائل التى اشتهر بها أبو المذيل رأيه فى « إرادة الله » » وهی 
مسألة من المسائل المشكلة فى الصفات أشرنا إليها فما قبل ذلك أ نالإرادالى 
تفبمباف الا نسان‌صفة من و ظیفتهاتر جر أحدطرف المقدور فإذا آردت القراءة 


(۱) مقالات الاسلاميين ولمع . 


~~ ۱ ۰۳ = 

فى كتاب» فقد رجحت القراءة على عدم ألقراءة » وكانت القراءة وعدمها 
مقدورين لى ٠‏ وقدرجحت القراءةلسكمى بأنالمصاحة ف القراءة تفوقالمصلحة 
فى عدمها . ما مع الإرادة إذا نسبت إلى الله » وقدوردتالنصوص ينسبتهاء 
كقوله تعالى : « [نكا أمثره لذا آر اد شيا أن" يفول له کی فيكون » » 
ولو فسرت الإرادة فى الله كنا فسرت فى الإنسان لاستحال ذلك لان‌ترجیح 
الثىء وترتيب الفعل عليه طاری» بعد أن لم يكن » وطروء شىء على الهبعد 
أن لم يكن محال » وهذا بعينه هو الاشکال الذى أثير فى مسألة العل والقدرة » 
وقد مر السکلام فیهما ء فكان أبو الپذیل رى فى إرادة الله أنها صرب من 
ضروب العلم ؛ وله على ذلك شرح طویل . 

وکان ری أن الإنسان مكلف بالاشياء الى يستطيع العقل القییزفیپابین 
الخير والشر ولو لمنصل اليه أوامر الشرع » وان قصر فى ذلك استوجب 
العقوبة » فيجب عليه الصدق والعدل والاعراض عن االكذبوالجور ولو 
لم بصله شرع فى ذلك » لان العقل يستطيع أن يدرك حسنبا وقبحبا لما فيا 
من صفات تجحعلبا حسنة أو قبيحة , 

وقد اقتب سأب والبذبل مسائ لكثيرةمنالفلسفة اليونانية»طبيعية وإلبية» 
وربماكانه و أولم نأثارها ف الاسلام وتبعهالناس بعد ينظ رون فیماویوسعونها 
ويبدون فيبا آراءم الختلفة » فقد أثار الكلام فى الجسم ماهو ؟ فكان أبو 
البذيل يقول : إن الجسم له بمين وشمال ؛ وظبر وبطن » وأعلى وأسفل » 
وأقل ما يكو الجسم ستةأجر افتکا فال جوهرالفردءأو الجرءالذىلاشجرأ 
ما هو ؟ وهل له جميع صفات الجسم؟فكان يرى أنه يتحرك ويسكن واس 
ولك نلايحتمل اللونوالطعم والرائحة ولاشيئامن الآعر امن غيرماذكرناءفإذا 


تست 

اجتمعت ستجواهر وکو نت جمما.استطاعت إذآأنتتحمليقية الأعراض. 

وبحت فى أن جوهر العالم واحد ( یی العنصی الذی ینبی منه العالم ) 

أو جواهر مختلفة سوصشق حركةالجم هل تنقسم على عددأجرائه, وكذلك 

الون » فكان يرى أن الخركة تنقسم» فا حل ف‌جزء الجسم من الحركة غير 

ماحل ف جزء آخر » وكذلاك اللون» وأن الحركة تنقسم بالزمان فاو جد منها فى 

زمان غیرما وجد منبا فى زمان آخرء 2 ٠‏ ويحث فى رؤية الاجسام 

والاعراض: فكان يذهب إلى أنهما در بان,فالانسان يرى الجسم ویری 

الحركة والسكون والآلوان والقيام والقعوده کا كان يذهب إلى أن الانسان 
بلس الحركة والسكون پل 4 للشی» المتحرك والساكن 0 


وعت ف الکنون ۰ فکان بری أن اأزبت کامن ف الزبتون » والدهن 
کامن فى السسم ؛ والتار کامنة فى الحجر ونحو ذلك . 

ونحث ف علة الق » فقال : [ماخلق الق اعتمم »ولو لا ذلك لكان 
لا داعى لخلقهم » لآن من خاق ما لا ينتفع به » ولا يزيل بخلقه ضر رآءولا 
ينتفع به غيره فبو مات . 


وحث ف حواس الإنسان وإدرا كهوإرادتهوغير ذلك عا تطو ل حكابته. 
فتری من هذا أنه كان من أسبق الناس فى الإسلام فى تفتیم موضوعات 
م ار ينهم من قبل . وهذه ال موضوعاتقد حثت فى الفلسفةاليو ثانية» فأخذها 
وکن له فيبارأياً عرضه على المسليين 3 

وكثير من هذه الأو ضوعات لاشأن لما بالاعنزال ولا بالمسائل الدينية » 
لانها مسائل طبيعية بحنة » ولك نكأ نأب الهذيل وأمثاله أرادوا أنيستعينوا 
بالفلسفة فعكفوا عل‌ما و صلل لأيديمم ليستخرجو | منهامايئيت مذهبيم» ثم 

ذا م يشتاقون إلى الفلسفة للفاسفة ‏ على أهم فكثير من‌الحیان‌آدخلوا 


امو س 


هذه المسائل الطبيعية فى الدين » وولدوا منها مسائل دينية ؛ كالذى رأيت 
فى بحث أن الحذيل ف الحركة » فقد قاده إنكار أن المركة لا تتناهى : 
إلى القول بأن حرکات أهل الجنة و أهل النار تنقطم ¢ قصدم ذلك بعش 
التعالم الدينية . 


كا يصح أن نستنتج من هذا أن هذه المسائل كانت أصانً «فرقة 
لايؤلف ينها نظام » ويظبر أن ملاك العام فى ذلك الزمان لم يكن تفكيراً 
منظها يرتب به أصول المسائل » وينتقل من أصل إلى أصل» يربط بينم 
ر باط منعاق › 3 إستلتج الفروع من الاصول عل نظام #ابت ؛ بل كانت 
هناك آراء فیسارة يتلمفها دؤلاء الممتزلة 3 ووضعون كل مسأل تمت 
البحث والجدل » أو بعبارة أخرى يثيرون حوها ‏ الکلام» » وهذا الكلام 
ری من شیء إلى شیء ۰ وكثيراً مايثير الجدل مسائل ليس بربط ضما 
ببعض ر باط ومن أجل ذلك حاولت فى أبى المذيل العلاف أن أنقل 
كل ماروى عنه فا بين بدی من كتب اللكلام » وشکرت فى أن أؤلف 
ها نظامآ مسلسلا » وأصولا أساسية وضعبا وفرع منها فلم أستطع » 
وكذلك كان شأنى مع غيره من المعتزلة » وهذا يرجع إلى أحد سببین : 
إما أنهم وضعوا كتا منظمة فليا ضاعت لم ببق لدينا منها إلا السائل 
المبعثرة الى رويت لا وهذا عندى بعيد » لان عناوين السكتب الى روى 
لنا أنهم ألفوها لا تدل على نظام فى البحث » وإنما أ كثرها جدل لاهل 
الديانات الآخر ى والمذاهب الؤتلفة » والسبب الثاني الذي أر جحه هو أن 
السائل الى کانوا پثیرونها كانت تخضع للفرص والا'فاق وتشحب الجدل 
| كر من خضوعها ام ووضع الاصول » وکان هذا طبيعيا ؛ فالمعترلة 
أول من تعرض ذا الضرب من البحث » وكل بحث فى فرع من فروع العلم 
يأتى اولا مش ثم يدخله النظام والثرتیب » فكان عمليم (رماصاً لحمل 
فلسق منظم نی بعد » يقوم به أمثال الكندى والفارانى وابن سينا . 


— E 


۽ - الئظام 


کان « لشظام» یه ف النبوع : حدة ذهن ؛ وصفاء قرحة » واستقلال 
فى التفكير » وسعة اطلاع , وغوص عل المعاتى الدقيقة » وصياغة شاف . 
أحسن لفظ وأجمل بیان . 

وکان فى ذلك كله أقدر من أستاذه العلاف » حى لقدکوا أن ااملاف 
پذوب أمامه كا يذوب الثلج فى الحرارة » روی الجاحظ أنه « قيل لى 
امذیل : إنك إذا راوغت واعتلات وأنت تكلم النظام فأحسن حالاتك 
أن يشك الناس فيك وفيه , قال : خمسون شكا خير من يقين واحد »۲ . 

وهو إبراهم بن سيار بن هاتىء النظام البصرى ( وکان من الوا ) » 
تتلذ للعلاف فى الاعترال » ثم انفرد عنه وكون له مذهبآ خاصًا وعاش 
ف بغداد ح1 6 ومات وهو شاب ف غو السادسة والثلاثين من ره 
سنة ۲۲۱ وكان أستاذ الجاحظ . 

وكان له ناحيتان بارزتان : ناحية أدبية » وناحية كلامية أو لاهونية ؛ 
فهو من ناحيته الاديية فد عرف بالغوص عل المعاتى الدقيقة » وصوغبا 
فى قالب ظريف , روى الآغاتى « أن المأمون هجر كر يب » ثم اعتلت 
فمادهاء فقال لها : كيف وجدت طعم المجر ؟ فقالت : با أمير المؤمنين › 
لولا مرارة ال هجر ماعرفت حلاوة الوصل» ومن ذم بدء الغضب ند 
عاقبة الرضا ٠‏ فخرج الأمور: إلى جلسائه فحد ېم بالقصة › 2 قال : 
آتر ی هذا لو كان من کلام النظام ألم يكن كيرا ۰۱ وروی أنه 
دخل وهوصنیر على الخليل بن أحمد » وف يد الخليل قدے زجاج » فقالله 


(۷) الیوان ۲ | ۸ ل ٠‏ بريد أنه إذاصارح النظام فالجدل غلبه واستیقن الناس قوة النظام 
وضف أب المذیل » فلان زرغ أبو احذیل ويعتل فيحتمل أن بظن ظان أنه لولااعتلاله لعلبه 
خير من أن ينكشف آمره ويتيتن الناس ضف أب المذيل . (۲ الأغاق ۰۱۸ : ٠۸۸‏ . 


س لس 
الخليل : صف هذه الوجاجة » قال : أمدح أم يذم ؟ قال : بمدح » قال : 
تريك القذى ء ولا تقيل الأذى » ولا تس مأوراءها » قال : فذمبا » قال : 
يسرع إليها الكسر ولا تقبل الج » قال : فصف إلى هذه النخلة » وأوماً 
إلى نخلة فى داره » قال : بمدح أم بذم ؟ قال : بمدح ؛ قال : 0 جناها » 
باسق منتباها » ناضر أعلاها » قال فذمباء قال » صعبة الرتق » بعيدة 
الجتنى» فو فة بالاذی ۰ فقالالخليل : « يابنى ن [لىالتعل منك أحو ج 
وأثرت عنه الل القصيرة الاطيفة > كقوله ‏ وقد د کر عنده عبدالوهاب 
الثقى - : دهو أحل من أمن بعد خوف » وبرء بعدسقم ؛ ومن خصب 
بعد جدب » وغنى بعد فقر » ومن طاعة احبوب » وفرح المكروب» ومن 
الوصال الدائم » والشباب الناعم ,۲۳ . وقال : « الذهب لثم » لان الشکل 
يصير إلى شكله ۰ وهو عند اللثام أ كش منه عند الكرام» . «وكان 
النظام ( على عكس أستاذه أنى اذيل ) له بصر بوجوه الإنفاق » وكان 
السلطان يصله بالكثير » فإذا اجتمع له مال حيس لنفسه بلئة » وفرق 
الباق فى أبواب المعروف . قبل له فى ذلك فقال : من حق المال عل" أن 
أطلبه من معد نه ؛ وأصيب به الفرصة عند أهله » ومن حق عليه أن بقبی 
السوء بنفسه » ويصون عرضی بابتذاله » ولا يفعل ذلك إلا بان أسمم به » 
ألاترى ذا الغنىما أدوم نصبه » وأقلراحته , وأخس - من ماله حظه, 
وأشد -من‌الایام - حذره » وأغرى الده ربثلبه ونقصه , م هو بينسلطان 
برعاه » وذوی حقوق پسسونه ‏ وأ کفاء بنافسو ه »وولديريدون فرأقه » 
قدبعثعليه اغى من سلطانه العناء » ومن أكفائه الحسدء وم نأعدائه البغى» 


(۱) سرح العيوق » وقد روى الماحظ المسكاية بشكل آغر فى الهيوان ۳.: 151 - 
(۲) زمر الأداب ؟ ٠١:‏ 5 
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ومن ذوى الحقوق الذم » ومن الواد الملال » وذو البلغة قنم" فدام له 
السرور » ورفض الدنيا فس من المحذور ۰ ورضى بالكفاف فتن کته 
الحفوق» " . 

ومن كلامه : « العلم لا سطيك بعضه حى تعطيه كلك › فإذا أعطيته 
كلك فأنت من إعطائه لك البعض على شطر » . ومع وقع الصواعق 
ودوی الرخ فقال : لبم إن كان عذاباً فاصرفة » وإن كان صلاحاً فرد 
فيه » وهب لنا الصير عندالیلاء » والشکر عند الرغاء ؛ لیم إن كانت منحة 
فن علينا بالعصمة » وإن كان عقاباً فن علينا بالغفرة . وكان بقول : 
ثلالة أشياء تخلق‌العقل وتفسد الذهن : طول النظرف المرآة , والاستغراق 
فى الضحك » وطول النظر إلى البحر . ومن‌ظرفه أنه كان قول «لاأقول 
مت # قيلك , لای إذا مت قبله مات هو يعدى » وللكنى مت بدالا » . 
وستل : أى آمور الدنيا أعجب ؟ فقال : «الروس» وله تعليقات لطيفة 
على بعض مایروی له من أحداث » فقد روی له أن عبد الملك بن مروان 
توعد الناس فقال : والله ما أنا بالخلينة المستضعف ( يعنى عثيان ) »ولا أنا 
بالخليفة المداهن ( يمنى معاوية ) ولا أنا الخليفة المأفون ( يعنى يزيد بن 
معاوية ) » فقال النظام : والله لولا نسك من هذا المستضعف » وسييك 
من هذا المداهن لکنت مما أبعد من العیوق . اخ : 

ثم له شعررقیق نحا فيه نعو خاصاً فدقة المحنى وحسن السبك كقو له: 
ذكر تلك والرام ف راتتى افشبت للدم يدمع غرير" 
فان فد المح فرط الامى بكنشك الحشی بدموح‌الضمیر" 

وقوله : 
پا تاری جسدا پر فاد آس‌فت فى ا جر ان و الابتعاد 


(۱) زهر الا داب ۲ : ۱۲۳ . 


س 4و سه 
إن كان سم الزيارة ین فاداخل" إلى“ بعلة الخركاد 
ان" المیبون عل القلوب إذا تجتن / 

كانت" ليبا عل الاجساد 
وقو له : 
رد ٠‏ الفر اق واشتاسیم كاتا اتترتنتا و قار 
ت 
وقو و 
و وشاد. ن شطق بالظر ف 

3 ننه منتّمی او صف 
رق فلو برت" سرایله عَلْفَه الج من الاطف ' 
مرخه الحظ بتكرارم و 0 پالطتر ف 
أفديه من" ممُغرى با سای لم ما E‏ 

وشو ل : 


تنم الو صل 3 اف وهل آشتق دا من عشق؟! 


تمه طرف فام خده ضارمکان الوم من‌نظر یار 
صافحَهُْ قلنى فام کفه ‏ فن صفح فلى ‏ أنامل عقر 
۳11 بتلي تخاطرا فتجرحتله 

و أن جسماقط ره افك 
1 شن" .لين و ا تعطلف 


قال به مشكر ولدس په سکر 
وقال : 


هو البذر إلا أن فيه رقامقاً 

من الحسن لاست" 5 هلال ولابدار 
وسظر ف الو جه ۶ الفبييم سنن توس اقا آخحرت اهر 
وقال : ۱ 
ونشكو بالعيون إذا التفیتا ففیمه و بعلم ما 5 دت 
أقول بقلی أن مت شوقاً فيوحى طرافه أن قد كات 


عد و[ اسم 
وقال: 
أفرغ من تور سای مصوار ف جسم ای 
وافتفر ان إلى حسنه فجل من تحديد كيق 
أبدعم الخالق واخمارَة من مازج الانواد لوئ 
فكل من أغرق فى وسفیه سیم منسوبا إلى الى 
ولا مرض قيل له وق يده قدح دواء . ما حالك ؟ فقال : 
امه نی فى دار پلسات آدفع آفات بآفات 
فتراه ق‌تبره وشعره بتفاسف فتخزر معائیه » وتصود ألفاظه . 
وکان بعجبه أبونواس الطف معاثیه ورقة طبعه » و تفاسفه أحياناً وقربه 
إلى نفسه . قال الجاحظ : « “معت لظام يقول ‏ وقد أشد شعر لآبى 
نواس ف الخر - كأن هذا الفتی جمع له الكلام فاختار أحسنه . 
ولا قال اوا 5 
ترک مى قليلا من القليل أقل" 
كاد لا تجا أقل فى الفظ من لا 
سأل النظام عن بیت أنى نراس حى دوه عليه فقال له : « أنت أشعر 
الناس فى هذا المعنى» والجرء الذى لابتجرأ منذدهرنا الأطول نخوض فيه » 
ما خرج فيه لنا من القول ما جمعته أنت فيه فى يبت واحد» . 
وق أقواله نواة لا نراه بعد فى تلبيذه الجاحظ . 
ووصّفَهُ الجاحظبتوة الحجة فقال: كان أبوثمرإذا نازع لم حرك يديه 
ولا منكبيه؛ ول يقلبعينيه › ول يحرك رأسه > حتىكأنكلامه نما مخرجمن 
صدع صخرة . وکان يول ليس من المنطق أن تستعين عليه بغيره ؛ حتيكامه 


ماو 
النظام فاضطره بالحجة وبالزيادة فى المسألة » حى حرك يديه وحسل 


حبوته » وجا إليه حى أخذ بيديه » قفی ذلك اليوم انتقل أيوب من قول 
أبى شمر إلى قول النظام ٩2‏ . 


وقد صو رالجاحظ نفس ةالنظام وعقليتهتصويراً حسناً » وقدکانآعرف 
الناس به وأكثر خلطةله. وذلكفىمواضعمنتثرةمنكتاب الحيوان؛فضممنا 
بدضما إلى بض لنستخ رج منهاصورةكاملة بقدر الإمكان » فقد وصفهبالصدق 
التام فيا يقولء قال : «كان [بر اھ مأمو ن الأسان قليل أاوللوالر بغ پاب 
الصدق, ؛ ثم فسر قوله قليل الزلل والريغ بأنه استعم لكلمة«قليل» فموضع 
«لیس»کا بقال قليل الحياء (أى لاحیاء عنده) » ففعنى قوله قلیلالرال أن ليس 
يذل ولا يزيغ فى باب الصدق لشدة تحربه للحق . ثم عابه عيباً دقیقً فقال : 
إنهكان جيدالقياس» جيد الاستنياط» ولكنهلايتحرى الدقة فمایقیس عليه ؛ 
«فرو بظن الظن ثم بقیس عليه وینسی أن بدء أمرمكان ظنا . فلوكان يدل 
تصحيحه القيا س يلتمس تصحيمالأصل لكان ذلك أولى ؛ فكان يحكى حكاية 
الستبصرالتیقن » ولكنهكانلابقولسععت ولارأيت » والسامعلايشك أنه 
آمتحنه بنفسه مع أنه سمعه ولرعتحنه ۰ , فالجباحظ يعيبةبسرعة الجوم فى 
المسائل الأاصلية قبل التثبعمنها . فإذا أعلعقله فى القياس والاستفباط ی 
بالعجب العجاب ‏ وهذا من غير شك تحليل دقيق جداً لعقلية النظام - 
ويؤكدهذاالمعنى ف موضع آخر فیقول : «أخبرقالنظام وكنالائرتاب حدیثه 
إذا حکی عن ماع أو عيان ,۲۳ , ولکنه تبمه بأنه مع صدقه د کان أضيق 
الناس صدراً حمل سر » وكانشر ما يكو نإذا لم بو کد عليه صاحب السرء 


(۱) الیان والتبین :١‏ ۷۷ (۲) انظر الحيوان ۸۲:۲ ۰ 
(f)‏ :۰.۱۰۱ 


س 1۲[ - 
وکان إذا لم بؤكد عليه رما نسى القصة فيسل صاحب السر » » وکان إذاعيب 
فى ذلك صير الذنب كله لصاحبه الذى حلة السر ۲ . 


هذه ناحيتهالخلقية . أماناحيتهالعقلية : فبى عقلية قو ية سابقة لزمنباءفيها 
الرکتان الاساسیان‌النذان‌سیا النبضةالحديثةفىأوربا» وهماالشك والتجربة 
أءا السك فقدكان يعتبره النظام ساسا البحث » فكانيقول : الشاك أقرب 
إليك من الجاحد » وم يكر يقين قطحتى صار فيه شك . وم پنتقل أحدمن 
اعتقاد إلى اعتقاد غيره یکون بينبما حال شك »۳۱ . وبی علىذلك الجاحظ ‏ 
فقال : د تعلم الشكف المشك وك فيهتعاءاً»فلولم يكن ذلك [لاتعر” ف التوة فم 
نتب » لقدكانذلك ما حتاج إليه. والعوام أقل شکوکامن الخو اص لاهم 
لا توقفون فالتصديق › ولايرتابو نبأ تفسهم » فليسعندم إلا الإقدام على 
(تصدیق‌الجرد؛ أو عل التكذيب المجردء وألغوا الحالالثالثةمنحالالشك» (۳) 


وأمالتجربة فقد استخدمبا 5 يستخدمما الطبيعى أوالكيمياوىاليوم فى 
معمله ٠‏ ومن طريف ذلك أنه اتصل بمحمد بن على بن‌سلمان وكان آمیرآمن 
أمراء البيت العبامى » فشاركة النظام فى عملية لطيفة » وهی أن يسق الجر 
الحيو انات لير صد نتائج ذلك فجر بو هاع لكل عظيم الجثة: کالابلوالجو امیس 
والبقر» م على الخيل العتاقوالبراذين » ثم على الظباء والشاء » ثم عل النسور 
والكلبوابن رس ثم أت و عاو فكانيحتالعل الافاعی حى يصب ف لقا 
بالاقاع » وشأهدوافعل الغثر ق‌هذه الأجئاس امختلفة» وساعد عل ذلك مال 
الآمير وجاهه ؛ حى احتالوا على أسد مقالا ظفار فسقوهليعرفوا مقدارءق 
الاحتمال.قال,النظام »قل أجد ف جميع الحي وا نأملحسكر أمنالظى؛ ولو لاأنه 


(1) الیوان ٩:۰‏ (۲) اطیوان ۱۱:۱ (؟) الصدر نلسه . 


س ۱۳ات 


من الترفه لکنت لا بزال عندی الظلى حى آسکر ه وأرىطرائف ما یکون 
منه » 27 . ور باه أ ی قاطاءفقد ذکر 5 شود ند بن عبد الله بلق الجر 
فى النار» فإذا عاد كالججر قذف به قد ام الظلم » فإذا هو يبتلع دكا ببتلع ا جمر. 
وكنت قلت له : إن ادر سخيف سريع الانعفاء[ذالقالرطو بات ومتىأطبق 
عليه ثىء حول بدنه وبين النسم خمد . واللدجر أشد (ساکاً ]| يتداخله من 
المرارة » وأثقل ثقلا وألزق اروفاً . وأبطأ انطفاء» فلو أحميت الحجارة» 
فأحاها 9 قذف ما [إليه فابتلم الآولى » فارتدت بهء فليا ثي“ وف اشتد 
تعجى له » فقات : لو أحميت أواق الحديدماكان منه ربع‌رطل و نصف رطل» 
ففعل فابتلعه » فقلت : هذا أعجب من الأول والثانی» وقد بقيت علینا 
واحدة » وهو أن ننظر أيستمر ىء الحديد کا يستمرىء الحجارة؟و ليتركنا 
بعض السفباء أن نتحرف ذلك على الأيام ؛ و كنت عزمت على ذه وتفتيش 
جوفه وقانصته ؛ فلعل الحديد يكون قد بق هناك لا ذاشاً ولاشارجا؛ فعمد 
بعض ندمأنه إلى سكين فأ ہی 2 ألقاه إليه فاتلعه » فل يجاوز أعلى حلقه ی 
طلع طرف السكين مع موضع مذيحه , م خرميتاً» فنعناخرقهمن استقصاء 
ماأردئاء" . 

وق هذا مثل أعلى من أمثلة البحث العلبى والتجربة الصحيحة الدقيقة › 
واستعوال التعاق السا فى البحث عن الق . 

9 هو أبعد مایک و نعن الخرافات ببحث الأمور بعدلهىهدوءوطمأنينة 
ويحارب آومام العوام » وبق على ذلك الآدلة فتراه - مثلا - ارب التطير 


(۱) انظر ذلك ف اوان ۲ :۴ ۸. 

(۲) الحيوان ١5:‏ و » وقد قرأت فى تاب حديث ثقة ق علم الميوان أن العام إذا 
صيد وخبس مال إلى ابتلاع كل مايقدم له » وقد شرح ظلايم مات فى حديقة الیوان باتجلترا 
فوجد فى معدئه اتسعة پلسات ونصف بلس من البرواز ۷۶ قدمه اليه الزا روت . 

)۸ سب ضحی الاسلام (r‏ 


- ۱ات 

والتشاژم » فيقص أذلك قصة لطیفةفیقول : « جعتحی أكلتالطين» وكان 
عل" جبة وقیصان » فنرعت القميص الا سفل فبعته بدر مات( لاقتاتشمنه) 
9 قصدت فرضة الأهوازفوافيت الفرضة فلم آصب فما سفینة فتطيرت من 
ذلك ء ثم رأيت سفينة فى صدرها خرق وهشم » فتطيرت من ذلاك أيضاً ؛ 
فسألت املاح عن أسمهء فإذا امه بالفارسية معناه الشيطان » فتطيرتمن 
ذلك ثم ركيت معه‌تخصب القسمال وجهى ء ويش اليل الصقيع على رأسى: 
فليا قربنا من الفرضة نادت , يا حمّال» فكان أول حال أجابى أعورء 
فناديت بقار ليحمل متاعى فأحضر ثوراً أعضب القرن ؛ فازددت طيرّة 
إلى طيرة » فلبااصرت فى الخان وجلست فيه “معت قرعالباب» قلت:من‌هذا؟ 
قال : رجل يريدك ۰ قلت : ومن أنا ؟ قال : أنت براه . فظذنته‌عدوا أو 
رسول شلطان » ثم إنى تحامات وفتحت الباب» فقال : أرسانى| ليك إبراهم 
أبن عبد العزيزء وهو يقول : نحن وإن كنا اختلفنا فى پمض القالة فإنا قد 
نرجع بعد ذلات إلى حقوق الاخلاقء وقد رأيتك على حالكرهتواء وماعرفنك 
سی خبرق عنك بعض مزكان معى »وفال : ينبغى أن یکون قدنزعته حاجقه 
فان شنت فأفم فى مكانك عدى أن نبعث إليك ما كفيك زمناً من دهرك ؛ 
وان اشتبیت الرجوع فبذه ثلائون مثقالا » فخذها وانصرف وأنت أحق 
من" عذر , فتبين لى أن الطيرة باطلة » عم قال : وعلى مثل هذا يعمل الذين 
يعبرون الرؤياء”" . 

فبو فى هذا لا يؤمن بطيرة ولا أحلام ؛ وهو يعرض لا روى فى الشعر 
العربىمنأحاديشعن الجن والغفيلا نوأنبعض الآع را بسمعو#وحدثوم» 
فيحلل ذلك تحليلا نفسياً فلسفياً دقيقاً فيقول : أصل هذا الاس وابتداؤه 


(۱) الحيوان ۰۱۳۹:۳ 


سد ۱۱۵ مس 


أن القوم لما نزلوا پبلاد الو حش عملت فيم الوحشة » ومن انفرد وطال 
مقامه فى البلاد والخلاء والبعد عن الناس استوحش؛ ولا سما مع قلة 
الاشتغال وللذاكرين والوحدة » ولاشقعتع آبامهم (لابالی أوبالتفكير» 
والفکر ر ماکان من أسباب الوسوسة » وقد ابتلى بذلك غير حاسب . . 

وخمّرق الاعش أنه کر فى مسألة فأنكر أمله عمّله جى ره وداووه؛ 
وقد عرض ذلك لكثير من الحتد ؛ وإذا استوحش الإنسان مثل له الثىء 
الصغير فى صورة الكبير . وارتاب وتفرق ذهنه وانتقضت آأخلاطه 
فی ما لابری ؛ ویسمح ما لایسمع» ويتوم الثىء الصذیر أنه عظم 
جلیل» ثم جوا ماتصور مم من ذلك شعرا تناشدوه وأحاديث توارئوهاه 
فازدادوا بذاك اما » ونشاً عليه الناشی» » ورنی به الطفل : فصار حدم 
حين بتوسط الفیافی وتشتمل عليه الخيطان فى اللبالى الحنادس» وعند أول 
وحشة أو فرعة » وعند صياح بوم ومجاوبة صدى يرى کل باطل ويتوهم 
كل زور . وريا كان فى الجنس والطبيعة نفاءاً كذاباً وصاحب تشنيع 
وتمويل ؛ فیقول فى ذلك من الشعر على حسب هذه الصفة ؛ فعند ذلك 
يقول ؛ رأيت الغيلات وكلمت السعلاة» ثم بتجاوز ذلك إلى أن يقول : 
قتلتهاء کم تجاوز ذلك إلى ری يقول رافقتها . ثم يتجاوز ذلك إلى أن 
يقول : تزوجتها. . . وما زاده فى هذا الباب وأغرام به » ومد" لهم فيه؛ 
أنهم ليس يلقون بهذه ال شمار وببذه الآخبار الا أعرابياً طلبی ولا 
فيي لم يأخذ نفسه قط بتمييز مارو جب التكذيب والتصديق أو الشك » ول 
سلك سيل التوقف والتثبت فى هذه الأجناس قط . وإما أن بلقوا 
راوبة شعر أو صاحب خبر ؛ فالرواة عندم كلا كان الأعرانى أكذب ف 
شعره کان آظری عندم » وصارت رواته آغلب , ومضاحرك حد بثه 


أكثر ؛ فاذلك صار بعضهم یدعی رژية الغول أو قتلبا أو مرافقتبا أو 


تزوجباء . وهذا تحليل يدل على عقل راجح ونظر دقيق وتفكير حر» 
ولعل لظام عل هذا تدعا“ لرأى المعتزلة النی سبق من أن الجن 
لابرام الانس ؛ وأن طبيعة تتکوین الجن لاتمكن الإذس من رقيشيم . 


“م هو واسع الطربة فى التفكير شديد الجرأة على احدئین » قليل 
الإمان بصحة الحديث » وهو شديد الإمان بالقرآن » قليل التصديق بما 
مرو یه الفسرون حول الابات من أخبار »كالذى بروبه فى النفسير عکرمة» 
والکلی 0 والسدى ٤‏ ومقاتل : 


وقد ضرينا أمثلة من قبل فى بيان مباجمته للبحدثين وبيان مافى 
الأحاديث الى رووها من تناقض "۲ » ثم هو يك العقل فى الاحاديث › 
فان كان عقله لابقر الحقيقة الى رواها الحديث أنكر الحديث فى شدة 
غريبة . أسوق لذلك مثلا » وهو أن الأحاديث كثيرة فى مدح القط وذم 
الكلب » وتفضيل الأول على الثان » فاطرة محبوبة فى الإسلام وسوّرها 
طاهر ؛ والكلب مكروه وسوره نجس أشد النجاسة » ومع ذلك يقف 
لشظام جانب عقله ويقول مخاطباً اد ثين : « لقد قدمتم الستّور على 
الكلب . ورويتم أن النى ( ص ) آمر بقتل الکلاب واستحیاء السنانير 
وتشربباء وتريلتها : وأنه قال : إنهن من الطو افات عليك » مع أن كل 
منفعة السنور إنما هى أكل الفار فقط . . . وهو مع ذلك يأكل امس 
وفراخک والعصافير التى یتلبی بها أولادم ؛ وبا كل الطائر الذى یذ 
سنه وحسن صوته » فإرن هو عف عن آمرالک لم یف عن أموال 
جير|ض.م ‏ ومنافع الكلب لاتحصیبا الطوامير ‏ ثم السنو ر مع ذلك يأ کل 


(۱) الحيوان ٩‏ : ۷۷ . وقد أصلحنا بعش الکلیات لفسادها فى الا صل ومدم استقامة 
المبارة : (۲) انظر هذا الزء ص 85 وما بمدها . 
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الاوزاغ 2 والعقارب » وا نفس » والحيات » وکل خبيثة " وكل ذأت 
سم ؛وكل شىء تعافه الافس ‏ * قاثم فى سؤر السنور وسور الکلب 
ماقام » ثم لم ترضوا به حتى أضفتموه إلى ییک ( ص) 2 فترى من 
هذا جرأته الصر عة العنيفة » حى أن الجاحظ ‏ وهو له إجلال التلبيذ 
الوق آستاذه لا تالا بعدأن ی هذا القول آن‌بصر 2 ويقول: لاحم 
اه النظام ولا من قال بقو له » . 


والنظام يسير فى القول بسلطان العقل إلى آخر حدود السلطان » فبو 
بری ایسا فى موقف طالب العم من الکتب ألا کون حاطب ليل » بل 
ينبغى أن يتخير ما فيباء ولا يسمم أن يد خل فى نفسه إلا الجيد المنتق » 
وبقول : « القليل والكثير الكتب » والقليل وحده الصدر ‏ ويقول : إن 
الكتب لاتحى الموتى ؛ ولاتحوال الاحق عاقلا ولا البليد ذكيا » ولکن 
الطبيعة إذا كان فما أدنى قبول فالكتب تشحذ وتفتق وترهف وشن ؛ 
ومن أراد أن بعل كل شىء فینبنی لاهله أن بداووه » فان ذللك [نما 
تصور له بشیء اعتراه » فن كان ذكيا حافظاً فليةصد إلى شيئين أو إلى 
ثلائة أشياء ؛ ولا ينزع عن الدرس والمطارحة ‏ ولا يدع أن يمر على سمعه 
وعل بصره وعللى ذهنه ماقدر عليه من سائر الاصناف » فيكو ن 1l‏ 
مخواص » ويكون غير غفل من سائر مابجرى فيه الناس " » ؛ فهو لهذأ 
إضع منبجاً بدا للدرس » فینقد من يسير فى تعله على طربقة حشو 
المعاومات فى الذهن حشواً » ولابعجبه قول أبن يسير : 


أما لوأعى كل ما أمْمّع واأحفظ من ذاك ما أجمع 
ول أستفد حير ماقد جمد ت لقيل هو الم المطقّم 
(۱) الحيوان ۰۰:۳ . 


(۲) المبوان ۱ : ۳۰ وقد وردت إلى ميته ابن إسحاق والصواب آبو (سحاق - وهو 
التظام ب يا يدل عليه السياق . 


~1۸ -- 


فكان بقول « كاف أبن يسير الكتب ما ليس عليباء » فبی لا تصير 
البليد عالماً » » فالعلم ليس فى جع اللكتب وحفظ مافيبا » وإنما هو بالتعقل . 
6 أن النظام أوضح قكرة 8 3 تعلم کات يبظ ن أنها جد یدق 4 ېو 
بری أن العام يحب أن نکون له ثقافتان ثقافة عامة فيأخذ من كل 
شىء بطرف» وثقاقة خاصة » وهی أن شخصص ف بعض الفروع ويتعمق 
فيها ويتبحر. 


ومن آتر [مانه سلطان العقل اة كذلك ف نقد الصحابة ووضعهم 
هو ضع سائر الناس وتشريح عام السياسية وآرائهم الفقبية » وقد أشرنا 
إلى طرف من ذلك قبل ۲ . 


وقد ذكر ابن أن الحديد أن النظام ألف كتاباً اسمه كتاب الشکت؛ 
انتصر فيه لكون الإجماع لاس یج . فاضعار ه ذللك إلى آن ذکر عيوب 
لاصحابة » فذ کر لكل منرم 9 ووجه إلى كل منهم طعناً . وفال فى 
عل ها حارب ا 3 يوم النبروان كان بع فم رأسه إلى السیاء تارة 
ينظر إليبا» ۴ م يطرق إلى الارض فينظرها تارة أخرى ؛) بوم أحابه أ نه 
بوحی إليه. 2 استمر النظام ف نقده ل ذلك الج وقد رد عليه أبن 
آی الخديد وأقر بصحة ار أن علیاً كان برفم رأسه إلى السماء تارة 
و تارة » وفسر ذلاك أنه حت کان برح رأ.ه كان يدعو 0 
إلى الله » وحيث يطرق کان يغليه الهم والفکر كر الخ '' وهذا مثل لجرأ 4 
النادرة ق النقّد . 


هذا والح ثون بكرهونه كرهاً عميةاً؛ وهذا طبيعى بعد الذى ذكرنا 
من مراجمته هم .وم يصورونه فاسفاً سكيراً . فیقول ابن قتيبة «وجدنا 


. وغيرها‎ ۸ ٩ انظر هذا الأزء ص‎ )١( 
+ 4۸:۲ انظر الخد بطوله فى ابن ألى الحديد‎ )۲( 


ست ۱۱۹ -- 


النظنام شاطرأ من الشطار يغدو على سكر ويروح على سكر ؛ وییبت على 
جرائرهاء ويدخضل 5 الادناس > ويرتكب الفواحش والشائنات ؛ 
وهو القائل : 
مازلت آخذ روح الزق فى لصف 
و مستبي ا من غير جرح 
حی انثنيت وی روحان فى جسّدی 
والأق مر نم پلا ری 0 
ومثل ذلك فى الانساب لاسمعانى . 

والافانى بصو ره حب لجال الغلیان » فیروی أنه لق غلاما حسن الو جه 
فاستحسنه وآراد کلامه فعارضه ؛ فقال له : باغلام (نك لولا ماسبق من 
قول الحسكاء ما جداو! به السبيل إلى مثلك فى قوم : «لابنینی لاحد أن 
یکبر عن أن مسأل »كا أنه لاينيخى لاد أن يصذر عن أن يقول» لا ترت 
نخاطيتك ولا انشرح صدری شحادئتك ؛ لكنه سلب الاخاء وعقد الودة» 
ومحلك من قلى عل الروح من جسد الجبان . فرد عليه الغلام بقول 
لظام » وهو لايعرفه . فقال له لنظنام : إنما كلبتك ما ممت ء وأنت 
عندى غلام مستحسن» ولو عليت أن محلك مثل حل «سَعَمّر » فى الجدل 
لا تعرضت لك " . 

وقال فيه أبو واس مهجوه : 

قولا لاراهم ول" هارا غلبتی زندقة وکضرا 

اقا ال فال را یه ما و ود 

أو قلت ما ترك ؟ قال با أو قلت“ ما سمهب ؟ قال ترا 


(۱) این قنيبة فى تأويل تاف الحديث ص ۲١‏ . 
(۲) أغاق ٠١ ٤:۷‏ . وقد أذ أبو دلف هذا المنى من النظام فقال : 
اجبك اجان وأنت مى عل ال 2 من سيد البان 


س ۰ — 
أو قلت ماتقول؟ قال شرا اصلاه ری لبباً وجرا 

ولكن أبانواس لايعتد چجوه‌فلیس ف هجائه مقاس الصدق؛ فقدهجا 
أباعبيدة ورماه بالاواط , وهجا قعاتر با النحوى كذلك . وان الأعرانى 
وأبان اللاحق [لخ» وهجاكل من کان إضايقه حتى هجا رمضان لآنه بالصوم 
إضايقه ؛ وهجا الطر لانه آفاته موعد حبيب . وقال الجاحظ فى البخلاء : 
« كان أبو نواس يرتعى على خوان [سماعيل بن نو مخت کا ترتعى الابل فى 
اض بعد طو ل اة . کان جز اه من أنه قال : 

خر اساعیل کلوشی إذا ما شق" رقا 

والمعيزلة شكروث هذا كله وجعاوته من وضع امح ين وامجان ؛ 
وعمدون النظام دینه وموأقفه ف الدفاع عن الإسلام فد رد عل الدهرية 
والماحدين » وقضى حياته هو وأمثاله فى حياطة التوسید ونصرته والذب 
عنه عند طعن الملحدين فيه وشدلوأ آنفسم بالإجابة عن دعاوى الملحدين 
ووضع الکتب علییم > إذ شغل أهل الد نیا بلذاتها وجمع راما 2" , 
فال الخياط فى الاتصار : «ولقد أخيرنى عدة من أصابنا أن ارام 
«النظام » رحمه الله قال وهو جود بنفسه : لیم إنكنت تمل ی ل أقصر فى 
نصرة توحیدك» وم أعتقد مذهباً من الذاهب اللطيفة إلا لاشد به 
التوحيد » فا كان منبا مخالف التوحيد فأنا منه برىء » اللوم فان كنت تم 
أنى کاوصفت" فاغفر لى ذثوى وسل على سكرة ا موت, 29 , شم قال 
الخياط : وهذه هی سبيل أهل الوف لله والعرفة به . 

ولعله كان يشرب النبيذ على عادة أهل العراق » ويستحسن امال عل 
عادة الادیاء ¢ فاستغل اد ون ذلك وشنعوأ عليه 5 

وعل اجمله فقد کان ) النظام ) آي دهره ؛ روون عن الجاحظ أنه 
قال : « كان الاوائل بفولون فى کل ألف سنة رجل لانظیر له ء فان كان 
ذلك يجا فبو النظام » <" . 


(۱) انظر الاتصار (۲)س ۱ (۳) الرتفی ف النبة وال مل ۲۹. 


— 1۲ | 


كان ذا ثقافة واسعة » من قافة أدبية .- فمو حفظ كثيراً من الا شعار 
والاخبار - وثقافة دينية » فقد روی الرتمی أنه قرأ القرآن والتوراة 
وال یل والزبور وتفسيرها » إلى معرفة فقبية و اسعة فى الاحکام والفتياء 
إلى ثقافة فاسفية ؛ فقد قرأ بض كتب أرسطو ورد عليه . قال المرتضى : 
ذكر جعفر بن يح البرمى آرسططالیس » فقال النظام : قد نقضت عليه 
كتابه » فقال جعفر : كيف وأنت لاتحسن أن تقرأه ؟ فاندفع ( النظام ) 


ار ۳۳ فشيئاً و شمش عليه ¢ فتعجب مله جعفر 0 , 


وقال الشپرستانی : « إن ( النظام ) قد طالع كثيراً من کتب الفاسفة » 
وخلط كلامهم بكلام ارف » . وقال فى موضع آخر : إن أ كش مرل 
ادا إلى تقریر مذاهب اللبیعبین (من الفلاسفة ) دون الإطيين ». 


ارام ایازم : 


أذ نظام بالدفاععن الاسلام .۰ واارد على الملحدين 2 وخصصب زر .أ 
كبيراً من زمنه فى الرد على الدهربین » وم فرق ة كانت منتشرة فى زمن 
لنظام ٤‏ العراق ويره » لانؤمن دين ولانقر با » ولاتومن إلا 
والمعسوس ؛ ولا تقد أن وراء هذا العالم المادى ما ؛ فلا معاد ولا واب 
ولاعقاب "۰ ونسبتهم إلى الاه رأخذاً من حكاية الله عنهم قولهم:«و نالوا 
إن هی لا حبانتا الانيا تسوت وتيا وما ملكتا إلا 


الد هر ۰ 


م يقولون بقدم العالم وأبديته » وما عدث ف العالم ذإنما عدث يقوائينه 
الطبيعية ‏ فیم أشبهبما نسميمم الیرم الماديين أوالطبيعيين , ويظب رأن تعالعهم 


(۱) النية والأمل ۲۹ () انظر الشبرستانى فى الملل والثحل من ۲۰۱ طبع أوروبا. 


د | ا 


1 نف كل العصو رولا كل الفرق واحدة؛ ولذلك اختلف مورخوالعقاید 
فى حكاية أقوالهم . وقد استمدو أ كش تعالههم من مذاهب فاسفية يونانية 
قديمة ٠‏ وقد نسلسل هذا المذهب الطبیعی من فلاسفة البونان إلى القرون 
الوسطى؛ مرف العصورالحديئة على يدأصحاب مذهب النشو.والار تقاء 
وغيره من الطبيعيين» كا تسلسل الردءليبم من اليونانيين أتقسمم إلىفلاسفة 
القرون الوسطى؛ ومنهم المعتدلة وعلى رأسهمالدّظام إلى العصو رالحديثة » 
وق مقدموم جال الدين الافغای فى رسالته الرد على الدهريين لكي 


وقد بقيت لنأمن ردود النظام عام بعض فقر. حکاها عنه اماحظنی 
كتاب الحيوان , كى عن النظام أنه قال :« إن الدهرية قالت ف المناهذا 
أقاويل 2 فم من زعم أنه من أربعة أركان ؛ تخر ورد ویس وبلة؛وسائر 
الأشياء نتائج وتركيب وتوليد » وجعلوا هذه الآربعة أجساما » ومنهم من 
زعم أن هذا العالم من أربعة أركان : أرض وهواء وماء وئار ۳ » وجعلوا 
الحر والبرد والیس والبلة أعراضاً لهذه الجواهر » ثم قالوإن ساثرالاراییج 
والالوان والاصوات بار هذه الأربعة عل‌قدر ال خلاط فى القلة والكثرة 
والرقة والكثافة ال 0 شم أطال فى الرد علییم » وکان رده‌من الناحية 
الطبيعية العقلية .لا من الناحية الدينية .كا رد على الديصائية فقولهم: 
« إن أصل العالم نما هومن ضياء وظلامء وأن ار والبرد واللون والطعم 
والصوت والرائحة نما مى نتائج فيا على قدر امتزاجهما» ٠‏ وقد أدى هذا 
البحث ممع هؤلاء وهولاء وغیرم إلى إثارة مسائل طبيعية كثيرة 
- فان سال سائل : ماالذى دما المعمتزلة إلى ولو ج هذه 


(۱) انظر مادة الدهرين فى دا برة المارف الاسلامية . 
(۲) انظر فول الفیلسوف البو الى فى ذلك . (۲) الیوان ٠٤٠١‏ . 
)٤(‏ جد حكاية أقوالهم والرد عليهم فى الحيوان ۱6:۰ وما بعدها . 


بح 1۱ 

السائل ؟ فالجواب الان واضح » وهو أنكثيرآمن الفرق الا خری کالدهر بة 
والدبصائية كانت تشرح نشوه العام شرحاً طبيعياً وترجعه إلى عناصر 
أساسية » وتأخذ فى شرح الظو اهر الطبيعية الترتبة على هذاالأصل» فتعرض 
المعتزلة لارد علیهم فى أصوهم وفروعبم» فاذا #أمام أعاث طبيعية صرفة- 
مثال ذلك ما أثاره النظام من نظريةه الظبور والكئون » فالنارف العود قبل 
أن يحترق » هل هی موجودة؟وإنكانت موجودة فمل هىعلسبيلالجاورة 
أو المداخلة ؟ فكان النظام رى أن فى الحجر والمود تارا كامنة» ومن أننكر 
ذلك لرمه أن يقول : آن ليس فى السسم دمن ولا فى آازیتون زیتولا ف 
الإنسان دم قبل أن يشرط ؛ وكان ليس بين من أنكر أن یکون الصبر مر 
ابجوهر » والعسل حاو الجوهر قبل أن يذاقا »وبي نالسسم واازيتو نقبلأن 
بعصرأ فرق » و بارمه أن بقول إن حلاوة العسل : وحموضة الخل » وسواد 
القار» و بياض الثلج و حر ةالعصفر» وصفرة الذهب ‏ وخضرةالبقل .|ماحعدت 
عند الذوق وعند الرؤ بة. فإذا وصلوا إلىرذلكدخلواف باب الجمالات» وکانوا 
كالذين زعوا أن القسر'بة ليس فما ماء وإن ثقلت » وا يضاق الماءعندحل 
رباطباء وكذلك فليةولوا فى الشمس والقمر والكواكب والجبال إذا قابت 
عن أيصارهم س وفرع النظام القول بالکنون»وبالغ فى التوليد منهوالتأ كيد 
عليه » حتى زعم أن التوحيد لا يصح مع[ذكارالكدون »لآ نإنسكارهإنكار 
للطبائع ودفع للحقائق . وقد أطال الجاحظ فى شرح‌مذهب النظامفالکون 
وزاد هو على نظربته » وداخل بين كلامه وكلامه ما لا يسعه القام» فلير جع 
إلبه من شاءوقد سقنا ما ذكرنا مثلا لبحث المعتزلة فى الطبيعيات " . 


(۱) انظر کستاب الحيوان جزءه من س ١‏ إلى ص ۰۳۱ 


بت ۳۶( سم 

وعت النّظام فى مسألة الجرء الدی لا بتجزا أو الذرة وهى قضية دار 
حولما الجدل طويلا فى الفاسفة اليو نانية » وألف النظام فى ذللككتاباسياه 
« الجزء» وأقام الراهين على إنكاره »فكان رأيه أن ولا جزء إلا وله جز»» 
ولا بعض إلا وله بعضءولانصف إلاوله نصف» وأن الجوء جائز رتنه أ بداً 
ولاغاية له فى باب التجرق >" » فان كان قوله من ناحية الامکان‌العقل فبذا 
صحیح » وإن كان من ناحية الإمكان الفعلى فحل نظر ‏ وقد شغلت هذه 
المسألة أفكار كثير من العترلة » وسنعود إليها بعد . 

6 بحث د النظام » فى الطتفئرة واطرکة والسکون » وفتمر الطفرة بآن 
الجسم الواحد قد يكون فى مكان “م يصير إلى المكان الثالك من غير أن مر 
بالثانى « عل سبيل الطفرة» ومتسل لذلاك بالدامة”" يتحرك أعلاها أكثر 
من حرکة أسفاباء ويقطع امن أك عایقطع أسفلكم! وقطييهًا ‏ وكلذلكى 
زمان واحدولابمكن تفسير ذلك [لابالطفرة. وکان‌بری‌آن الأجسام متحركة 
دائماً » وغاية الامر أن الحركة حركتان :سحركةاءتماد » وحركة نقلةه فب كلبا 
متحركة فى الحقيقة » وساكنة فى اللغة »ولس الكو" نإلاحركة: مناقضاً فى 
ذلك قول أستاذه الملا" ف أن الأأجسام قد تسكن حقيقة و تتح ر كحقيقة»وأن 
الحركة والسكون غير الکون".وخالفپما معمر المعتزلى أيضاء فكانيرى 
أن الأجسام ساكنة دائماً » وإنما الحركة فى اللغة فقط . 


وكان « النظام » بری أن الجوهر مؤلف من أعراض اجتمعت - وأن 


۰۳۱۸ مقالات الا سلاميين كل" و‎ )١( 

(۲) الدوامة . يريد پالدوامة ما سبیه تحن ق مصر النحلة وهی فاك برمیبا الى 
مخيط فتدور على نفسپا * 

(۲) انظر مقالات الاسلامیت ٤‏ ۳۷ وما بمدها وانظر کذلك ۳٩‏ وما مدها * 


کو — 


العام خاقدفعةواحدة علىما هو عليه من معادن وثبات وحيوان » وكل ما 
الأمر أن المتأخر منه فى الزمان کاس فالمتقدم » فالتقدم والتأخر [نما يقعان 
فى ظرورها من کونها دون حدوثها ووجودها. 

وبحث فى أشياءكثيرة طبيعية يطول شر حا ؛كبحئه ف الا عراض‌ورژیتهاه 
وف الإنسانهلهوالروحفقط أوالرووالجم. وفالأصوات وفالخواطرء 
وف الثار واللور » وق العلل » وق‌التو لد 2 ولا الذى مهمتا الان آراژه 
الكلامية والدينية . 

فقدر قالنظام أصولالمعترلةوزادفيها ونظمما؛ فوسعالقولفى توحيدالله 
عل النجو الذىرأيت قبل » وقال: إن الله لابوصف بالقدرة على الشرء لآن 
القبح إذاكان صفة ذاتية للقبح فن تجويز وقوع القبح منه قبح . وزاد فى 
الق و ل عر ية الإرادةعند الانسان وسیطرته على أعماله» وقدش رحناقب ل أصول 
المعتولة » وجرءكبير منها من تنظیم النظام ۰ 


له آراء دينية أخرىءكة وله بأنإعجاز القرآن[ نما سببه ما فیه‌من[خبار 
عن الغیوب ؛كالإخبار عن عالم الخيب » وکالا خبار ع نأحداث مستقبلةئل 
قوله تعالى : « الم غلبت الر وم فى أذ قالآرض وم من بعد خلبیم 
سیخلبون فى بضع سنین »: وقوله : « قل لمخلفین من 
لاخراب اعون إل قتوام أولى باس شد يد تقالو م 
أو سامون » فان تطیعوا یو تكم اتدأجرا تحسّناً وان تتتو لوا 
کا تو لیم من قبل سد بكم عذابا ألا ؛ و[خباره بما فى نفوس 
قوم وما سيقولونه الم » « أما التأليف والنظم والأساوب فقد كان موز 
أن بقدر عليه العباد لولا أن اله صرفهم عن الإتيان بثله »6 . 


(1) انظر مقالات الاسلاميين ۲۲۰ والشبرستانی ف الملل والنحل ۳۹ طبع آوروبا 
والانتمار ص ۷ .۰ 


~~ 


وأنكر الإجاع وقال إنه غير مسكن والعلماء متفرقون فى الأأمصار على 
النحو الذى نشاهده » حتى إذا أمكن فقد جوز أن تمع الآمة كلبا على 
الضلال من جبة الرأى والقياس كا نقله عنه الجاحظ ©: فكان لايؤمن 
بالإجماع » وكان قليل الإعان بالقياس » وقليل الإيمان بصحة رواية 
الحديث » ويكاد لايؤمن بأصل إلا القرآن والعقل . 


وعل الجلة فكان شخصية غرببة حقاً » يشعر هو بقوة شخصيته › 
وقوة عقليته » فلا بريد أن بقف أمامبا شىء ؛ فهو بفسر القرآن حسب 
مابودبه له عقله » وخضع مايرويه المحدثون م عقله » ويطلق عقله 
فى نقد ماروی من أعمال الصحابة ؛ وما روى من آرائهم » ولا يرضى عن 
الفقباء فى 5ثير من أقرالهم » حتّى ولا يرضى عن الحتزلة فى وعم » 
ومجم عل كبر الفلاسفة فلا یرف لمم بسلطان » فيخطىء آرسعلو 
و خطی» الذريين ؛ وخطیء الطبیعیین » وهكذا كان عقله فوق عواطفه » 
ورأبه وفكره فوق دنه . بريد أن يخضع كل شیء للمناق > وفاته أن 
الدنيا منطق وفن » والانسان عقل وشعور » والحياة رأى وعاطفة . 

وقد كان المعتزلة بعده عيالا عليه » قال الجا : «لولا مكان 
الت-كلمين لماكت العوام من جميع الآمم » ولولا مكان المعتزلة ملكت 
العوام من جميع النحل » فإن لم أقل ولولا أصماب راهم وابراهم 
( يعنى النظام ) لكت الموام من العترلة » فإنى أقول إنه قد لهج لهم 
سبلاء وفتق لهم أموراً > واختصر أبواباً ظورت فيها المنفعة ۰ وشهلتهم 


۳ النعمة, 0 ۰ 


(۱) الاتسار ١ه‏ . (۲) الحیوان 4 : 1٩‏ . 


مت" 1۳۷ س 


مه الماحظ 


تسکلمنا ما سبق عن الجاحظ الادیب » وتريد أن تشک هنا کبة 
فى الجاحظ العتزلی . 

ولعلنا بعدأن آاقینابمض الضوءعل التُظام.وحياته ومنهجهفالبحث» 
أستطيع أن نقول إن الجاحظ لم يكن أمة وحده» وانه لم يكن بدعاً » ول 
تنكون عقليته من عدم ؛ إا كان وليد النظنام ونتاجاً له» وصورة من 
صوره فى البلاغة وق منهج البحث » وف سعة الاطلاع » وفى تحربرالعقل» 
وق الشك والتجربة قبل الامان واليقين » وريا لم يكن يساوى النظنام فى 
حدة الذهن ولا فى الجرأة , ولكن رما فاقه فى اطلاعه عل کتب الثقانة 
اليونائية وغيرها أ كثر ما اطلم النظنام يحم تقدم الزمان » وازدياد حركة 
الترجمة والتأليف » هذا إلى أن النظنام مات شابا فى مقتبل حياته ؛ آما 
الاح فقد 0 طو د بلا و / بعت إلا بعد أن نينف على اللسعین» واتصل 
بالآمراء والخلفاء والعامة » ورزق الحظو ةعندم » ورزقت کتبه الحظرة 
با مننح من أسلوب فضفاض جذاب طویل متعرتج غير بل ٠‏ 


وکان فى حياته لسان المستزلة المدافع عنها » المناصر ما , الموضسلمششاكلها 
الذائد عن حياضباء ولكن ‏ مع الاسف - أدى التعصب البغيض إلى أن 
حتفظ الناسبكتبه الاد ةلا الدينية » فكتبهفى الاععزال لمتصل [ليناولميسم 
من يل المازمتين ضيق النظر » فقد بق لنا « البيان والتبيين » و «الحيوان» 
و « البخلاء » ونحوها من كتب الادب > ولكن لم ببق لنا مثلا كتابه 
د الاعترال وفضله على الفضيلة » » ولا کتابه فى «الاستطاعه‌وخاق الا فال, 
و خلق القرآن » وکتاب « فضيلة المعتزلة » إلى غير ذلك من كتبه الدبنية, 
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فلارجم له من تاحية الاعتزال عار فيه ها حار فى غيره من المحتزلة » 
ويحاول أن يجمع نتفآ متفرقة هنا ومناك ليتعرف منها مذهبه فى الاعترال» 
مع أنه المؤلف المكثر والكاتب القدير ." 


لعل الجاحظ كان أ كثرأهل زمانه اطلاعاً على أنواع المعارف المعروفة 
ف زمنه » فو فى الدب مطلع أثم الاطلاع على الشعر ال جام والشعر 
الإسلااى وشعرالمُحدئين» و«طاع على أخبارالعرب وخطبهم وفصیم قوطم» 
وق العلوم الديفية عالم واسم العلل فى القرآن والحديث والمذاهب الكلامية: 
وف الثقافة اليونافية خبير بها مطلع على دقائقها » وأ كبر ما يدل على ذلك 
كتابه ه الحيوان»؛ فهو عالم بالطبيعيات والإلهيات اليونانية ۰۲ يعرف 
ما کتب أرسطو فى الحيوان وبكثر النقل عنه » ويسميه « صاحب المنطق» 
أحياناً ويسميهياسمه أحياناً: وهوعالمبما قاله اليونان فى النفس وال خلاق(» 
وینقل عن حنين وختيشوع ۱ وینقل عن سلو به ۲۵ . 

وعل الملة فقد جع الجاحظ فى عقله کل ثقافة عصره » و قل آن‌یکونله 
ذلك نظيرء فقد كان العلباءسس زون فناحية من النواحی؛ فاللغوی‌لا يعرف 
الفاسفة » والفیلسوفلایعرف الآدب » و لکن هذه الاحاطة قل‌آن نجدها 
عند غير النظام أولا . والجاحظ من بعدهءوقد فاق الجاحظ فذلكأستاده 
وءن أجلهذا كان للجاحظ فضل على الأدب والفلسفة جميعاًءفقالأدبكان 
فضله أنه أغن رَمعانيه؛وجعل لهموضوعاً بعدأ نكاد يكو نشكلا عتاء فتقرأ 
رسائله فتجدها ناصعة الأسلوب» غزيرة المعنى » لها موضوع وها شكل هذه 


(۱) الحيوان ۹:8 ۱۳ ۰ 
(۲) انظر الحبوان ۳۸:۰ و۲۹ وشحاشرات الادیاء ۷۰۰۴ ۰ 
(f)‏ ۱۱۱:۰ )€( :۷۵ 


۱۲۹ اس 


رسالة فى الق ان ؛ وهه رسالة فى المعليين ؛ وهذه رسالة فى الغناء » حی 
رسالته فى الحجاء » وهی رسالة «التربيع والتدوير» ؛ استطاع أن يحمل لها 
موضوعاً علا » بل لعلبا أحسن رسائله لمن شاء أن يعرف أى المسائل 
العلبية والعقلية والاديية والفلسفية كان يشغل الناس فى عصر الجاحظ . 
وفضله على الفلسفة أنه صاغبا صياغة أدية قرية إلى الأذهان » لاا كان 
يفعل حنين وفتیشوع الاعجمیان ؛ فهو عزج کلام أرسطو بأثبتعار 
الجاهليين 3 وقول الفلاسفة بأقوال الادیاء 3 دشح من ذلك كله 9 نقيجة 
تلذ القارىء وتغذی العقل . 

وهو مع ذلك كله استفاد فايلة كبرى من أستاذه «النظنام ۰ ومن‌العن له 
عامة فى القول بسلطان العقل ؛ فليس عبداً لدب برويه فقط » بل يرويه 
وينقده » وليس عبد لأرسطو وفلاسفة اليونان كا يفعل حنين وختیشوع 
وسلدويه » وليس عبداً الحديث 5 يفعل دون » بل ينقده ولا يسل 
بصحه شىء منه إلا ما استساغه الحقل . 

نهو جز | ۳ وأباتالعرب عن السعالى وأولاد السعالى من الناس » ومبرأ 
بماروى من الشعر فى رؤية الجن وأحاديث الجن » وينقد العلياء مثل فى 
زيد الأنصارى ف أنه بروی هذه الأخبار ولا بنقدها » ويروى أن أبا زيد 
أمين ثقة ولكن بنقصه النقد لأمثال هذه الاخبار" » وز بالرافات 
الشائعة فى عصرو( 


وینقل عن أرسطو كثيراً من آرانه فى الحيوان ثم ينقد بعضما » فيقول 
مثلا : « وهذأ غريب » » و یقول حد ۲ : دول آفبم هذاء ول كان ذلك ؟» 
الج اويل را به أحياناً فيقول : « وقد زعم صاحب اانعاق أنه قد 


(۱) انظر الجوان ۸۱:۱ . (۲) الحیوان ۸۷:۱ ۰ 
(۲) انظر الحیوان ۹:6 ۴9۷ : ۱۱۳ و ۱۱:۶ ۰2۱ ۱ 
٩(‏ بت ضحى الاسلام » ج ۳ ) 
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ظبرت حية لها رأسان » فسألت أعرابيا عن ذلك فرعم أن ذلك حق + 
فقات له : فن أىجمة الرأسين تسعى ؟ ومن أ.هما تأ کل ونعض ؟ فقال : 
فأما أألسعى فلا تسعى » ولكنبا آسحی إلى حاجتبا بالتقلب کا يتقاب 
الصبيان على الرمل » وأما الا كل فانهاتتعشی بفم وتتغذى پفم » وأما العض 
فانپا تعض راسا معا - فإذا به أ كذب البرية ©22. ثم هو جرب 
پنفسه فى الحيوآن والتبات » ویفضل التجربة على کل نقل فيصف معرکه 
رآها بين جرز وسنگور ۲ ۱ ووصف برانيّة ژجاج فيبا عشرون عقر با 
وعشرون فاراً » ووصف مافعلت العقارب بالفیر ان ۰ و ول (ن‌الناس 
بقولون إن الأفاعى تکره ريج السّذ اب والشيم » أما آنا فإنى ألقيت 
عل رأسها وتا من السذاب ماغمرها فل أجد على ماقالوا دليلا "٩‏ . 

وهويسأل الجرارين ويصحم منهم أخباراً كاذبة شاعت عندالناس "» 
ويسأل الحوائين فما يتعلق بالحيات " . 

ثم له الملاحظات الدقيقة والتوجيبات اللطيفة حى فى أدق الامور » 
كأن يتساءل : لم" يناغى الطفل المصباح ؟ فيقول : « إن الطفل لا يناغى 
شیا کا پنافی المصباح » و لك المناغاة نافعة له فى تحريك النفس وتمبيج 
اطمة 4 والبعسق على الخواطر ف فتق اللباة ولشديد اللسان 6 والسرورالذى 
له فى اللفس ‏ کرم الا »۱۳ . 

و یحتف ال لو ان‌هل أصلها السوادأوالبباضو تختلف الا لران‌بقدر الراج 
آو لا » والعلاقة بينالبياضص والضياء » وسح ث قل السيب الذىمنأجله تلف 
آلوان النيران وألو آن‌السحاب . ويبحث فىلغة الميوان ونشو ما وترقهامن 
القط والكلب إلى القرد وعدد الحروف الى تنطق بها ۲ » إلى كثير من أمثال 


() الحيوان ٤‏ :. كه (۲ الحیوان ه: ۷۷ (©) الحیوان ٥‏ : ۰۷۸ 
)٤(‏ الیوان 1 : ۱۳۲ . (ه) الحیوان 5 : ٠٤١‏ دج الحیوان » : ۸١‏ . 
(۷) المیوان ه : ۶۱ (۸) الحجوان ۲۱:۰ و۲۲ زو الحیوان » : ۸٩‏ . 


بت ۱۳۱ س 


هذهالمياحث الطريفةء ثم هو ينقدالآراءالشائعة بعقلهالعدى » فلايؤمن بأقوال 
الناس أن فى ححص طلسم يمنع العقاربمنأنْتعيش قيبا » ويعلل ذلك باحتمال 
وجو د حبوان مضاد للعقرب عنعبا م ن أن تعيش ف هذه‌البلد » و زا پو جود 
طلسم نع البعوضةإذاعضت أن تمكو نا حرقة » فيكذب ذلك بأن بعوضة 
عضت ظهر قدمه بعيد الفرب فلم برل منها فى أ كالوحرقةإلى أن سمعأذان 
العشاء ”'' » و يبحث ف العين وتأثيرها بحثآ علبيً”" » ويبحث فا شاع عند 
الناس من السخ وما ورد فى ذلك من الاثار » ويعرض لقال الطبيعيين 
والعلداء فى ذلك مع الحجي العقلية2" 

فاو قلنا إن الجاحظ كان آوسع آهل زمانه‌معرفة ۸ نبسعيد» ولويقيت لنا 
کنبه كلباء وجمعنا ما فيها ‏ ور تبنادترتيباً دیارج لنا منباءدائرة معارف» 
شاملة وافية دالة عل معارف عصر الجاحظ . 

ولنعد بعد ذلك إلى ناحية الجاحظ الاعترالية . 

قال المرتضى ف المنية والامل : « إن الجاحظ أغر ى بشيئين :کون 
المعارف ضرورية » والکلام عل الرافضةء*' . فأما آنالمارف ضرودية» 
فبى عبارة غامضة » ما الذى يقصديبالجاحظ ؟ لعله ما بلق ضوءاً علىهذه 
العبارة التصوص الأنية : 

قال الاشعری : قال الجاحظ. : دما بعد الإرادة فبو للانسان بطبعه » 
ولیس باختيار له » ولیس بشع منه فعل باختيار سوى الإرادة »° 


وقال الشمر ستانى :قالالجاحظ: إن المارف كلراضر ور ية طباعء ولیس 


(۱) الیوان ه : ۱۲۰ (۲) الحيوان ۴ : E) ٤۷‏ 
(:) ص ۳۷ (ه) مقالات الا,سلامیین س 2۰۷ 
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ىء من ذلك من أفعال العباد » وليسللعباد كسب سوى الإرادة ءوضل 
أفعاله طباعاء2" . 


وهذه المسألة جرى فما الخلاف بين عاباء الكلام قعصر الجاحظو بعده: 
هل المعارفضر وري ةأونظربة ؟ ويعنونبالضرورية آنهاتعصل بلا اكتساب 
وبلا نظر » وبأنبانظريةأباتحص ل ,الاكتساب والنظر ؛ فکان‌الفخرالرازی 
بر یكالجاحظ أنها ضرورية:وكان [مام الحرمين والغزالى يريا نأنها نظرية ؛ 
ویری غيرثم أن بعضباضر ورىوبعضمها نظرى » وق‌ضوه هذا مكنا تفسير 
رأى الجاحظ . 

وقد جر المعتزلة إلى البحث فى هذا الموضوع مسألتان هما : 

( ۱ ) هل الانسان خلق أفعال نفسه أو خلقبا الله فيه ؟ 

(۲) والأفعال المتولدة من‌فعل ؛ هل تنسب إلى الفاعل أولاتنسب؛ فإذا 
ری حجراً فى الماء فتولدت منه دائرة ودائرة ودائرة » هل تنسب [ليه؟وإذا 
أشعل عودا فأحرق البيت » وتولد عن الإحراق مو تأشخاص » وتولدمن 
اموت أحداث » هل تنسب إل م نأشعل العود ؟ وقدتقدم بحثهاتينالمسألتين؛ 
فکان« عاسة بن الا شرّسس» من أعلام المعتزلة بری أن ال فعال المتولدة 
لافاعل لها ؛ فقد بفعل شخص فعلا ؛ وبتولدیعد موته عنهأفمال» فلا عکن 
نسبتها إلى الميت » ولذا کانت قبيحة فلا يممكن نستتبا إلى الله » لانه لايفعل 
القییم » فبى أفعال لا فاع للحا » فيجب أن تقول ذلك ىكل التولدات ۱" . 

وبظبر آن‌الجاحظکانبری‌هذا الرأى فأداه [لىالقولبأنالمعارف ليست 
من فعل الإنسان » لان مامتو لدةإمامناتجاه الحوا سأو مناتجاه النظر. ولذلاك 


(۱) الملل والنحل س ۸۲ طبعة أورويا . (۲) انظر الشبرستاق ص 4٩‏ . 


قال إن الإنسان فى تحصيل معارفه ليس له إلا توجيه الإرادة ؛وماحدث بعد 
ذلك فاضطرار وطبيعة . فإذا أنت فتحت عينك فأدركت أنهذا الثىءأحمرء 
وهذا أصفر » وأن هذا أ كر من ذاك » ففتحك لعينك عمل [رادىاختيارى 
كسى » وأما المعارف الى تحصل منه » أوبعبارةأخرى تتولد منه,فاضط رارية 
وكذلك الشأن فى تو جيهالفك ر إلى البحث واستع راض الرهان» فتوجيهالنظر 
عمل إرادى » ولکن اقتناع الناظر أو عدم اقتناعه وتحصيل العلل به عمل 
ضروری أو اضطراری لا کسی : 


ومعار ف الانسان معارف بطبعه » فپو يلتقم الثدى بطيعه وبأو بطرب 
بطبعه » فاذا ما عقله طبیعیا نمت معارفه طبيعية » فبدأ يدركأن الكل أ کر 
من الجزء » وأن الجسم الواحد لا يكونف مكانين» وهو بطبعهيتطلبالفكر 
والنظر » وهو يطبعه بقبل ما صح أديه من رهان ويرفض مالم بصم‌عنده. 


ولعل توسع الجاحظ هذا الب بأداه [لىتضييق دائرة الكافر ين الذين 
يعاقبون على كفرم»فن لمتبلغه الدعوة فليس بآ عم ومن بلغتهولميؤدهالنظر 
إلى الإيعان بها فليس بآم ؛[مايأممن قام لديهالبرهانعلى صعة الدع وةوعاند. 
وهذا ما حكاه الغرای عنه فى ذلك : « ذهب الجاحظ إلى أنغخالفملةالإسلام 
من البهود والنصارى والدهرية إن كان معانداً على خلا ف اعتقادهفبوآ ثم » 
وإن نظر فعجو عن درك الق فبو معذور غير آ 2 ؛ وف لمينظر منحيثم 
يعرف وجوب النظر فهو أيضآمعذور و[ نماالاثم المعذب هو المعاندفقط لان 
اه تعالى لا يكلف نفساً [لاوسعبا.وقد عجزواعندر كالحقولزمواعقائدم 
خو فا من الله تعالی إذ استدعليهم طريق المعرفة»”'" .فبومبذاير ىأنالأوريين 


(۱) الستصنی تدر ال ۲ ` 


ست ۷۳ ست 

مثلا وغير الأوربيين والعام كله ناجون إلا فة قليلة وصل بها ها إلى أن 
الإسلام حق » ثمعاندتفى قبو لالإسلام حرص على جاه أو رياسةديذيةأوضضو 
ذلك من الاسباب . وقد رد علیه‌الغزای بأن هذا الرأى لیس عحالعقلاء ولو 
ورد به الشرع لكان جائراً » واکن الشرع أى بعقاب قوملمينظروا »وان 
فى مكنتهم أن ينظرواء بل [نا ثرى الغزالى مضطربا هذا الموضوع؛ فأحيانا 
بتشدد ويرد على الجاحظ فى رأيه هذا کا فىكتاءه المستصؤ » وأحيانا يذهب 
مذهباً قریباً من مذهب (اجاحظ 5 فى كتابه « فيصل التفرقة» . 

ووجه ما ذهبنا [ليهمن ربطناقولالجاحظ هذه المسألةبقولهإنالمعارف 
ضروريةء أنه لما رأى أن المعارف ضرورية استقبع ذلك أن آراء الإنسان 
وعقائده لدت مكتسبة » بل هى مفر وضة عليه فرضاً » وأنها ثتيجة حتمية 
لكيفية تکوین عقله وما يعرض من الاراء » وأنها تفاعل طبيعى بين هذين 
العاملين » فن عرض عليه دين فلم يستحسنه عقله فهو مططر إلى عدم 
الاستحسان » وليس فى الإمكان أن يستحسن » فن أسل عن نظر فإسلامه 
ضرورى غير مکلسب » ومن كفر فکفره ضروری غير مكتسب »ولیس 
للإنسان من الأعمال المكتسبة إلا توجبه الإرادة » فإذا وجبها فا بعد ذلك 
»ن كفر ومان لا دخل له فيه . وحينئذ لا يكون مسئولا عن اعتقاده » 
إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعباء فن أديب بعمى اللون فرأى الاحر آسود 
فلا لوم عليه فى ذلك » إذ ليس فى استطاعته الا أن يفت عينه أو يقفابا > 
أما أن يرى هذا أسود أو أحر فلا دخللهفیه. وكذلك الشأن ف المعقولات. 


هذا ما استععت أن أنهمه من قول الجاحظ 2 إن الممارفضرورية» 
ومن قول المرتضى : إنه أغرى بذلك . ولست أرى فى هذا الرأى تناقضاً يرنه 


س ۱۳۵ 
وبين مبدأ المعترلة العام »> وهو أن الإنسان يخاق أفعال نفسه ‏ لآنه إذا قال 
بسيطرة الانسان على إرادته لم يخالف المبدأ العام » وان قال إن ما تولد بعد 
ذلك طبع وضرورة 5 


بل بظهر أن الجاحظ توسع فى نظرية «الطباع » هذه إلىأقصىحدء ونظر 
لها نظرة واسعة تشمل العالم حى الاخروی. ومن الاسف آنهم يُنق ل إلينا 
من ذلك إلا روز لا تك كفاية تامة لشرح النظرية فالشهرستانیبقول: 
إن الجاحظ « كان يقول بإثبات الطبائع للاجسام کا قالالطبیعیونهرس 
الفلاسفة وأثيت لا أفعالا مخصوصة بها ء وقال باستحالة عدم الجواهر » 
فالأعراض تتبدل والجوهر لا يحوز أن يفنى ٠‏ وقال فى أمل التار [هم 
لا يخلدون فيا عذاباء بل يصيرون إلى طبيعة النار . وكان يقول :النار (أى 
نار الآخرة ) تجذب آهابا إلى نفسها دون أن بدخل أحد فيباء!" . 


وهى عبارة -- على (جازها -- تدل على معان عديدة ؛ فرو شرر فیا 
القوانين الطبيعية لا شیاه » فللاء والنار ولأشياء هذا المالكاما قوائينطريعية 
لا تتخاف » وهو بقرر المدأ ألحام الحديث وهو أن الادة لا تنعدم 4 فهو 
يقول : «الجوهر لا جوز أن يفنى» وإما تتغير الأعراض » فجوهر الادة 
ثابث لا ينعدم وبا بتحول ویتخیر فیکون مرة ماء » ومرة زرعا؛ ومرة 
معدا » ومرة خشباء وهذءكبا آعراض طارئة على المادة » وإن شت فقل: 
نما طارئة على العناصر الاو لية الى تسکون منبا المواد . 


بل يذهب ف ذلك إلى رأى غريبحى فى الآخرة» بری أن طبيعة أهل 
النار وفاق نار ء وعلى هذا الفط طبيعة أمل الجئة وفاق للجنة » فأه لالنار 


( اللل والتحل ص باه طبعة أوروبا . 


۱۳ 

بعلبيعتهم يعلنون النار عن أشنم » فبى تجذبهم إلا بطبیعتها وطبيعتهم . 
وأما المسألة الثانية التى ذكرها المرتضى » وذكر أن الجاحظ أغرم بهاء 
وهی اكلام عل الرافضة فقد بق لنا ما کتبه الجا حظ فہا نتف قصيرةمن 
رسالته فى «استحقاق الامامة  »‏ والرافضة فرقة من الشیعةهعیت .ذلك لا نه 
لا خرج زید بن على بن ا سین سئل عن رأيهف أ کر وعمرفاحسن‌القول 
فما وترحم عليما؛ فرفضه قوم منالشيعةم نأجلتوليهلما فسموا رافضةء 
وانقسم الشيعة إذ ذاك إلى فريقين ؛ رافضةوزيدية » وكلاهما.يفضل عليا على 
أبى بكر وعر » ولكن الزيدية أقل طعنآً علیہما وأعدل حکا فيبما تاسيأق. 


وقد وقف الجاحظ فى هذه الرسالة موقف الدافع عن أبى بكر وعمر » 
واستحقاقیما الإمامة بعد أنذذكر ‏ ف أقوى يان .- الحجج التى لجأ إليها 
الزيديةوالرافضة ف تفضيل عل" عليبما.”م آخذ برد عليبماحجةحجة. وخلاصة 
رأبه » كا تدل عليه هذه الشذور المتفرقة والمقتطفاتالمنتثرة :أنرسو لاله 
(ص) م ينص على خليفة ؛ وم بعين من يتولى بعده ؛يدليلحديشالسقيفة؛ 
وأن القرابة لا تصح أن تکون سبب التفضيل » وأن آبا بكر وعبر أولى من 
على . وتعرض فى ثنايا ذلك إلى البحث فى هل صح أن يكو ن للمسلمي نأ کثر 
من إمام واحد فى زمن واحد ٠‏ فرأى أن هذا لا يصح لاپترتب عليه من 
المفاسد والنازعات واللقصومات ما يسبب العجز عن در ء المفاسد؛ وتحصيل 
المصالم على الوجة الأ کل . وأشار فى كلامه فى هذه الرسالة إلى أن له 

كتاباً خاصاً فى الرد على الرافضغ<) . 


)0 3 الفصول اشتارة من کتاب 2 استدتاق الا,مامة ۰ المطيومة على هامش كتاب 
« الكامل » ال جرء الثاتى ص ۲۱۲ وما بمدها و ۲۹۹ وما پعدها . 


س 1 

ولعله ما یکنل رأيه فى استحقاق الإمامة رأيه فى بى أمية الذى ذكره فى 
رسالته المعنونة بذلاگ( » فوو دح عصرأبى بکرو مر وست الستينالآول 
من عصر عثيار_ عفقدكانت أيام ألفة واجتماع كلمة.ثم نتابعت الاحداث: 
وتلاحقت الفتن إلى أن قستل مإ » قأسعده الله بالشرادة وأو جب لقاتلهالنار 
واللعنة » ثم ذكر معاوية و أنهحو لفيهالإمامة ملكا كسروياء والافةخصباً 
قيصريا » وعلتد ما ارتکب من أخطاء , وأكف رمم نج لاله ونع على 
من ترك [كفاره من أهل عصر معاوية » ومن أهل عصر الجاحظ » فقال : 
«عللى أن كثيراً من أهل ذلك العصر قد کفروا بنرك [ کفاره وقد رت 
عم نابتة عصرنا ومبتدعة دهرنا » فقالوا لا تسبوهفإن له صحبة » وسب 
معاوبة بدعة » ومن يبغضه فقد خالف السنة » فوعمت أن من السنة ترك 
البراءة ما جحد السن» ؛ واستمر بعدد نظائع بزيد »من قتل الحسين » 
وری المكعبة » وإباحة المدينة » حى أنى إلى عبد الملك بن مرون فنعى عليه 
أنه خنق البقية الباقية من الحرية فى نقد الخلفاء والولاة فقال :« وقد كان 
بعض الصا ین رما وعظ الجبابرة » وخوفيم العواقب .وأرام أن ف الناس 
بقية بنهون عن الفساد فى الأرض » حى قام عبد الملك بن مروان والحجاج 
ان بوسف » فزجرا عن ذلك وماقبا عليه وقتلا فيه ,فصاروا لا بتناهون 
عن مشكر فعلوه» ٠‏ 

ونقد النابتةم نأهلعصره الذي نيزو نأ نسب ولاةالسو. فتنة و لسن" 
الج و رة بدعة» وعجب من آم جمعون على لعنمنقتل مؤمناً متعمداً أو 
متأولاثم إذاكانالقا تلسلطاناجائراًء وا مي رأعاصياًلويستحلى اسبه‌ولاخاعهولا 
نفيه ولاعيبه؛ وإ نأخاف الصلحاء “وقتل الفقباء. وأجاعالفقير» وظلالشعیف ۰ 


٠ انظر رسالته فى بى أمية الطبوعة فى البزه الثالث من عصر المامون‎ )١١ 


ا 


ونما يتسكعون مرة » ویداهنونهم مرة ؛ ویقاربو هم مرة 4 ويشاركو هم 


مرة » إلا بقية كن عصمه الله . 


وما خلفه الجاحظ. فى السائل الدينية بعض نتف‌من رسالةكتيبايصف فيا 
آنواع لشرابق عصرهء وصتج فيبا لتحليل النبيذ وتحريماثر» ويظبرءن 
رسالته أنه مع تقریره جل النييذم يكن بش به .وقدوضع ال جاحظ عل لسان 
سائله مزاب النييذ » واستعمل فى ذلك أساوبه الأآدلىءفبالغ فد قةوصفه وآثره 
فى الجسم والنفس با کش ما فعل أبو نواس»ورد رد" شدي د جربا على فقباء 
الدينة لتحرعبم النبيذ » منتصرألرأىالعراقيينفيقول: «لعلقائلايقول:أهل 
مدينة الرسول (ص) ودار هجرته أيصر با لال والحرام والمنكرو ال جر وما 
أبام اارسول وماحظتره ... وکلہم مجمع على ترم الآنبذة السکرة وأنبا 
کار ۰.. وإنا نقول فى ذلك إن عم حق البلدةلا ل شيا ولاح مه. 
ونما مرف الخلال واطرامبالکتاب التاطق‌والسنة المجمع عليها والعقول 
الصحيحة والمقاييس المعينة » ٠‏ وعاب على أهل الدبنة أنهم جلدوا حى من 
حمل الزق الفارغ » « لبم زعدوا أنه آلة الذر» وكان يحب على هذا امال 
أن يحم بمثل ذلك على حامل السيف والسكين والمم القاتل ء لان هذه 
كبا لات القتل»» وشتم ذلك بان أهل المدينة لم تخرجوا من طبائع الإنس 
إلى طبائع الملا » وليس کل ما يقولونه حقا وصواباً . 


وقد أفادتنا هذه الرسالة أيضاً أنالجاحظ لابری‌العمل بالحديث إلاما كان 
مجمعآ عليه » كا يدل عليه نصه المتقدم» فإذا اختاف الناس ف الحديثكأن 


صححه قو : وبصعقه آخر و ن»أوكأن برو ىحدايثآخر ينقضه فا 1ك للعقل ؛ 


۰ ۲۰۱ :۲ انظي الرسالة علي مامش الكامل‎ )١( 


- ۱۳4 


ولذلك ترك الأحاديثك الواردة ف النبيذ ۽ لان لعضبا شید ال و بعضیا 
يفيد الحرمة » ورجع إلى عقله يحكنه . كا أبان بصراحة أن العقل الصحيح 
اسان هن اسر التشریع » ووضعه فى شكل غير الشكل الذى يوضع عادة» 
وهو القیاس القبد فى كتب الفقباء . 

وهاجم فى هذه الرسالة رجال الحديث » ورمام بالقصور فى البحث 
والتنقيب والميل عن التنقير » والاحراف عن الإنصاف » وهذأ دأب 
الترلة والحد ثين دما . متنافرين متباغضين متخاصين خصومة عنيفة » 
للاختلاف يينهم ف العقلية ومنهج البحث » وبلغ ذلك أشده فى فتنة خلق 
الق رآن کا سيأ . 

واللاحظ ينقدم لآنهم جماءون» لا يعماون عقوهم فما بروون ؛ 
يقول ؛ « ولو كانوا يروون الامور هم عللبا وبرهاناتها خفت المئو نة » 
ولکن أ كش الروابات جر ده » وقد اقتصروا على ظاهر اللفظ دون حكاءة 
العلة »> ودون الإخبار عن البرهان» " . وينقدم ثم والمفسرين م 
عياون 9 الغريب دن الألفاظ ,» والغريب من الاخبار والروايات من غير 
#حیص » ولذلك تراه فما يعرض له من الحديث ومن التفسير فى كتاب 
الحيوان » بسک العقل فى الروايات » ويقف "تیم العلل ؛ ويفسر تفسيره 
حسب المعقول وطبائع الاشیاء ۰ 

ثم كان زعم المعترلة فى زمنه ف الدفاع عن میادتها» والتوسع فى 
مسائلباء والقرر لها » ویقف فى وجه من يتعرض فا » يدافع عن نظرية 
الحمن والقبم » والتعديل والتحویر » ويدافع عن نظرية خلق القرآن 
فيقول: « ثم زعم أكثرم أن كلام اله حسن . . . وأن الإنجيل غير 
القرآن » والبقرة غير آل عمران » وأن الله نولى تأليفه » وجعل برهانه على 
صدق رسوله » وأنه لوشاء أن بزید فيه زادء ولو شاء أن ينقص منه 


“اع 


۰ (55:١ الحيوان‎ )۱( 


مات 


نقص .۰ . ولو شاء أن بنسخه كله بغيره سخه , وأنه آنزله تنزيلا , وأنه 
فصله تنمصيلا وأنهبالته کان دونغيره » ولا شدر عليه إلا هو ٤‏ غير أن آله 
مع ذلك كله لم خلقه ! فأعطوا جميع صفات الخلق » ومنعوا اسم الخاق ووه 
والعجبأن الذى منعه س يؤعيه - ن يزعم أنه ماوق أنه 0 إسمع ذلك من 
سلفه وهو بعل أنه لم يسمع يض من سلفه أنه ليس بمخاوق » ”© إلخ . 

وعل امجلة فقد كان الجاحظ من الرجال القليلين الذين لمم أثر واسع 
فى الأدب وف الكلام وف الدين » ورزق الحظوة فى آسلوبه » فکان 
أسلوباً سهلا » علا » واسعاً » فكبا » یتتبع المعنى ويقابه على وجوهه 
الختلفة » ولا بزال بولده حى لابترك فيه قولا لقائل » فلبا استعمل أساوبه 
هذا فى الاعترال وق المسائل الدينية قر" ا إلى الأذهان » وكانت قبله 
مركنة خامضة لايدركها إلا الخاصة ء فجلا بأساوبه غامضبا. وأوسع 
ضیقیا وقر پا إلى کل ذهن يفم » فانسعت دارة المعارف » ووصلت به 
إلى أذهان لم :كن تسیغ أقوال الفلاسفة والتکلمین » وأقنع عقول قوم لم 
يكن يقنعيم القول ا موجر 0 والتعيير امجمل فأى إنسان من قر اء العربية 
بعده لم يكن مديناً له ؟ 


(۱) رسالة بي أمية . 


4 - 
فرع بغداد 


اشر بن المعتمر 


( مات سنة ۲۱۰) 


ار ۱ 
| | 
بو موسی المردار آحد بن أ داود مامسة ين الا شرس 
جر بن سرپ حعفر بن مبشر 
د 
| ۱ أبو الحسين اخاط 
آبو جفر الارستكاق عيسى بن اليثم الصوق ( ساب كتاب الانتصار ) 
| 
أبو الاسم البلخى 


هو أبو سبل الملاللمۇسس فرع الاعترال فىبغداد » وقد اتصل‌بالفضل 
ابن نحي البرمی»وکان مقرباً إليه ؛ وأزهر ف أيام هارون اأرشيد » وهو 
شخصية قوبةء وله ناحيتان بارزتان : ناحيته الآدبية » وناحيته الاعتزالية . 
فن الآدب: يظهرلى أنه أولمؤسس لع البلاغة العربية موذلك بالصحيفة 
القبمة الى تقلا الجاحظ ف البیان والندین ٩‏ »> فقد تحرض يبا لامور 
أساسية فى البلاغة لم أرما لأحد من قبله » فقد نصح فیها الكائب : 
(۱) بان يختير أوقات الكتابة فلي سكل وقت صالحا لهاء فليعمد إلى 
أوقات الفراغ » وخاو البال ء ومواتاة الطبع » فان ذلك أحرى أن خرج 
اكلام عله سبلا سا لا e‏ ولا معدا 8 


۰۱۲۹:۱ 0( 


ا 
(؟) ورسم المثل الاعل السکلام البليغ ؛ وهو أن يكون اللفظ رشيقاً 
عذباً » وفخماً سهلا ؛ والعنى ظاهرا مكشوفاً » وقرياً معروفا . 

(۳) وأبان أساس البلاغة » وهو أن يكون الكلام مطابقاً لقتضی الحال 
«فلاس شرف المعى بأن يكون من معالی الخاصة ء ولیس يتضع بأن بکون من 
معان العامة » [ما مدار الشرف على ااصواب» وإحراز المنفعة مع موافقة 
الخال وما يحب لكل مقام من المقال» فإذا أمكن الادیب أن یفیم العامة 
معان الخاصة ويكسوها الالفاظ التى تقربها إليهم «فیو البليغ التام » . 

(4) وعرض للالفاظ وأماكنها ف الكلام » وأنه يحب أن تقع 
موقعبا 5 وتحل فى مراكرها ونصامها » وتتصل بشكلبا »ولا تکون تأفرة 
من مو ضعباء ولا مكرهة على النرول فى غير أوطائها . 

فمن لم يحد نفسه أهلا لذللك ؛ وتعصىفكره . فان کان لعارض عرض» 
فليترك السكتابة إل ىأن تواتيه طبيعته» أما إن تخلفذهنه وذوقهلالعلة عارضة 
ولكن لعدم استعداد وجود قرصة ؛ فخير أن يترك الآدب والبلاغة » 
ويتحول إلى صناعة آخری هو لا أ كش استعداداً وأشد مشاكلة ۰ 

وهذه کا تری ات البلاغة . وقد کتبا قبل آن ولف الجاحظ كتابه 
لبيان والتبيين» لان الجاحظ. نقاماعنه » ولآن بشرا نضج قبل نضج الجاحظ 
ومات قبله بحو هس وأربعين سنة - فان بشراً مات حوسنة ۰ ومأت 
الجاحظ سنة ۲۵۵ ء ولا نعلم قبل پشر من تعرض وضع هذه الاس فى 
للغة العرببة » فلو أسميناه: مؤسس عل البلاغة »لم لبعد . 

تم کانت له قدرة فائقة اوعی الس والمزدوج من الشعر . قال 
الجاحظ. : دل ار أقوى وى امس واازدوح ما قوى عليه بشر . وقد 
كان فى ذللك أقدر من "بان اللاحقىء . 


م 

وقد نبغ فى نوع من الشعر يذكر فيه حكة الله فى خلقه وعلى الاخص 
الحيوان » وقد ذكر له الجاحظ. فى الحيوان قصيدتين طويلتين فىهذا الباب 
وقال : « أول مانبداً قبل ذکرا ل محشرات وأصناف المح وان والو حش بشعرتى 
بشر بن المعتمر . فان له فى هذا الباب قصيدتين قد جمع فيبما كثي رأمنهذه 
الذرائب والفواند » ونبه على وجوه كثيرة من الحكة العجيبة والموعظة 
البليذة » . ثم ذكر القصيدتين وأخذ فى شرحبما"© » وحن نسوق مثلا من 
شعره فى ذلك » قال فى أول إحدى القصيدتين : 


الناس دبا فى طلاب الى وكبم من شأنه الخَتْر 
كأذؤب تنبشبا آذوب طا عواء ولا زر" 
ترام فوضی وأيدى سب كل له فى تيه سح 
تبارك الله وسبحانه من پیدبه‌انشم والضر 
من خلقنه فى دزاقه کم ال والنيْتل والغفر ا 
وساکن الجو" (ذاعّلاً فيهوّمن مسکنه اقفر 
والصدّعألاخص ف شامق وجابَة مس کنبالوعر* 
والمبةالصمّاءق‌جحرها واشنشل الرائع والذر» 


(۱) أنظرهها فى الجزء السادس من الیوان ص ٩۲‏ وما بعدها . 

(۲) يقول ال احظ فى تفسيرء : إن الذئاب قد ##هارش على الفريسة فاذا أدى شا 
بمضاً وثبت عليه زقته كا قال الفرزدق 2 

وكنت كذئب السوء لا رأى دما بصباحه يوماً أحال على الدم 

والزفر : جع زفرة وهی جنب الداية النتفخ ˆ 

(۴) الذيخ : ذ کر الضبع » والتيتل شبيه بالوعل » وهو ما يسكن فى رءوس الجبال ولا 
پکون فى القرى . والثفر : ولد الأروية ء والاأروية : الد کر والا نى من الوعول * 

(4) السدع : الشاب من الا وعال » والجأب : اجار الغليظ » والجأبة : الا تال الغليظة . 

(ه) التتفل : الثعلب » وهو موصوف بالروغان والحبث . 


HS 
وهقلة راع من" ظلبا لما عراز وفا زر‎ 
© تلتبم الرو كل شبْوّة وحب شىء عندها الجتمر‎ 
یه" تشم فى حنظل وعقرب يعجبها اسر‎ 
والقة “فت بانتجا والسَبْلوالشُوفّل والنضكر””"‎ 
ولعل قصيد شر بن المعتمر فعجائب صنع الله فى الحيوان هما اللتان‎ 
+ أوحتا للجاحظ تأليف کتابه « الحيوان»‎ 
9 وله شعر مزاوج » مثل قوله فى تفضيل عل“ على الخوارج‎ 
ماکان من أسلامهم أو این" ولا ابن عباس ولا أهل السسّان‎ 
غر مصابيح الدجى مناجب" أولئك الاعلام لا الأعارب‎ 
 سیصق كثل حر قوص ومن حراقوص _ بقلعة قاع حولها‎ 
لس من النظل شتا الْعْسّلن‎ 
ولا من ابخور بسنطاد الورل'‎ 
یمات ما شاف" كتعاليه‎ 
ما محدن المكنة آهل الاد‎ 
فشعره أكثره شعر تعلیمی بتعلق بالديانات والذاهب » والعظةبالنظر‎ 
فى خلوقات الته » ومکذا . وقد ذكر المرتضى أن له قصيدة أربعين آلف‎ 
5 بت رد فيها على جميع الخالفين‎ 


¥ ¥ 


(۱) المقلة : أن الشعام ء وعرارها : صياحها . ' 
(۲) الرو : حجارة صلبة » وقد تقدم القول فى ابتلاع العام للحجر والحديد والتار » 
وحب شىء أى أحب شیء . 
(؟) الارلقة : القردة » وئرشت + #رضع » والرباح : ولد القردة » والسپل : الفراپ » 
والنوفل : بعش أولاد السیاع .. 
(0) حرقوص بن زهير عر من سعد اختلف فی صحبئه . له آثر کبیر فى فتح فارس 
على عبد شمر » وكان مع على بصفين ثم سار إماماً من أمة اطوارج . 


وا 


وأما مذهبه فى الاعترال فلم يبق من أقواله إلا نتف قليلة» وبظبر أن آم 
ماحثه مسألة «المسئولية» أوالتتبعة » فكثير م نكلامه يدور فى الحقيقة 
حوطاء فقد ذكروا أنه « هو الذى أحدث القول بالتولد وأفرط فیه 6۱ . 
وقد سبقت الإشارة إلى معنى التولد .والظاهر أن صثه ف النولدكان الغرض 
منه تحديد المسثولية » فالعمل يصدر من الانسان‌قد تتو لدمنه أعمال أخرى 
كا لجر يرمى فيكسر زجاجة » وتتطایر هن الزجاجة شظية تصيب [نسانً 
وهكذاء فإلى أى حد يسأل الإنسان عا يت ولد من أعماله . ول ينقاوا إلينا - 
مع اسف - تفصيلا شافياً لرأى د بشر » فى هذا . 


وما يدور حول الستولية أيضا حثه فى أعمال الطفل » هل هو مسئول 
عنبا وهل يعاقبه الله عایها ؟ فرأى « بشر » أنه ليس مسئول وأن الله تعالى 
قادر على أن يعذءه» ولكنه لو فعل ذلك اكان ظالاً زبا , ولكنه رأى أن 
هذا تعبير غير مستحسن فى جانب اله » فیح أن يعير عن هذا المی 


تخیر ! الظفت: 


وا بتصل بااسثولية أيضاً قوله : إن تاب عن كبيرة ثم عاد لیب 
استحق العقوبة على الجر مة الآولى الى تاب عنما » فان توبته نما محو 
المسثولية بشرط ألا بعود . 


وقد تتلیذ له كثيرونكان من أظبرمم شخصية وأبعدم أثراً ف نشر 
الاعترال فى بداد ثلاثة : (۱) أبوموسى المردار » (۲) وثمامّة 
ابن الأشرس 0 )۳( وأحمد بن أبى داود . 


(۱) الشبرستاتى ف المال والنحل ص ٤٤‏ طبعة آوروبا. 
٠١‏ - ضحی الإسلام ٩ج‏ ۲ ) 


3 ما مد 


۷ سب آپو موسی المردار 


فأما أبو موسی فامعه عهی بن صبیح » وإليه دجع الفضل فى انتشار 
الاعبزال‌بخداد : بشخصيتهالزاهدة الورعة الاس »ور شوه أسائه وفصاحنه» 
وقدرته على الوعظ وحسن‌القصص حضرججاسه وما أبو الحذيل العلاف» 
فسمح قصصه بالعدل وحسن ناه عل ألله » ووصفه له بالاحسان إلى 
خلقه » والتفضل على عبیده » وإسا هم إل آنفسیم » وتتصیرم فا يحب 
لله عليهم ۰ فیک وقال . هكذا شبدت مجالس أشياخنا الماضين من اساب 
أبى حذيفة وانى عثمان رضوان ألله علي ٩(‏ ۰ ومن‌أجل هذا مي ی« راهپ 
التو . ولا حدر الوناة آوسی ألا يورت بن كته وان فق 

ما للف على المساكين فقيل له ا أن ماله لم يكن له » 
وأنهكان للفقراء » تفانهم إياهء ول يزل ينتفع به طول حياته © . فبو فى 

هذا اشترای عمل متطرف . 

والناس بور م هذا النظر الورع الزاهد » فلا عجب إذا اننشي 
الاعبزال ی بخداد سلوکه ۰ 

وناحيته الاعيزالية من جنس شخصلته ؛ فبو غال فالا عترال 6 شدید 
الغلو ؛ ,معن فى تکفیر الناس ء فلا يسلم من تکفیره إلا القليل » حتى 
بعض المعترلة لم بسلم من ز- فيره » فمن قال إن الله بری بالأبصار فرو كافر» 
ومن قال إن أعمال العباد عخلوقة لله فبو کافر » ومن لاس السلطان 
فپو کافر لا رٹ ولا بورث 0" 3 حدى سأله (براهیم بن الستدى مرة 
عن أل الأرض جيماً فا کفرم » فقال له 2 هل الجنة 
الى عرضبا کرض السماء والارض للا بدخلبا إلا أنت وثلا 

(۱) الاتسار 1۱۷ ۰ (۲) الاتصار ۱٩‏ ۰ 

(؟) الشررستاتى ف الملل والنحل 2 


— ۱۸۷ — 
وافقوك ١‏ وكفر المشيّبة والمجبيرة » وألفكتاباً وداک کر نيه أكثر 
أهل الأرض . ولعله أول من أشعل النار فى بغداد فى فتئة خاق القرآن > 
فقد أثار المسألة بشكل يلفت الانظار » ويغرى بالجدال » فرعم أن الناس 
قادرون على مثل القرآن فصاحة وبلاغة ونظیا ''' . ولعلهكان رى كبعض 
المعتدلة أن الإعجاز أتى من ناحية معانيه الديية وإخباره بالمغييات ؛ ثم 
بالغ ركمادته ) فى القول مخلق القرآن » وکفتر من قال بقدمهء وقال : 

من قال بذلك فقد أثبت قد مين 9 . 

وطبيعى أن هذا القول من أنى مومى يثير الناس للجدل والرد عليه ؛ 
ومملیم يقابلون الغلو بالغلو » وكذاك كان » فقد اتسع الموضوع فى هذا 
الحديث حی كانت امحنة فيا بعد ٠‏ ۰ 


ووقف من الصحابة والأحداث السياسية مو قف كثير من المعترلة » 
فکان شرأ من درو بن العاص ومعاوية ومنكان ف صقبما . وتوقف ف 
الجسم على عجان » فلم يحم عليه تخیر ولا شر » لآنه خلط عملا مالا 
وآخر یئا » ولكنه تبرأ من قانلیه : وشبد لهم بأنهم من أهل النار . 


وان قر [المعتزلة هذا ف معاوية و رو وحز همايوافقهوىالعياسيين» 
نم بترهون دوتېم ؛ و صبون کل ما یشوه #عتوم » فإذاكان من رجال 
الدين ‏ أمثال العتلة - من يتبرأ منهم صادف ذلك هوى ف.نفوسهم ٠‏ 
ولكن هل تأثر المعترلة فى هذا الرأى بالسياسة العباسية؟ أظن أن بعضهم 
من رجال الدنيا والدين معا تأر ذلك ؛ و بم هذاه إلى ذلك التفسكير 
الجر 0 وأن أن من هؤلاء الاخيرين أ مومی المردار؛ فقدکان ورعا 
زاهداً ؛ ومن كان بكر بالقرب من الساطان لا بيع رأيه له ۰ 


(۱) حى ذلك عله الشبرستانی ف الملل والتحل » والسعاتی ف الأناب . 
(۲) الشپرستای ۸: طبعة أوروبا . 


م ۸ - 


۸و ٩‏ - الجعفر اش 


وکان من حسنات «المردار» تلبیذاه اطعفران » جعفر بن يشر وجعفر 
این حرب ؛ سيدا معتزلة بنداد فعصرهماء ومضربا المثلف العلم والعمل. 
ركان جعفر بن مبشر لقن مقدماً فىالكلاموالفقه والحديث والقرآذوالنس.ك 
والاجتباد» وألف الکتب الكثيرة فى الكلام والفقه » وكان بری ما يشبه 
قول أمل الظاهر » فيرى اتباع ظاهرالقرآن والسنة والإجماع 0 وبكره الرأى 
والقياس » وألف فى ذك كتاباً فى الرد على أصماب الرأى والقياس . وكان 
بناظربشی! المريسى فيفربشر منه لقوة حجته . وكان خليفة:' المردار ف الزهد 
والورع وحسن القصص؛ وقد تقل‌أهل" دعانات » کلہم إلىالاعتزال بحسن 
تأیه ورقتة قصصه “ . وقد سأل الوائق أحمد بن أنى دواد و کلاهما 
معتزلى - لم لا تولى القضاء أصحابنا ( منالمعترلة ) ؟ فقال يا أمير المؤمنين: 
إنهم يمتنعون عن ذلك » وهذا جعفر بن مبشر وجبت إليه بعشرة آلاف 
درم فألى أن یقبلها, فذهبت ليه بنفسی واستاذنت فایی أن يأذن ل . . 
فكيف أول القضاء مثله 09© ؟ ومات جعفر بن مبشر سنة ۰۲۳ 

وجعفرين حرب امد انىكان كذ لك عالما متكا زاهدا »در سالكلام 
فى البصی عل أبى الهذيل العلاف » مدر س ف بغداد على ىمو مىالمردار» 
وقد عى بالرد عل‌شیخه العلاف» ووضع في هكتاباً سماه « تو ييخ أل الحذيل». 
وحک عنه المرتضى أن أبامكان من أجكابااسلطان خلف له ثروة من ضياع 


(۱) انظر الاتصار ص ۸۱ و ۸٩‏ » رعانات أو عانة بلد مشبور بين الرقة وهيت على 
هر القفرات تمد من اعمال الجزيرة . (۲) اللمنية والأمل 1۳ 5 


س4س 


ومال فتجرد جعفر عنها ؛ 5] حکی أن جعفراً هذا كان عضر مجاس الوائق 
للبناظرةء فحضر مرة وحضر وقت الصلاة فقاموا ها ءوتقدم الواثق وصلى 
بهم » و نحی جعفر فنزع خضیه وصل وحده ‏ ؛ فقال له أحمد بن أنى 
دژاد : إن هذا ( يشير إلى الوالق ) لإيحتملك عل هذا الفعل » فان عزمت 
عليه فلا تحضر مجاسه . فقال جعفر : ماأريد الحضور لولا أنك تحملی 
عليه ثم انقطع ومات سنة ۲۳۰ . 


وعل اة فإن المردار وتلبيذيه الجعفرين قد أظهروا فى بغداد نوعامن 
الاعيز ال » ور عا زاهداً » فکانوا أشبه شىء بعمرو بن عبيد وواصل بن 
عطاء ؛ وکانت سير چم سیا ف انتشار الاءبزال پیغداد 0 وشرب المل 
با معفرین » فكان بقال عم الجعفرين » وزهد الجعفرين » کا يقال عدل 
العمرين . 

٩ ۵‏ تب نمامة و رشن 

آما تمَامة بن الاشرس - أبورمعن الفیری-فلوان آخر من ألوان 
٠‏ الاعتزال ؛ ليس بالزاهد » واکنه المعترل المغامس فى شئون الدنياء المتردد 
على قصور الخلفاء » المنادم » والذى زین جالسبم بالكلام العذب ف 
الادب > والتاظرة فى مسائل الاعترال ؛ فقد ملت كتب الادب بأحاديثه 
الممتعة» ونوادره الطريفة . رقو لالشپرستانی : « إن هكان جامعاً بين سخافة 
الدين » وخلاعة النفس ) مع اعتقاده بأن الفاسق علد ف الثار عل فسقه ق 
غير توبة» . أما سخافة الدين فلعله آراد به مذهبه فى الاعتزال» ولم يكن 
سخيفاً ؛ والمرتضى صنه بأنه د كان واحد دهره فى العم والادب؛ وكان 
جدلا" حاذقاً ‏ » والجاحظ ينقلعنهكثيراً فى إجلال واحترام .و آما حلاعة 
النفس فیظبر أنه كان يعطى لنفسه حظبا فى الحياة فینعم بالطیبات؛ 


(۱) أي أنه لايرى الخليفة الوائی أهلا للإمامة حي يعلى وراءء . 


حب 608[ اسه 


ولا يتورع >“ ولا يترهد . اتصل أول أمره بهارون الرشيد ورى بالزندقة 
رة رأيه فحسه الرشيد ثم عفا عنه : وأعجبه عقله فاتخذه ند عا » “م علا 
شأنه فى أيام المأمون فكان عنده فوق الوزارء.أراده المأمون ليكونوزيراً 
له بعد قتل الفضل بن سبل فأبى وقال : « إنى ل أر أحداً تعض الخدمة 
والوزارة إلا لم يكن لتسلم حاله ولا تدوم منزلته » فقبل المأمون منه ذلك 
وقال له : فأشر على" برجل صا لاأر بد » فأشار عليه بأحمد بن أنى خالد 
حول" . ومع أن ثمامة هو الذى رشح أحمد بن أبى خالدء فلم يعرف 
أحمد لثامة بده وقال له يوم حضرة المأمون : باثمامة »كل أحد فى الدار فله 
معبى غي رك فإنه لامعنى لك فى دار آمیراامنین » فقال له ثمامة : إن معناى 
فى الدار والحاجة إل لبيّنة » فقال : وماهى ؟ قال : أشاورٌ فى مثلك هل 
تصلح لموضعك أم لاتصلح ؟ فأنفم ‏ . 


فليا مات أحمد بن ایی خالد عاد الأمون فأراد ثمامة على الوزارة فألى » 
فاستشاره فيمن يصلح » فنصحه پیحی بن أكثم » بعد أن استوثقثمامة من 
تصی بالا" يغدر به كنا غدر من قبله ٤‏ ولكن سرعان ماوقع بنهما الشر ١‏ 
ولع لالسيبق ذلك كله ماکان يدور فى مجلس الأمو ن منمناظراتومياحثات 
بظفر ذيبا عامة خصمه لفصاحته وقوة حجته ؛ فيحقد ذلكعليه من بناظره 
ولو كان هو السبب فى نعمته › سا وقد كان ثمامة لایرحم مناظره و بلومه 
الحجة فى قسوة . 


وكان لمامة الفضل فى نشر الاعتزال » لقره من الأمون ومءرفةالناس 
باه إستشار 2 المناصب ۱ حى عی طيقور 0 أنه باخ من مقار بة حى بن 
أکم لثامة وطاب المنزلة منه أنه جعل يتعام القول ف‌الاعتزال ۰۱۵ ' 


(۱) طیفوره ۲۱ ۰ (۳) طغفور ۳۲۸ 
(۲) طیفور ۲۰۰ ۰ (4) اأمیدر نسه ۲۰۷ 


= إو - 


بقول ال باحظ : «قال مامة »كان جعفر بن يحى( البرمى ) أزعاق الناس » 
قد جمعالمدوء » واقرل وا جرالة والحلاوة وإفهاء يغنيه عن الإعادة. ولوكان 
فى الار ض ناطق يستغنى منطقه عن‌الاشارة لاستغی جعفر عن الاشارة کا 
استخنى عن الإعادة». وقال ثمامة مرة : «ما رأيت أحداً كان لا يتحيس 

ولا بتلجلج ولایتنحنح > ولا يرئقب لفظاً قداستدعاه من بعد ولا تلی 
التخاص إلىمعئ قد تقصی عليهطلبه , أشد اقتداراً ولا فلت کلفآمن‌جعفر 
ابن حي » . قول الجاحظ بعد هذا القول : « وهذه ااصفات - الى ذکرها 
مامة بن أشرس فوصف بها جعفر بنيحى كان ثمامة ب نأشرس قد انتظمبا 
لنفسهواستولمعليها دون جميع أه ل عصر ه» وماعسی أنمكان و زمانه‌فروی 
ولا بلدی » کان بلغ من حسن الإفيام مع قله عدد روف ؛ ولا من سبولة 
الخرج مع السلامة من التکلف ماکان بلغه » وكان لفظه فى وزن [شارته » 
ومعناه فى طيقة لفخله » و ' يكن لفظه [ل‌سمك بأسرع من معناه إلى قليك . 
قالبعض السكتاب : معانىثمامة الظاهرة فى ألفاظه » الواضحة فى ذا بكلاءه 
6 وصف اللخ ر يمى شعر نفسه فى مدخ آی دللف حيث قول : 
له کلم فبك معقولة” إزاء القلوبكركب واقلوف»«) 
وهی شبادة م نالجاحظ تعتر ف بأن ثمامةكان أبلغ أهل عصره وأحسنهم 
منطقاً وأقدرم على أداء المعانى . وحسبك بقولالجاحظ منشهادة . وقدكان 
تمامة من شیوخ ا لجاحظ.» نةل عن هكثرر ا منأديه ف البيان والتبيين وامیوان 
وبقول « أخيرنا مامة » وء حدثنى تمامةء » وانتفع به ف أسلوبه ومعائیه » 5 
کان - على ما يظبر لى - أستاذه فى الجون والفكاهة والنادرة اللاذعة » 
ماح لنا من نوادر عامة تدل دلالة واضحة على ذلك . 


(۱) الان والتيين جرء ۱ ص ۱۹۰ و ۰۱۹۶ 


امام 

 .‏ حوض مامه للأمون بوم على لمن معاوية وأن يكيب بذلك كياب يقرا 
بوم الدار » وم برش عن ذلك می بن أ كثم »وق : يا أمير المؤمنين إن .العامة 
لا نهمل هذا ولاسيا آهل خراسان »ولا تأمن أن تکون للم فرة » و إن كانت 

لم ندرماخاقیتها » وارأی أن تدع الئاس على ماه عليه » وألا تيزل آنك نميل 
إلى فرقة من الفرق » فاٍن ذلك أضح فى :السياضة وأحرى فى الفديير» فال المأمون 
ای" رأى يحى + وقال لمامة إن نحي مخوفنى من العامة فقا ثمامة . وما العامة:؟ 
والله لو وجيت إنساناً: على غاتقه سواد ونعه عصا لساق إليك بعصاه عشرة 
آلاف امنا ۰ وقد شواعا الله لاسام قال : «أم تنسب أن أ کرم 
مد تشون أذ ينقاون » إن مم إلا کال تام بل له یلبم 
للؤنين لقد مرت منذ أيام بشارع اتللر فإذا إنسان قد بسظ کساءه وألق 
علية دوه ية وهو ينادى : «هذا الدواء لبياض المين والعشاء والغشاوة زالظطمة 
5 وضف البضر». » ون إحدى عينيه لطموسة . . : والناس قد الا علية 
فوت :ناث من داب :جات غار لك اوقت : ياهذا > 
۱ آری عينك أجوج هذه الأعين إلى املاج ء » وأنت: تصف هذا الدواء وتف آنه 
شفاء لوجم الميق » ؛ ف لا تسه ؟ فقال : أناق هذا الوم منذ عشر سنين. 
ماس بی شيخ أجهل منك » فقلت : : وكيف ذلك ؟ قال : : بجاهل أبن افتکت 
عينى ؟ قلت : لاآدری . ال : : عصر . . فأقبلت عل الجاع وقائوا : صذق الرجل 
وهموا بی . فقات : وله ماعلت أن عينه اشیکت عصر . فا نخلصت مم 
إلا بهذه الحجة . فضحك الأمونٍ وتال : مایت منك العامة ! قال ثمامة : : انى 
أي من الله من سوه تاه وقح کر کار 0 


(۱) طفور ٩۱‏ وبا مدها . . 


سب ۳ج ۱ سه 


: قمامة فى هذا يدقم الأبون إلى تنفيذ مذهب الاعتزال » وقد بدأ برأى. 
العازلة فى سب مماورية » وهبذه كانت أول خطوة يتاوها ما بعدها ». ومنه خلق. 
القران کا ستری . وهو يحقر العامة وحمل اللليفة. على ألا.يعبا بم » لأنهم. 

مأ كبرعقبة فى سبيل مذهب الاعنزال الحقيق. 0 .. 
وله فى حقيز العامة الشیء الكثير ادل ینم بر ار 1 
الناس حالاً , قا لكل واحد شیئ ۰ حتي جاء دور ثمامة قال i:‏ سوأ الاس 
حالاًعاقل يجرى عليه حك جاهلي . قال ثمامة : ينت النضب فى وجه الرشيد 
( لأنه ن آنه نيه وان قد حبسه) 6 فتلت :. يا أمير لمؤمنين « ما أحسيى 
وقت بحيث أردت » وا عنيت حادثة » وهی أن سلاا الأبرش (وکان 
سا ) وأنا فى السج نكان يقرأ فى للصحف : « ويك مث شکذین» 
قلت له : للکنین م ارسل » ولكدن م الكفر» تاراما هو 
رم ئز لسکذین» فقال سلام : : « قيل لى من قبل إنك ز دیق وا أل > 
ا لجل اارشید يضح ز. زر 

وهو قوئ الحجة. : ری يأ کن يت تردق ار 
فتال نمامة : ليست تاو أفمال الماد من أمور : آن تكو نکاها من الله لیس 
با ما عنم 3 أو آن بکون ها من امد و یضپا من لكا ؛ فان زیت 
أن ليس للمباد فا صنم.کفرت. » ونسبت إلى هکل فعل قییح 4 وان زهت. 
أنها من الله ومن العباد کفرت » لأنك جعلت الق شركاء الله فى فصل 
الفواحش والبكفر؟ و إن زعت أنها للعباه ليس لله فیها صنع صرت إلى ما أقوله . 
1 ورآي أب السجاعية ما نشد : 0 

إذا لاره | یت من الال تفسته لك لال اتی ری 


هه of‏ سر 
أله لما مالى الذى آنا منتضتق ولیس ل امال الذى آنا تاره 
(ذا کشت ذا مال فبادر به الذی يحق وزلا استباكتته مبالکه 


فسأله عامة : من أبن قضيت مبذأ ؟ قال :من قول رسول الله (ص) : 
« نما لك من مالك ما أكلت فأفنيت » أو لست فأبليت أو تصدقث 
فأمضيت » فقالمامة له : أتؤمن بأن هذا قول رسول الله » وأنه الق ؟ قال 
له : نعم » فقالعامة : فلم تس عندك سا وعشرین در () فيدارك 
ولا تأكل منبا ولانشربء ولاترک » ولا تقدمبا ذخا ليوم فق ركوفاقتك؟ 
فقال :يا أبا معن والتهإن ما قات طو الق » ولعنى أخاف الفقر والحاجةإلى 
الناس قال نمامة : وبم تزيد حالمن افتقر علىحاللك » وأنت دام الحرص 
دام المع » شحيح على نفسك » لا تشترى اللحم إلا من عيد إلى عيد ؟ 

ورووا أن المأمون سأل يحى بن أكمم عن العشق ما هو : فقال حى : 
إنه د سوائحللار. تؤثرها النفس › درم مها القلب » » فقاللهعامة ؛(عاشانك 
أن تفتى فى مسألة طلاق آوعحرم » فقال المأمون : قل يأثماءة » فقال « العدق 
جليس متع» وأليف مؤنس» وصاحب مالات» ومالك قاهر؛ مسالكةلطيفة » 
ومذاهبه غامضة » وأحكامه جائرة ؛ ملك الابدان وأرواحماء والقلوب 
وخواطرهاء والعيون ونواظرها ؛ والعقول وآزاءهاء وأعطى عنان 
طاعتها » وقياد ملكا » وقوى تصرفپا . و ارزی عن الابصار مدخله ٠‏ 
وغمض ف القاوب مساك » فقال له اللأمون :جسنت . 

قال رجل لمامة : إلى إليك حاجة . قال عامة . ولى إلى حاجة .قال: 
وماهى؟ قال : لا أذكرها حتی تضمن قضاءها . قال : قد فعلت . قال ثمامة: 


(۱) البدرة عهرة آلاف درم . 


عد هنا 


حاج ألا تسألنىهذه الحاجة . قال: رجعت عما أعطيتك. قال ثمامة : لكنى 
لا آردما أخذت» ا2 . 

فهو مناظر قوئ » وأديب بارع » وف كه جيد الفكاهة ؛ وهو معتدل 
بنشر الاعترال بمناظراته وبقربه من الآمون » ونفوذه فى القصر . وقد 
حک‌لناالشپر ستانی أنهكان له فرقة تنقسب إليه وترى رأيه » اسمها د المامية » 
وقد وسسّع نظربة التولد الى أشرنا لها قبل » وقال إن المعارف متولدة 
من النظر » وهى فعل لا فاعل له کسار المتولدات : 6 توسع فى نظربة 
التحسين والتقبيح العقليين . وقال : د إن العالم فعل الله بطباعه ولعله أراد 
بذلك ما آراده الفلاسفة من الاجاب بالذات دون الامجاد على مقتضى 
الإرادة » "“ . وهذا القول قد حكاه عن #امة الشبرستاتى » و لکن‌صاحب 
الانتصار نفاه عنه وقال إنه من كذب أبن الراوندی عليه » وقال : «ژن 
الطبوع على أفعاله عند أصعاب فمل الطباع هو الذى لا يكون منه إلا 
جنس واحد م الافعالكالثار الى لا بکون منها إلا التسخين » والثاجالذى 
لا یکون منه إلا التبريد ء وأمامن :کون منه الاشیاء اللختافة فبو الختار 
لافعاه لا الطبوع علا" ». 

۱ - أحمد ن أبى دواد 

شخصيته من أقوى الشخصيات فىعصره كان له الاثر الكبير فى حياة 
المسلمين وتاريخ الاسلام - هو عرنی من إياد » « قبل إن أصله من قربة 
بقنسرين؛ واتجرأبوه إلىالشام وأخرجه معه وهوحدث » فنا أحمد فى طلب 
العم وخاصة الفقه والكلام حى بلغ م بلغ 3 وحب‌هیاجبن ااعلاء العلىء 


ات ب سوب اس ی سروس 


(۱) الشپرستای : الملل والئحل س ۰۰ . (۲) الانتصار ۳ وما بعدها . 


سووات 


وكان من أصماب واصل‌بن عطاء فصار إلىالاعتوال ^ ۰ وروی الخطيب 
اليخدادى أنه ولد بالبصرة سن ۰.۱۰ 


وقد اتصل بالمأمون من طريق حي بن أكث » فكان عضر مجالس 
الآمون فى الجدل والمناظرة » فأعجب الأمون بعقله وحسن منطقه فقر به » 
وأصبح ذا نفوذكبير ق‌قصره : وكان من وصية المأمونلللعتصم: «وأبوعبيد 
اه أحد بن ألى دؤاد لا يفارقك الشركة ف المشورة فكل أمرك ؛ فإنه 
موضح ذلك ولا تتخذن بعدی وزرا فلبا ول المعتهم جعل ابن أبى 
دؤاد قاضى القضاة مكان حى بن أ كم » وكان كذلك قاضى القضاة فى أيام 
الواثق + فليا وی التوکل أصيب بالفالم وأفل نحمه » فكانت مدة عظمةابن 
أنى دژاد وتفوذه وجاهه توآ من مان وعشرين سنة»منسنة :۲۰» وهی 
استة إلى عرفه فبا الآمون » إلى ۲۳۲ وهی سنة خلافة المتوكل . ومات 
أحمد سنة ٤٠١‏ عل ماحق المسعودى والذهى وابن خلسکان . 


کان ابزأیی‌دژاد عظیم ا ماه ۰ قوی‌النفوذ ¢ وقد کسب‌نفوذه من شخصنته 
الفذة ومكاته من الخلفاءء ملف دولة النفو ذالفاره‌یالروهةالعر بسة «فکان 
واسع المروءة؛ بعیداطمة؛ كان مظمرمروء ته الكرمالوافرالذى بمتلك بهقاوب 
الناس » وأعل يكرمه شأن العرب كا أعلى البرامک: بكرمم شأن الففرس ‏ 
وكان يقال :٠ا‏ کرم من کان ف دول بی‌العباسالبرامکه این أبى دؤاد ©. 
وكانكالبر امكف أنه يغمربكرمه آهل الدب ودجال العلم. فالتف حو لهالناس» 
ثم كان بحم عرییته يتعصب للعرب ويدفع ‏ ما قدر ‏ السوء عنهم‌من الفرس 
والآتراك»؛ وکان عله فذلك شاقنًا لنفوذالفرس والأآتراكؤ الدولة » نفس 


(۱) الخطيب البندادی ‏ : ۰۱۲ (۲) ابن خلكان ۱ : ۲۱ . 


- 


با دلف العجل من بد الإفشين وقدكاد يقتله » وأنقذ حياة خالد بن يزيد بن 
مزيد الشيباق من يد العتصم »وقصده الشعراء وال دبء ان کان أديبا مثلوم 
كا كان فقماً متكلما ٠‏ قال أبو العيناء : «کان ابن ألى دژاد شاعراً جيداً » 
فصیحاًبلیغاء . وقال الرزبانی : : وقد ذكره دعبل بن على الخراعي فكتابه 
الذى جع فيه أسماء الشعراء وروی له یات حسانً ء ۲۳ » فدحه أبو تام 
ف ديوائه بقصائد كثيرة ۰ فن قوله فيه : 
إليك تناهى المجد من 203 و جبة 
صي فا ا له يث يصيره 
وبدر إياد أنت لا ينكرونة كناك إياد للأنام يدور 
نت أن" تُدعَى الآمير تواضعاً 
وأت اس بد عی الا سیر أمين 
فامن دی إلا مك عله ولارفعة الا" رليك شیر 
ویتول : 
آیسلیی رام الال ری واأطلب ذال مکی ماد 
زعت لذا بان الجود أُمْسَى لە رب سوى ابن أنى دؤاد 
ومدحه مروانالا مغر بن ناتوب 5 وقد وقف پابه أبوجمام 
وجاعة من الشعراء » وقد طالت أيامهم فى الوقوف على بابه » فليا دخلوا 
قال لا تام : أحسبك عاتب ؟ فقال آبو تمام : إنما یسب على واحد 
ونع الناس جميعاً فكيف بعتب عليه ؟ 
واتصل‌به الجاحظ بعد أن کان محر فأعنه لآن الجاحظ كان من أتباع 
عمد بن عبدالمللك الزيات ؛ وکان مد من أعداء آجد بن أنى دواد » فلا او قع 
باب الزيات شاف الجاحظ من این دؤاد ؛ وتوقعأنيوقع به » ولکنه‌عفا 


(۱) ابن خلکان ۱ : ۳۱ . 


— پژن ۱ ~~ 


عنه وأطلقه » فاتصل بعد ذلاك الجاحظ بابن ألى دؤاد ؛ وأهدى له کتاء. 
« البيان والتمین © وأعفاأة أبن ی دواد #سة آلای دینار » ومد 
الجاحظ بمو له : 
۳1 عو ص من الامو لر ا 5 غ معا الشخص مظلم "مستو ر 
قد مت ما و عر مله پلسان بزش4 ابيد 
مثل وشى البرد هلبله الج وعند الحجّاج در" تير 
حسن الصوات والمقاطع, ما أنصت القوم والحديث يدور 


م من بدا ظة" تورث لیس و عراض مبذب موفور ") 
وفتن به المعتصم حتی ماکاد يرد له طلباء وکان يقول فيه : « هذا وان 
الذى بترن بئله ‏ ویشتپج‌قربه » ویتدبه ألوف من جلسه » وقال ل 
الواثق: « قداختلت بيو ت الا مو ال بط لباك اللانذن بت والتوساین[ليكك 
فقال : با أمير المؤمئين » ننائج شكرها متصلة بك » وذخاتر أجرها مکتو با 
لك؛ وما ی من ذلك إلا عشق اتصال ال لسن لو الدح فيك » . فقا 
الوائق : با أبا عبد الله ! لا منعناك ما بزید فىعشقك » وبقوی من متك 


فتنار تا ما أحبيت . 


وهكذا كان ينال من الخلفاء كثيراً » وينفق على الناسكثيراً و پستحرد 
اشلفاء ف عل الخير الناس و(عطامهم. وتخفيف ويلاتهم ؛ قد وقع حرق 
بالكرخ فا زال بالعتصم حتی‌عوضهم فسريقمم» ومرض ابنألى دو ادفعاد 
المعتصم فى داره » و نذرالمعتصم إن شفاه الله أن يتصدق بعشرة آ لاف دینار 
فقال ابن أنى دواد : فاجعلبا لآهل الحرمين » فقد لقوا منغلا الا سعارعنت 
فقال المعتضم : نوبت أن أتصدق مها هبناء وأطلق لامل الحرمين مثلبا . 


۱ (۱) حک هذه الاییات الجاحظ ف البيان والتبيين ونسبها ( لشاعر) وأبان ياقوت فمعد. 
الا د باء أنيا لجاحظ اسه . 


ب ۱۵4 -- 


«وقيل للعقصم ,كيف تعوده وأنتلاتعود[خوتك وأجلا”.أهلك؟فقال: 
وكيف لا أعود رجلا ما وقعت عي عليه قط إلا ساق( أجراء أ وأ وسيل 
شكراً » أو أفادنى فائدة تنفعئى فى دبی ودنیای؛ وماسألى حاجةلنفسدقط». 


هذا النفوذ الكبيرءوالجاه العريض فى قصور الخلفاء» وف أوساطالعلياء 
والادياء » وعلى قضاةالامصار ( إذ كان قاضى القضاة ) قد أخطأ فاستعملهق 
حمل الناس على الاعتزال » و[كراههم على القول مخلق القرآن » فبو أكبر 
سيب فى هذه الحنة »فاستوجب سخب طكثير من الناس وضاع يجده وعاوشأنه 
فكثير من الأوساط » حت قال تمد بن حى الول : «لولاماوضع بهنفسه 
من محبة أنحنة لاجتمعت الا لسن عليه و ليضف إلى كرمه کرمآحد»ء فقدكان 
موصوفاً بالجود والسخاء » حسن الق » وافر الا دب»واسع العل»و لکنه 
حل الخلفاء الثلاثة :الآمون» والمعةهم ؛ والواثق » على أن متحنوا الناس 
بالقول مخلق القرآن » فكانت الحنة » وكانت الكارثة حى على مذهب 
الاعترال نفسه . لقد رأيناقبل أن مامة بن الاشرس حاول بعض هذه 
امعاولات فى جعل الاعتزال مذهباً رسيا للدولة . والکن لم يكن له من 
الجاه والتفوذ » وحسن مداخلة الخلفاء وسحر التأثير فهم ما كان لابن أي 
دواد » فنجح أبن ألى دؤاد حرث فشل ثمامة» أو قل أتم أحمدمابدأبتمامة. 


هب و 
مولاء الذدن ذكرنام أعلام المعترلة فى البصرة وبنداد » وکان لکل 
مدرسة من المدرستين ألوان خاصة ۽ 


(۱) من ذلك ان الاعترال فى البصرة كان مذهباً نظرياً » والاعترال 
فى بغداد كان عملياً متأثراً بالدولة » قربا من السلطان . 


- 
() وأن تأثر الاعترال بالفلسفة اليونانية كان آظبر فى مدرسة بغداد 
منه فى مدرسة البصرة» لقوة حركة الترجمة فى بغداد ؛ ولآن بلاط الخلفاء 
كان ملتق رؤساء المسلمين برؤساء الفکرین من أهل الديانات الأخرى » 
فنرى ثمامة بن الأشرس يقرر أن العام نشأ عن طبيعة الله .أو بعبارة أخرى 
أن العالم برز من الله » لآن طبيعة الله من شأئها طبعا ‏ الإيحاد » ولا 
يمكن ذلك أن يتخلف » ومذا يؤدى حتما إلى القول بقدم العالمء لان 
طبيعة الله لا تتخير ءوهذا متأثر بآراء أرسطو فى قدّم العالم وطبيعته» وأنه 
قانون . وقد أشار إلى هذه الصلة بين هؤلاء المعترلة وفلاسفة اليونان . 
الشبرستانى فى كتابه « الملل والنحل » ۰ فى أ کش من موضع . 


(۳) أخذ البغداديونكثيراً منالمسائل الى عرض لما البممر بون» فوسموا 
مدى مها » واستفادوا ما نشر من آراء الفلاسفة فما كسألة تحدید‌الشی»» 
ومسألة الجوهر والعرض . ولنشرح هاتين المسآلتين بعض الشرح :فقد أثار 
المعترلة مسألة « هل المعدوم شىء »؛ وبعبارة أخرى : هل « الشی» »يرادف 
الموجود ؟ وكان النظر فى أول الامر تفسيراً لغوياً » فقدکان سيبويه يقول: 
« إن الشىء ما يصح أن يمل وخر عنه» » وبناء عل ذالشيكو نالمعدومشيئاً ٠‏ 
لانه بصم أن بعل أنه معدوم »وص آن‌تخبر عنهءوكان غیربری‌آنه‌مرادف 
للوجود ؛ فلا يصح أن يطلق على المعدوم أنه ثیء.ولکن بعد ذاك‌تری‌آن 
المسالة تطورت وبحث فها على هذ النحو : هل العدوم جوهر ووجوده 
عبارة عن اتصافه بل وصاف وقیام الأعراض به أو ليس جوهر ؟ إلى غير 
ذلك من التفصیلات الواردة فى کتب الکلام ٠‏ 


كذلك كان من أظبر المسائل فى الخلاف بين البصربين والبندادیین 


ع لكا 
اسکلام ف الجوهر والعرض 0 وتابعوأ الیوثائیین ف القول بأنالجوهر ماقام 
بنفسه » والعرض ما قام بالجوهر ولايقوم بنفسه» و أطالو اف الفرقبينالجوهر 
والجم وألعرض» وشوا ف النفس هله جوهر» وما الجوهرالفردءوهلله 
شكل » وما علاقة ال عراض ال جوهر »وه لالطعوموالألوانوالروائحأ جسام 
أو آعر اض ؟ و قدأطالو | ف هذهالبحوث؛ وتعمقوافها تعمقامدهشاًء وماعی 
پا كتب الکلام 1 وقام خلاف شديد بين البصر بين والبغداديين فيبا » وقد 
ی ۳ من ذلك کتاب 0 رشيد سعد النیساپوری ق آراء البصربين 
والبغداديين ف مسائل الجوهر 0 وحجج كل فريق مما يطول ششرحه2!! 5 

ولعل آم مسألة وسّعبا معتزلة بغداد مسألة خلق القرآن . 
وإذا كانت هذه المسألة أم مظبر من مظاهر الاعترال فى هذه الفترة » 
كانت الشغل الشاغل للأذهان » والعمل الذى أقام الدولة وأقعدهاء صعلنا 
أن تفردها شىء من التفصيل 5 
مسالة خلق القرآن. 
لمذه المسألة ناحيتان : ناحية نظ ربة وقدع رضنا امن قبل فىهذا الجر , 8) 
وتتضمن الكلام فى تحديد موضع النزاع . ورأىكل فريق وحججه والناحية 
الثانية تاريخ المسألة سياسياً . وتدخل الحسكومة فى شأنهاء وتنفيذها بقوة 
الدولة » وما جرى فى ذللك من أحداث » وهذا ما تعرض له الآن . 


وقد ذکروا أن القول مخلق القرآن ظهر فىآنحر الدولة الآموبةعل لسان 


)١(‏ تشر هذا السكتاب ف برلين سنة ۲ أرثر بیرام » فارجع إليه وال المواتف 
وشرحه وتعريفات الجرجائى وكشاف مصطلحات الفنون . 
(۲) انظر هذا الجزء ص ٤‏ ۲ وما بعدها* 
-1١١(‏ ضحى الارسلام » ج ۳) 


۱٩۲ -‏ مت 
0 الجحعد بن درم « معلل مروآن بن عمد آخر خلفاء بی آمية ۰ قال سرح 
العيون : و هو أول منتسکلم تخل الق رآن من أمة عمد بدمشيق » ثم طثلب 
. الجبمية ٠‏ وقيل إن الجعد أخذ ذلك من بان بن مان ؛ وأخذه آبان من 
طالوت بن أعصماليبودىء ”© وقدقتادهالدينعبداتهالقسرىيومالأضحى 
بالكو فة وکان واليا ليما »وقال: یأر بد اليوم أن أضحی بالجعد» فانه يقو ل 
ما کلم أله مومی تكلما » ولا اتن الله [براهم خلیلا 5 ولحل الجعد كان 
مظلوماً فى هذا ؛ وأنهم استنتجوا من وله - إن القرآن مخلوق - هذا 
الاستنتاج البعيد ٠‏ 

ویستنتج من ذلك أن الجعدكان ف دمشق » ولكنه بذر بذرته فى العراق 
لا مرب اليه وقتل به . 

وقال بذلك آبضاً جهم بن صفوان الّرمذی الذى قتله سالم بن أحوز 
مرو سنة ۱۲۸ ؛ فقد كان ينئى ااصفات » واستتبع ذلك نن اسکلام والقول 
خلق القرآن . 

9 دو ننا أن بشراً المر يسى (ويروى يعضوم أنه منأصل ودی ) 
کان بقول ملق القرآن فى أيام الرشيد» وظل يدعو إلى ذلك نحو من 
أربعين سنة» ويؤلف فى ذلك الكتب » وقد مات سنة ۳۱۲۱۸ ۰ 

وقد رووا أن الرشيد قال يومآ: بلغنىأن بشراً بقولالقرآن‌خلوق» والله 
إن أظفرنى الله به لآقتلثه ۰ فأفام بشر متوارياً أيام الرشيد . 

وورئت العتزاة هذا القولعن الجعد وال فكانوا يقولونبذلك» 


وزادوا المسألة فصلا .و و سعوأ فيها الجدل . وقد رأينا « ابر د ارالمعتزلى 


جسم ص 


(۱) سرح المیون ۱۰٩‏ ۰ ۲ انظر | طب البندادى ۱۷:۷ ٠‏ 


— ۳ - 

يتوسع فى هذا القول » ویکفر من يقول بقدم القرآن . 

ويختلف الباحثون فى أن السامین تأثروا ‏ فى قولحم خلت القرآن ‏ 
باليهودية وا يروى ابن الآثير » أو بالنصرانية ؛ تقليداً لقوم فعيسى: إنه 
كلمة الله » وكلية الله لا يصح أن تتكون عخاوقة ؛ فقلد السامون ذلك بقولهم 
مثل هذا القول فى كلام أله . 

ولعله ما بو ید القول الأخيرقول المأمون تابه الآتى: فضاهوابهقول 
النصارى ف ادعائهم فى عیسی بن مر أنه ليس يمخاوق إذ كان كلمة الله . 


فيظبر من ذلك أن مسألة حلق القرآن خلقت فى آخر الدولة الأموية: 
وظلت تنمو ويدور حولهاالجدل؛ وتقسع فيها المناظرة. وت لف فيهاالكتب 
إلى عبد المأمون .ولكن أحداً منقبل لم يفكرف أن7-تخذ هذه المسألة الدین 
الرسمى الدولة حتى جاء المأمون . 

کان‌الأمون مثقفاً ثقافة واسعة عميقة »+وشخف من أجل ذلك بالبحث 
العلبى والآدبى » واتخذ له رجالا يحتمعون فى قصره » فيتجادلونويتناظرون 
فى شی المسائل : مرة أدبا , ومرة فقباً. وحبناً تارا » وحيناً كلاما 
وكان عقله عقلا فلسفیا » حرأ فى تفكيره مع التقيد بأصول الدين ۰ وكان 
ما يدور فى مجالسه من الجدل والمناظرة يتناقل على ألسنة الناس 'فينجادلون 
فيه هم كذلك ؛ ويكون جداطم صدى لجدل القصر . 

وإذ كان المأمون على ماذكرنا من حرية التفسكير » كان الاعترالآفرب 
المذاهب إلى نفسه » لانه أكثر حرية وأكثر اعتهادأ على العقل , فقرب 
المعترلة منه » وأصبحوا ذوى نفوذ فى القصر ؛ وكان من آظبرم ثمامة بن 


الاشرس و أجد بن أبى دؤادء 


سور[ بت 

ولكن مع ميل الأمون إلىالاعترالكانحانب ذلك مسألة آخری» وهی 
هل يظل الاعترال مذهبا كغيره من المذاهب کالارجاء وغوه » کل [نسان 
حر أن بعتنق ما ما براه صواباء ولا دغل الدو له فى ذلك » لان المسألة 
للست مسألة کفر وإعان؛ ۱ هی آراء داخل حدود الإسلام . فلاسبيل 
إلى الإقناع فيها إلا الحجة والبرمان » أو أن الدولة تتخذ شعارها الاعترال 
وتحمل الناس عليه » ویکون المذهب مذهبها الرسمى ء کا أن الاسلام 
دنا الرمی ؟ 

بظبر أنه كان هناك تباران فى هذا » فقدکان هناك فرقة تری أنالدولة 
لا شان لها بذلك ‏ والناس آحرار فى اعتقاد ما يرونء والخليفه لا بنینی‌آن 
بدخل فى نصرة مذهب على مذهب: وعل رأس‌هذا الرأى حى بن أ کے قاضى 
المأمون » ويزيد بن هارون الواسطى» فیحی بن أ كنم بقل لليأءون عندمام 
بلعن معاوية : « والرأى أن تدع الناس على ماهم عليه ءولاتظم رلم آنكتمیل 
إلى فرقة من الفرق ؛ فإن ذلك أصلم فى السیاسة» وأحرى ف التدييره»؛ وقد 
تقدم قوله هذاء ورزید بن هارون یکی عنه بجی بن أ . أنالأمونقال: 
دلولا مكان يزيد بن هارون لأظبرت القول خلق القرآن . فقال له بعض 
جلسائه : ومن يزيد بن هارون حتی بتقیه أمير المؤمنين؟ فقال ؛ إتى حاف 
إن آظبرته برد عل" فيختلف الناس وتکون فتنة » وأنا أكره الفتنة » . 

وهناك حوب آخر حسن للخليفة رأى حمل الناس على ما ثبقت عندم 
ته » وكان من أظبر هؤلاء مامة وابن أبى دؤاد . 

وشاه القدر أن يضعف الحرب الأول ؟ فقد مات رید بن هاروری 
سنة ٠١‏ > وعزل يحى بن أ كم عن منصب قاضی القضاة سنة ۲۱۷»وتول 
مکازه ابن أبى دواد » فر جحت كفة المؤيدين › وحمل الأمون الناس عل 
القول مخلق القرآن سنة ۰۲۱۸ 


سم ۱۵ س 

م يكن الآمون [معة بوجهفیتوجه, ولکنه مع‌قوة شخصيتة يتأثربرأى 
من حوله »كانعلى استعداد لذلك ؛ فن قبل* أدخل المسائل الدينية فشئون 
الدولة فأعلن تفضيل على بن أنى طالبعل أنى بكر ور > وأغضب بذلك 
كثيراً من الناس » ونادى من قبل بتحليل نکاح المتعة وهو فى طريقه إلى 
اشام لا صح عنده من حديث حل التعة » فا زال یحی بن أ كثم پروی له 
الا حادیث ف حرمتما عن آلزهری»وبقم له البر امین على رمتها حى اقتنع 0 
فأمر بأن بنادی پتحر مہا بعد آن‌کان آم بها 20 . 


فبو - من قديم - ميل إلى حمل الناس على مايعتقد أنه الق فى مسائل 
الدين » ونصره ف ذلك وشجعهالمعتزلة » لآنهميالغوافى أصولمبالقولبالآمر 
بالعروف والنبی عن المنك رك رأيث قبل ؛ وكان كثير منم يرون أن 
الومنین من اعتنقو | آصول‌الاعتز أل؛ وغيرم ليس بمؤمن » خم ل الناس على 
مذهبهم يساوى آو قرب مندعوة الکفار إلىالإسلام » فإذا جوا فى حمل 
الخليفةعل أن يسخر الدولةفتعم رآیالمتلة» فقدخدموا الاسلام‌ونشروا 
العقيدة الصحيحة . وقدعاً حارب واصل بنعطاء وعمرو بن عبيد الزنادقة 
والمستبترين ء وحملا بشار عل المرب لفسقه . وقدكانتمسألةخلق القرآنمی 
المسألة الى ترکز فیپا الاعتزال فزمن الأمون لكثرة القول والجدل فيبا. 
ولاپانتیعلا کر أصفن او هم » وهوالتوحيد وعدمتعدد صفاتالله » 
فساعدوا المأمون فى میله » وکان حامل لواثهم هو أحمد بن أى دژاد؛ 
وظات هذه المسألة مسألة الدولة والناس من سنة ۲۱۸ إلى سنة ع7 . 

وسعيت فى التاریج بالمحنة » وهی فى الآصل النترة : محنته وامتحنته : 


۲۲ : ۲ انظر ابن خلكان‎ )١( 


5 = 


خيرته واختيرته؛ وامتحنت الذهب والفضة إذا أذيتها اتختبرهما ء والاسم 
احنة » واستحمل فيا لفيه ال نیاه‌من‌العذ اب فصر واعی دعو”هم»5استعمل فا 
لقي هالشيعة من‌العذاب وصبرم عل‌بلامم ٤‏ اشتهر استعماله فىاختبا رالعداء 
بالقول خلق القرآن ومالقوه ف ذلك من عذاب . 


وقد ذکروا أن الأمون‌نضجت عنده هذه‌الفکرة واعتنقبا منقدم » فان 
عت الروابةعن المأمون أن هكان يلتق پیزید ين هارون فى إذاعة هذا القول؛ 
وکان بزید قد مات سنة ٠٦‏ ۰ دلنا ذلك على أن المأمونكان يفكر فى حمل 
الناس‌عل القول‌خلق القرآن قبلهذه السنة ؛ ويروى الطبرى آنهف‌سنة۲۱۲ 
أظبر الأمونالقول‌ضاقالفرآن ؛ وذلك فشهر ریم الول م ف‌سن۲۱۸ 
امتحن‌الناس بذلك . فجمعاً بين هذه الاقوال نكن أن نقول إن الأمونکان 
يتكلم فى خلق القرآن ف مجالسه الخاصة إلى سنة ۰۲۱۲ ثم أن رأبه للناسف 
تلك السنة من غير أن بضطرم إلى القول به ۰ وظل على هذا الخال ست 
سنين » ثم كانت الخطوة الاخبرة سنة ۲۱۷ حمل الناس على ذلك . 


بدأ الأمون ذلك فى سنة ۲۱۸ بإرسال كتاب إلى والى بنداد (سحق 
ابن إبرأهم بن مصعب 2 وهو کتاب مطول حفظ لنا نصه . رواه الطيرى 
فى تارضخه وطيفور فى تاریخ بغداد . 

بدأه بالسيب الذى ألجأه إلى حمل الناس على ذلاك » وهو أنخليفةالمسلمين 
واجب علي هحفظ الدبن وإقامته » والعمل بالق فاارعية » « وقد عر فأمير 
المؤمنينأنالججهور الأعظم وال واد الأ كبر م نحشو الرعية وسفلةالعامةعن 
لانظر له ولارويةولا استدلال لهبدلالةالته وهدایته » ولااستضاء بنور المل 
وبرهانه ؛ فجي ال قملار ول فاق - أهل جمالة اه وعمی‌عنه ؛ وضلالةءن 


11 
حقيقة دینه‌و توحیده‌والا مان و بعنو اضحا تاعلامه: وواجب 
سبيله » وقصو رأنيقدروا الله حق‌قدره » ویعر فوه‌کنه‌معرفته ؛ ويغر قوأيبنه 

وبين خاقه؛ لضع فآر الهمءو نقص عقوم و جفائهم عن التفتكروالتذكرء وذلاك 
آم ساووا بينالله تبارك وتعالى وما أنزل من القرآن , فأطبقو ا جتمعين... 
على أنه (أى القرآن) قدیم آزل ‏ خلقه الله ويحدثه ويخترعه . وقد قال الله 
عز وجل فى محک تابه الذى جعله لما فى الصدور شفاء » ولليؤمنين رحمة : 
با جلستاه قر آنآعربآ» فكل ماجعلهالته فقدخاقه. وقال::۱ مد 

لله الذى لق السمو" ات والآرضو جمل الظلمات وَالشُور 
وقال عو وجل :«كتذللك نقدص علیك من آنباء ماد سبق»» 
فأخير أنه قمتمر لامور أحدثها بعده وتلا به متقدمباء فقال تعالى : 
کتاب کت آباته باتهم ”قصلت من ان" كم تخبير»» 
لمحت مكل فل محكيم مفصل » وائه محک کتابه ومفصله هو 
خالقه ومبتدعه + ثم م الذى جاداوا بالباطل فدعوا إلى قولحم ؛ ونسبوا 
آفسیم إلى السنة ۰ وف کل فصل م نكتاب الله قصص من تلاوته ميطل 
قولم . ومكذب دعوام » يرد عليبوقولم ونحلتهم ۰ ثم آظهروا مع ذلك 
أنهم أهل الحقوالدينواججاعة » وأنمنسوام أه ل الباطل والكفر والفرقة؛ 
فاستطالوا بذللك على الناس » وغروا بهالجبال » حتى مال قوم م نأه ل السمت 
الكاذب » و التخشع لغير الله » والتقشف لغير الدين » إلىمو افقتهم عليه » 
ومواطأتهم على سىء آرائهم » تزيناً بذلك عند » وتصنعاً للرباسةوالعدالة 
فيهم ؛ فتركوا الحق إلى باطلبم » واتحذوادون الله كوليجة إلى ضلالتبم» . 
2 ذكر أن هؤلاء قد رکو" أمثالم » وقبلت شبادتهم » وغد ت 

الأحكام م مع دغل دینهم.؛ وشساد عقيدتهم . 


3 وأولئك شر الامة » ور ءوس الضلالةاانقو صون‌من‌التوسبد... وأحق 
من يتوم فى صدقه اوتطترح شبادته » ولا يوثق بقوله ولا عله » فانه 
لا عمل إلا بعد يقين ٠‏ ولا يقين لام استكال حقيقة الإسلام و[خلاص 


التوحيد ۰ 


23 قال : فاجع من صضرتك من القضاة > واقرأ علييم كتاب أمير 
المؤمنين هذا [ليك » فابدأ بامتحائهم فا بقولون » وت-کشيفیم صمايعتقدون 
فى خلق الله القرآنوإحدائه » وأعلمبم أنأمير المؤمنين غير مستعينفىعمله؛ 
ولا واثق فما قلده الله واستحفظه من آمور رعيته )من لا یوق بدینه» 
وخلوص توحيده ويقينه ؛ فإذا آفروا بذلك ... فرم بنظر من حضرتهم 
من الشبود على الناس وسألنيم عن le‏ ف القرآن »> وترك زثبات شبادة 
من ل يقر أنه مخلوق محدث .. واكتب إلى أمير المؤمنين ما یکون فى 
ذلك إن شاء الله . کتب ف شهر ربيع الأول سنة ۰۲۱۸ . 


استخاص من هذا الکتاب : )۱ ( أن المأمو نكان ری أن و اجا عليه 
تصحیح عقائد الناسالفاسدةولا سما إذا تغلغل الفساد إلى أصل من أصول 
الدين »كالإشراك معالله فالقدم شيئا آخر مثل‌القرآن . (۳) وأ نكثيرآمن 
عامةالناسكانو ايتكلمون فى خاق الق ر آن ور ون آنه‌قدیم,و لبم علماء ومتورعون 
بدعون إلىذلاك ؛ وقد ردعليبم المأمون ف كتتابهبالحجي م نالقرآن.(م) وأن 
بعض القضاة کان على هذا الرأى من القول بقدم القرآن » وكان بقبل شبادة 
منيقول بقدمه » وقد برد شبادة من يقول حدو ه. (؛)وأنالأمونيرى أن 
القاضى أو الشاهد لابوثق بقضائه ولا بشهادته إذاكا نت عقید ته غير صميحة » 
أن اعتقد قدم القرآن‌قد ضعف‌توحیده » وساء تعقيدته » وصار لای ۇن 


على شباءة ولاح 0 وکان م ظ تة أن يكذب ی شبادته 3 ان بظ ی حکنه 5 
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١ (‏ ) فبو لذلك لايريد أن بول الآحكام ويركى الشاهد إلى إذا صح 


| عانه 6 وصح و حدیده . 


لهذا كانت خطوة المأمون الاو مقصورة على هذا ؛ فلا تعذیب » 
ولكن لابتولى أحكامه إلامن وق به » وهو لايثق إلا من قال : إنالقرآن 
خلوق » لانه ف‌نظره برهان صمة عقله وصمة [عانه ؛ فن لم ينكن كذللك 
بعزل إنكان قاضياً > ولا تقبل شبادته إن تقدم للشہادة . ولا شىء من 
التبديد فى هذا الكتاب وراء ذلك . 


واکتاب‌ظاهر عليه روح الاعترال » وتعبيرات المعتزلة ؛ وحبمجبم فى 
التوحصيد > كا بظبر فيه طابعوم فقد کان طابع خاص غریب چمع ين 
التعصب الماد وحرية الفكر المفرطة : فهم متعصبون أشد التعصب فيا يتصل 
بتوحيد اله وعدله ‏ لايقباون فى ذلك هوادة » ثم مم أحرار فيم عدا ذلكمن 
الاراء واستعهال العقل بساطانه . فالمأمون الحر التفكير . الواسع العقل ؛ 
إذا وصل إلى التوحيد واعتقد أنالقول بقدم القرآن يمسهذا التوحید » خرج 
عنحربتهكالمعتزلة » و أبى أن إيتولى أحدمن القضاة عملا له إلا وحد:وحيده. 


وإذا علينا أن ادأمون توف فى ۱٩‏ رجب سنة ۲۱۷ » علينا أن هذا 
الكتاب صدر قبل موته بنحو أربعة آشبر ‏ وأرسات منه صور للأفطار 
الإسلامية:لمصر والشام والکوفة وغیرها ء وأمر الولاة أن بفعلو بقضائهم 
1 فعل والى بغداد بقضاتها . 

ثم کتبالآمون بعد ذلك إلى (سحق بن إبراهم ایضاآن ير سل إليه سبعة 
من كار اد ئین؛ و مد پن‌سعدکانب الواقدی () و 7 مسلممُستمل ز پد 


(۱) هو تمد بن سعد صاحب الابقات السکیری وأحد الحفاظ السکبار » عرف پالتحری 
فى رواپته » توق پغداد سن ۲۳۰ ھ 


س ۷ س 


ان‌هارون' » وی بنمعين ۰ وزهيربنحر ب أب و خيثمة " » وإسماعيل 
ابندأود و[سماعيل ینای مسعو د2 وأحد بن‌الورق() ویظبر أنهؤلاء 
كانوامن وجوه احد ينف بغداد » وعن‌شنعو! عل المأمو نبالقولضخاقالق رآن » 
ومنرءوس الذينيقولونبقدمه . ولعل المأمون رأى هم إن حضروا أمام 
الخليفة تقسهكان ذلك أرهب لهم ؛ وحملتهم الهيبة والرهبةعل متابعة الخليفة 
فا بقول » فينقاد الناس‌طم » ويتبعون قولحم فتنقطع الفتنة ؛ وقد صدق فى 
حدس ‌ااشطر الأول» و بصدق فالثاى › فأجاب‌هو لاء و ۸تنقطع الفتنة. 


فان لاحضروا امتحنهم المأمون وسأطم جیعاعن خلق الق رآن » فأجابوا 
جیماًآنالقرآن مخلوق . فاعادم إل بغداد » وأمر إسحاقين إبراهم أنيجمع 
الفقباء والمشايخ من أهل الحديثشف داره » وأن بقول آمامپم هو لاء السبعة 
عثل ماقلوأ به أمام الأمون 3 ۳ وخل سبيلهم ۳ , 

وید اسم أحمدينحنيل بينهؤلاء السبعة ؛ [ما لأ عم يكن معر وفا إذ ذاك 
بشدةالمعارضة › و أنشبر ته فى هذا أنت بعدهذا التار 6 ؛ أوكار وى بعضبم من 
أناسمهكانبينهو لاء » ولكن ابنألىدق ادنصح پاستبعاده لا نه يعر ف صلابته 
فل یکن‌من مصلحة القضية آن‌یکون بينهم . وقدروی أن ابن حنبل حزن لهذا 


(۱) هو أ بو مسلم عبد الرجن بن پونس مولى ألى چفر المنصور . كان يستيلى على ابن 
هارون الحدث فلقب بالسشیی . وقد روى عنه البخارى فى صحيحه . 

(؟) يحبىبن مین من أ كابر الحدثينالبغداديين وتقدة الرجال ء ويعول على آرائه الحدثون 
فى توثيق الرجال وضعلوم . مات بالد بنة سنة +؟؟ . 

(؟) زهيرين حرب محدث مشپور روی عنه البخاری ومسلم كثيراً . مات سنة ۴ ۲۳ 

(4) إسماعيل بن أ بى مسعود كان أيضاً من کتاب الواقدى » وكان من أشهر المحدثين پینداد 

(0) آهد بن إبراهيم الدورق محدث » روى عن إساعيل بن علية ويزيد بن هارون » 
ومات فى شعبان سنة 45؟ , (1) ابطر الطيرى وطيفور . 


= ۱۷1 سل 


الحادث جداً » وقال : « لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان انقطع الأمر » 
و حترم الرجل ( يمى المأمون ) » ولکن لما آجابوا - وم عين البلد < 
اجر علىغيرم » » وکان اي حنبل إذاذكرم عم ويقول : « هم أول من 
لبوا هذه الثلبة() . 

وهذه الحادثة ‏ من غير شك - قوتت جانب المكومة » وفتت 
فى عضد المحدئين والعامة وأحز تتم » وهيأتهم لان برتقبوا البطل الذى 
برد على هذا الحادث ۰ 

وف هذه الخطوة الثانية لم یکتف الأمون بأن بحرم من ليس على مذهبه 
من مناصب الدولة ؛ بل أراد أن حمل الفقباء وامحدئين عل الإقرار مخلق 
القرآن ولو ۸ برد أن بتولی عملا » أو يؤدى شہادة » فكأنه اعتقد أنه س 
وهو خايقة المسلمين وراعيبم - مسئول عن رعيته ومن هذا أنه مسئول 
عن توحيدم » والقول بقدم القرآن شبه [شراك » فيجب أن رد الناس 
عن ذلك کا رد الكافر عن کفره . والخطوة الثالثة أن يقتله كنا شتل 
المرتد ؛ وإذ كان العلماء مم قادة الناس فى هذه العقائد » قيجب أن يبدأ بهم 
وتصحح عقيدتهم وبعقا ہم إن أصرو اء بل بقتلهم أحياناً . 

م أصدر لمأمون بعد ذلك كتاباً الا لإسحاق بن إبراهم » بدأه کا 
دا الكتاب الأول بثىء من التفصيل » وأن من الواجب على الخليفة أن 
دی من زاغ ويرد من در , وأن ينمج لرعاياه سمت نجاتهم ۰ ثم قال 0 
دوما تبينه” أمير الومنین برويته » وطالعه بفكره » فتبين عظم خطره 
وجايل ما رجع فى الدين من وكفه وضرره » ما بناله المسليون من القول 
فى القرآن الذى جمله الله إماما لهم وأثراً من رسول القه صلی الله عليه وسلم 
باق طم 2 واشتیاهه عل کشر منهم حی حسن عندم وثذين ف عقوطم 
ألا يكون مخاوتا . .۰ فضاهوا به قول النصارى فى ادعائهم فى 


(۱) انظ ركذلك : أجد ين حنبل وال » للاستاد Walter 16, Palo,‏ . 


بت ۱۷۲ — 


عیسی بن مرج أنه ليس بمخاوق إذ كان كلبة الله » والله عر وجل بقول : 
نا جعلناه فرآناً هر بباء»» وتأويل ذلك إنا خلقناه » کا قال جل 
جلاله : « و جَعّل منها زوجپا لقسكن لیا ؛ وقال : « وجعدلتا 
اليل لَبَاسًا وجعلتا بان ممّاشاء » « و جعلنا من الماء کل شىء 
'حى” » » فسوی عز وجل بين القرآن وبين هذه الخلائق التى ذكرها ال .. 
وقد عظم هؤلاء الجبلة - بقولهم فى القرآن ‏ للم فى دينهم وال جرح فى 
أمانتهم » وسبلوا السبيل لعدو الإسلام .. . ووصفوا خلق الله وفعله 
بالصفة الى هی لله وحده؛ وشپوه به . .۰ ولس بری أمير الومنین أن 
قال بهذه القالة حظا ف الدين » ولا نصياً م الامان واليقين . 
ولابری أن نحل أحداً منبم حل الثقة فى أمانة ولا عدالة ولا شهادة 
ولا صدق ف قول ولا حكاية » ولا تولية لشی» من أمر الرعية » وان 
ظبر قصد بعضوم وعرف بالسداد مسكد فيهم » فان الفر وع مردودة إلى 
أصولهاء وعحولة فى الجد والذم علیبا » ومن كان جاهلا بأمر ديئه الذى 
أمره اله به من وحداثيته ؛ فهو ما سواه أعظم جملا . ۰ . فاقرأ على جعفر 
.أبن عیسی وعبد ال رحمن بن [سحق القاضى کتاب أمير المؤمئين بما كتب به 
إليك » وانصصبما عن عليهما فى القرآن » وأعاہہما أرى أمير المؤمنين 
لا يستعين على شىء من أمور السابین إلا يمن وثق بإخلاصه وتوحيده » 
وأنه لا توحيد لمن لم بقر بأن القرآن مخلوق » فإن قالا بقول أمير المؤمنين 
فى ذلك فتقدم [لبهما فى امتحان من ضر جا اسبما بالشبادات على 
الحقوق .۰ . فن لم يقل منهم (نه لوق أبطلا شبادته » وان ثبت عفافه 
بالقصد والسداد فى أمره » وافعل ذلك ن فى سائر عملك من القضاة » 
وأشرف عليهم (شرافاً يزيد القه به ذا البصيرة فى بصيرته ؛ ونع الرتاب 
من إغفال دينه » وا کتب إلى أمير المؤمنين بما یکورن_ منك فى ذلك 
إن شاه الله . 


۱۷۳ 
والامر بالتوسع فى امتحان الناس » وتقریر أن من لا يقول خلق القرآن 
لا يصلح لتو لى عمل ماء ولذلك رأينا إسحاق بن [براهم بعد هذا الكتاب 
جمع كثيرأ من الفقهاء والكام واحد ثين ويمتحنبم » فالفقباء يتولون 
ألفتيا ۳ والحسكام يتولون الحكم 1 واحدژون بترلون التعلم ( وكلبا عو 
لارید المأمون أن يتولاها إلامن قال خلق القرآن . 


أحضر اسحاق بن [براهم مشاهير العلياء ورءوس الناس وأمتحنهم' . 
ولاقص عليك عاذج من الآسئلة والاجوبة كما وردت فىكتب التاريخ : 

[سحق بن ابراهم : ما تقول ف القرآن ؟ 

بشر بن الوليد : القرآن كلام الله . 

إسحق : لم أسألك عن هذاء لوق هو ؟ 

:بش : الله خالق كل شی» ٠‏ 

(سحق : هل القرآن شىء ؟ 

شر : هو شیء ۰ 

إسحق : فخلوق هو ؟ . 

پشر : ليس الق . 

(سحق : لا آسالك عن هذاء آخلوق هو ؟ : 

بشر : ما أحسن غير ماقلت للك . 
امتحان آخر : 

[سحق : هل القرآن مخلوق ؟ 

على بن ألى مقاتل : القرآن کلام الله. 


۱۷ بت 

إسحق : ل أسألك عن هذا » هل هو مخلوق ٩‏ 

على : هو كلام اله » وان آمرنا أمير المؤمنين بشىء معنا وأطعنا . 
امتحان ثالث : 

إسحق : هل القرآن عخلوق ؟ 

آپو حسان الريادى : القرآن کلام اه ؛ والله خالق كل شیء › وما 
دون الله مخلوق » وأمبر الوّمنین إمامنا» وقد مع مالم أسمع 2 وعلم مالم 
نم » وان أمرنا اتتمرناء وان ثانا انتبيناء ون دعانا أجبنا . 

[سحق : هل القرآن مخلوق ؟ 

آبو حسان : عید عليه مقالته . 

(سحق : هذه مقالة أمير الومنین 

أبو حسان : قد 7.كون مقالة أمير المؤمنين » ولا ياس بها الناس 
ولا يدعوم [لیبا . وإن آخبرتی أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول : قلت 
ما آمرتی » فانك الثقة الآمون . 

(سحق : ما أمرنى أن أبلغك شيئاً » و[نما آمرنی أن امتحنك . 
امتحان رایع : 

إسحق : ما تقول ف القرآن ؟ 

آحرر بن حنبل : هو کلام الله . 

إسحق : أخلوق هو ؟ . 

أحد : هو كلام الله لا أزيد عليبا . 


أحد : مو كا وصف ند . 
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(سحق : ۳ معدأه 0 

آجد : لا آدری؛ هو کا وصف نفسه : 
امتحان امس ؛ 

(سحق : ما تقول فى القرآن 0 

ان البکاء : القرآن جعول لقول الله تعالى : « [نا جم ناه 
قر آنا عر یا > والقرآن محندث لقو : ٠‏ ما باتهم من ذكر من" 
دمم مد € ۰ 

(سحق : فالجعول خلوق ؟ 

ابن ابكاء : لا أقول مخلوق ولكن مجعول . 

(سحق : فالقرآن علوق؟ 

ابن البكاء : لا أقول مخلوق ولکن‌جمول . 

وهكذا كانت إجابات الوم . 


حرر [سحقبن إبراهي مض رأجميع أقوال المتحنین وآرساباللالآمون ‏ 
فثار ت تابر نه » وجن‌جنو نه و فى تاسع او مم نإجاباتهم جاء کتابالأمو وهو 
الكناب الرایع هذا الموضوع » وكله عنف وتقريع ۽ ققد رأى المأمون أن 
أجوبته لاتدل عل عقل » لاتتکرفی صراحة» ولا تقرف صراحة»و بعضهم 
يسلم بالمقدمات و نکر النقيجة؛ فيقو ل الق رآن مجعو ل» والمجعو ل لوق ولابرضی 
أن بقو لالةرآن مخلوق » كن يقول إن هذه الكبية ۳ وهذه ؛ ولايريد أن 
ول إن جموع سبعة. وأعتقد أن عفلية هؤلاء عقلية عوام ؛ بر بدون أن 
يتظاهروابالبطولة أمامهم » وم عل خلاف‌ذاك أمامأ تفسهم » ولوكانواذكروا 
له حججاً على نظریتهم أو امتناعيم جادلم فما » ولکنهم کانوا کا رابت 


۷ يريدونأنيقرواء ولابريدون آن‌بنکروا ۰ ولعلهذا ما أغضب الأمونق 


110/1 


كتابه الرايع آشد الغضب » فأمره أن يستدعى بشر بن الوليد » فان أصر على 
شركة » ول بقل إن القرآن مخلوقفاضرب عنقه وابعث برأسه إلى وت تاب 
فأشب رآمره بالتوبة وأمسكعنه » وكذلكأمره فا راهم بنالمبدى » وأماغير 
هذين فلم یأمر يضرب prie‏ » ولکنه عراض ويا وذكر أفعالهم وعخازيهم 
ليبين أن امتتاعهم ليس عن دين » ولكن عن تصنع » « فالذيال ين ای » 
بقول المأمون إنه كان يسرق الطعام ف الأنبار . و أبو العوام » صی ف عقله 
لا فى سنه » ويقول: إنهسيحسن الجواب فال رآنإذا أخذه التأديب » ثم إن 
لم يفع لكان السيف من وراء ذلك و« أحمد بن حنيل » إجابته تدل على 
جبله » و«الفضلين غام »> أغتى فى مصرمن منصبه فى أقل من سنة > ومد 
ابن حاتم وابن نو وأبو معمرفإنهم مشاغيل بأكلالربا عنالوقوف على -قيقة 
التوحيد . وهكذا استمر ید" لكل رجل امتحنه عيوبه ؛ ثم أمر المأمون 
إسحاق ىكتابه هذا أن بعيد الكرءة عليهم » فن أبى غير بشر بن الوليد 
وإبراهيم بن المبدى د فاحلبم أجمعين موثقين عسكر أمير المؤمنين مع من 
بقوم بحفظبم وحراستهم فطريقوم حتى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين 
ويسامهم من يؤمن يقسليمهم إليه لينصحهم أميرالمؤمنين » فإن لم يرجعوا 
ويتربوا حملبم جميعاً على السيف إن شاء الته » ولا قوة إلا بالله » . 


وقد أسرعالمأمون بإرسالهذا الكتاب غير منتظر اجتماع اليريد فجمهم 
إسحاق ثانية » نحواً من ثلاثين قاضياً وعحدثا وفقيباً » فأعاد امتحانهم وقرأ 
علهمكتاب آمیرالژمنین» فأقروا جميعاً بأن القرآنخلوق إلا أربعة :أحمدين 
حنبل » وسجادة والقواريرى ؛ وتمدین نوم ؛ فأمر بهم [سحاق بن[براهيم 
فشد واف الحديد» فليا آصبحوا أعادامتحانهم ثالثةء فاعترف سجادةخاقالقرآن 


فأطلقه » وبعديوم آخ رأجا بالقواريرى بان القرآن عخلوق تأخلسبيله » ول 
ببق بعد من هو لاء [لاآحدن حنبلو مدب ن نوس فد فى الحدید وو جما 
إلى طرسوس للبأمون ؛ وکتب [سماق كتابا إلى المأمون ضيره پاشاصهما ؛ 
وکتب کتتابا آخريذكرفيه أن القوم الذين أجابوالم يجيبواعن عقيدة. وما 
أجابوا عن تأویل » و قد تأولواأنهم مک ر هون » ولس على الك رة حرج. 


فبعث المأمو ن كدتاباخامسا بعلن أنهو لاءأخطأو |التأو سل عو لست ٩‏ : 
لا" تمن أكثرة له مطلمان بالإمان» منطبقة علییمء «إنماعنى 
الله هذه الاية من كان معتقد الامان مظرر الشرك ؛ فأما من كان معتقد 
الشرك مظبر الامان فلیست الآية له » . ثم آمر بإشخاص ‏ من ألى ‏ إليه 
ف طرسوس » فأرسل واحدآ وعشرين كانوا امتتعوا عن الاقرار مخلق 
القرآن ؛ فلباکنوا فى الرّقة بلختهم وفاة الآمون » فأعادم والى الرقة إلى 
والى بنداد نفلل هذا سبيل أكثرم . 


۳ مد بن نوح فقد مات وهو عائد إلى بخداد بعد موت الأمون 
ففك عنه قیده وصل عليه ابن حنبل . وترکزت رياسة العارضة فى أحمد بن 
حنيل > فكان زعيمها وعليبا ومتجه الا تظار فيبا » ولذاك لم تخل سبله 
م خلى غيره ؛ وبذلك انتبی المأمون وانتبی دوره فى الحنة ٠‏ 


وقد کتب الأمون وصيته للمعتصم » وجاء فيا ما پتصل بموضوعنا : 
« وخذ بسپرة آخيك ف القرآن » » كما آوصاه بابن ألى دؤاد وحرصه عليه 
و(شراکه فى ااشورة ف اس یاه 


کان المأمون عالا ف-کان تکنبه فى خاق القرآن تصدر عن عليه » ولكن 

المعتص م کان رجلا جندبا کرهلعل منذصخره » فسکان كا قالالصولى : ويكتب 

وبقرأ فراءة ضعيفة» » وكانت قافته من جنس ثقافة الذين بحر بون الحياة 
(۱۲ ضحى الإسلام »ج » ۳) 


-- 1۱/۸ سل 
ويسمعون أحاديث الناس والعلياء » ول تعد ری مجالس المناظرة فى قصره 
کال ی کانت فى عبد المأمون . فقد نفة الامتحان خلق القرآن فى عبده لآنه 
کل بذلك من المأمون ف العهد الذى صار به خليفة » فكان بری أنه 
مارم يذلك 0 ذا أستمر على طريقة الأمون ولکن «صدر مزشورات 
لد يلق فيبا معان وج جديدة 3-3 فكتب إلى الاأمصار بالاستمرار ى 
امتحان الناس يخلق القرآن . وأمر أن بعلمو الصبيان ذلك » وقاسى الناس 
منه مشقة فى ذلك » وةل عليه خلفاً من العلماء » وضرب الإمام أحمد 


ان حنبل » وكان ضربه فى سنة عشرين و ( مائتين ) » . 


و آصر آحد بن حل على امتناعه عن القول يخاق القرآن » و ا ت 
دولة النصم على حمله على ذلك » واتجبت أنظار امور يعجبون بصلابة 
آم , واتجرت أنظار رجال الدواة انه يتحدام . وظل محبوساً من آخر 
عبد المأمون . وكان يتسلل إليه قوم » منم عمه [سحاق بنحنبل » يطلبون 
إليه أن بقول بخلق القرآن تس 6 قال غيره من العلماء » فيقول : « إذا 
آچاب لالم تقية » والجاهل يحول » فتى يتبين الحق»» فنكر له ما روى 
فى التقية من الأحاديث » فقال : كيف تصنعون بحديث خباب : « إن من 


کان قباس فا أحدهبالمنشمار شم لا بصده ذلكعزدينه» » فیلسوامنه(. 


ثم دماه المعتصم فأدخل والمعتصم جالس» وابن ألى دؤاد وأعمابه فى 
حضرته والدار غاصة بأهلباء وبالقضاة والفقباء من أتباع الدولة » فأمرم 
أن بناظروه ؛ وهذه خلاصة الناظرة : 


المعتصم : ما تقول؟ 


(۱) تار اثلناء ۱۳۳ . 


— ۷4 - 


ابن حتبل : أنا أشبد أن لا إله إلا الله » وأن جدك ابن عباس کی أن 
وفد عبد القبس لا قدموا على رسول الله صل الله عليه وسل أمرهم بالإيمان 
باه . فقال : أتدرون ما الإيمانبالته ؟ قاوا : القه ورسوله أعل . قال : شبادة 
أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله » وإقام الصلاة وإناء الركاة بوصوم 
رمضان » وأن تعطوا امس من المغثم (يعنى أحمد بن حنبل أن ليس منه 
القول خلق القرآن ) . با أمير المؤمنين : أعطونى شيئاً من کتاب الله أو 
سنة رسوله أقول 4 


أ الخاضر بن 


أبن حنيل 


خامس 


ابن‌حنبل 


: قالى الله تعالى : ما باتهم من ذكر من" و مهم" 


عَحْدّث ء أفيكون محدث إلا لوق ؟ 


: قال الله تعالى : د راتس آن ذى الد کنر » فال کر 


هو القرآن وتلك ليس فيا ألف ولام . 


: آلیس قال الله خالق کل ثىء ؟ 


: قال تعالى « تسد مرک * شی بام ر ر اء فیل‌دمرت 


إلا ما آراد الله ؟ 


: ماتقول فى حدیت‌عران ن‌حصین: إن الله خاق الذكر؟ 
: هذا خطأ » إن الروابة .إن الله کتب ال کر ۰ 


: جاء فى حديث أبن مسعود : « ما خلق الله من جلة 


ولانار ¢ ولا مماء ولاأرض ¢ أعظم من آبهةالکرسی». 


: إنما وقع الخاق على الجنة والنار والسیاء والارض ول 


بقع على القرآن . 


: إن القول بأنكلام الله غير مخلوق يؤدى إلى التشبيه . 


: هوأحد صعدلاشييدلهولا عدال» وه وكاوصفبهنفسه 1 


ا معتصم : وحك ما تقول ؟ 

ابن حنبل : باأمیرالومنینآعطونی‌شیتًمن کتاب اللهأوسنةرسوله 

پیش الحاضرين: حاجه حجج عقلية . 

ابن حنبل :ما آدری ماهذا؟ إنهليس فكتابالله ولاسنة رسوله 

بعض الخاضرين: با آمیر الومنین[ذا تو جت له الحجة عليناوئب » وإذا 
كلبناه بشیء بقول لا آدری ما هذا ؟ 


أبن أبى داد : با أمير المؤمنين [نه ضال مضل مپتدع . 


وهکذا فض الجلس 6 وبعاد إلى اليس ویو کل به من يناظره 2 ويعاد 
إلى مجلس آثمر على هذا الفط » واستمرت هذه الناظرات ثلاثة أيام . 


فليا ملو مناظرتهوينسوا منه؛ أمر المعتصم بضربه بالسياط» فضرب کاقال 
المسعودى «مانية وثلائينسوطأء حتى سال‌منه الدم: وتعددت فيهالجراحات 
ثم أرسل إلى السجن» وأرسل [ليدطبيب یعابجراحانه» فعالجدحتىيرىء *۹. 
و روون أنابن أىدؤاد حر ض المعتصم عل قتله » وقال: ,با از الومنین 
إن تر کته قیل|نك ترکت مذهبالمأمون وسخطت قر له و(نه غلب‌خلیفتین»» 
ولکن المعتصم أكتنى بضربه على نحو ما ذکرنا ثم آمر به فخل سبيله9©. 


ول يقتله المعتص م کا قتل‌غیره ( مع آهم‌بروون أنه حنی‌قالیومالذی‌دعا 
ا معتصم ابن‌حنبل لامتحانهكان قد قتلقيله ر جلین )» و هذاير جع لا سپاب: متا 
أن جمبور الناس التفوا حول ابن نيل أ كثر من التغافهم حول أىشخص 
۳ » فإذا قتله المعتصمكانت فتنة . قال‌میمون بن (صیع 0 أن ج أجدبعد 


. انظر هذه المناظرات فى طبقات الشافعية لابن السبى وف تيم فى الملية‎ )١( 
. (؟) انظر أبضا ما نقل 17240010 من النصوص ف محنة آعند‎ 


- وما 


أن اجتمع الناس وضجوا حت‌خاف السلطان» ويروون أيضاً أنه قال : «لولم 
قعل دك لوقم شرلا أقدر على دفعه » » ومنها :أن اعتمم أعجب شجاعته 
وثباته على ما يعتقد أنه الق » فل يضف ول يهن » وكان المتصم شجاعاً 
يحب الشجعان » هذا إلى أنه قرأفى وجه أنه ليس عنافق يريد التظاهر 
بالورع؛ بل ۳ فيه أنه يتكلم عن‌عقيدة » دصر بأن الله قديم ولاس كثله 
ثىء » ولكن لا يقول بخلق القرآن لان الله لم يقله . ورسو له يدع إليه. 


ومات العتصم سنة ۲۷۷ أى يعد محنة جرد ين ثيل بسیع سنوأتء فلم 
بتعرض له » وخلفه الواثق»وكان مثقغآ ثقافة واسعة آبضاء وكانت آمه‌رومة 
اسا « قراطبس »۰ قال الصولى : « كان الوائق يسمّى المأمون الاصنر 
لآدبه وفطله » » بل فضله بعضهم عل المأمون من ناحية أنهكان أكثر رواية 
للشعر العرلى من المأمون ؛ فتعصب للقول مخاق القرآن عن عل وعقيدة . 


وأظبر ما حدث ف أيامهحادثة أحمد بن نصرين مالك بن اليم اطغزاعی» 
كان جده مالك بن اليثم أحد نقباء ببوالعباس فأول الدولة العباسية» ولذلك 
ولون (نتكانم نأو لادالامی اء ؛وکان‌بری‌الاهر بالعر وف والپیعن‌ااشکی 
أعنى آنه کان يرىتنفيذ ذلك بيده » والغروج على الحسكومة إنجارت:والثورة 
عليها فما انخرفت فيه عن الصواب » وتبعه على ذلك أتباع كان يستعملهمى 
خطته » ول بعجبه المأمون ق‌سير ته. فثار هووأتباعهبيغداد أيامكان المأمون 
مخراسان » فلما قدمالمأمونبغداد استثرأحمد بن نصرء فلن ولى الوائق استمر 
فى خطته » وعزمهو وأتباءه على الثورةء فوصل الخبرإلى وای‌بنداد(سحاق 
أبن إبراهيم؛ فقبض عليه وعليهم؛ وقدمإليه أحمدء فقالالوا؛ق :دع ماأخذت 
له » ما تقول فالقرآن؟ قال :كلام ه» ليس بمثلوق» ماه على أن بقوللنه 


- ۱۸۴۳ — 


لوق فأبى ؛ وسألهءن رقية اهوم القياءه (وا تز لذا رأيت ینکرونبا) 
فقال بها » وروی له الحديث فيذلك » فقال الوا؛ق: وعك هل ثری‌کایری 
احدود المتجسم » وحويه مكانوحصرهااناظرء [نما کفرت برب" هذه صفته. 
فأمعن بعض الحاضر ين فى ا لحض على قتاه : فدعا بالسيف وقال : إتى 
أحتسب خطاى إلى هذا الكافرالذى يعبدرباً لا نعبده ولا نعرفه بالصفةالى 
وصفه بهاء ثم مثى ليه فضربعنقه ؛ وأمربه مل رأسه إلى پخداد» فنصب 
بالجائب الشرق أياماً وال جانب الفریی أياماً » ولا صل بكتب الواثق ورقة 
وعلقت فى رأسه نصبا: «هذا رأس أحمدين نصر بنمالك» دعاه عبدالتهالإما 
هرون ) وهو الو اثثق) إلى الةو ل غلاق القر آن و نقالتشبيه» فأى إلا المعاندة ء 
فجعله الله إلى ناره » ووكل بالرأس من حفظه ويصرفه عن القبلةء ۱ . 
وظاهر أن بض قحب الوائق‌سبه ثورة أحمد بن نصرء وخروجه‌عی 
الطاعة وحمل الناس عل‌العصیان» وجاء خاق الق رآنخاتمة الغضب »ومظبر 
الانتقام : و يتعرض اوائق لاد بن حنيل ¢ ولكن روى بحم أن 
الوائق آمره ألا يساكنه بارضه » فاختن این حنبل سنی مات الوائق . 

“م مات الواثق سن۲۳۲4 و بویع للمتوكل فام يتحمس القو لباق القرآن» 
قفارت حركة الامتحان حتی‌سنة ۰۲۳6 « فنهىفيها عن‌القول ضاق القرآن: 
وكتببذللك إلى الافاق » وتوفردعاء الخاقله » وبالذواف الثناء عليه والتمظم 
له» حی قال قائلبم » الخلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق يوم الردة» وعمر 
أبن عيد العزيز ف رده المظام 5 والمتوكل فى إحياء السنة )مع ما کان عليه 
من الظل والسف . 


)١(‏ أنظر طبقات الشافعية وتارريخ الخلفاء وتهذیب التبذيب لابن حجر 
(۲) طبقا ت الشافسية اسبی ء 


سمو 


وكا شغل الناس ف العراق ‏ مستقر الدولة - بالجدل فى خلق القرآن 
شغل الناس فى كل قطر من الاقطار الإسلامية » فكان الجدل بين العلياء 
وامتحان الأمراء للعلياء والقضاة والحكام ف مصر والشام وفارس وغيرها 
من اليلدان . 


فيحدثنا أبو الحاسن فى كتاب النجوم الزاهرة أ نكتاب المأمون الأول 
الذی صدر لاسحاق بن [براهم وألى بغداد - ف دیع الأول سنة ۲۱۸ 
وصل إلى مصر فى جادى الاخرة ونص هكنصه , وكان الوالى على مصر 
نصر بن عبد الله الملقب ه کنبدّر » » فامتحن کیدر قاض مصر هارون 
إن عبد الله الزهری » فاجاب بالقول خلق القرآن » وامتحن الشبود » فن 
توقف منم عن القول بذلك سقطت شبادته 2" » وامتحن القضاة وأهل 
امد بث و غير م ۹ 


وظل كيدر يمتحن الناس تی جاء اهر بوت المأمون قبل أن يقبض 
على من طلبه الأمون ۰ ثم ول مصر الظفر بن کیدر 1 فأتاه کتاب المعتصم 
يأمره أن بمتحن العلباء ضاق القرآن بمصر فقعل ذلك . ثم ولى موسى بن 
العباس مصر سنة ۲۱4 فيذكر أبو امحاسن أنه أباد فقباء مصر وعلیاهها 
إلى أن آجاب اليم بالقول بخلق القرآن  »‏ . ۱ 


وکان من أشد الناس تحمس للقول تخلق القرآن » وتعذیب من آنکر 
من المصربين » تمد بن ألى الليث قاضی مصر فى بعض أيام المعتصم وق 
أيام الوائق 0 وكان يناصر المعتولة » وان حنیی المذهب 0 وان یسکره 
المالكية والكافعيةء فاضطبدم واستغل الحنةخلق القرآن لتعذييبم والإيقاع 


(۱) كان الشبود فى كل مديئة أشخاصاً معيئين يركون وسداون ونسجسل آساژم وتزاد 
وتنقص » لاان کل إنسان يق له أن يشبد » ویپذا التغسير يتضح می ماورد فى هذا الپاپ . 
(۲) النجوم اژاهرة ۲ : ۰۲۱۸ )$( ۲ * ۰.۲۲۲ 


سب ۱ — 


مهم » ويجانبه شاعر مصر إذ ذاك الحسين بن عبد السلام اجمل يشيد بذ كره 
وبتشئ من نكل به . 

ويذكر فى قصيدة من فصائده أنه نكل بالشافعية والالكية ومازال 
يعذبهم حتى اعثر فوا يخلق القرآن » وصار الامر ا قال : 
كل بنادی بالقفرآن وخلقه فشر مم" ب الة لم تبر 
مترض أن طت" باأفوامّم حى الساجد" حلقه م تشكر 
لما ار وه الردى متصورا زعوا بان الله غير مصور 

فیعض الناس ازم بيته فلم يظبر » وبعضهم هرب إلى المن » وکان من 
هرب ذو الثون الصری الصوق » م عاد فقبض عليه وامتحن فأفر : 

ولاوی الواثق ورد کتابه على مدن أنى الليث بامتحان الناس أجمعين» 
3 ى آحد من فقبه ولامحداث ولا موذن ولامعل حى أخل باحنة» فورب 
كثير من الناس وملئت السجون من أنكر الحنة » وأمر ابن أنى الليث أن 
بکنب على المساجد : ( لاله إلا الله رب القرآن الخلوق ) » فكتب ذلك 
على الساجد بفسطاط مصر » ومنع الفقباء من أصحاب مالك والشافمى من 
الجلوس ف الساجد » وأمرم ألا بقربوه "© . 

واستمر الخال على ذلك فى أيام الواثق » ع ورد كتاب المتوكل مصر 
برفع النمحنة والسكوت عن هذه القالة جملة . 

وكان من نکل به عصرق أيام الوائق بوسف بن عي البو بطی صاحب 
الا مامالشافعی ووارث عليه -وثی به حر“ ملة واازنی وابن الشافعیء ولعلیم 
نقسوا عليه عابه. وقیل وثی به ابن ألى اللبت ان قاضى مصرء فکتب أبن 
ی دؤاد إلى والى مصر أن بمتحنه » فأى أن يقول تخاق القرآن» وقال : «إنما 
خلق الله الخلق بسكن » فإذا كانت عناوقة ٠‏ فكأن لوقا خاق بمخلوق ؛ ولبّن 


(۱) استفینا هذا من مواضع مخقلفة من كتاب الولاة والقضاة فکندی . 


عدا ۱۸۵ — 


آدخلت" عليه (عل الوائق) لاصدقنه » ولاموتن فى حديدى هذا حى 
ای قوم بدلبون أنه قد مات فى هذا الشأن قوم فى حديدم . وقد حمل من 
مصر إلى بتداد ومات فى سجنبا سنة ۲۳۱ . 

و شتصر الامر عل عاكة الولاة لاس ؛ بل كانت حالس 
الخادة والعامة تلوك هذه المسألة . فإذا جلس عام جلا ساله سائل : 
هل القرآن لوق ؟ وإذا خلا الناس بعضبم إلى بعض, تدئوا فى آخبار 
خلق القرآن 1 ومن حمّد عل آخر وأراد أن ردس عليه انمه بأنه شول 
القرآن غير خلوق ٠‏ 

وقد ورد من ذلك أن البخارى انهم بأنهيقول إن اللفظ بالقرآن مخلوق» 
فلم كان بنيسابور وحضر الناس لسماعه قام إليه رجل فقال : ياأبا عبدالله 
ماتقول ف اللفظ بالقرآن › أعخلوق هو أم غير مخلوق ؟ فأعرض عنه وم 
يحبه ء فأعاد السؤال فأعرض عنهء ثم أعاد فالتفت إليه البخارى وقال : 
القرآن كلام الله غير مخلوق » وأفعال العباد عخلوقة » والامتحان بدعة . 
فشغب الرجل وشخب الناس » وتفر قواعنه . 


وسيب شغبيم عليه أنه أرادأن يشرقبين القرآن وهوكلام الله » والقرآن 
الذى هو نطقنا به» وكتابتنا لهء وأراد أن بقول إن الأول قدیم والثاى 
محدث » فشغیوا عليه لانه بقول إن الثاتى محدث ؛ إذ بر يدون أن يقال إنه 
قديم حتی ألفاظنا به . 

والآمثلة من هذا القبيل كثيرة » وأسئلة ولجابات » وفتن ودسائس » 
بل وأدخلوا المسألة فى المراح والادب أيضاً . 


رووا انر جلا من ااظار فاء عع آخر بەر ۱ قر اه قرح فمال: «أغان‌هذا 


(۱) السبى فى طبقات الشافمية ٠٠١١‏ . 


— 1۸۷ 

هو القرآن النی يدعم ابن أنى دواد أنه غلوق» . 

ودخل عبادة اخشت على الوائق وقال له : امير الأؤمنين » أعظم أله 
آجرك ف الفرآن , قال : ويلك » القرآن موت ؟ قال : بأأمير المؤمني نكل 
مخلوق عوت» بالله ياأمير المؤمغينمن بصلى بالناس التراويح إذا ما تالقرآن؟ 
فضحك الخليفة وقال : قاتلك الله ! أمسك . 

وقال أبو العالية : 
لو کان رأبك تا إل ر شد وکن عزمك laje‏ فاه ی 
لكان ف الفقه شل لوقنعت به عن أن تقول کلام الله علوق 


ماخ عليكو أصل الدين سکم ما كان فى الفرع لولا الجبل واو ق 


وكان بعض القصاص بأصبهان یتش دد ف القو 5 خلق القر آن » فسئل 
معاوية : هل کان ماو فا 0 فقال : اعود بالله من نهانات الجہالات .۰ ام ۰ 


* و © 


وبعدء فا هذه المسألة وكيف وصلت إلى ماوصلت إليه ؟ وكيف بل مها 
المسليون هذا البلاء ؟ وما الداعى إلا ؟ وما وجبة نظر کل فريق ؟ وما 
نتائيجبا ؟ هذه أسئلة تجول فى ذهن الباحث لأن المسألة غريبة فى باه وكانت 
أشبه محکة التفتيش »تحن فما العقائد و بعذب عليه ااناس . 


أما الداعی رب امسکومة من‌معاز لة وخلفاء» فق ری أننيتهم نة 
وقصدم حید » فقد رأى المعترلة من‌آول آمرم - من عبد واصل وعرو بن 
عبيد ۔ أن عقائد الناس‌قد فسدت وجب تصحيحهاء وفى نظرم أن التصحيم 
يحب أنيدور على توحيدالله وعدله, وجل مالقول ف التوحيد [لىالتوحيدبكل 


— AV - 


معائیه » ورأوا أن الفول بقدم القرآن تعد یل لقدمعا آزکی واالصفاتلان 
فيها تعديداً » و أنکروا رؤية الله لآن فا تجسما »فأرادواأنيدعواالناس إلى 
تاز يه فلسنی وتو حید فلس لا سم فيه ولا نشبیه, ولا تعدده وكانوأ يشو ندماتهم 
فى ال مصار والبلاد النائية لدعوة الناس إلى ذلك » فاذا آتیحت‌طم فرصة فى 
سلطة وقوة استعماوهماء فن رأوا منه انحرافا عن الدین؛ ومیلاللالا لاه 
و(فساداً لعقيدة الناس » حاربوه وهددوه »وان استطاعو! قتلا قتلوه؛وبذاوا 
جیداً كير آ ف نشر مذهبهم» وعنو نوه ذهب ال و حیدوالعدل»و أن ساواالدعاة 
لذلك فى اند وق المخربوفى مصروالشام وق فارس» فلىدعوهمخاق كين 
_ ولكن نی آدوارم الأولى لم يظفروا بانضمام المسكومة إلييم-نعم ظفروا 
بالسكومه فى آخر الدولة الآموية ؛ ولكنها كانت صائرة ال‌الزوال وکانت 
فى شغل عن الاعتزال بتوطيد م رکز ها الذى بنبار ٠‏ فلبا جاء المأمون ف 
العصر العياسى مال إلى نفس الفكرة » ورأى أن يكن جمعاً بتباحث‌عنده 
فى المذاهب » وینقد صميحبا من فاسدها ؛ویکون ادل حر اوالبحشصرحاً» 
فا اتفق عليه الرأى ألزم الناس به"". وشاء القدر أن يكون مظبر هذامسألة 
خلق القرآن ؛ .با أثيرت من قبل كا رأيت ‏ ولا نها مسسّ تأصلامن 
أصول الدين وهو التو حيد» وكان بمكن أن يكون الحك مسآلةأخرىكرؤية 
نله وم القيامة » وكخاق الأفمال» وضو ذلك من مسائلالاعترال » ولكن 
مسألة خلق القرآن كانت آوضح » وعذر الشکر فيها أضعف » فان‌رو باه 
بستطیع أن مهرب الجیب بأنا سنكون يوم القيامة خلقاً آخر لیست‌عیونا 
كعيو ثنا فى الدئياء ولان مسآلة ضاق الافعال ليست جلية » فى القرآن آیات 
تدل على هذا وذاك » آما خلق القرآن فعليه الآدلة العقلية والنقاية جلية . 


(۱) انظر دليل ذلك ف نقلناء مله قبل ۰ 


— AA - 

عم فى كل مسائل التاريخ توجه‌الظروف الوادثجپات قدلاتضطرعل 
البال » فقد أصدر المأمون « ديكريتو » بتحليل المتعةوبتفضيل عل" »ولكن 
لم تنطور الموادث فيم ما كتطويرها فى هذه المسألة » لآنالمأمون| كت فيبما 
بالقرار وم يصدر مرآ بالامتتحان. أمافى خا القرآن فأصدر آمرآبالامتحان» 
وكانت وجبة نظرهف ذلك أنالقضاةوالشرود مج ب أن يكونوامؤمنينولابو'ق 
بأحكام القضاة ولا شبادة الشود إذا فسدت عقيدتهم »اص رجهو بذلاگی 
كتابه الأول» ومن اعتقد بقدم القرآن فقد أشرك»ومتى أشرك إيصمممنه 
3-5 ولا شبادة » ولكنه نظر فرأى قومآ للا امتحنوا أنكروا القول خلق 
القرآن وقومال یدوا أنيصرحوا وفاظه‌جدآآن‌بری‌قومامنهولاءومولاء 
يحرف منهم سوء النيةوضعف الدينء نهم المرتشى والمرابى »ونم قد اہم 
على خالفته حب الحظوة عند العامة » فتألم من هذا.وکان المأمون مع لبه له 
لحظات حد » و انفعالات غضب فثار ثائرهواشتدفىطربقه؛ وغلافى عله» ومن 


حوله منالمعترلة يدفءونهأيضاً[لى ذلكلآنه وفقعقيدتهم ولانه وفق‌هواه . 


ومن الناحية الاخر ی » فالناسمن طبيعتهم حبالمعارطة والعطف عليباء 
سواء فى ذلك المعارضة السياسية والمعارطةالدينية» وم أشدتحمساً للبعارضة 
الدينية» فوةف الامو نور جاله ف ص ف» وو قف هو لاءالعلماء!لعار ضو و العامة 
من ورانهم » وتکوان بذلك معسكران » وكا أفرطت اطسکومةق‌السف 
أفر ط العامة ف التصفيق للمعارض . وظلتكل خطوة تدفع إلى ماوراءها. 
وكلما علت نغمة حزب أعلى الأخر نشمته حى لهو قه .و فيعبدالمعتهم صار زم 
السكومة الخليفة » وحوله العلماء المعتزلة ورجال الاولة .وزع الما ضة 


اج ان حنيل وو له تلوب الشعب ۰ 


1۸4 سب 


و تورطت الحسكومة وأصبح من الصعب رجوعراء لها من ناحية تعتقد 
أنها على حق » وأن خصوما لبسوا إلا مشاغبين » وأكثرم يحب التصفیق 
أ کر من حبوم الحق . ومن ناحية أخرى فالرجوع عن ذلك نيح هيبة 
الحكومة ؛ ويمكن العامة وقادتهم الجبال فى نظرم من السيطرة على 
المكومة» وف هذا خطر كير . 


هذه هى وجبة نظر المءتزلة والمسكومة ٠‏ وأما وجبة نظر المعارضين؛ 
فیظبر ی أنهم لم يكونوا جميعآ على رأى واحد کا كانتالمعترلة » بل کانوا 
أصناذآ » آمشتلیم قومكانوا فى باطن أنفسهم مع المعترلة فى أن القرآس 
عخلوق » ولسكنهم يرون أن الكلامىهذالا يصح أن يصل إلى العامة لام 
لیسوا أهلا للنظر » وأنا إذا قلنالهم القرآن لوق ۸ ببق فى تفوسمم إلاثىء 
واجد هو عدم التقديس والإجلالءوهذا يدعو إلى ضعف العقيدة»فوجب 
أن يسد هذا الباب بتاتاً » حفظاً لدين العامة وم السواد الأعظم فى الآمة. 
ولذلك كان هؤلاء إذا ستاوامجیبوا وم يقولوا[نهعخلوق ولاإنه غبرخلوق» 
ولا .يزيدون عن قولمم إنه كلام الله .وزادم لمانا بذلك آنها مسألة ل تش 
فى عبد النى (ص) والصحابة والتابعين موفوراً من غيرهذءالم.ألة »والقول 
فيبا بنق أو إثبات . 


ومن هذا القبيل ماروى أنالو اث قألى بشي تر قابنآنی‌دژاده فسئل: 
ما تقول فى القرآن؟ قال الشيخ: لابن أنى دواد لم تنصفنى ول‌السوال.قیل: 
سل ۰ قال :هل هذا شیء علمه رسول الله (ص) وأبو بكرو عر وا خلفاء؟أم 
شیء ل يعلبوه » فقال ابن أبى دؤاد ل بملبوه . فقال الشیخ: سبحان اله اثىء 
م يعلموه » آعامته أنت ؟ وف رواية أنه أماد عليهالسؤال »فقال ابن أبى دو اد: 


کا ت 
علیوه ول بد عوا إليه. فقال الشیخ : هل وسم ذلك ؟ قال : نعم : قال 
الشيخ : آفلا وسعك ما وسعبم ؟ | 

ومثله ما رواه العقد الفرید أن بشرأ المريمىئكتب إلى أبى عى منصوربن 
تمد يسأله : القرآن خالق أو خلوق؟فکتب إليه أبو عى :+« عافاثالتهوإياك 
ف كل ی جا واگ من آمل اة در شم اا 
فانه إن يفعل فاعظ سم مها هس وان لا شعل فبى الک وضن‌نقول:(ن 
الكلام فى القرآن بدعة ة سکاف اجيب ما لوس عليه؛ ويتعاطى السائلماليس 
له » وما نعلم خالقاً إلا الله » وما سوى الله فخلوق » والقرآن كلام الله فانته 
بنفسك إلى أسوائه الى سماه الله مباء فتسكون من ااپتدین » ولام القرآن 
باسم من عندك فتسكون من الضالين. جعلنا الله وإياكمن الذين مخشودر هم 
بالغيب وم من الساعة مشفقون» (۲۱ . 

وقد روى أن البربنطی قال له الوالى : قل إن القرآن عنلوقذما يى 
وینك ‏ قال : « إنك ى فى مائة آلف وله درون المعنى» ۲ ۱ 


ومن أجل هذا كان أحمد بن حنبل یکره من يتكلم فى المسألة بنق 
أو (ثبات ؛ فقد روى أنه قيل لللكرايسى : ما تقول فى الق قال :كلام الله 
غير مخاوق » فقال له السائل : فا تقول فى لفظى القرآن ؟ فقال : لفظك به 
لوق . فروی هذا لامد بن حنبل » فقال : هذه بدعة . وروی آن‌السائل 
رجع إلى الکرایدی و تقل له قول أحمد واستنکاره » فقال الكرايسى :إذآ 
فتلفظك پالقرآن غير مخلوق ٠‏ فرویت لأحمد فأنكر ذلك أيضاً وقال: هذه 
بدعة7" . وعلق السبى على ذلك بقوله:ه وهذا يدلك على أن أحدإ'ماأشار 


٠ ۲۰۲:۱ العتد ۰۲۲۷:۱ (۲) الطبتات ۲۷:۱ . (؟) الطبتات‎ )١( 


س 1۹ س 


بقوله ( هذه بدعة ) إلى الكلام فى أصل المسألة . . .والساف لم یکونوا 
شكرون أن لفظنا حادث » وأن سکو و إعاهو عن الکلام ق ذلكلاعن 
اعتقاده» . وقال ق موضع آخر : « والسر فى ذلك تشديدم فى وض ف 
علم الكلام خشية أن يحرم الكلام فيه إلى مالايفبغى » وليس كل عل 
پقصح به» . 
هؤلاءم أمثل المعارضين» وهناك قوم دام السخف إلى القول بقدم 
القرآن حى الکتوب ف الصاحف , والملفوظ به فى ألسنتناء وهو قول 
جر إليه ضيق النظر وضعف العقل»وقد نسب الذهى إلى أبن حنبل القول 
بقدم الألفاظ » وما أظنه کذلك » كا نفاه السبكى عنه نفياً انا . 
فان نحن تساءلنا : أى الحربين على حق ؟ إن العترلة والأمون وان 
كان ر أيهم العلمی حقاً وصدرحاً » فان خصو بم عل حق فى ألا تثار هذه 
المسألة أمام العامة . وقد أخطأ الحترلة والحسكومة خطان : ( الآول) 
إرادتهم [شراك العامة فى هذه المسائل » والعامة أبعد الناس عن ذلك » 
وكيف يفبمون عل الكلام وهو علم دقيق تأهت فيه عقولالخاصة ؟ إا 
هو للفلاسفة وأمثالهم » لا للعامة وأشباههم . هل يريد المعتزلة أت 
يغهم العامة صفات الله .وهل هى عين الذات أو غير الذات » وأن الرقية 
تقتضی أن بکون المر ی #دوداً فى مكان؟ | إن فبموا هذا فهو خرق فى 
الرأى » وقد قبل النى (ص) من الجارية أن تعتقد أن الله فى السماء وأن 
تشير إلبه » لان عقلبا لايسمح لها بأ کش من ذلك » وم يحاول أن يفبمبا 
أنه ليس فى مكان » فحاولة المعترلة تفويم العامة ما هو أدق من ذلك تكليف 
ما لا يطاق . 
والخطأ الثانى-ملوم المسكومة أنتتد حل بساطانپارسیوفباو سیاطراوجنودها 
وولاتها فى هذه المسألةء فك أئبم أرادوا أن يحعلوا بجالسيم الجدلوالمناظرة 


ولت 

ا کجامع القساوسة يقررون فيه ما يشاؤون » 2 يرغمون الناس على 
القول ا يقررون» بل زادوا عليهم قسوة وتعذیاً.وقد دلوا بعملهم هذ على 
جرلیم بنفسية الشعوب » وجبلبم بتاريخ انتشار العقائد فالعقيدة لا بنشرها 
التعذيب » [تما بنشرها الإقناع ؛ والدعوة بالمكة والموعظة الحسنة .وقد 
غلوا غاواً شنيعاً فى أنهم عدوا السكوت عن القول بخاق القرآن [شراكا » 
فالإسلام عماده دلا إله إلا الله مد رسول الته» فن قالها ععم دمه؛ وحسابه 
بعد عل الله . 

وأشد ما يدعو إلى الغرابة أن يكونمصدرهذاالتعذيب والحنة #المعترلة 
الداعين إلى حرية الفکر والقائلين بسلطة العقل» فقد كان الظن ببؤلاء 
التسامس فى العقيدة والبعد عن الضغط والتعذيب . ولكن المعترلة كا قلا 
كانوا عقليين » وكانوأ متزمتين فى عقليتهم » فوم يؤمنون بسلطان العقل ؛ 
ولكنهم يرون أن من لا يحك عقلهكا حكموا نمام أو كالانمام . ويحب أن 
يحمل من لا يعقل على قول من يعقل ؛ وفانهم أن العقول متفاوتة وأنماطرا 
عتلفة » وأ القول بسلطان العقل بقضی أن يعذر من ضاق عقله 
ويسمم له أن يسير فى حياته حسب عقله الضيق مالم يضر بممصاحة عامة . 

لقد تج فى هذه الحركة بأجلى بیان صراع العقل والعاطفة» كانالعقل 
والمنطق فى جانب العترلة » والعواطف فى جانب اججبوروالحد ثين . وكان 
عقل المعترلة عقلا حاد ا جافآً فلسفيآ» وأضعف نقطة فيه أنه يراد أن 
يفرض عل العامة فرضاً » يراد أن تنكون الآمة فلاسفة تعرف الجوهر 
والعرض والكية والكيفية > والحدود واللاعدود »> والوحدة والتعدد 
واشکان والجبة » وإلى الان لم مخلق الله أمة كلما فلاسفة على هذا الط 
ولا أدرى إنكان ذلك فى مصاحة الإنسانية أو لا . 


4 ] ست 

والمعارضو نشعب من بقلبهلاعقله »ولا یستطی يفوم مایقوله لت 
فى صفات الله » وزادم في هكراهية أن المسكومة تتصره » والجنود بسيوفبا 
وسياطباتؤيده» وأصاب المناصب الكبيرة فى كل ولايه سمحن فيه» والناس 
دابا بكرهون منأعماق قاو بهم هذه الظاهر » ویدعون الخارج عليبا بطلا » 
ويحلون رجال الدين يوم يبتعدون عنها ‏ وعترمون من بزهد فما . وکتب 
التر اجه ماو ءةبإطراء منرفض عطاء منوال وسلطان ؛ فلب رأوا السلطة وید 
القولخلق القرآن جالالشك ف تفوسهم ؛ وأحسوا [حساساً منطريق الإلهام 
أنهذا القول لايتفقوالدين ؛ والعقلاء منعلءاء احدثين فطنواإىهذاورأوا 
أنالعامة إذا تفلسفوا ألحدوا ؛ و(ذاقلت لمم [نالق رآنخاوق فذلك يساوىأنه 
يصح الرد عليه » ويحوز الإتيانمثله ونصح‌الفته » ويمكن للعقل أنيأتى فى 
التشريع ونحوه یر منه ؛ إلى غيرذلك من المعاتى الغامضة الى قدتجول - مع 
غموضها - ف أنفسهم ولا يستطيعون التعبير عنهاء فرأى هؤلاء العقلاء من 
امحدثين أن الكلام فى نفس الموضوع لايصسلابالنق ولابالإثيات » وعبر وا 
عنذلك بأنالكلام فيه بدعة » حى امتنعوا أن قولوا ماهو ظاهر بالبداهة 
لابتكرمعافل » وه وأ نألفاظنابالقرآنيخلوقة؛ والحروف والورقفالمصاحف 
عخلوقة,فبذا يكاديكو نح سوسا » فألفاظنا تى مجر د النطق بها » وااصحف 
عرضة للحريق والفناء بالزمان » ولكنهم مع (مانهم بهذا لابريدون أن 
يقولوا به بیدا الذى ذكرنا . فتلاق عقل عقلاء من الحدئين مع عواطف 
العامة » وکونوا جببة واحدة » وزادم قوة معنويةأنالجنود والسلاح ليست 
معوم؛وأن العذاب بوقلع عليبم؛ وأن فضيلة التضحية إنما تظبر من انم » 
وکا عذب أحد من رجالامهم زادم راهم مان - وهذا ماصرح ب کرام 


٩۲ (‏ س ضحي الاسلام ٤‏ ج ؟ ) 


كأحد بنحنبل وأحمدبن نصر والبو بطی ء فقد قالوا جميعا أقوالا متشاببة 
تدلعل أن بان العامة أصبح ف‌عنقیم» وأنإقر ارم بخلق القرآنه ريمةالشعب» 
وهزعة لإمان الشعب » وشعور بخذلان الدين فليضحوا بدماپم وأنفسهم 
نصرة للدين وإعلاء لكلمة الله . 

ومن الق أن نقول إن فى كل من المعسكرين كان عنلصون لعقيدتهم » 
فأنا أعتقد أنمئل المأمون والوائق وأحدين أبىدؤادكانوا خلصينف آرائهم: 
رأوا أن مابقولونه هوالق : وأنا معهم أنه هو الق ون م أكن معہم فى 
أن كل حق يقال لكل إنسان ؛ ون لم أكن معبم أيضآً فى إلزام الناس أن 
بقولوا ما أرىأنا نها لحق » ولكن الكثير فى هذا المعسكر أتباعكل سلطان » 
إن قالت السلطة هو أحمر فهو أحر » أو آسود فبو أسود . ويعير عن ذلك 
مام التعبير ماروى من أن جنديآ قال لاحمد بن حتبل لما امتحن أمام 
المعتصم : « ويحك ! إمامك على رأسك قائم » والناس حولك » وتريد أن 
تغلب هوّلاء جیما ؟»» وكثير من هؤلاء رأوا أنهملاستطيعونأن يبقوا 
ف منأصبهم [لا ذا جاروا السلطة فى رأيها فقالوا ذلك ؛ کا أن فى المعسكر 
الا خر خلصین کابن حنبل وأشباهه ومعم م اعد تصفقالماية ؛ خصوصاً 
[ذالم يصل الامر إلى السیف» ففضلو! أن بكو نوا أبطال العامقعن آن‌یکو نوا 
جنوداً جمولين فى معسكر السلطان » ولاسها وکره العامة بكرن أحياناً أنى 
وأوجع من سياط الحكومة » ومکافاة الور وقد تكون آروع من مكافأة 
الحسكومة؛لقدكوق, أحمد بن حنبل من جمبور المسلدينمكافأة أن منها مكافأة 
المأمون والمعتصم والواثق لابن آنی دؤاد ؟ لقد مات أحمد فقال فيه القائل : 

أضى ابن حنبل محنة مأمونة وبحب أحد يرف التسك؛ 
ولذا رات لامد متشصاً فاعم بان ستئوره ستشتك 


ب 1498 مب 
ويقول عبد الوهاب‌الوراق فى جنازة ابن حنبل: دما بلذنا أن جمعا كان 
فى الجاهلية والاسلام مثله » حى إن المواضع الى وقف فا الناس مسحت 
وحز رت » فإذا هى نحو من ألف ألف » وحزرنا على السور نحواً من 
ستين ألفامرأة » » وکان الناس ف الشوارع والساجد حى تعطتل" بعض 
الياعة » وحيل ينهم وبين البيع والشراء » وقيل فى عدد المصلين عليه إنهم 
كانوا نحو ألف ألف وثلاثمائة ألف سوى منكان فى السفن ال . 
أضف إلى ذلك حرمة العلیاء والمحد ين له » حت إن من و ثنقه ابنحنبل 
وق » ومن غه ضسف ‏ وكان أحد الاسیاب الى نی علیبا توثيقه 
وتضعيفه القول لق القرآن وعدمه . 1 
وکان با نب‌هو لاء العقلاء من المعارضين طائفة أخرى سخيفةضيقةالعقل» 
لاتمتنع ع نالكلامفى القرآن؛ ولکنبا تقول بقدمه حتىالمكتوب واللفوظ 
ور ادعام إلىيذلك هم رأوالامة الكباركاحد بنحنبل يعارضون المءتزلة» 
فل يفم موا سر معارضتهم ووجبة نظرم » فظنوا أن المءترلة يقولون مخلق 
القرآن » فيجب أن بقولوا ثم بقدمه فى كل مظاهره ؛ وقد حك هذا القول 
عن كثيرين . 
ثم نلاحظ أن ما نقل إلينا منالمناظ را تكانضعيفا سطحيناء فلم يتعرض 
النجاداون لجوهرالمسألة» ولا ثار و احقیقةالشا کل ولا منوا البراهينالعقلية 
على وجبةنظرمم» ولادخاوا فالصعيم منالموضوع. وإذا نحنوازنا بین‌هذه 
المناقشات التى روبت وبين الكتب الى صدرت عن المأمون » وجدنا كتب 
الأمون تعرضت لجوهر الموضوع » وأبانت وجبة نظره ونظر حزبه‌خیر ما 
تع رضت له المناظرات. ولعلالسببفى ذلك أمران؛ (الآول):أنالمأمو نأثناء 


س 14 سه 


المناظراتكان قد لمق بربه وخرج من ميدان المناظرة » وقد كان من أ كبر 
أصابه عقلا ومن أقدرم إقناعاً » ومن أوقفيم على حقيقة الموضوع . 
( واللانى) : أن المناظرةكانت بينالمعتزلة وخصومیم » وخصومهم عد ثون 
لا یرون عام الكلام ولا يقرأونه » ولا يتعليون مصطلحاته وقواعده 
ومبادئه » فكانالمعتزلة إذا ناظروثم فى شیء من ذاك‌قال احدئون : لا نعلم 
شيئاً ما تقولون » کا حدث مع ابن حنيل ؛ فیضطرون لذا إلى الجادلة فقط 
ف النصوص وف النقول لا المعقول » وهی دارة ضيقة لا تقسع لبيان 
الأسباب الخفية والدواعی العقلية . 


GQ # 


ولعلا لمعتزلة أوكراء مكانوا يؤملونمن وراء هذهالمسألة آمالا واسعة. 
فکائوابوملون أن يصبح الاعترالمذهبالدولة الرسمى؛ 6 أ نالإسلامدينها 
ار مىء فإذا تم ذلك اتشر الاعترال تمت حمابةالدولة » وأصبمأ كثرالمسلدين 
معتزلة» فو حدوا الت ه كاب و حدونء واغتنقو اأصو لالاعترالكابعتنقون»وتحرر 
المسليون فىأفكارم» فأصبم ا مشر" عون لابتقیدون بالحديث تقيد اعد ثين» 
[مايستعماو نالعقل ويزئون الاموربالصالالعامقه ولا مجمونلل‌نص[لاآن 
يكون قرا أو حديثاً جمعاً عليه ؛ وتتحرر عقول المؤرخين من المسلمين » 
فيتعرضون للأحداث الإسلامية بمقل‌صریح ونقد حر » فیشر-حون أعمال 
الصحابة والتابعين ويضعونها فى تفس الميزان الذىتوزن به أعمال غير ممن 
العاس؛ 2 “بج العقو لعل فلسفة الیو نان و آشند والفر س فنستق متبأءو تعمل 
- فيها ‏ عقوطاء وتأخذ منها ما لابتافر مع القرآن والحديث الجمع عليه . 
وتتحرر عقو لالعامة فلامخافون منجنء لأن الجن لا"تری» ولاتصدقبذول 
وسعلاة »وعلىالعموملايشابا الخوفم نالخرافات؛ ولايشلبا | موف من‌اله 


1٩۷ -‏ سب 

لآن الله فى نظر المعتولة ليس حا کا مستبداً ٠‏ پل هو تعالى قد ألزم نفسه 
بقوانين العدل » فالعدل سيرته تعالى وسيرتنا » وقانونه وقانونناء ثم يؤمن 
الناس آنهم متسلطون على إرادتهم » قادرون على الخير والشر » ماصدر 
من خير فن خلقهم ویارادتپم » وما صدر من شر فن خلقهم ويإرادتهم » 
ومن أجل ذلك ير ون الجراءالحسن والجزاء السىء »فلا برتکن أحد إلى 
القدّر » ولا يتوقع مسىء مثوية » ولا حسن عقوبة » بل جزاء الإحسان 
الاحسان » والإساءة الإساءة» وبهذا تكش آعال الخير فى العام » وتة 
أعيال الشر » لان التشكك فى النقيجة » واعتقاد الانسان أنه قد يغفر له إذا 
أساء » وقد بعاقب إذا أحسن » بقلل [مانه فى الخير والشر . قالوا : فإذا 
سرّت هذه المبادىء فى الناس ونفذتها السكومة زمنا . أشربتها قلوهم » 
وجرت علیبا عادائهم » ونكأ عليها تشيم » فأصبح العالم الانسانی خير 
العوالم » فلنحتمل شرور الحنة » ولتذهب بعض الضحايا » فالغاية تبرر 
الوسيلة » ولا نصل إل الق إلا بالخوض فى كثير من الباطل . 

لعل هذا وأمثاله كان هو مابتوقعه كبار العتزلة عندما انفمسوا فى 
اة » ولكن ماذا كان ؟ 

كره الناس الاعتزال لآن الحكومة احتضنته » ولان المعترلة أيام 
دولتهم عسفوا بالناس وباحدثین والعلياء ؛ واستباحوا دما » وملأوا 
منهم السجو ن » واستغل المشنعون هذا فأساءو | عتم » وشو‌هوا 
دعوتهم » ودخلوا على آذمان العامة من الباب الذى يتفق وعقليتهم . 
قالوا : إن المعترلة لا يرون أن الله ری يوم القيامة » فحرموا المؤمنين 
من اکر دة » والعترلة يقولون خلق القران » فأنكروا قدسنته وعظمته 
وجلاله » وقالوا إن الانسان يخلق أفعال الناس » فجعلوا مع الله آلمة 
تخلقون . ثم كان المترلة فى دواتهم لا يضحون » بل يغنمون الال 


14 اس 

والناصب والاه » والحت ون بضحون بالال والناصب وال جاه والنفس »۰ 
والناس مع من یضحی ولول پس آلو 1 ضحی 1 فتجمّم 2 ام الاعتر ال 
كل هذه المعاتى الکرمهة وأمثالها . 

وجاء المتوكل تأعلن سنة ۲۳۸ إبطال القول خلق القرآن » وهدد 
من أثار هذه المسألة » ودعاه إلى ذلك ما رأى من قوة الرأى العام ضد 
الاعترال » وما سببته هذه المسألة من مشاكل للدولة » فرأى أن مخاص 
من هذه المشاكل » ويريج نفسه وحكومته منبا ول يقف موقف الیاد » 
بل آظهر الیل للبحدئین » ووقف بانب « فاستقدم المحدثين إلى سامرأ » 
وأجزل عطابام » وآ کرمیم » وأمرثم بان حدئوا باحادیث الصفات 
والرؤية ٠‏ وجلس أبو بكر بن ألى شيبة فى جامع الرصافة » فاجتمع إليه 
نحو من ثلاثين ألف نفس » وجلس آخوه فى جامع المنصور » فاجتمع [ليه 
نحو من لاثين لف تفس » وتوفر دعاء الخلق للمتوکل » وبالغوا ف الثناء 
عليه والتعظم له . ...ثم أمى نالب مصر أن يحاق لية قاضی القضاة 
عصر آی بكر مد بن أى الليث » ( وهو الذى عذب الناس فى المحنة ) » 
وأن يضربه ويطوف به عل حمار ففعل . ۰۰ وول القضاء بدله الحارث 
ابن مسكين من أصعاب مالك » "2 . ومدح أبو بكر بن الخبازة التوکل 
فى ذلك فقال : 
وبعد فان الستنة اليوم أصبحت معرزة حى كأن لم ثذاثل 
تصول وتسطو إذ أقم منارئها و حط"مناالافك وال ورمن عل 
وولى أخو الإبداع فى الدين هاري إلى انا هوى مد برأ غيدمقبل 
شن الله منهم بالخليفة جعفر شليفته ذى السنة المتوكل 


ol.‏ ليما ص 5 ۳ ۳۹4 ع س 9 ص اص 
فة رف و نر عم باه وحير یی العباس دن متبمو و لى 


(۱) تاریخ اطلفاء ص ۱۳۸ . 


144 م 
وجا مسع شل الدين بعدَش لت وفاریر ءو س لار قین‌ُنصل 
أطال انا رب العباد بقاءه سلما من الأهرال غير مبدل 
وبوأه بالنصر للان تسد يحاور فى رو طاتا خير مرسل 

ووصفه المسعودى فقال : دنا أفضت الخلافة للمتوكل أمر بترك النظر 
والمباحئة فى الجدال ؛ والترك لماكان عليه الناس ف أيام المعتصم والوائق » 
وأمر الناس بالقسلم والتقليد » وأمر الشيوخ احد ثين ن بالتحديث » و[ظبار 
السنة والجاعة ب , 
ومدحه البستریبقصائد كثيرة » منبا فىهذا المعنىالذى نحن بصدده »قوله: 
قل للخليفة عفر ال ميو كل ابن التصم 
الرتضی أبن اجتتی و انعم أبن المنتقم 
أما الرعيّة فى من مان خدالك فى حرم 
با بان اد ای فد کات ر 
اسل لین مد فذا سلست فقد سلم 
نلنا اشدی يعد العسى بك و ای بعد العدام 
ومع أنه كان من أظل الملفاء» فقد مدحه أهل السنة » واغتفروا له 
سوه فعاله ار فعه اه برش له كثير من المحد ثين رژی ف النام تد کر 
أن الله غفر له . 
وكان منآثرهذا حدوشرد فعلعنيف » فانتصر الحد مو نانتصارأهائلاء 
وأخذنو 1 لتقمو لمن العتز لةبأيديهم و علمپم» و أخزو جر حو نالمعتز ار ۳ 
شنيعاً » بل ر" حون من |مشحن فآفر ؛ و أخ ذأ جدين حنبل رئيس اللحد'ثين 
يشرام الناس » فیک على هذا بالشعف ؛ وهذا بالوة» وکان من آ کر 


(۱) السودي ۲ : ۰۳۸۸ 


0 + ۲۰ ت‌ 

أدواته فى الميزانالقول يخاق القرآن » ول ,رض حتى عل‌من خاف عل نفسه 
فأقر" » ولم يعدةهذا [كراهاً . وستل: إذا اجتمع رجلان ,آحدهماقدامتحن» 
والآخر لم عتتحن , ثم حضرت الصلاة فأهما يقم ؟ قال : يتقدم الذی 
لم يمحن . وسئل عن قال لفظى بالقرآن مخلوق » فقال : هذا لا یکلم 
ولا صلل خلفه » وإن صلى رجل آماد . واجتمع الأشعث ان قدس و جر ر 
على جنازة » فقدم الأشعث جريراً وقال له : إنى ارتددت ( أى بالقول 
لق القرآن ) وأنت لم تر تد 5 فروى هذا الخير لابن حنيل فأعجب به 1 
وبلغ ابن حنبل أن القواربری سلم على ابن رياح ؛ فلبا آراد القوار بری 
أن يزور ابن حنبل قال له : ألم يكف ما كان من الإجابة حتى سلمت على ابن 
رياح ؟ ورد الباب فى وجبه . وجاءه الخراى - وكان قد بلغ ابن حنبل 
أنه زار آحد بن ی دؤاد ‏ فطرده أبن حنيل » وأغلق وراءه الباب , 
ونبی الشپود عن أن يشبدوا آمام قاض جہمی ( يريد معتزليًا ) ولو 
أستعد 8 عليه ۷ 

وتعالت سلطة المحد”ثين وعلى رأسبم الحنابلة » وقوى تفوذم حتىكانوا 
حكومة داخل السكومة ؛ وحتی ذكروا أن مدآ بن جر بر الطبرى صاحب 
التفسير والتاریخ أل فكتاباً فى اختلاف الفقباء لم يذكر فيه أحمد بن حنبل» 
فسثل عن ذلك فقال : لم يكن أحمد فقيهاً » نما کان دنا » ومارأيت له 
أصحاباً يعول عليهم » فأساء ذلك الحنابلة » وقالوا انه رافضى ٠‏ وسالوه 
عن حدیت الجلوس عل العرش فقال : زنه حال » وأنشد : 


سبحان من ليس له انیس ولاه فى عرشه جلیس 
فنعوا اللاس من الجلوس إ[ليه ¢ ومنالدخول عليه ورموهيمحابرم فليا 


. ) نقلنا هذه الأخبار من کتاب ابن الصاو آى فى ترجة أبن حنبل ( مخطوط‎ )١( 


إ ۳۹ 
ازم داره رموه با جارة حى تکدست » وحتى رکب صاحب الشرطة ومعه 
ألوف من الجند نع العامة عنه ورفع الحجارة . 

وبالغوا بعد فى ذلك » حى إنه فى سنة ۳۲۳ « عظم أمر الحنابلة ببغداد 
وقویت شوکتيم » وصاروا یکبسون دور القواد والعوام » وإن وجدوا 
نیا أراقوه ؛ وژن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء » فأر هجوا 
بداد . 


فکان ساطانهم وقوة شوكتهم إجابة لعمل المعتزلة قبليم ٠‏ ومن عبد 
المتوكل ونجم العترلة فى آفول ومن اعترل فسراء فان جبر احتاج إلى 
شجاعة كيرة » وعرض ناسه لغضب الناس عليه وكرههم له - بروی أبن 
زولاق فى أخبار سيبويه الصری الوسوس المولود سنة ۲۸۵ والتوق 
سنة ۳۵۸ أن سيبويه هذا اشتبى الجدل وعلم الکلام» وأخذ عام الاعترال 
عن ألى على بن مو سى القاضى الواسطى وكان وجه المتكلمين صر ء وكان 
سیبوبه يظبر الكلام فى الاعترال ف الطرق والاسواق فيحتمل» لا هو 
عليه ( أى من الوسوسة والجنون ) » حدنى من حضره يوم اجمعة فى سوق 
الوراقين ف جمع كبير » وق الحاضرين ابو عم رأن موءى بن رباح الفارسى 
المنكلم أحد شیوخ المعتزلة المشبورين» فكان سیبوبه يصيح ويقول الدار 
دا ركفر » حسبک أنه لم ببق فى هذه البلدة العظيمة أحد يقول القرآن مخاوق 
إلا آنا وهنا الشيخ أبو عران أبقاه الله فقام أبو #ران يعدو حاف خوفاً 
على نقسه حی مه رجل ۳ € 

فن عبد المتوكل والسادة لليحدثين ومنیجهم وم يسترد المعتزلة 
سلطتهم ۳ بعد المحنة . 


لقدكان ع رو بن عبيد أبعد نظراً من عمامة وابن أنى دژاد؛ فد عرض 


(۱) كتاب أخبار سيبويه الصری س ۱۸ ۰ 


س ۲۵ سم 


النصور عل عمرو بن عبد أن يسمى له قوماً من أصحابه المعتزلة لیعرد 
لیم ببعض أموره فى الدولة فأبى» ولكن ثمامة وابن ألى دؤاد وأمثالهها 
اختطوا خطة الانتفاع با سکومة فخسروا دولتهم . وکان المنصور أصدق 
نظراً من المأمون » فأدرك المنصور حق الإدراك مركر الخلافة: وأنبا فوق 
الاح أب وفوق المذأهب الدينية » يستمين بكل الذاهب » ولا خضح 
سلطانه لواحد منباء یقرب العتزلة |ذا شاء » ويقرب احدئین والفقباء 
. مالم تقض تعالم آحدم بثىء مس سلطانه , فبناگ التدكيل . أمافى غير 
ذلك فواسع الصدر ججميعهم . ولكن الآمون خلط بين منصب الخليفة 
ومنصب المع » فأراد أن ببکون خليفة ومعلباً معا » وفاته أن طبيعة الاك 
والخلافة إصدار الأوامر الاسة ای لاتحمل جدلا ولا مناقشة . وطبيعة 
المحم أن بعرض النظریات » ثم توضع نظرياته على بساط البحث » فتارة 
تقبل وتارة ترفضء والطبيعتان مختلفتان » فتمر ض قوانين الدولة وأوامر 
الخليفة العبث بها والشك فیپا مفسد لا » ونظریات الصا إذا ات 
شکل « دیکریتو » آفسدت ال . وهذا ماحدث من المأمون .وم أن أصدر 
« دبکریتو » مخلق القرآن » فقد صبغ هذه النظرية العلبية صبغة الأوامر 
الرمية » وعاقب مالفا معاقبة من خالف أمراً رسميا » فکانت 
انتيجة (خناقاً اما له ومن خلفه على ميدئه . وكانت (خفاقاً للیعترلة 
لم ربطوا أنفسبم به ومهم » ورضوا عنه وعنهم » وفامرواق الفتنة » 


وتولوا أمر احنة . 
والان يحق لنا أن تنساءل : ه لكان فى مصلحة المسلدين موت الاعتو ال 
واتصار احدئین 0 


ق ر آی أن كذلكم کی مصلحتيم » و آنه کان خيراً للسليين أل دخل 
المعترلةف أحضان الدولة » وأن بميشو ا كاعاشوا فعبد التصور وأول-ید 


مت ۲+۳ - 


المأمون ۰ فلو ساروا على هذا المج > وسار الحدئون على النبج الذی 
وضعوه لبم » لانتفع السلون من ذلك أ كبر نفع > ولتغير تاريخ 
الاسلام » فحزب المعتزلة مثل حزب الاحرار , وحزب المحدثين يمثل 
حرب الحافظین » ومن مصلحة الآمة أن یکون الحربان » يدفع المعتزلة 
الناس إلى أعيال العقل » وإطلاق الفكر ويتقدمون الناس بشاعليم 
وأضواتهم ينيرون السب ل آمامپم ء ويحافظ الحدتون عل العادات والتقاليد 
الوروئة » ويتعلقون بأذيال للمترلة عنمونهم أن يندفعوا فى السیر حى 
لابنبتتوا» فتسير الآمة سيراً هنا » ولکن إلى الأمام دائماً . واخلاء 
السبيل أمام طائفة من الطائفتين وفقدان الاخری صار ضرراً بلیفاً . 
فليا ذهب ضوء المعتزلة وقع الناس نحت سلطان المحدثين وأمثالحم من 
الفقباء » وظلوا تحت هذا السلطان من عبد المتوكل إلى ماقبل أليوم بقليل ؛ 
فكانت النقيجةجموداً عتا » عا العام آن‌صفظ الاحاديث ويروا كاسعمباء 
ويفسرها تفسيراً لور 5 بشرح رجالاسند كاش ر حه الاقدمون » هذائقة» 
وهذا ضعيف» من غير نقد عقل » وفقه الفقيه أن بروی أقوال الم قبله » 
فاذا عر ضت مسألة جديدة لم تكن » فقصارى جهد الجتبد أن خر جما على 
أصول إمامه . وتعجبى عبارة المسعودى السابقة » وهى أن المتوكل أص 
الناس بالتسلم والتقليد + فهذههى طبائع العلماء من عبدالمتوكل » تسليم 
بالقضاء والقدر » وتسام ما كان وما يكون » وتقايد للسابقين » وتقليد 
فى الفتاوى والاراء ؛ ومن "م دكاد تكون الكتب المؤلفة فى الحديث 
والفقه والتفسير» بل والنحو واللفة من هد التوکل صورة واحدة » إن 
اختلفت فى شىء فاختلاف ف الإطناب والإيحاز والبسط والاختصار . 
أما اتیب فواحد » وأما الأمثلة فواحدة » وأما العبارة الخامضة ق‌الکتاب 
الأول فنامضة ف الکتاب الآخير » كلها خضعت لامر المتوكل بالقسليم 


س ۴ 


والنقليد » وأنعدمت فيهاكلما الشخصيةلآن الشخصية عدوة التسام والتقليد . 
ولو بق الاعتزال لناون المسلدون باون آنخر أجملمن لونم الذى تلو وا به. 

نعم وجد فى الإسلام فرقة الفلاسفة وقاموا عل أنقاضالمعتزلة » وكان 
من هؤلاء الفلاسفة أمثال الفارایی وان سينا وابن رشد وأمثالهم ۰ 
ولكنهم فى الحقيقة لم يغنوا غناء المعترلة . لقدکان الفلاسفة فلاسفة أولا 
وديفيين آخراً » لابنظرون إلى الدين إلاعندما تتعارض نظرية فلسفية مع 
الدين فيجدون للتوفيق بينهما . أما المعترلة فكانوا دينيين ولا" وفلاسفة 
آخرأء همهم الأول تعالم الدينمفلسَفآ والقرآق معقولاءوم الفلاسفة آزاء 
أرسطو وأفلاطون بحيث لاتصطدم معالإسلام ؛ وشتانبين النظرتين وبين 
الصبفتین . من أجل ذلاك تعر ضالمعتزلة لمسائل الدين عن قرب» وتعرضوا 
الحد ثين وصدموم » وافقباء ونازلوم » وكانوا يقررون الاصل الدبی 
ویردون عل مخالفييم فى وضوم وجلاء ؛ أما القلاسفة فارادوا أن یکونوا 
ف‌سانهم الفلسفية » وودوا لو توا الدين جانبا ۰ لذلك أرى آنالفلاسفة 
م مسوا الحياة الواقعية للسلمين » وكانوا فى فلسفتهم اليونائية كالمفوضية 
اليوتانبة فى البلاد الإسلامية » لا مس مصالم الامة الی تق فیپا إلا عند 
التعارض مع مصلحتبا. أما المعتزلة فترید احتلالا" وترید [صلاحاً وترید 
توجیباً ' ولا تطمتن لعيشة العرلة . وناحية آخری ؛ وهی : أن العتو 2 
كانوا أنئمة البيان فى الامة العربية » وعل رأسهم انتظنام والجاحظ 
وبشر بن المعتمر وثمامة » وأحمد بن أنى دؤاد .كل منهم [مام البيان فى 
عصره » قد تثقفوأ ثقافة عرببة واسعة . يعرفون آشعار المرب وأخبارم 
وأدابهم . ويعرفون العانی العميقة الى هدام إليها عا السكلام , فكانوا أدباء 
من نوع عمي قلا بدأ نيهمفيه یرهم ؛ ومنثم اخترعوا عام البلاغهكا أشرت 


سب لهام لا ملف 


من قبل فکائوا من هذه الناحية أ كثر اتصالا بالامة الإسلامية وأبعد 
تأثيراً ٠‏ إن م يقرأ الناس كلامهم لاعثز الهم قرأوه لادم وبلاغتهم » 
فكان الاعتزال يندس فى ثتايا قولحم العذب » ومنطقهم الفصیح » ومعانييم 
السائنة ؛ أما عبارة الفلاسفة فعبارة جافة خامضة »أا رموز و(شارات» 
قد ملت بالمصطاحات الثقيلة والعبارات الركيكة » فكانت وقفاً علييم وعلى 
من تتلمذ شم لا تعدوم » فنكانهم اوها واشترطوا فى فما أن یکونوا 
معبا لیشرحوها » فکانوا يذلاك أمة وحدم فى عقليتهم وعباراتهم » فضاقت 
دائرتهم اوش ا م 

ومن أجل هذا أرى آن‌فلاسفة المسلمين سد وا مسد العترلة» بل ظلت 
سلطة أنحد ثين کا مى لم تتأثر بالفلاسفة أبدآ ؛ والفلاسفة كانوا صمدون الله 
على السلامة منهم » ويرجونه أنه يدجم عليهم السعادة الى يشعرون يها فى 
تدکيرم السماوی الميتافيزيق . 


لقدأدى المعترلة للإسلام خدمةلاتقدرء فقد جاءت الدولة العباسيةتحمى 
الفرس نبا قامت على أ كتافهم » وطارت من على عاتقهم » ولکن مذاهب 
الفرس ثنوية وتشبيه وتجسيم ونحوذلك » وف إعطاء الحرية الفرس خطرفى 
دخولهذهالمذاهبوتسربها إلى المسلمين» و قر بالعباسيو ناليمو دوالتصارى 
واستخدموم فى الطب وغير الطب » وكلفوم الترجمة إلى العربية » فکان ذلك 
داعبا تقر يبهم واختلاطالمسلمينبهمأ كثر من اختلاطبم فى العصرالاموی. 
فشعورالفرسواليبودوالنصارىبهذهالحريةمكن طائفةمنوم أنيتسالوابأديانهم 
القدمة بر بدون نشرهاء ولذلك تمد فى هذا العصر دعاة كثيرين يدعون إلى 
ثنويةالفرسومانوية الفرس» وبعضتعالي البوودية والنصرانية وبعض تعالم 
المنو دالأقدمين؛ وبعضهؤلاء الدعاة نتروا بالإسلام؛ وبعضهمدعادعوته فى 
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علائية» وأبيم الجدل والمناظرة فأدق المسائل وأعمقبا » ولم يكن اد ون 
والفقباء يستطيعون أن يقفوا أمامبم , لان المد ثين وأمثالهم رة 
النصوصء والذی پنکر الاسلام لا يقتنع مجرد ذکر آبةأو رواية حديث : 
[نما بریدون دلائل عقلية على وجود الله وعل نبوة مد (ص) ؛ وع 
صعة أن القرآن من عند الله » کا بربدون دلائل عقلية على بطلان مذاهیپم ؛ 
وكان هؤلاء جميعاً من نو بة و هود و نصاری‌قد تسلحوا بالفلسفة الیو تانق 
واستخدموا منطقها فكو نوأ منه بر أهين عل مذأهبوم» واستخدموا اللاهوت 
الیو نای يدعمون به معتقداتهم ؛ فكان لابد من يقنعهم ویرد عليهم أن 
بتسلح سلاحبم » وأن یکون على معرفة تامة بأساليبيم وأسرار مذاهبهم ؛ 
فیقرع حجة عقلية بحجة عقلية » وحمی المسلمين من هجومیم » ويث 
دعواتهم» فلم يقم ,هذه المبمة؛ و حم لهذا العبء فىذلك العصر[لا المعترلة ٠‏ 
فقد نازلوا الثنو يةوالديصانية والدهرية , واضطبدوا بشاراً وجرير بن حازم 
ال فى البصرة » وجعاوا قوماً من الثنوية بدخلون ف الإسلام بناء 
على دعوتهم » وألفوا الكتب الكثيرة فى الرد عليهم ۰ ونازلوا اليبود 
والتصاری وردوا عليهم » وألفوا ف إثيات النبوة عامة ءوف (ثبات نبوة عمد 
خاصة » وأبلوا فى ذلك بلاء حسناً؛ ولعل هذا هو السيب فى أنالا تعد -- 
فما وصل [لينا ‏ لتعالى العترلة نظاماً عاماً فى البحت شاملا مرت 
ولكن مسألة من هنا ومسألة من هناك حسب الجدل والمناظرة » لا حسب 
العقل المادى” الذى ر تب ق حجر له الا بو اب والفصول تر تا منحاقبا 1 
فالمسائل تثار حسما اتفق » إما فى ابو الوثنى أو الببودى أو النصرانى > 
أو فى جو مجالس الخلفاء » أويجالس العلباء » ويرد عليها المعترلة »وتدو ن 
فيما آراژم من غير نظام إلا النظام الزمنى فى ظبور المسألة . 


ولایدری(لا الله ماذا کان یکو نمن‌الشر على المسلمين لو ليقف المعترلةهذا 


س ۷ د 


امو قف وقت هجوم خصوم الإسلام بهذه القوه التى هجموا بها » بل إن 
الاسلحة الى تسلح مها المسليون بعد من علم الكلام على الط الذى وضعه 
أو الحسن الأشعرى وخلفه » هی - من غير شك - وليدة الاعترال؛ 
وترتيب لاراء المعترلة » وتعديل لبعضما » وماكانت تکون لولام . 


فليا ضعف شأن المعتزلة بعد الحنة ظل المسلمون تحت تأثير حورب 
الحافظين نحو من آلف سنة » حتى جاءت النبضة الحديثة . وفى الواقع أن 
فما لون من ألوان الاعتزال ؛ ففيها الشك والتجربة وهما منپجان من مناهج 
الاعترال »كا رأيت ف النظام والجاحظ ؛ وفيبا الإيمان بسلطة العقل » 
وحرية الإرادة 2 ویعبارة آضری محلق الإنسان لافعال لسك » وما يتبع 
ذلك من مسئولية ؛ وفیما حرية الجدل والبحث والمناظرة » وفیبا شعور 
الإنسان إشخصيته ؛ وعدم تحميل القند ر كل تبعة ومسئولية » إلى كثيرمن 
أمثال ذلك » وكلبا میادیء - كا رأينا قد قال بها العترلة وجروا عليباء 
ورا كان الفارق الوحيد بين تعاليم المعتزلة وتعاليم النبضة الحديثة » أن 
تعاليم المعتزلة ذه الیادیء كانت مؤسسية علالدین و تعال النبوضة الحدثة 
مؤسسة عل العقل الصرف ؛ وبعبارة أخرىكازالمعترلة يرون هذه المبادىء 
دا » والئمضة الحديثة تراها عقلا » فاتصلت هذه الميادىء عند المءتزلة 
بالدين آم الاتصال » ول تتصل بالدين ف النوضة الحدبثة » ب ل كانت فى كثير 
من المظاهر والأحوال خروجاً عل الدين . 


فى أن ىأن من أ کر مصائبالسلین موتالمعتزلة » وعل آهسهم تجتوا. 


لض رشان 


الشعة 

عر فنا من الفصل الذىكتب عن الشيعة ف« فجر الإسلام » أن التشيع 
أساسهالاعتقاد بأن « عليّاء وذریته أ<قالناس بالخلافة » وأن علیاکان‌أحق 
مها م نأنى بكر » وعمرء وعثيان » وأن النوصل الله عليه وسلم عبد لهبهامن 
بعده » وكا نكل إمام بعد بها لمن بعده . فأهمخلاف بين الشيعة وغيرم مسألة 
«الخلافة» لمن تکون . وإذا كان الخليفة مجمع فى يديه الشئون الدينية 
والشتون السياسية »كان اخلاف بين الشيعة وغيرم خلافاً دينياً وسياسياء 
وإذكان الخلاف السيامى مصبوغاً ضا بصبغة الدين . و إذا كان النى صلى 
الله عليه وسل قد نص على خلافة على فى رأمهم » وکان على" قد عبد بها لمن 
بعده » وهكذاء فاپو پکر» وعر» وعثهان » أخذوا حقه » والخلفاءالأمويون 
والعباسیون معتدون غاصبون للخلافة » والواجب عل شيعة على رد الق 
لصاحبه » والعمل سرا وجبراً عل أن بتول الامر أهله . 


وکان بعارض هذا الرأى رأى آخركان بری أن الى صل الله عليه ولم 
ينص عل من مخلفه؛ وتر كالامر للناس يرون ما بصلح هم ومن بصا هم» فكل 
ما يتطلبه النى أن يحافظ عل الدین وتر کی تعاليه ومبادته, ولیخ الناس بعد 
منيرو تأنه أقدرعل م لهذا المب. والقيام بتكاليفه . ثم من هؤلاء من رأوا 
أنتكو زدائرة الاختيار#صورةف قريشء لا نالعر ب‌آطو عللقر شيين: ولان 
الخليفة ينغ أنيكو نذا عصبية نشد أزره وتحمىظبره؛ ولاقبيلةف العر ب أعر من 


حا ۲۰۵ ست 


فرش ومن‌هو لاء هن دعم نظربته حد نگ :۱ امد من ریش 7 دمم 
من رأى أن دائرة الا نتخاب لا تقتصر على ةريش ۰ بل تعم المسليين كيم ۰ 
وا وکان عبدا حبشياً مى توافرت فيه شروط الإمامة . وعل هذا الرأى 


الاير أكثر الخوارج . 


وقد بدأ التشيع من فرقة من الصحابة كانو! خلصین فى حبهم لعلى» برونه 
۳۹ بالؤلافة لصفات رأوها فيه ؛ من أشهرمم سامان الفارمى » وأبو كر 
الففاری » والقداد بن الاسود . وتكائرت شيعته لا نقم الناس على ععان 
فى السنوات الآخيرة من خلافته » ثم لما ول الخلافة . 


وكان حر ب الشيعة ككل حزب » ينضم [ليه الخلص لبادته » ومن برى 
المنفعةفيه ‏ فتشي عقوم لمانا بأحقية على للخلافة كر ولده »وتشيع قوم کرهوا 
ا لحك الآهوىثم العبامی » لآأنهمظليوا منه » أو أن قوماً من قبائل العرب 
تعصبوا للام وبين فسكان العداء الب بتطلب أن يكو ن خصو مرم ف الجانب 
الآخر » وتشيع کثیرمن الموالى » لانم رأوا الک الاموی حكا مصبوغا 
بالأرستقراطيةالعريية » وأن الآموبين لإيعاماوم معاملتم مللعرب» ولم بعدلوا 
بينهم » فاضطروا بحكالطبيعة البشرية أن يؤيدوا ‏ ولو سرا - من عادام » 
ولا أعدىم م نالشيعة؛ ولشيع قوم من‌الفرس‌خاص» لآنهممرنواأيامالح-كم 
الفارسى عل تعظي البيت امالك وتقديسه 3 وأن دم الملوك لسمن جس دم 
الشعب؛ فلا دخلواف الإسلامنظروا إلىالنى(ص)نظرة كر وبةء ونظروا 
إلى أل ببته نظرتهم ال البيت المالك » فإذا مات النى (ص) فأحق الناس 
بالحلافة أهلييته . وهكذا اعتنق التشيع طوائف ختلفة لا سیاب مختلفة بل 
اعتنقهأ يضاقو مأسو | منهؤلاء ؛ قو مأد ادوا الانتقام‌من الا سلام فتظاهروا 

( ۱ سب ضحی الاسلام »ج ؟ ) 


»۷ ده 


بألخلو فيه خديعة ومكراً > ومن ضروب الذلو » الغلو فى النشیع . ومدا 
آمر طبیعی فی کل حرب 6 ففيه داماً الغاص والمدلس » ومن يعتمّده ديئا » 
ومن براه جلباً اصلحة وتحقيقا لغاية . 

وقد أنقسم الشيعة إلى فرق عدة » وأساس الاختلاف يينبا شيئان : 

(۱) اختلاف فالمبادىء و التعاليم ۰ نم المغالىالمتطرفف التشيع الذى 
سیخ عل الأثمة نوعا من التقدیس » ویبالغ فى الطعن على من خالف عليا 
وحزبه إلى درجة الکفر » ومنهم المعتدل الترن الذى يرى أحقية الم 
فى اعتدال , وخطأ من خالفيم خطأ لا يبلغ الكفر ن 

(۲ الاختلاف فى تعيين الامَة » فقد أعقب ع“ و أبناؤه کر بن 4 
واختلف الشيعة فا وی عل الا من ذرية على 0 نوم من بقول هذا 
ومنهم من‌بقول ذاك » فکان ذلك أيضآمن آسباب الاختلاف . ولعل من 
الخير أن نقدم للقارى” هذه الشچرة لنيين ا آسلسل الم 1 وضوح 
وجلاء : 


]۲۷۱ سه 
(۱) على بن أنى طالب 


۱ 
| | 
(؟) الحسن (۲) اللمسين تد بن الحنفية 
( مات ستة 6۰ ) ( مات سنة ٦1‏ ) | ا 
۱ ۱ آبو هشام عبد الله عل 
الممسن (4) على زین العابدين | 
۱ ( مات سنة £ )٩‏ امسن 
عبد الل الكش | . | 
۱ | ل 
| () أبو جفر عمد الياقر زيد | 
ا ی | السن 
۱ 
(1) أبو عبد افر الصادق . ي عیسی 
(مات سنة ۱۸) 
۱ 
أ 1 1 1 
(۷) إساعيل عبد الل الأفطح (7) مومى اللکاظم إسحق ممدالدیاج 
عند پش الفرق | ( مات سنة ۱۸۳) 
(۸) مد ۱ 
عند بعش | | j]‏ 
إساعيل (۸) أبو الحمسن على الرضا أحد 
۱ ( مات سنة ۲۰۲ ) 
كد 
)٩( ۱‏ أ پو جعفر ‌ الجواد 
هد ( مات سنة ۲۲۰ ) 
١‏ 
صد الله 
7 9 (۰) على اادی موسی 
ا اد (سنة ۳۰۶ ) 
0 ۱ 
3 ی | 
5 ۱ أبو جمقر مد (۱۱) أبو مدالمسن ۳ 
عبد الله المسكر 
المہدى ( مات نحو سنة Cf‏ 


| 
الغاطميين ) (۱۲) د المبدى اانتظر 
( أختنى حو سسئة CTT‏ 


۳ ۳۱۷ 5-95 
وقد أنفض كثير هن الفرق » وكات قايله الآضهية ف تالا وتار ضما 0 
فلاقصر الآن على مذهبي نكبيرين باقيين إلىاليوم وهما : الإمامية والزيدية؛ 
و لتنبج ق يثنا منبجنا ٤‏ کلام عل الاعتن ال 0 فلنيداً تعالميم و نشی 
عمشاهير ر جالهم £ تار م السیاسی ۰ 


الإمامية 


جوا پذا الاسم نسبة إلى الإمام ( الخليفة ) لاهم أكثروا منالاهتيام 
به وركرو ا كثيراً من تعالههم حوله » فکانوا يرون أن علیا يستحق الخلافة 
بعد النی ( ص ) لا من طريق الکفابه وحدها» ولا من طريق ما ورد 
عن النى ( ص ) من أوصاف لا تنطبق إلا عليه » بل من طريق النص 
عليه بالاسم » ثم برون أن الأثمة م على" وأبناؤه من فاطمة » على التعيين 
واحداً بعد واحد » وأن معرفة الإمام وتعبینه أصل من أصول الإبمان ء 
وإذاكان عل معيناً بالاسم من النى ( ص ) فأبو بكر وعمر مغتصيان ظالان 
يحب التبرژمنیما على حين أن الزيدية أقل منبم تشدداً فى ذلك» فإن 
النى عندم عيكنه بالوصف لا بالشخص ولذلك لا يتب رأون من أنى بكر 
وعمر ولا یغمطونهما حقیما » بل برون أن خلافتبما حبحة وإن كان عل” 
آفشل منهما » لآن [مامة المفضول جائزة مع وجود الأفضل . 
وأغ فرق الإمامية «الاثناعشربة»» وسعيت بذلك نا تقولبای‌عشر إمامآ 
على ال تيب الذى تراه فالشجرة . فآوطم الامام على ثم ابنه الحسن*م الحسين 
[لالثاىءشر وهو میدید ی الذىاختق نحوسنة .+9 وسيعود فیآخرالزمان 
فيملاالأرض عدلا. وقدكانت الآسرة الصو يةالى حکت‌فارس‌وغیرهامن 
سنة ٩۰۷‏ - سنة ۱۱6۸ ه ۰ منهذه الطائفة الإمامية الاثنىعشرية :وانخذت 


]سم 


التشيع وخصوصاً الاثنى عشرية مذهب الدولة الرسمى » ولا بزال ذلك إلى 
الآن "“ . ومن الامامية من قال : إن الإمامة انتقلت بعد جعفر الصادق 
وهو الإمام السادس إلى [سماعیل ابنه لا إلى موسی الكاظم » ومن أجل هذا 
يسمون الإسماعيلية » وقالوا بعد إسماعيل أنت أمة مستورة. لان الامام 
يجوز له أن پستتر إذا لم تکن له شوكة وقوة يظبر بها على أعدائه » ونما 
بظبر دعاته . وظل هؤلاء الم بتداولون الإمامة واحدا بعد واحد فى 
ستر وخفاء إلى أن جاء عبيد الله الپدی رأس الدولة الفاطمية » فأظير 
الدعوة لما أحس القوةء ومن أجل هذا يسمون أيضاً بالباطنية » لام 
بقولون بالإمام الباطن أى الستور '' . وقال پعضیم : [ما سموا الباطنية 
وم بأن لكل ظاهر باطناً ولكل تنزيل تأويلا . ولا رال فى الهند إلى 
الان طئفةكبيرة من الإسماعيلية . 


وأم مسألة يدور عليباكلام الامامية مسألة الامام ؛ فبی مركز بحو مهم 
وه اللو ”ن لعقيدتهم » واكثر السائل الفرعية ترجعإليباء وأم مایدورعن 
الخلاف بيهم وبين آهل السنة إنما يدور حوفا؛ فلنشرح نارم فيهاء ونعقب 
عليه برأيناء وسنعتمد فى شرح وجية نظرم ع ىكتبهم ؛ فذلاك أنصف لهم » 
فنتقل خلاصة ماورد عن دالإمام» ف كتاب الكاى لل کي "؛ ھن اوی 
كتبهمفالإمام عزد الشيعة له اة روحه بألله من جنس ااتىالأنساءواارسل. 
دكتب المسنبن العياس المعروف إلىالرضا : جعلت فداك. آخبرنی ما الفرق 


() وبلغ الارمامية الان ۳2 من سبعة ملایین فى فارس » ولحو مليون ونماف مليون 
ف العراق » وخسة ملابين فى اند . 
(۲) انار ابن خلدون فى المقدمة ص ۱16 ومابعدها » والشبرستاق ص51 | وماعدها. 
(۳) السکلیی هو مد بن .قوب » بعد من أفاضل الثيمة ورژسامم » وهو عند الشيمة 
کالیخاری عند أهل ااسنة » له کتاب الاق فلا آجزاء : الا رل فى الا صول والثالى والثااث 
5 الفر وع » ودات نداد سنا ۳۲۸ ۰ 


نت ۳۲۱6 عب 
بين الرسول والامام والنی؟ فکتب أوقال : الفرق بين الرسول والنى 
والامام آن الرسول هو الذى ذل عليه جبریل فیراه ویسمع کلامه و ینزل 
عليه الوحىءوربمارأى فى منامه نحو رؤيا [براهم » والنی ريما سمع الکلام 
وربما رأى الشخص ول يسمع » والامام هو الذى يسمع الكلام ولابرى 
الشخص » " . فالامام بهذا النص يوحى إليهءوإن اختلف طريق الوحى 
عن النی والرسول » والله عر وجل أعظممن أن بترك الأرض بغي رإمام 
عادل ء إن زاد المؤمنون شيئاً ردم » وإن نقصوا شين أنمه طم» وهوحجة 
على عباده » ولا تبق الارض بغير إمام » حجة لله على عباده » ولو لم ببق 
فى الاارض إلا رجلان لكان أحدهما المجة وکان هو الامام». والابمان 
بالإمام جزء من الإبمان . «عن آیی حزة قال لى آبو جعفر : نما یعید الله 
من يعرف الله » فأما من لابحرف الله فاعا بعبده هسکذا ضلالا : قلت : 
علدت فداك , فا معررفة الله ؟ قال : تصدیق الله عز وجل » وتصدیق 
رسوله 5 وموالاة الا تام به ويأئمة المدى علیپم السلام 03 والبراءة 
إلى الله عر وجل من عدوم . هكذا عرف الله » ۳ ؛ د ومن لاسرف 
الله عروجل ويعرف الإمام منا أهل البيت انما یعرف ويعبد غير الہ > ٣‏ 
د وقال أبو جعفر : إن من أصبح من هذه الآمة لا إمام له أصبح ضالا 
تائهاً » وزن مات على هذه الحال مات ميتةكفر وتفاق » © . ويقول الله 
تعالى : « وَجَعَلنا له نو رأ شی به في الاس» النور الامام یام 
به.ويقول الله تعالى : « من" تجاء بالحسَتة قله خر مها وهم 
من قرع یو منذ آمنو نء ومن جام بالشيئة کب و جوهبم 
ف الار » » الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت والسيئة [نکار الولاية 


() كتاب أمبول الکاف طبع فارس سنة ۱۳۸۱ ص ۸۲ . 
(۲) ص ۸٤‏ (۳) ص ۸۰ )5( A“‏ 


1o =‏ -— 
ويغضنا أهل البيت "© وقال الرضا : « الناس عبيد لنا فى الطاعة موال لنا 
فى الدین» فلييلغالشاهد الخائب »۳۱ . والامة هم المداة الذين قال الله فيهم: 
«ولكل قوم هاد » 7 وم ولاة الله وخزنة عليه . قال أبو جعفر : دنحن 
خران عل الله » ون “راجمة وحى الله » نحن الحجة البالغة على من دون 
السیاء »ومن فوق الارض »۳ . والآثمة نور الله الذى قال فيه تعالى : 
«قآمدوا بلله ور سو لھ والثور اذى أنّلثاء » ونور الإمام فى 
تلوب المؤمنين آنور من الشمس المضيئة بالنبار ؛ ويحجب الله نورم عمن 


بهاء كشظلم قلوبهم 9 . 


والأئمة م أركان الأرض أن تميد بأهلباء وحجته البالغة على من فوق 
الأرض ومن نحت البری( . وقال الرضا : « [نالإمامة هی منزلة الا نییاء 
وإرث الأوصياء ؛ إن الإمامة خلافة الله وخلافةالرسولومقام أميرالمؤمنين 
ومیراث الحسن والحسين ؛ إنالإمامة زمام الدين » ونظام المسلبين ؛ وصلاح 
الانيا » وعز المؤمنين ؛ إن الإمامة أس الإسلام النای » وفرعه السای ؛ 
بالإمامة تمام الصلاةوالزكاة » والصيام وا حح ؛ والجبادوتوفير ان ءوالصدقات» 
وإمضاء الحدود والاحكام » ومنع التغور والأطراف ؛ الإماميحل حلالالله» 
ويحرمحرامالله 5 ويقيم حدودالله » ويذبعزدينالله » وبدعولل سبيل ربه» 
با مكئة والموعظة احسنةوالحجةالبالذة؛ الإمامكالق مس الطالعة الجللة بنورها 
العام » وهی فى الآفق بحيث لاتنالما ال بدی والأبصار ؛ الإمام البدر المنيرء 
والسراجالظاهر » والنورالساطع» والنجمالمادى فى غياه ب الدجى , وأجواز 
البلدان القفار » و لج البحار 0 الإماما اء المذب ءل الظماء والدالعل امدی » 
والمنجى من الردى .. الإمامالمطبرمن الذنوب والمبرأ ٠‏ زالعيوب:الخصوص 


(1) س ۸۷ (۲) س ۰.۸۸ (؟)ص |5. () س ۰.۹۲ (ه) ص۱۳ ۰ 


مت ۳۱۲ — 


بالعلم » الوسوم بالحلم » نظام الدين ودر المسلمين ؛ وغیظ المنافقين وبوار 
الكافرين 0 الامام‌واحد دهر ه ۰ لا بدانیه أحد » ولا يعادله عام 3 ولايوجد 
منه بدل » ولا له مثل ولا نظير » منصوص بالفضل كله من غير طلب منه 
له ولا اکتساب » پل اختصاص من المفضل الوهاب ؛ فن ذا ای يبل 
معرفة الامام أو يمكنه اختباره ؟ هيبات هیپات » ضلت العقول » وتاهت 
اللوم » وحارت الا لباب ... وکلتالشعراء» وعجزت الادیاء » وعيبت 
البلغاء عن وصف شأن من شأنه » أو فضيلة من فضائله » وأقرت بالعجز 
والتقصير » وكيف يوصف بکله » أو ينعت بکنبه » أو بفیم شىء من أمره 
أو يوجد من يقوم مقامه ويننى غناه » وهو حیث النجم من يد التناواین » 
ووصف الواصفين ... ولقد راموا صعباً وقالوا [فكا » إذ تركوا أهل 
ببته عن بصيرة ... ورغبوأ عن اختيار الله ورسوله إلى اختيارثم ؛ والقرآن 
نادم ٠:‏ ردك لق مایشاء و تا ء ماکان لبم الشیر 0 
فکیف لحم باختيار الإمام ؟ عام لايحبل » وداع لاينكل » معدن القدس 
والطبارة » والنسك والزهادة , والعلم والعبادة , عخصوص بدعوة الرسول 
ونسل المطورة البتول ... إن العبد إذا اختاره اه مور عباده شرح صدره 
لذلك » وأودع قلبه يناييع' الحكة » وألحمه العلم tl)‏ ۽ فلم یی بعده 
جواب؛ ولا عير فيه عن الصواب » فبو معصوم ميد . موفق مسدد » 
قد آمن من الخطأ والزلل والعصار , مخصه الله بذلك ليكون حجته على 
عباده» وشاهده على خلقه . و « كلك" فضثل الله يؤتيه من شاء" 
واقه ذو الفتضئل العتظيم_ ».37 . 

وأعمال الناس ستعرض على النى (ص) والآئمة» قال الله تعالى : « فسيرىالله” 
لىك ورسواله والُؤمنو ت». قالأبوعبدالله؛المؤمنون# الأهمة وقال 


۰ ٩۷ و‎ ٩: ص‎ )( 1 


- ۲۱۷ 
أبو عبد الله أيضاً . « نن شجرة النبوة» وبيت الرحة » ومفاتيم الحكة 
ومعدن العم » وموضع الرسالة , وختلف اللانکه » ووضع سر الله » 
ونحنوديعة الله فى عباده » وتحن حرم الله ال كير؛ ونحن ذمةالله. ونحن عبد 
الله ؛ فن‌وق‌بهمدنا وفؤيعبد الله > ومن خفرها فقد خفر ذمةالهوعیده »۰۳ 
وعند الا مة جميع الكتب الى نزلت من عند الله عروجل » وأنهم يعرفونها 
على اختلاف ألسلتها " « وما _من"غائبة فى السماء والارض إلا ‌کتاب 
مان » . “م أو رث الله الا ذلك الکتاب الذی فيه تیان كل شىء © 
وأنه لم يبجمع القرآن كله إلا الآثمة » وأبهم يعلدون علهكله ؛ وقد کذب 
من ادعىمن الناس أنه جمع القرآن كله » فا جمعه وحفظهکا نز له الله إلاعلى 
ابن ألى طالب والامة من بعده 6 . وعند الآثمة اسم الله الاعظم ۳ ؛ 
وعندم اتر وهو وعاء من دم فيه علم النبيين والوصبين » وعل العلماء 
الذين مضوا من بى [سرائیل » وعندم مصحف فاطمة » وفيه مثل قرآننا 
ثلاث مرأت ‏ ولس فيه من قرآننا حرف واحد ۲ . وقال آبو جعفر : 
« إن لله عر وجل علين ا عم لا سله الا هو > وعام عله ملائ کته ورسله 
فا عله ملائئكته ورسله فنحن نملمه »۰۷ وال إذا شاءوا أن يعلموا شا 
أعلمهم الله یه » وم يعلمون متی يموتون » ولايموتون الا باختيارم 4۲۳ 
وم يعلمون علم ما یکون» وأنه لاخ علیہم شی" ؛ والله تعالى لم يعم 
نبيه علماً إلا آمره أن يعلمه عليا أمير المؤمنينء وأنهكان شریکه فالعا "1 
شم انتهى هذا العلم إلى الآئمةء ولو كان لالسنةالناس أو كية لحدثتهم الائمة 
عا لم وما علييم » والله أمر بطاعتهم ونهى عن معصيتهم » وم منزلة 


)ص ۰ ۱۰ و ۱۰۸ و ۱۰۷ (۲) ص ۱۰۷ )اص ۱۰۷ 
(4) ص ۰ ۱۱ (ه)س ۱۱۰ و ۱۱۲ (د) ص ۱۱ (۷) س ۲ ۱۲ 
(A)‏ ۱۲۵ () ۱۲۲۱ (۱۰) ص ۱۴۷ ( )ص ۱۲۸ 
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رسول الله إلا أنهم لیسوا بنیاء» ولا يحل لهم من النساء ماعل للأنيياء» 
قأما ماخلا ذلك فهم بمتذلة رسول الله" ؛ وكان مع رسول الله روح أعظم 
من‌جیربل وميكائيل » وهذا الروسمع الآمة ۰۳۳ وكل (مام بو دى إل الإمام 
الذى يعده الکنب والعل والسلاح "© . والأئمة لم يفعلواشيتاً ولايفعاونه 
إلا بعبد من الله عر وجل » وأمر منه لابتجاوزونه ۲۹ » والامام لابلبو 
ولا يلعب . ولايستطيع أحد أن يطعن عليه فى فم ولا بطن ولا فرج ". 
والله ورسوله نصا عل الآثمة واحداً فواحدأء فاقه تعالى يقول : «طیصُوا 
الله و آطیعُوا ارسول و أول الامتر مشکنم »» وقد ترلت فى عل" 
والحسن والحسين » وقال رسول الله : من كنت مولاه فعلى مولاه © . 
وکان کل إمام يعبد إلى الذى يليه » ويترك له کتابً ملفوفاً ووصية ظاهرة ؛ 
وق هذا الكتاب ماعتاج إليه ولد آدم منذ خاق الله آدم إلى أن تفنی الدنياء 
وللإمام غيبة «وإذا بلفک عن صاحب هذا الآمر غيبة فلا تنکروها »» 
وللإمام الا عشر غيبة » وهو المبدى الذى عا الارض عدلا وفسطاً 6 
ملشت‌جوراً وظلاً» قال تعالى : فلا آقسم بالعننس الج وار ااسکشس» 
قال أبو جعفر : ه الختس : [مام يخنس فى زمانه ٠..‏ ثم يبدو کالشپاب 
الواقد فى ظلبة الیل © . 

وقال آیو عبدالله : من ادعی الامامه و لیس‌من‌آهلما ف و کافر "۰۳ وقال 
أبو جعقر : کل من دان الله بعباده بجد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه 
غير مقبول» و هوضال متحیر؛ واقه‌شانیء لأعماله ۲۳ . وقال أيضاء قال ال تبار ك 
وتعالى : لأعذبن كلرعية ف الإسلام دا نت بو لابة کل [مامجائرليسمنالله. 

(۱) ص ۱۴۱ (۲) ص ۱۳۲ (۳) س ۱۳۲ (؛) ص ۱۳۰ 


(ه) ص ۱۳ () ص 5؟| )ص ١:5‏ (۸) ص ۱۸۷ 
() س ۱۸٩‏ 


ست ۲۱۹ — 

وان کانت الرعية فى أعبالها برة تقية » ولأعفون عن کل رعية فى الاسلام 
دانت بو لاية كل [مام عادل من الله » ون كانت الرعية فى أنفسها ظالة 
شت تة كيم 

والإمام إذا مات لايغسله إلا [مام. وقال أبوعبداته : إن الله جل وعر 
إذا أراد أن يخلق الإمام من الامام بعث ملكا فأخذ شربة من تحت العرش 
ودفعبا إلى الإمام فشر ما فيمكث ف الرحم أربعينيوماً لايسمع الكلام... 
فلذا وضعته أمه بعث الله إلره ذلك الملك الذىأخذ الشربة فكتب عل عضده 
الاعن: د وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لامبدّل لكلاته »» فإذا قام بهذا 
الامر رفع اله له فى كل بلدة مناراً ينظر به إلى أعمال العباد 9 . 

والللائكة تدخل بیوت ال وتطأ بستطتمم وتأتيهم بالأخبار 9" , 
ولس من الق فى أيدى الناس إلا ماخرج من عند الأثمة » وأن کل شیء 
لم خرج من عندم فپو باطل 4 . 

والآر ضكلبا للإمام » قال تعالى : ٠‏ إن" الارئض لله يور ها من 
نَشَاء من عباده والمَاقبة" للمستقین» » وأمل ابیت م الذين 
أورثهم الله الأرض وم التقون . وف کل من الغناثم ولو ض‌واللکنوز 
والعادن والملاحة اس قال تعالى : « و اعاموا أكمًا غلدمم من" 
شی“ فان لله حمسه" و اارسول ولذى القتری والیای 
والمسا کین وان استبیل » » وللامام نصف هذا الج ؛ لان 
اس یشم على ستة سم : سهم لله 5 وسبم للرسول ؛ وسیم لذى القریی 
وسیم للیتای » وسهم للمساكينءوسهم لابن السپیل » فا نله ولرسوله و لذی 
القربى للإمام ۲٩‏ » فللچمام المشر من کل ماذکرناه . والعشر الا خر ليتانى 
آهل البيتوحدم ومساكينهم وأبناء السبيل منیم » فلس كله لاهل البيت 


(۱) مس ۱۹۰ (۲) ص ۱۹3 (۴) س ۱۹۹ (5) س ۱۱۳۲ (ه) س ۳۸۹ 
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نصفه للإمام وتصفه لن ذكرناءن أهل البدت ٠.‏ وإبما جعل الله هذا اس 
خاصة لم دون مسا کين الناس وأبناء سدلیم عوط عن صدقات الناس » 
وتنزيها من الله لحم لقرابتهم برسول الله (ص) وكرامة من الت م من أوسا 
الناس» "© ؛ وأما ما أخذ من غير أن بوجف عليه خیل ولا ركاب فبى 
الأنفال؛ وهى لله ولرسوله خاصةء فتتول للإمام وحده » وكذلك الآجام 
والمعادن والبحار والمفاوز » فبى للإمام خاصة » فان عمل فیبا قوم بإذن 
الإمام فليم أربعة ماس وللإمام اخس » وتجرى على الس الا كام 
الى ذكرنا قبل <> . 
Hy‏ 

هذه خلاصة نظر الشيعة إلى الامام مستمدة من آو ق کنببم» ومعتدة 
عل ماروى من أقو ال الم أنفسبم مجردة من الشروح والحواشى » فم 
هذا النظر إسبغون على الامام نوعا هن التقديس » فبو يتلقى عليه من الله 
عن طريق الوحى » ويعده الله [عدادآ خاصاً من -ين أن بكون نطنة > 
ويحفظه رعایته السامية, ويعصمه هن الذنوب» ويورثه عل الا نییاء 
والمرسلين » ويطلعه على كل ماکان وهاسیکون . وكان النى (ص) بعل علا 
عله الناس : وعلماً آ بر به علا ؛ وعیل آثر به وصيله؛ وهكذا إلى المبدى 
الثانى عشر . والامام ظل الله فى أرضه ؛ ونور الله فى أرضه ‏ والوسلد 
الو حيدة لعرفة اق والباطل الم » والاعتقاد بذاك جزء من الإعان, 
کل مان باقه ورس ولدلا تنفع أعمال الانسان إلا به » بل إن عصيان المؤمن 
قد مخففه أو سوه الإيمان بالإمام . 

وم بهذا يختلفون اختلافاً كبيراً عن «أهل السنة » ونظرم إلى الخليفة» 
فالخليفة عند ه آهل السنة » إنسان ككل الناس» و لدکا يولد الناس ع وتعل 


() ص ۲۸۹ (۲) س ۲۸۸ 


نت ل 

أو جب لكا تدم الناس أو كا بل الناس+لیس له من مزية إلا أن كفابته 
وأخلاقه جعلت الناس مختارونه؛ أوأنه تلقى الخلافة من قبله » ليس يتلقى 
وحياً ولیس له سلطة روحية» إتما هو منفذ للقانون الاسلای » وقد 
شحرف عن التنفيذ فلا طاعة له على الناس » إذ لا طاعة لخلوق فى معصية 
الخالق؛ وليس له أن شرع إلافى حدود القوانين الإسلامية وإلا فتشريعه 
باطل ؛ ثم قد يحور وقد يعدل » وقد يتبتك ويشرب الخخر فيكون عاصیاً ؛ 
والمؤرخون أحرار فى تشريحه كتشري کل الناس »ويزنونه بنفس الموازين 
الى توزن بها أعمال الناس ؛ وان اضرف واستطاعوا عزله عزلوه . 

أما الإمام فى نظر الشيعة ففوق أن حك عليه > وهو فوق الناس فى 
طبنته وتصرفاته » وهو مشرع وهو منفذ » ولا يسأل عما یفعل » و ابر 
والشر يقاس بهء فا عبله فہو خير » وما تپی عنه فشر » وهو قائد روحی 
وله سلطة روحية تفوق حى سلطة البابا ىالكنيسة الكائو ليكية ؛ فالصلاة 
والصيام » والکة »وال مج لانتفع إلا بالإيمان به » كا لافنفع أعمال السكافر 
من غير [يمان باه ورسوله . 

وظاهر أن عقيدة الشيعه على هذا المنوال تشل العقل» و یت الفکر » 
وتعطى للخليفة أو الإمام سلطة لاحد لما فیعمل مايشاء » وليس لا حد أن 
يعترض عایه,ولا لثائر أن شور ق‌و جبه ويدعى الظلء لن العدل هومافعله 
الإمام.وهى أبعدماتكون عن الديمقراطية الصحيحة الى تجدل الحم للشعب 
فى مصاحة الشعبءوتزن التصرفات ميزان العقل» ولاتجعل الخليفةوالإمام 
والملك إلا خادمآ لشعب ؛ فيوم لابخدمهم لايستحق البقاء فى الحم . 

حك الإمام ف نظ ر الشيعة كم دين معصوم» وق هذا [فناء لعقايتهم وقسلم 
مطلق لتصرفاتأتمتبم؛وأينهذا النظرمنالنظر المستندإلىالطبيعة؛وه و أنالله 


۲۷۷ سه 
م يخلق فرعا أو أسرة من الناس تمتاز كلما متسلسلة ‏ بامتياز لا حد له » 
وفوق مستوی کل الناس ف العقل والدين والح والتصرف . إن المشاهد 
والمعقول أن کل آسرة فیها الطالم والصالح والذک‌والفی » وكلنا أولاد آدم» 

وفينا أصلح الناس وأفسد التاس » وولدا آدم لصلبه قال فهما الله تعالى : 
«واثل علييم تباابی آدم باق لذ قرا قر انا فتقبل 
من آحدهماولم ینبل من الاعر » قال لاتتلشك » قال 
شما قبل اله من امین ؛ وأبن نوح قال الله فيه : ه اوح 
أنه دس من أمْلك إنه عم" غر صالم » وقالالله : «وما 
كان استغفان راهم لابیه إل" عن مو عة وعدها 48 5 
فلمًا تَبَييْنَ له آنه عدو ته ترا مث ؛ «ضرّب الله ملا 
لنذین كفردوا امْرأة دُوح وام ره لوط كانتا نت عبد ين 
من اوتا مالین فخانتاشمافلم شيا عتم ما من 
ته شین » وقیل ادخلا الننار مع اد اخلین » ؛ ورسولالله(ص) 
بقول لابنته فاطمة ‏ وهو يمظبا ‏ ( يا فاطمة ! أعملى فلن اغى عنك من 
الله شین ) . 

١‏ فبذه الآآيات كلبا تدل على أن القرابة والنسب لا مدخل لما فى تقوم 
الاشخاص » ولاس الصلاح والتقوی والعلم تورث 5 بو رٹ الال » (ءا هی 
آمور خاضعة لقوانين أخرى غير قانون الارث المالى . ومن مزايا الاسلام 
العظيمة تقريره أن الإنسان يوزن باعماله لا بآبائه ولا يجاهه ولا ماله : 
«فمن یسمل متلقال دة حبرا بره ومن » سمل مفقال 
در شا رم وقدكان من الموالى من هو أقرب لرسول الله من بض 
القرشيين . فدعوى أن الإمامة (رث وأن الامام معصوم ٠‏ وأن الامان 
بالإمام بحتب العاصی » قاب لنظام الاسلام وهدم لام مبادئه . 

وقدكانعمر خطیء وأبوبكر خطیء وعل تخطىء ولوكان لعلى“ك لهذا 
الذى بد عو نهللإمام منعصمة و علم‌پیو اطن‌الامور وخفاياها ونتائيجها لتغتر 


¬ ۳۱۳ — 
وجه التاریخ » ولا قبل التحكم:ولدبر الحروب خيراً ما دير؛ فان ادعو اأنه 
علم وسكت وتصرف وفق القدر » فهو خاضع لاظروف خضوع الاس » 
تتصرف فيه حوادث الزمان كا تتصرف ف الناس » خاضع للحک علية 
بالخطأ والصواب خضوع الناسءوالنى نفسه بقول: « واوا کشت أح غل 
لیب لامشتکترت من الخيير 


ج يم 


وما مستي اسوء ». 


المح انم هذه آومام ج جردت على ناس هرایم باون نوضتمون ي 
بل ولا ومون بأضعف الإعان و وهو الاستتكار القلب . 
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ية 


و هذا النظر الشیعی إلى الإمام يلقى على تار 2 الفاطميين و عل كل الدول 
الشيعية ضوماً قوياء فنعرف السر ۸ كان خضع الناس للخلفاء » وكيف 
بنظر ون لبم نظر تقد سء وک ف کانت تقایل أعرالهم مما جار تو ظلمت 
بالقبو لو الاستصات : 


إن شئت فاستعرض ديوان ابن ھانیء الا ندلسی الغرنی الشیعی تر 
العجب العجاب » فاستمع مثلا لما يقوله فى مدح المعر لدين ته الفاطمى : 


اشَئْنت لاما شاءت الاقدار 
0 ا التو“ ع 
نی الذى كانت تُيَشرنا به 
هذا إمام” التقين ومن به 
هذا الای ر جى النجاة عه 
هذا الذى تجد ىشفاءتّه غداً 


منآل اد كل فخر لم يكن 


فاعم فانت الواحد القهار” 


وكأما أنصار ك الأنصار 


فى کنببا الاجبار والاخبار' 
ود دوخ الطغيان و الکشار 
وه تحط الاص والاوزار" 
سا وین أن راه الا 
فيه فخار” 


نى الب لن 


وة :5 


HEL SLE XANDRINA 


EH FOE 


SIN 2 


س ۳۳ — 


کآلبدر تمت غرام4 من‌سسطل 


وفپا بقول : 
أبناء> فاط ! هللا فى تحشمرنا 
آم أجاء الإلم و 


۳ النبوة والرسالة تشن 


صخان لاخفیه عنك سر آر 


لجأ سواك عاص ات 
خلفاژه ف ا الارار 
ف الیی نات و سادة” أطبار 


والوحىوالتأويل والتحريم والتحصلايل لحف ولا (.کار 


إن قيل من خير" البرية لم يكن 
لو تلیسون الصخر لانیجست به 
أو كان منک لارفات مخاطب 
وفيبا يقول : 
شر قت بك الآ فاقوأ نقسمتبك!! 
عط رت بك الا فو اه(ذعذ بت لات 
جلت صفاتك أن شد سقول 
واه خصك پالقتران وفضله 
و رل ف طاعة الإمام : 


فرضان من صوم وشکر خلافة 


فارزق عبادك منك فضل شفاعة 
لك جرد نا لا أنه لك مفخة 
قد قال فيك اله ما أنا قايل” 
ويقول فى أن الإمام من نور الله : 
وماسارف الأرض العريضة ذكره 


إلا کم خلق إليه شار" 
وتفجرت وتدفقت أنهار 


لتوا وظنوا أنه انار 


أرزاق والاجال والاعار 
الأموامحين صفت لك ال كدار* 
مایصنح المصداق والكئار 
واخجلی ! ماتبلخ الاشعار 


هذا هذا عند مقرون 
واقرب" بهم زلق فأنت مكين 
ماقدرك المنشور والوزون 


فكأن كل قتصيدة تضمين” 


س و اع 

وماکنه هذا النور نور جبيئه ولکن نور الله فيه مشازك 

١ : وقول‎ 

لى صاو م وهو شیعی" كحامله كاد یسق کر انی إلى البطلر 

إذا المع مي الدين سكطه ل يرتقب" بلمنايا مدة الاجل 

كا يلق ضوءاً على فبم مایقوم به شيعة الإسماعيلية نحو « السیر »مد 
ه این أنا على المعروف بأغا خان ( وهو من فسل الحسن بن الا 
تفه السو ت » والحسن. هذا من نسل على بن أنى طالب ) » وهو 
منتهى الغنى ومعروف ف الأوساط الارستقراطية الآورية » وله خيل 
ق تشترك فى أشهر الحفلات » ويعيش عيشة پنخ وترف * ومع هذا 
» له الإجاعيلية عشر أموالمم » وبنظرون إليه نظرة تقدیس . 
إن شنت نظراً معتدلا هادثافوازن بين قوم يرون أن إمامهم أحدالناس 
ی عليه ماجری علیهم » ويخطىء ۱5 خطئون » ويصيب کا يصيبون › 
أخطأ ند » وإذا آصر على الخطأ عدرل » وهو ليس إلا خادما للمة 
ل( يود القدمة نی » وبين قوم برون أن [مامیم معصوم لایأتی‌خطاً 
أن تصوار العقدول ویقلب وضعبا فى الرؤوس حتى تفہم أن مايق 
م به عدل کاتناً ماکان . 
وانظر كيف يسعد الاولون » وكيف تتحرر عقوم » وكيف شام 
> وکف پسعون دام ۳2 الال ما شرون من نقد وما يعالجون 
صلاح » وکیف يفسد أمر الاخرین » وتشل عقوم » ویتدهورون 


توم . 

إن أرى رأياً لاب فيه أن نظر أهل السنة إلى الخلافةكانأعدل وأقوم 

ب إلى العقل » وإنكانوا یو تعذون مؤاخذة شديدة على أنهم لم يطبقوا 

عم تطبيقاجريئاً فلم ؛نقدوا الأثمةزقدا صركاء وليقفوافوجوههم إذا 
٠١ (‏ - ضحى الاسلام ۰ ؟) 
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۳3 ا ول قو موم إذا جاروا » ول يضعوا الاحکام الحاسمة فى موف 
الخليفة من الآمة » وموقف الآمة من الخليفة » بل استسابوا هم استسلاماً 
معيباً . فجنوا بذلك على الآمة أ كر جنابة » ولكنهمكانوا أحسن خالا من 
الشيعة ؛ فبناك من مو رخيهم مندونوا تاريخ الخلفاء ف الأمانة » وصوروم 
كايعتقدونهم » وعابو! بعض تصرفائهم» وم نالمشرعين من وضعوا الاحكام 
السلطانيةيبينون يبا مايحب للإمام » وما يحب للامة » إلىغير ذلك . وعلى 
كل حال فنحن الان نوازن بين النظريتين » ونقارن بين الوجبتين . 

وأظن أن الزمن الذى أفهم الناس حقوقيم وواجباتهم » وحررم مما 
يشل تفسكيرهم يعدل بإخو اننا الشيعة عن هذا النظر فى ال الذى لايصلح 
إلا لان يدون ف التاريخ ‏ على آنهم فى حيائهم العملية سائرون على هذه 
الطربقة فعلا من [دخال الاصلاحات الاجتاعية والجالس النيابية ومشابعة 
المدنية الغرية - وهذا لابتفق ونظرية الامامة » وترقب المبدى النتظر ؛ 
و لیس من العدل أن تنكون أفكار رجال الدين فىجانب » والحياة الواقعية 
من جائب » فهمتهم أ كبر من أن پلقنوا تعالم الإمامة نظرياً وتلقينها 
كذلك » إنما مبمتیم مواجبة الواقع ؛ واصلاح مافيه من خطأ إن كان . 

ولنعد بعد إلى موقفنا فى شرح تعالم الشيعة : 

من أم تعالعهم انى :نص لبالخلافة أو الإمامة مساال أربع هى : العصمة 

والمهدية ؛ والتقية » والرجعة ؛ وهی کلمات كثيرة الدوران ف اذهب الشيعى 


فأماالمصمةفيقصدو نمنبا أن الآشة -كالأنبياء ‏ معصومون فى كل حيائهم 
ولا رتکون صغيرة ولا كبيرة » ولا تصدر عنهم أية معصية ء ولا موز 


مت ۲۲۷ نه 
علیبا خطأ ولا نسیان ونظر الشيعة ف ذلك وحججمم نلخصبا فما بای ؛ 
فإذا جاز الخطأ أيضاً من الامام لاحنجنا إلى هاد آخر » وهو مثله » فیلزم 
من ذلك التسلسل . 
من‌الامة ۰ بل وظفته تنفیذالا حکام ودرء المفأسد > وحقظ بيضة الاسلام 
ولا حاجة ف ذلك إلى العصمة » بل کی الاجتواد والعدالة . 
)۳( واستدلوا اا بأنه حافظ الشربعة 3 فیلرم أن يكون وا 
يمن عل حفظبا » والا احتاج إلى حافظ آخر 
وكان جراب خصومبم أن الإمام ليس هو الحافظ ولا هو المنفذ » 
0 الشريعة هم العلياء لقوله تعالى : « وال نيون والاحبار ,ما 
ستحفظوامن" کتاب الله كاثوا عليه شبداء» ¢ وقولهتعالى 
, 3 الو اریانیین باک" دلو ا اب ماک نتم 
كذ رسوق” « ولوكان وجود المعصوم طرورنا اوجب أن يكون یکل 
قطر بل فى كل بادة » إذ الواحد لا يكنى للجميع لا نتشار المكلفين فالا قطار- 
و اصب اقب عنه لا ید لان النائب غير معصوم ٠‏ 
وما ردوا به عليرم أيضاً ماروی عن عل" فى « الكافى » أنه قال لأصحايه 
ه لا نوا عن مقالة صق ,أو مشورةبعدل فانی لست آمن آنآخطیء ». 
وما روى أن الحسينكان يظبر الكراهة من صلم أخيه الحسن مع معاوية 
ويقول :دلو جر أنقكان أحب إل ما فعله أخى »» إلى آخر ماقالوا . 
وهذهالعقيدةبعصمةالأأمة غريبة- قعل الإسلام؛ فل نعرف هذا الموضوع 
أثيرفىعمدالنى صل اللهعليه ز سل ولا صدر الإسلاميل ولا تعرفو صف اعصمة 


بت ۴۳۸ له 


أسند إلى النبیء فى هذا العصر » وروح القرآن الکرجم لایفهم منبا دعوی 
العصمة لأحد من الناس » وف القرآن : «وعصی آدم ربه توی» 
وموسى وکر الرجل ففتله : « فو كوم موی فقطی ليه » قال 
هذا من عمل الشیطان اه عد و مضل مبب » وقال : « رب 
فى کشت تنلسى افر لو » » وف القرآن قصة سليان : «لذ 
رض كله بالعشی المكافتات” ایا » قال إلى آل“ 
حب ال عن ذکر ری ی توازت با لجاب » » ویونس : 
١‏ 5 ذهب مفاضباً فظن" آن لن“ 1 5 عليه » وندينا قول الله له : 
تك ا ول دو را راق أن 
آن تخشاه» ؛ ويقول له :« عضااقه عك لم أذ نت هم » » وعانبه 
بقوله تعالى : « کبس و تول أن جاءه الأأعمى» وما مدريك سل 
بز کی» ؛ ويعترف القرآن النی پذنوب غفرها الله له : « لیشضر للك الله 
مادم من كتبك وتا تا » لق تاب اق كل الم 
زالپاجرین وال قضار ». ويؤكد رسول الله فى القرآن أنه بشر « هل“ 
کشت إلا بكرا زسولاه »«(ن اللا در و شین . 
فقهوم هذه الآيات واضح » وهی لانتفق مطلقاً مع مابدعيهالشيعة 
لعصمة أتمتهم » فإذا كان ماقصه الله عن الأأنبياء » فكيف يرق الآئمة منزلة 
فوق مئزلة الأنبياء . 
ويظي رأنقو[الشيعةف الأتمة هو السببفحث المتلمينفى عصمةالأنبياء 
ووضعه صا فى علم الكلام فذهب قوم من المرجئة وابن الطيب الباقلانی 
من الأشعرية ومن اتبعة إلىأنالر سل غیرمصومین إلامنالكذب ف التبليخ 
فإنهلايحوز عليمم ۰ وذهبت‌طاتفقلی آن‌الر سل عليبم الصلاةرالسلام لا جوز 
عام كبيدقمن الكبائر أصلا »> وجوزوأ عليومالصغا أرء وذهب جمبورأهل 


۹ س 


الإسلام من أهل ااسنة وللتزلة والخوارج والشيعة إلى أنه لاتحوز البمّة 
أن بقع من نى أصلاءحصية عنعمد لاصخيرة ولا كبيرة . ویقول أبن حزم 
ai‏ بقع من‌الا ندیاء السو عن غير قصدويقع منرم (Î‏ قصد الْشّىءبر يدون 
به وجه الله والتقرب منه فبوافق خلاف مراد الله » إلا أنه تعالى لایقر م 
عل شىء من هذين الوجبين أصلا » بل يلبهم على ذلك » ويظبر ذلك لعباده 
وبين لم ا 

ويقول المواقف وشرحه : «أجع أهل الملل والشرائع على عصمة 
الآنبياء من تعمد الکذب‌فما دل العجز على صدقبم فبه کدعوی الرسالة 
وما يبذونهعن الله ... وأما سائرالذنوب فرى إماكفر أو غيره: 0 
فأجمعت الامة على عصمتمم منه . A‏ غير الكفر فاما كبائر أ و ضار 
وكل منيما إما مدا وما سوا » أما الكبائر عمدا شنعه امور ... وأما 
صدورها عنم ميو او على سد بل الخطأاق التأويل فجوزه کرو .. 

وأما المائر 1 فجوزه الور إلا الجبائى » وأما سوا فبو جائز اتفاقا » 

واستتی أكثر المعتزلة الصخائر الخسيسة » وهى ماحم على صاحبها بالخسّة 
ودناءة الهمة » فإنها لاتجوز أصلا لاعداً ولا سبوا . هذاكله بعد الوحى 
وأما قبله فقال الجمهور : لايمتنع أن صدر عنومكبيرة . وقال أ كش المعازلة 
ممتنع علييم الدكبيرة 5 لان صدورها بوجب النفرة وهی عنع من أتباعه 
فتفوت مصاحة البعئة » © . 

فظاهر من هذا أن جور المسليين لإينظروا حتى إلى الأنبياء نظر الشيعة 
إلى الآثمة » ولم منحوا الأنبياء العصمة المطلقة حى من الخطأ والنسيان » 
وحی قبل النبوةكالذى قاله الشيحة فى الا . 

وفکرة العصمة للأثمة بعيدةعن الإسلام و تعاليه »5 أمبابعيدة عن الطبائع 
)١١‏ انظر الفصل لابن حزم جزء ٤‏ ص ۲ وما بعدها . 
(۲) شرح المواقف پاختعبار چزه ؟ ص ۲۰ وما پدها . 


N» —‏ لم 


الشر بة ای ركيت فا الشموأت » وركب فيبا ألخير والشر » ومز جت فبا 
الميول التعا کسة » وفضيلة الانسان الراق ليس فى أنه معصوم » بل فى أنه 
قادر عل الخير والشر » وینجذب [إليهماء وهو فى أكثر الاحبان نجذب 
إلى الخير » ويدفع الشر . أما الطبيعة المعصومة فطبيعة الملا الذین 
«لايَعْصُون الله ماأمَرهم وَيَفْعَدُونَ ماو مرون » لاطبيعة 
الانسان الذى لو فقد شپوته لفقد حيو ينه . 
ويعجبنى فى ذلك قول الغزالى فى التوبة : ه ولیس ف الوجود آدى إلا 
وشبوته سابقة على عقله » وغريزته الى هی ae‏ الشيطان متقدمة عل 
غريزته الى هی عدة الملا ٠‏ فسكان الرجوع عا سبق [ليه على مساعدة 
الشپوات ضرورياً فى حق كل إنسان تبيّاكان أو غييًا , فلا نظن أن هذه 
الضرورة اختصت بآدم عليه السلام "۲۱ وقد قيل : 
فلاتصین هند لها التخٌدر و حد‌ها سجية" نفس كل غانية هد 
بل هو حم آزل مكتوب على جنس الإنس لاکن فرض خلافه مالم 
تتبدل السنة الإلحية التى لامطمع ف تبدیلبا ... فكل بشر لاخو عن 
معصية محوارحه إذا لم تخل عنه الآندياء » كنا ورد فى القرآن والأخبار من 
خطايا الآنبياء وتو بتهم وبكائهم على حطابام , فان خلا فى بعض الاحوال 
عن معصية الجرارح فلا مخلو عن الهم بالذنوب بالقلب » فان خلا فى بعض 
الاحو آل عن الحم فلا خلو عن وسو اس الشيطان بإبراد الخواطر المتفرقة 
المذهلة عن ذكر الله , فان خملا عنه فلا يخلو عن غذلة وقصور فى العلم بالله 
وصفاته وأفعاله ..٠‏ ولا يتصور الخلو فى حق الادی عن هذا انقص» 
و(عا يتفاوتون فى المقادير ؛ فأما اللأصل فلابد منه » وطذا قال عليه السلام 
«إنه لیشان على قلي حی أستخفر الله فى الیوم والليلة سبعين ا ,2 
(۱) بشير إلى قوله تا : د وعصى آدم ر به ففوۍ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » . 
(۲) الاحباء ٤‏ إ۸ المطبعة الميمنية سنة ۰۰ ۰۱۳ 


۲۳ 

وأغلب الظن أن صتالتکاه‌ین فیعصمة الانبیاء متأخر عن قو لالشيعة 
فى عصمة الامام » كنا أن أغلب الظن أن الذى دما إلى هذه السکرة مانشاً 
بين الشيعة وخصومبم من دعوى التفاضل ؛ فقد فضل الشیعة علياوفضل 
« أهل السنة» أبا بكر وصر » وبدأت من ذلك الحين نغمة تعداد الفضائل 
لكل ء فلم یکتف کل فريق بالحقائق » بلوضعوا الأحاديث لرفعة صاحبهم 
كا نقلنا قبل من النصوص الدالة على ذلك"" . وأنت الخلفاء بعد من 
الامو بین والعباسيين لاهل السنةكا تسلسل الأمة للشيعة » فيق التفاضل 
على مرور الزمان تعلو نغباته » ولکن‌خافاء ‏ أهلالسنةهل لسغ علييم 
العصمة . وأنمة الشيعة أسبغت عليبم العصمة لأسباب : 

)١(‏ أن الخلفاء من عبد أبى بكر وع رم الامو بين والعباسيين قد اسلیوا 
زمام الحسكم وباشروا سياسة الرعية فعلا» ومباشرة اک من جبة ‏ 
تعض الا ک العمل » فإذا عمل تعض لاخطأ والصواب » وكل مافى 
الآمر أن الأشخاص الحا كين يختلفون ؛ فبعضوم صوابه أكثر من خطئه 
ولعضهم خطؤ هأ كثر من صوابه . ولیس من المکن فى طبيعة ا لكام أن 
يصيوا دائماً ؛ ومن جبة أخرى » فتصرفانهم اليومية حتى غير مايتعلق 
نبا پاک ظاهرة للخاصة منقولة على ألستتهم للعامة » ولذلك عرفا 
منبع من کان یشرب ؛ ومن کان لایشرب » ومن‌کان يحب الجوارى ؛ 
ومنكان لايحب ۰ ومن كان یی أو عب الغناء ومن لابغى ومن 
لايميل للغناء . على اجملة عرفنا کل تفاصیل حياتهم محاسنما ومساويها 
وصوابها وخطتها » وعال أن تدعى العصمة لمؤلاء بعد ذلك . أما 
ئمة الشيعة فل بتواوا الحكم إلا أيامآ قليلة » فى مسد عل كانت أيام 


() انظر فى ذلك فجر الا سلام. 


— ۲۴۳۳۲ مت 


حرب وعدم استقرار » والآئمة بعد ذلك لم يتعرضوا الحكم ولم بتعرضوا 
الجمبور ؛ فلم تركب أعالهم » وم تظبر تصرفاتهم » ويضاف إلى ذلك 
أنهم مضطبّدون اضطراداً مستمراً من الولاة والخلفاء » وعو اطف الناس 
دائماً مع المضطهد المظلوم » ومی على عكس ذلك مع الضطید ومن يتولى 
: 
9 أصف الئاس أعداء” من 3 الاحكام هذا إن عدل 
فدعوی عصمتهم تجد مرتعاً خصيباً يساعد عليما تسر الأئمة وأحياناً 
غییتبم » فهم | يتعرضوا للحم حتى ختبروا وتظبر أعمالحم » إنهم آحیدلو | 
بحو خفاء وغوض پپیثان النفوس لقبول دعو ى العصمة ولو ادعیت 
العصمةلبنى أمية والعباس لکانت موزلة تقایل بالضحك والاستخفاف . 
(۲) وسبب آخروهو أن أكثر منكان يحيط بالخافاء فى الصدر الأول 
والعبد الاموی من العرب» والعرب أمة دمقراطية تنظر إلى الخليفة 
نظرم إلىأحدم ؛ لايمتازعنهم كثيراً » بلمنهم من كان يخلو فى الدمقراطية 
أيام النى تسه فكان القرآن تسد من هذا الغلو فى الديمقراطية , ويقول 
هم . دلا رفوا أصو اكم و صوت النثنى » . ووفد 
على ألنى وفد بی میم وقت الظويرة وهو راقد » فجعلو! بنادونه با مد 
اخرج لنا » فاستیقظ فخرج ونزلت : مان الذ ین تاد وتك من و رام 
اللجرات أکرمم لا پسقلون» ودغل عَیَینة بن حصن عل 
النى ( ص ) وعنده حاثشة من غير استتذان» فقال رسول الله : أبن 
الاستتذان؟ قاليارسو لاله ما استأذنت على رجل قط من مضی منذأدركت: 
“م قال: من هذه اجميلة إلى جانبك ؟ فقال (ص) : هذه عائشة أم المؤمنين. 
فلا خرج قالت عاتشة : من هذا با رسول الله ؟ قال : أحمق مطاعء و [نه عل 
مأ ترين سيد قومه ؛ ونذل فى ذلك قوله تعالى: « با ما الذرين اموا 


سلا 
لتد لوا يبوت التي إلا" أن بوذن كم إلىطعام غير" کاظرین 
ناه » ولكن إذا د عيتم فادخلوا فإذا طعمتم تانتشروا ولا 


ص هات 
۰ 6 


شتا سین لخدیدر» إن ذلکم كان 'يؤذى النى فیستحی 
مکلمو اقا لا پستحی من الق » إلىغير ذلك . وکانوا مع منبعده 
م نالخلفاء أشد جرأة ءوالتار يخ ماوء بالشواهد عل‌ذاك. وهذه الديمقراطية 
الغالية أحيانا والمعتدلةأحيانا یستحیل أن تنمو فیبا بذرة دعوةإلى عصمة » أما 
التشيع فكان-و له »خصوصاً فىآخر العبد الأموى والعبد العباسی » كثيرهءن 
الفرس ر"ب و اعل أرستق راطيةالملوك»وورئواعن آبائهم نظرةالنقد يسلا وم 
وی العرب هذه الأزعة کنر وية نسبة إلى كسرى تملك الفرس » لآم 
لا بعرؤونها بين الء.رب . قال الثعالى النيسابورى ف‌کتابه ( المشاف 
والمنسوب ) بعد أن ذكر عدل کسری أنوشروان : « فأما سائر الأكاسرة 
فام کانو | ظلية فجرة» يستعبدون الاحرار » ويجرون الرعية جری 
الأجتراء والحبيد والإماء فلابقیمون لهم وزنً» ويستائرونعليهم حىبأطايب 
الأطعمة و الثیاب| ستة وال را کب والنساء الحسان » والدورالشر ية ؛ومحاسن 
الآداب ؛ فلا يحترىء أحد من الرعایا أن طبخ سکیاجا » ویلس ديباجاء أو 
يؤدب ولده » أو مد إلى مروءة بده » وکانوا ببنون أمورم على معنى قول 
عرو بن دة للبأمون :ه ملك ما يصلح للمولى على العبد حرام » ۲۳ . 
مثل هذه الزرعة وهذه الحالة النفسية » وغلبة العبودية يمكن أن تثمر فيبا 
دعوی العصمة . : 

وبظب ر أن دعوى العصمة لم يكن بعرفما الإمة الآولون » فقد رو ينا قبل 
قولعل” ‌الشورة» لأنه لايؤمن الخطأ من نفسه » وروينا تخطة الحسين 
للحسن فى صلحه مع معاوية . 


() عن 0 5 


مب ۳۳2 — 

أنما وجد القولبالعصمة من غلاة الشيعة آولا"» ول يكن يسام بهالأئمة 
الآولون ثم زاد القول فى آخر الدولة الأموية » وكانت العصمة مسلكا من 
مسالك الدعوة لال البوت ء وتحريضآ للناس عل الثورة ضد الظالمين من 
الأموبين . 

ويتصل مهذه العصمة قوطم بأن الآئمة وسطاء بين اللهوالناس وشفعاء » 
وأن الاعتقاد فيبم كاف ف حو السيئات ورفع الدرجات . روى ابن باب به 
القسسی عن الفضل بن عبرو قال : « قلت لألى عبد الله : لم صار على قسيم 
الجنة والنار ؟ قال : لآن حبه إيمان وبغضه کفر » ونما خلقت الجنة لاهل 
الاعان » والنار هل ا(کفر » فهو سم الجنة والنارء لا يدغيل الجنة الا 
محيوه » ولا بدخل النار إلا میتضوه » - 

ویقول‌بعضيم : 

حب على فى اوری جُنة امم بها يارب آوزاری 

لو أن میا نوی حبّه حصن ف الثار من التار 

مقرل ان ی / 1 

هذا الشفيع لآمّة أن بها وجدوده لجدودها شسفعاء 

وكتب الشيعة مملوءة بالأحاديث والاخبار الدالة على هذا المبدأ » وفيه 
هدم لمبدأ الإسلام اميل » وهومسئولية الإنسان وأن قبمه کل إنسان عل 
«فن یسمل قال كرة حيرا رم ومن یسمل" مشتتال 
ذر ھر شرا يده » وأنكائناً منكان تی الانیاء لا بغنون عن أحد شتا 
د یوم لا" تمللك تفس" لنفس كنا والامی اميق هم 
« واتقنوا بو ما لاتجوی نفس" عن" تفس نتا ولا مره 
مہا شفاعة »)قل إلى لا أ تا کلم ضرا ولا" رشّدا». 


¬ و۲۳ — 


فق الاعتقاد بأن ا لحب لآل البيت وال غناء إهدار ركن من أعظم 
أركان الإسلام » وهو المطالبة بالعمل الصا وارتباط الثواب به » والنبى 
عن العمل السیء وارتباط العقوبة به إذ کی حب آل البات 2 ثر قفع 
التسكاليف . ۱ 


لقد دخخلعل المسلبين من جر اء العصمة والمبالغة فى الشفاعة ضر ركبير 
وم بفتصرالضرر على الشيعة إذ قسربت تعالههم إلى غيرم من‌الفرق الأخرى 
الإسلامية ؛ فكان السنيون إذارأوا الشيعة ينسبون عملا وفضلا لإمام 
نسبوا مثله للأنبياء على الاقل ؛ ففلا بعضبم فى القول بعصمة الأنبياء من 
الكبائر والصغائر قبل النبوة و بعدهاء وهو مخالف لصري القرآن » ورأوا 
أن الشيعة يقولون بأن للم نو » فقال بعضهم . إن رسول الله (ص) م 
يكن له ظل » ورأوا الشيعة تقول إن الإمامة تورث فرعم بهض‌الصو فية 
أن مشيخة الطرق تورث » فنور الشيخ ينتقل منه إلى ابنه » وإذا مات 
وخلف صبياً فهو الشيش ولوكان رضيعاً لان فيه نور أيه » ورأوا الشبعة 
تقو ل بعصمة الاعت فاعتقد العامة بعصمة الاو لياه » فلا يصح الطعن على 
من سوه ولا ولو رأوه يشرب الفر » وكفوا ألستهم وآیدیهم عنهء 
بل وتبرکوا به, لانه فوق أن يسأل عن عله . وك فسد الاسلام من هذه 
الأوهام »> ومن سن سنة سئة فعليه وزرها ووزر من عمل مها إلى 
يوم القيامة . 


امد ٠‏ ومن عقائد الشيعة البار زة الاعتقاد فى البدی » وکلبه المبدى 
ام 1۳۹۳۹ من هدی ‏ يقال هداه الله الطر یق ۳ عرفه ودله عليه وینه 
له فهو مېدی. ولم ترد فى القرآ نک المبدى وإنما ورد المبتدى : « من در 
الله تومو البتتد »» وورد امادی د لكل قوم هاد»» وقد ورد 
شعر حسان بن ثابت وصف النى (ص) بالمرتدى : 


35 ۳۹ 
5 5 ۴ 4 ۳ 
بای و یی من شېد ت و فاته ١‏ يوم الائنین النى الممتدد. ی 
ووصفه باشادی 
باقه ما مت أذ ولا وضنت 
مثل النگی رسول الرحمّة اطادی 
ووصفه أيضاً بالمبدى فى قوله (ص) : 
ما بالك عينى لا تام كأتمًا 
کلحلت اقا يكاحل الار مد 
جرعاً كل للبدی اصبم اويا 
پا تخي من وطىء الصالا تسعد 
وقد وردت ف بعض الا حادیث کلب المبدى لعلى' 3 فقد روی‌آن رسول 
الله (ص) قال: « وان توم روا عليّاولا را فاعلینتدوه هادا مد :| 
بأخذ بكم الصراط الستقم ۰۲۳ . ولا قتل الحسين بن على وصفه سلیمان 
ابن صر د بأنه ه مبدى أبنمبدى» وأطلقه الشعراء فدولة بنىأمية حتى على 
بعض الخلفاء الامو بين » فقال مهار بن نو سعة فى سامان بن عيد الملك : 
4 راية بالثغر سوداء لم ترل فض با للشرکین جموع 
مياركة هد ی الجنوة كأنها عقاب' نت من ريشها الوقوع 
على طاعة المد ىلم ببق غيرها فابتا وأمر الحسلين جميع ©" 
وهى فكل ذلك معناها اللغو ی الدیی رجل هداه الله فاهتدی ؛ مر اها 
تأخذ معنى جدیداً وهو إمام منتظر یی فیمل الارض عدلا 5ا ماشت جورا. 
وأول ما عم من (طلاقها بهذا المعنى ما زعه کسان مولى على بن أنى 
طالب ف مد بن الحنفية ( وهو أن عل بن ألىطالب من أم من ہی حنيفة 
نسب [لبها )» فقد زعم كيسان إمامة مد هذا وأنه مقم بل رضُوى 
( وهو جبل على سبع مراحل من المدينة ) وإلى هذا آشارکثیتر عرة > 
وکان کسانبا فقال : 


. ۳۱:6 أسد الثاية‎ )١( 
. انظر دائرة المارف الاسلامية ف مادة المودى نقلا عن جولدزمر‎ )۲( 


— ۷ 


وسبط لايذوق الموت حى يقود الیل يقدمبا اللواء 
تعیب لابری فیهم زماناً برضوی عنده عسل وماء 

وكذلك فعل الختار بن ألى عبيد الثقنى » فکان يدعو الناس إلى إمامة 
مد بن الحنفية ویزعم أنه المبدى ۲۷ . 

لقد مات ابن الحنفية سنة ١م‏ ه ؛ وصل عليه آبان بن عثيان بن عفان 
وكان وال المدينةء ودفن بالبقيع » ولکن يشا الكيسانية أن یمن يموته 
وقالوا بغيبته وبانتظاره حى يعود » وكان هذا أساساً لفكرة الإمام النتظر 
عند الإمامية الاثنى عشرية . 

وهذه العقيدة برجوع الإمام بعد غيبته أو موته هى المسياة فى عرف 
الشيعة بالرجعة .ون قال بالرجعة فى الحصر الآول عبد الله س سب » فقد 
كان يقول برجوع مد صل الله عليه وسل بعد موته . وفى أول المائة الثانية 
للبجرة كان جابر الجعنى ( وهو أحد الكذابين قال فيه أيوحئيفة :مارأيت 
أكذب منه ) يقول برجعة على بن أنى طالب » وكان بقول فى قوله تعال: 
د فاد وفع القول كام أخْرجسًا لبم دائة من الأرض 
تسكلمهم » إن الدابة هى على بن أنى طالب ؛ وما أتى القرن الثالثالمجرى 
كان الامامية برون أن ال ةكلبم يرجعون ۸ وأعداؤم؛ وذلك حین‌ظبور 
الميدى 0 ؛ وستأتی زيادة إيضاح اذهبهم فى الرجعة . 

وزاد القول بالمبدىوا تاشر وخاصة بين الشيعة؛ووضعت في هالأحاديث 
الختلفة» وایروالبخاری ومسل شيثاً ع نأحاديث المهدىءمايدل على عدم مخت 
عندهما ونما ذكرها الترمذى وأبوداود وان ماجه وغیرم» من مثل ماروى 
أن رسو لالله (ص) قال :لولم ببق من الد نیا إلايوم لط لاه ذلاغالیوم ی 


(۱) اہن غلكان ۰۱۲۲/۱ (۲) أنظر تفسير الا لوسی 5117-7 ۰ 


۲۳۸ سه 


وبعث الله فيه رجلا می أو من أهل يت ؛ يواطىء اتمه اسبی » وأمم أببه 
اسم نیع ومثل أن رسولالله قال : « لو لم ببق من الدهر إلا يوم لبعث 
الله رجلا من آهل بی بملوها عدلاكا ماشت جورا» ال . وکلہا تدور على 
أنه » لا ید فى آخر لمان من ظهور رجل من اهل الیشی بد الدين » 
ويظبر العدل » ويتبعه المسلدو ن » ويستولى على المالك الإسلامية وإسمى 
الپدی › وقد آجید رجال الحديثك أتقسم فى فص سند هذه الأحاديثك 
وأبانوا مافيبا من ضعف رجالهاء ۱ . 


على اجملة انقشر فى جو العصر الاموی ذكرة الهدی النتظر » وكان 
أكثر دعاة الهدی من الشيعة » ورأينا لبعض البيت الأموى مهدياً آغر 
لايسمى الهدی ؛ ولكنه يلقب بالسفيانى ؛ وذاعت أخبار السفیانی هذا فى 
البيئات الأموية وغیرها وكان السفياق النتظر کالیدی النتظر »قال فى 
الاغاان عن مصعب : کان خاد بن يزيد بن معاوية بوصف بالعل ويقول 
الشعر ؛ وزعموا أنه هو الذى وضع خبر السفیانی وکره » وأراد أن بكرن 
إلناس فيه طمع حين غلبه مروان بن اک على الملك وتزوج أمه آم ماش . 
قال صاحب الاغای : «وهذا وم من مصدب فإن السفياتقى قد رواه غير 
واحد وتتابعت فيه روابة الخاصة والعامة ‏ . 
بعش أهل الينت روی حديثك السفیای ِ فعض آمل الببت کان سره 1 
الأخبار الى تضعف من شأن البيت الأاموى وانقسامه؛ فالظاهر آنه كان لخاد 


أبنيزيد شيعته وأعوانه » نقص عليم غلبة موان بن ١‏ عا الى وكان 
لاه فل ١‏ : 
خالدطموحا اشتة بالكيمياء ليغنى أصعابه بالذه ب إذا نم كاتقدم بمو ضع 


(۱)انظر ف ذلك این خلدون ۲۱۰-۱ وما پندها ۰ (۲) الا غا ۸۸۱ 


أحاديت الهدی ‏ ولكنه اختار اما أموياً وهو السفياق إشارة إلى جده 
«أىسفيان» . قال فى النجوم الزاهرة : د وكان خالد المذكور موصوةآبالعلم 
والعقل والشجاءة: وكان مولعاً بالكيمياء » وقيل [نه هو الذى وضع 
حديث السفیانی ( أنه انی فى آخر الزمان) لا مع حديث الهدی ». 


ومن أظرف ماحدث أنه لا قال الشيعة بالهدی وقال بعض الامو رين 
بالسقياق » وضع الشيعة ال حادیت بان الپدی إذا خرج میقابل السقياى 
المبدى يقول : أا ناس اخرجوا إلى قتال عدو الله وعدوک» فیجیبونه 
ولا يعصون له ۳ 2 فيخرج الهدی ومن معه من المسليين من مک إلى 
الشام حار بة عروة ان مد السفياق ومن معه من کلب » ال (, ديروى 
الطبرى فى حوداث سنة +ع رأيام النزاع بين دعاة العباسيين والأمويين أن 
جاعة من أهل قنسر بن وھ وتدمر تممعوا 0 د وقدميم آلوف علييم 
بو عمد بن عبد الله بن پزید بن معاوية بن ألى سفيان » فرأسوا علیهم أبا 
عمد ء ودعوا [ليه وقالوا : « هو السفیایی الذى كان يذكر » وكانت موقعة 
شديدة أنهزم فيبا أتباع أبى لد وقتل هو وأرسل برأسه إلى أنى جعقر 
التصور « الم , 

ويظور أن العباسيين أيضاً عن علي أن يكون للشيعة مهدی وللأموبين 
سفیأثیو لاس می..فرآوا آن‌بکرن آرضاًمهدی فو ضعت ل الأحاديث 
على هذا الط » روى الطيراتى عن عمر قال ؛ کان رسو لالت (ص) فى فرمن 
المباجرينو الأنصار» و عل ب نأنى طالبعن يسار ه والعياس عن ينه [ذتلاحى 


(۱) التجوم الزاهرة ۲۲۱:۱ ۰ 
(۲) مختصر تذ كرة القرطى طبعة بولاق ص ۱۰٩‏ 
(۲) الطيرى ۱۳۸:۹ طبع ,عصر . 


س ول سد 
العباس ونفر فن الانصار , فاغاظ الانصار للعباسن ؛ فأحيل النى (ص) بيك 
العباس وید على وقال . « سیخرج من صلب هذا قى علا الأرض جوراً 
وظلاً » وسيخرج من صلب هذا قي ماگ الارض قسطاً وعدلاء فإذا ریم 
ذلك فعليك بالفتى القيمى فإنه يقبل من قبل المشرق » وهو صاحب 
ر ار الیدی ۳ 

وبظهر أن واضع الحديثكان ماهر فترك النص على الإشارة لازمن » 
فان انتصر العلويون فالحديث يصلح لم » ون انتصر العباسيون صاح شم ؛ 
فلا اتصر العباسيون اتخذوه حجة لانهم أصعاب الرايات التى خرجت 
من المشرق - 

وروی الام عن ابن عباس قال : منا أهل البيت أربعة : منا السفاح 
ومنا المنذرءومنا التصور.ومنا المهدى . قال مجاهد : بين لى مؤلاء الار بعة 
فقال ابن عباس : أما السفاح فربما قتل أنصاره وعفا عن عدوه » وأما 
المنذر اراه قال : فإنه يعطى المال الكثير . ولا بتعاظم فى نفسه ويمسك 
القليل من حقه » وأما المنصور فإنه يعطى النصر على عدوه على مسيرة 
شر ؛ وهو الشطر ما كان يعطى رسول الله (ص) » وأما المهدى فإنه يملا 
الأرض عدلاکا ملشت جوراً » و تأمن الثم السباع ؛ وتاق الارض أفلاذ 
كبدها . قال : قلت : وما أفلاذ كبدها ؟ قال : أمثال الاسطوانة رس 
الذهب والفضة ‏ . 

ولعل انتشارخبر المهدى وماإليه » حمل المنصورعل تسمية ابنه المهدى 
والإمبام بأنه الهدی آلنتظر ۰ روى الاغانی أن المنصور كان بريد البيعة 
للبهدى ؛ وكانابنه جعفر يعترض عليه ذلك فأم باحضار الناس قضروا 
وقامتالخقطياء فتكلموا وقالت الشعراء.فاً كرت قوصف المهدى وفضاتله 
وفيوم مطیع بن زياس ؛ فليا فرغ من ذلك قالمطيع : حدئنا فلان عن فلات 
أن النى (ص) قال : المبدى منا مد وابن عبد اله » وأمه من غيرئاء 


مت ۲ب 


يعلؤها عدلا يا ملشت جوراً ءثم أقبل على العباس فقالله : أنددك الله هل 
”معت هذا ؟ فقال : نعم » مخافة من المنصور " . 


وروواعن عبد الله بن مسعود عن النى (ص ) قال : لانذهب الدنيا 
سی یل أمتى رجل من آهل بیتی يواطىء انمه اسمی . قال البلخى فى كتابه 
« البدء والتاريخ » بعد روابته هذا الحديث :, وقد تأول قوم أنه الپدی عمد 
ابن أىجعفر لقبه المبدى واه عمد » وهو من أهل البيت » وم يأل جبداً 
فى إظهار العدل ون الجورء ال . 

ری من‌هذا آن عقيدة المهدى فشت فى العا وبين و الأموبين والعياسيين 
وأخذت عند کل منم وا خاصا . 

وفكرة المبدى هذه لها أسياب سياسية واجاماعية ودبنية ؛ فق نظری 
أنها نبعت من الشيعة » وكانوا مم البادئين باختراعباء وذلك بعد خروج 
الخلافة من أيديهم وانتقالها إلى معاوية » وقتل على . وقسلم الحسن الأمر 
للمعاوية » وتسمية هذا العام » الذى فيه سلم الحسن الآمر أعاوية » عام 
الجاعة »م قتثل الحسين . 

تم ذلك فرأى رؤساء الشيعة أن هذا قديسبب اليأس فى تفوس أتباعوم 
وخافوا أن پذوب حزمهم؛ فكان منهم بعيدو النظر » بدأوا ببشرون بأن الحم 
سيرجع إليهمء وأن يى أمية سب مون » فوضعوا للك خططاً » منبا 
الدعوة السرية للتشيع والعمل ف الخفاء على قاب الدوةةالآموية وإضعافها؛ 
ثم رأوا أن ذلك لايم [لا بقيام رئيس للشيعة يلتف الناس حوله ولو سراء 
ويلقبونه بأنه الخليفة قا » ورأوا أن ذلك لاتم ایض لا بصینه صبغة 
دينية » فهو الامام وهو المعصوم » ورأوا من (حکام أمرم بثك الرجاء 


. ۸۰:۱۲ انظر القصة بطوها فى الأمانى‎ )١( 
)۳ ضحى الإسلام ءج‎ - ۱١ ( 
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والامل فى تفوس الناس حتى يشجعوا ويثبتواء ومنوم بأن الامر م فى 
النباية » وأن الأموبين مهما أوتوا من النصر العاجل فإنه ینتظرم 
الخذلان الاجل . 

ولكن قوماً حولوا الأخبار الواردة من الشيعة اللأولين فى الكومة 
امنتظرة إلى حاك منتظر » لن ذلك أقرب إلى أذمان العامة » فالاولون 
انوا يرمزون بالهدی المنتظر إلى حكومة شيعية منتظرة فجعلها المتأخرون 
حقيقة » وجعلوا الهدی النتظر حقيقة » وأكثروا من القول فيه وزادوه 
أوصافاً وأخباراً ليلبسوه ثوب الحقيقة . 

قال الالوسی فى تفسيره :9 وتأول جماعة من الإمامية ماورد من الأخبار 
ف الرجعة عب رجوع الدولة والامر والنبی دون رجوع الاشخاص وإحاء 
الاموات € 3 ۰ 

ولکن العامة لایفهمون جيداً رجوع المعاى » إنما یفهمون رجوع 
الا شخاص فوضعت لذلك آخبار آلهدی النتظر اشخصه ووصفا . 

وکاکان فى التاریخ أن اليونان لا فشاوا فى حکهم » وغلیهم الرومانیون 
على آمر م حو لو االفاسفة العملية إل فاقة رو أقية تتطلب الاذة 2 اة 
العقلية ؛ و تتحمل آلام الحياة ف صر و یات ۾ كذاك الشيعة حر 3 لام 
من دهم فدعوا إلى تحمل آلام الحياة ۳ صير وثيات » وزادوا عل ذلك 
أجادة تصو بر فل ةالامل ؛ وجسدوها فى الهدی . 

ولاکان الشيعة م الأسائذة الاو لون فىهذا الو ضوع قلدم خالد بن يزيد 
الأمرى لا فشل وخرج الحم من بلته إلى ببت مروان بن ال ثم ولد 
العياسيون بشک لآ خرفسلیو بالهدیو استذاو ۱ کر له و ادعو ۱ آن‌آلهدی‌فیم 3 


0010 تقسیرالا لوی : ۳۱ 
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لاق شيعة على . فاليأس عند الشيعة وعند البيت السفیانی هو السب التفسى 
لقيام فل 5 المهدى » وحرب القوم من جلس سلاحمم هو السب النضی 
للهدی العبامی . 


واستخل هؤلاء القادة المهرة أفكار المبور الساذجة المتحمسة للدين 
والدعوة الاسلامية فأتوم من هذه الناحية الطيبة الطاهرة . ووضعوا 
الأحاديث ,رووا عن رسول الله ( ص ) فى ذلك » وأحکوا آسانیدها 
وأذاعوها من طرق مختافة . فصدقبا الجمبور الطيب لبساطته » وسكت 
رجال الشيعة لآنها فى مصلحتبم » وسكت الآمويون لهم قادوها فى 
سفیانییم ٤‏ وسكت العباسيون لاهم حولوم إلى منفعتهم ؛ وهكذا كانت 
مؤامرة شنيعة أفسدوا بها عقول الناس . وكنت أنتظر من المءئزلة کف 
النقاب عن هذا الضلال » إلا أنى مع الاسف ل أعثر لمم على شیء كثير فى 
هذا الباب » ولکی أعرف أن الزيدية ( وم فرع آخر من فروع الشيعة 
الذين تأئروا ثرا کی بتعالم المعترلة » لآن زيداً ركيسهم تلذ لواصلبن 
عطاء زعم المعترلة ) »كانوا يتكرون المهدى والرجعة [نکاراً شدید 
وقد ردوا فى كتبهوم الأحاديث والأخبار المتعلقة بذلك » وروواعن أئمة 
أهل البيت روابات تعارض رواياب الأثمة الاثنى عشرية . 

حديث المهدى هذا حديث خرافة » وقد "رتب عليه تاج خطيرة ی 
حياة المسليين » فسوق لك آهمبا : 

(۱) أحيط المهدى وغريب من التنبؤات والاخبار بالمغيبات والإنباء 
موادت الزمان. فعند آ ل البيت عل توار وه عن أخيارالزمانإلىيومالقيامة؛ 
وهناك الجر وهوجلد ثور صغيرمكنوب فيه علماسيقع لاهل البيتمروى 
عن جعفر الصادق فى زعم » وهناك أخبار زعم مسلة اليبود أنهم رأوها 
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وک نية مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه فى أ-_داث الدول 
e‏ ل اناس بأحاديث تروى وقصص تقص ؛ وشاً 
بابكبير فى كنب السابين امه الملاحم » فيه أخيار الوقائع منكل لون ؛ 
فاخبار العرب والر ومء وأخبار ف قتال الترك » وأخبار فى البصرة وبغداد 
والإسكندرية » وما جاء فى فضل الشام وأنه معقل لللاحم » وأخبار عن 
مک والمديئة وخرامهما ءوآخبار أن المبدى يملك جبل الديل والقسطنطينية 
وسیفتح رومية وأنطاكية وكنيسة الذهب » وأخبار عن فتح الاندلس وما 
يحرى فيه من أحداث <" الخ . وجعلت هذه الأشياء كلها أحاديث بعضها 
نسبوه إلى النى صلى الله عليه وسلم » وبعضها إلى أثمة أهل البيت » وبعضما 
إلى كمب ال عبر ووهب بن منبه » وهكذا . وكان لكل ذلك أثر سی فى 
تضليل عقول الناس وخضوعبم للأوهام » 5 كان من أثر ذلك الثورات 
المتتالية فى تارخ السلین » فى كل عصر رج داع أو دعاة كليم يزعم أنه 
البدی المنتظر ؛ويلتف حوله طائفة من الناس » كالدىكان من الردی‌رآس 
الدولة الفاطمية . وتق رأ تاريخ المغرب فلا یکاد يمر عصر من غير خروج 
مهدی » وكان آخر عهدنا به مپدی السودان » وظرور فرقة البابية فى فارس 
الى دعا [ليبا ميرزا على مد الولود سنة ٥‏ ه ؛ وهو من سل احسین» 
وقد ادعى ما بلغ | امس والعشرين ا السات - ومعی الباب عندم 
«نائب المهدى النتظر » . ولو أحصينا عدد من خرجوا فى ناريخ الإسلام 
وادعوا المهدية » وشر حنا ماقامو ۱ به من ثورات » وماسبيوا من الشقيت 
للدولة الإسلامية وانقسامبا وضياع قوتها» لطال بنا القول » و 1 كفنا 
كتاب مستقل . 

وهذا كله من جراء نظرية خرافية »می نظرية « الهدية » ومی نظربة 
د و 

(۱) انظر ذلك كله فى مختصر تذاكرة الترطى ۱۰۲ وما يندها . 


0-0 


لاتتفق وسنة أله فى خلقه » ولا تتفق والعقل الصحيح . ولعل تقدم الناس 
ف عقلوم ومعارفهم وتقدمهم فى الک ونظامه وماینیغی أن یکون ؛ بقضی 
على البقية الباقية من هذه الخرافة » وصول الناس إلى أن بنشدوا العدل» 
ويعملوا بأيدجم وعة وله فى یعاد الحم الصا » وبحلواذاك مح لالمبدى 
النتظر * یرم أن 9 | العدل فى الواقع لافى الخيال » وأن يعملوا على 
تحقيقه فى دنا الس والعقل لا دنيا الأوهام . 


(۲) وشىء آخر ولد من فكرة المهدى المننظر ؛ ذلك أن الصوفية 
اتصلت بالتشيع اتصالا وثيقا . وأخذت فا أخذت عنه فكرة الهدی» 
وصاغتها صياغة جديدة وسمتداء قطبا» » وكونت ملسك من الارواح على 
مط ملك الأشباح » وعلى رأسهذه المملكة الروحية القطب » وهونظير 
الامام أو المبدى ف التشيع » والقطب هو الذى « يدبر الامر فكل عصر 
وهو عماد السياء » ولولاه لوقعت عل الارش » ؛ ويل القاب النجباء » 
قال ابن عربى فى الفتوحات الممكية : « وم اثناعشر تقيباً فى کل زمان » 
ولايزيدون ولا ينقصون » على عدد بروج الفلك الاثنى عشر »كل نقيب 
عالم بخاصيةكل برج وبما أودع الله تعالى فى مقامهمن الأسرار والتأثيرات... 
واعل أن الله تعالى قد جعل بأيدى هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنرلة» 
ول استخراج خبابا النفوس وغوائلبا » ومعرفة مكرها وخداعهاء وإبلير 
مکشوف عند » بعرفون منه مالا بعرفه من نفسه » وم من العلل حيث 
إذا رای أحدم وطأة شخص ف الارض عل آنا وطأة سعيد أو شق مثل 
العلباء بالأثار والقيافة ال . 


وقال ابنتيميةفى بعض فتاويه: «وأما الأسماءالدائرة على ألسنة كثير من 
النساك والعامة, مثل الخو ت الذی کت و الا وتاد الآر بعليو الأقطاب السيعة 


0 


والابدال الأربعين » والنجباء الثلثهائة» فهى ليست موجودة فى كتاب أله ء 
ولاهى مأثورةعن النى (ص) لا بإسناد تحیح ولا ضعيف محتملء إلا لفظ 
الابدال ؛ فقد روی فيبم حديث شای منقطع الاسناد عن عل . کرم أله 
وجبه مرفوعاً إلى النى (ص) أنه قال : إن فيبم ( يعنى أمل الشام ) الأبدال 
أربعين رجلا كلما مات رجل أبدل الله تعالى مکانه رجلا . ولا تو جد 
أبضاً فى کلام السلف » 0©. 
وهکذا کون الصوفية ملك باطنية ورام المملكة الظاهرية ء اتذذوا 
فیما فكرة المبدى » وغیروا ألفاظباء وکلوا نظامها . وكلبا سبح فى الخيال 
و جری وراء أوهام کلبا شعر » ولكنه ليس شعراً لذيذاً » بل هو شر 
أفسد على الناس عقائدم وأعماهم ۰ وأبعدهم عن المنطق فى التصرف فى 
شئون المياة » وقعد بهمعن المطالبة بإصلاح الحم وتحقیق العدل » فكانوا 
بهیمون ف أودية الخيال لإوالحكام بپیمون فى أودية الفساد! وكأنهم 
تواضعوا على ذلك ؛ فالخاى يفسد ؛ والشعب يحل » وحالة الآمة تسوء . 
المع ٠‏ وتصل بعقيدة المهدى القول بالر جعَة » فكثير من‌الامامية 
يعتقد يها ویرون أن النى (ص) وعليًا والحسن والحسين وباق الق 
وخصومهم كأنى بكر وعمر وعمان ومعاوية ويزيد برجعون إلى الدنيا بعد 
لاهدی » ويعذب من أعتدى على الأأمة وغصبهم حقوقبم أو قتلوم 5 ثم 
يموتون جميعاً » ثم بحبون يوم القيامة » قال الشر يف المرتضى : إن آبا بكر 
وعر بصلبان ع شجرة فى زمن المهدى . 
وهی عقيدة أعرق ف الغرابه من عقيدة البدی . 


التق : هوام مصدر لوق" واتقى 0 تقول ی الثىء 


(1) الا لوسی ۲: ۲۷۱ 


عت مام ل ل a‏ ت هب ۳ ۳ 
و اتشیته ولقبته تشی وه أى حدرته » وق القرآن : 
سل ووو و el.‏ > ۵ . ۶*۱ 
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ومن" یفحل ذلك فليس من اله فى کیء إلا أن تسو 
منم نا وق قراءة :« الا" أن" كرا سم تة ؛ 
ومعناها أن صافظ المرء على عررضه أو تفه أو ماله مخافة عدوه فيظبر 
غير ما بضمر » فبى مدارة وکتمان » ونظاهر يم لس هو المحقيقة ؛ وهی 
عند الشيعة النظام السرى فى شتونهم ‏ فإذا أراد إمام الخروج والثورة 
عل اخلنة وضع لذلك نظاماً وتدابير » وأعلم أصحابه بذاك فتكتّموه» 
وأظبر وا الطاعة » حى تتم الخطط المرسومة » فبذه تقية » وإذا أحسوا 
ضرراً من كافر أو سى داروهوجاوروه وأظهروا له الموافقة » فبذه أيضآً 
تقية » وهكذا . 

والتقيةعند الشيعة جزء مكل لتعاليهم تواصوا به وعدوه مبدأ أساسياً 
فى حياتهم » ورکناً من دینم » ورودا فيه الثىء الكثير عن متهم 0 وانبی 
عليه تاريخهم » فال حداث التار خية کپا آساسبا [مام مختف أو مستار يدعو 
إلى نفسه ف الخفاء > و شک دماته فى الامصار » فتخذون الببعة له من 
أنصارهم» ويطالبونهم بالكتيان » والتظاهر بالطاعة » ويلزمونهم بأن بعماوا 
عيام المطلوبة منهم من الولاة الظاهرين عم وجه حتى لاتحوم حولم 
شبهة » إلى أن تنضجالثورة ويحين الوقت الملام ء فيعلنوا الخروج ويحماوا 
السلاح فى وجه الدولة . 

وقد روى ااسکلیی فى التقية أخباراً كثيرة ؛ فروى عن ألى عبدالله أنه 
قال : « تسعة أعشار الدين فى التقية ولا دين لمن لاتقية له » والتقية فكل 
شىء إلا فى النبيذ والمسم على الخفين » . وقال فى قوله تعالى : « آواشلت 
بُوتّوك آجرهم مرثين ما سبوا » . قال : مما صبروا على التقية ‏ 
وما بلغت تقية أحد نقية أصحاب الکهف » إن کانوا ليشبدون الأعياد 
و بشدون الزنایر » فاعطاهم الله أجرهم مر تين ٠‏ 
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وقد سل أبو الحسن عن القیام للولاة» فقال : قال أبو جعفر : التقية 
من دی ودين آبائی » ولالعان لمن لاتقية له ؛ وسئل أ بوجعفر عن رجلين 
من أهل اللكوفة أخذ ١‏ » فقيل لما ابر من أمير المؤمنين على" عليه السلام» 
فبرىء واحد منیما » وأ الاخر » فخبل سبيل الذى برىء وقتل الآخر . 
فقال : أما الذى برىء فرجل فقيه فى دينه» وأما الذى لم يبرأ فرجل تعجل 
إلى الجنة . وأراد جماعة السير إلى العراق» فقالوا لای جعفر : أوصناء 
فقال أبو جعفر : ليقو شديدم ضعيفكم ولد غنيك على فقیرک؛ ولا 
تبشوا سرناء ولا تذیعوا آمر نا» . وقال أبو عبد الله د أمر يا هنن 
مقشع بالیثاق » فن هنك علينا أذله الله 3" . 
وعلى هذا قال كثيرمن الشيعة : إنة بحسن لن‌اجتمع مع أهل الستةآن 
0 فى صلاتهم وصيأءبم و وسائر مايديئون په » وروواعن بعض أمة 
أهل البيت : من صل وراء سى تقية فكأنما صلى وراء نی ؛ وفى وجوب 
قضاء هذه الصلاة عندثم خلاف . 


وقد فسرو ا كثيراً م نأعمال الآثمة على أنهم فعاوها تقية فسكوت عل" 
على أبى بكر وعمر وعنمان‌کان تقية » و«صالحة الحسن عاويةكانتقية الم 
کا كانت التقية عند الشيعة سبباً فى تحميل الكلام معانى خفية » وجعلبم 
الكلام ظاهراً يفبمهكل الناس » وباطتاً يفهمه الخاصة» وقصدم فكلامهم 
إلى الرمر والكناية ونحوهما وفسربعضهم بعض آبات القرآن علىهذا التحو 
فجعاوا كثيراً من الایات رمزاً لعل والأمة » قال بعضبم فى قوله تعالى : 
با الرسئول بلغ ما ال إليلك من رَبك إن تم قعل" 
فَمَابلشت ر سالّته »۰ إن الرادما أنزل إليكخلافة عل وقالوا: 


(۱) انظر السکلیی فالكاق س 2۰۰ وما پسدها . 
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إن وداء هذه العلوم أسراراً حفية آشار إليما ع" زین العابدين بقوله : 


فرب و هر علم لو أبوح به لقيل لل نت ن يحبك الو ینا 
ولاستحل رجال مسلمون دی يرون أقبم ما باتونه سا 

وجرى عل هذا الفط بعض الصوفية ' فقالوا : إن وراء علم الظاهر علم 
الباطن » وهو لايفهم من الوضع اللغوی للكلمات ولامن البراهين المنطقية 
زعا م من طريق الإلهام وال كاشفة 5 ۰ 

وعلى عكس الشيعة فى القول بالتقية الخوارج » فقالوا: لاتجوز التقية 
حال من الاحوال 0 ولو عرضت النفس والمال والعرض للاخطار 8 

وحباة الشيعة والخوارج السياسية مظبر من مظاهر قولهم فى التقية » 
فالخارجى بعلن الخروج على الامام فى صر احة ولو کان وحده ء وحاريه 
ولو کان ف تفر قليل » مبما بلغ عدوه من العدد » ولا بداری ولا ماری» 
ولشیعی‌بداری ويجارى؛وبتسار و بتکم حی‌بظن أن الفرصة آمکنتهفظهر ۰ 


چ بن ¥ 


أدى الشيعة الاعتقاد بالإمامة » وأنها جوء من الإيعان والعصمة 
وما إليباء إلى اعتقادم أن المؤمئين حقا م عل" ومن ناصره ووالاه » ومن 
تبع الآمة بعد عل" فى الأجيال المتعاقبة » أما من عدام من أنى بكر وعمر 
وعاهان ومن تأبمهم ۰ والامو دين والعياسيين ومن شایعپم ع( م ف نظرهم 
مقصرون » وإن اختلف الشيعة فعا ينهم فى الوصف الذى يصقو هم به » 
نهم من غلا فيهم إلى درجة الحكم عليهم بالكفر ۰ : 


— ۲۵4 ده 


فيروون عن الصادق :د ثلاثة لایکلمیم الله يومالقيامة ولايذكيهم وهم 
عذاب ألم : من أدعى (مامة ليست لهءومن جحد [ماماً من عند اللهء ومن 
زعم أن أبا بكر وعمر لما نصيب ف الاسلام ». 

وأكثروا من لعن أنى بكر وعمر وعائشة وحفصة وغيرهم » وبالذوا 
فى ذلك <تى جعلوا لعنهم قر بة إلى الله : وهم أدعية مأثورة فى لعن 
دؤلاء وأمثالمي2© . 

وهذا من غيرشك ‏ ضيق ف النظر أدى إليه اتخاذهم مقياس الفضيلة 
والرذيلة والإيمان والکفر الإبمان بإمامة عل » فن آمن بذلاك فهو المؤمن 
وهو الفاضل » وهو الذى بستحق الثواب » ومن كفر بإمامته فهو الكافر 
وهو الشر بر » وهو العذب بالنار » فكأن الاجان بإمامة عل" إساوى 
الاعان باه » بل يزيد عليه فن أمن باه وحده من غير [يمان بإمامة على" لم 
ينفعه [مانه » فإذا زاد على ذلات أنه جحد استحقاق عل للإمامة فهو السکفر 
الذى مابعده كفر 5 

وهذا مقياس ق‌منتبی الغرابة » كن يقس المحجرة بالقدم بد لالآمتار 
أو بقيس الکیل بالختر بدل القدح » فتحن نعلم أن روح الإسلام تقوم 
الر ء بشيئين : توحيد الله ؛ و(بمان برسالة رسو له د ثم الاعبال الصالحة 
الى تنفع الناس » وبهذا و حده در الرء ف نظر الإسلام 2 وم‌ذا و حده 
يوزن أبو بكر وعمر وعائدة 5 بوزن به على نفسهء وکا يوزن به كل 
إأسان » فإلغاء هذا المقياس » ووضع هقياس آخر هو الإا مان بعل ؛ جبل 
ودح الإسلام وضعف فى العقل حتى فى نظر الحقل جرد . ولو قالوا 
إن المقياس هو ال مان پاقه وبالاعمال » وأن الامان بإمامة عل" عقيدة 
من عقائد ایر لقاربوا الحق ¢ ولكان . لقولهم مندوسة ولكن 
انکار [مامة عل" لايستو جب كفرآ ولا يستوجب لعنة » وفضل أنى بكر 


() انظر الكاق ۳: ٩۱‏ . 
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وعرعل الإسلام أكبر من فضل على »' ول كل" فضل » فجحد هذا بالنسبة 
لما حتى يستوجبا اللعنة سخف فى الرأى » وضيق فى الذهن 

عل نانوی من بين الشيعة من تلطف فى الحكم فلم يصل بهؤلاء 
ااصحابة إلى در جة الکفر ول استحقاق اللعن . 

وعل کل حال جر آنهم هذه العقيده على أن ینقدوا أعالالصحابة ومن 
يليهم » وأنا أنقل هنا بمضاً من أقوال من يعد" معتدلا فيهم » فاهل السنة - 
وخاصة من عبد آی الحسن الاشعرى ‏ برون أنه لایصلم‌آن بتعرض لا حد 
من الصحابة بسوء » ويروون أحاديث فى ذلك مثل : «أصمالى كالنجوم بيهم 
اقتديتم أهتديتم » »> ومثل : « خير القرون قرنی ثم الى يليه “مالذى يليه . 
وروی عن اسن البصری ۳ ذکر عنده ألمل وصفين » فقال : تلك دماء 
طبر الله منها أسيافنا فلا نلطخ بها ألسنتناء وقالوا : إن من المروءة أن يحفظ 
رسول الله (ص) فى عائشة زو جته › وق الزييراين عته » وق طلحة الذى 
وقاه بيده . ثم ما الذى ألزمنا وأوجب علینا أن نلعن أحداً من المسلبين أو 
برأ منه » وأی ثواب ف اللعنة والبراءة ؟ ... ثم قدكان رسول الله صهراً 
احاوية » إذ كانت أم حبيبة زوجه ؛ فالادب أن تحفظ أم حبيبة وهى أم 
المؤمنين فى آخیپا» إلى آخر ماقالوا . 

لم برض الشيعة عن هذا القول » وقالوا : إن الله فر ض عاد آعدانه 
وولابة أوليائه » يقول الله تعالى :«لاتجد قوما منوت بال 
واليتوم الآخر ' بوادوت من ا دسو وله ولو کا 1 
آپاء‌هس أ و آبتاءهم أو (خو انم أو عشي ”مم وقد لعن الله 
العاصين بقوله : « لعن" الذ ی بروامن" نی اسر انیل کل 
لسان 05 5 » وأنتم لم تعدلوا فى مو قفكم 5 ,۰ فام دخلم فى أمر عثهان ش 
وخضتم فيه ؛ وم تحفظوا أبابكر فى مد أبئة لإنكم لعنتموه وفسقتموه 
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لاشتراكه فى فتنة عثيان » ولا حفظنم عائشة أم المؤمنين فى أخيها عمد» 
ومنعتمونا أن نخوض وندخل أنفسنا فى أمرعل والحسن والحسين ومعاوية 
الظالم له بولا » التغلب على حقه وحقم‌ما . وكيف صار لعن ظالم ان من 
السنة » ولعن ظالم 'على والحسن والحسين تكلفاً ۰ وكيف تحدثم ف آمر 
عائشة وحفظم آمر ها ومنعتم منالحديث فى خررجها يوم ابلمل» ومنعتمونا 
من الحديث ف أمر فاطمة وماجرى لما بعد أبيها » وف صار التعرض 
لعائشة من أكبر الكبائر » وکشف بدت فاطمة والدخول عليها فى منزشا» 
وتهديدها بالحريق ؛ من الایمان؟ والصحابة آنفسم کان بتعرض بعضرم 
لبعض » فعائشة تقول فى عمان : اقتلوا بعتلا لعن الله نعثلا» وکان 
عبد الله بن مسعود يلءن عثهان » وقد لعن معاو به عل بنأبى طالب وأيليه 
الحسن والحسين » ول أبوبكر وعمر سعد بن‌عبادة وبرثا منه » وأخرجاه 
من المدينة إلى الشام ,۰ وهذا طلحة والزبیر وعائشة ومن كان معیمم يبروا 
أن يمسكوا عن ع" حى قصدوا له » وحملوا السيوف ف وجبه » وكذلك 
فعل معاوية وعمرو بن العاص ؛ وقد لعنهما عل ولعن أبا موسیالاشعری ٠‏ 
وهذا عمان قد نی 1 ذر إلى الربذة » إلى كثير من أمثال ذلك ولوكانت 
الصحابة بالمنرلة الى تذ كرو نما لعلست ذللك من حال نفسها ‏ وهذاكله من 
وضعالمتعصبين للأمويين؛ فقدكان خم من ينصرثم بلسانه وبوضع الاحادیت 
إذا عجر عن نصرم بالسيف » ومن هذا القبيل حديث : « حير القرون 
قرنى » وما يدلعلى بطلانه أن القرن الذىجاء بعده تخمسین سنة شر قرون 
الدنیا » فبوالقرن الذى قتل فيه الحسين وأدقع بالدبنة ؛ وحوصرت مک 
وتقضت الكعبة » وشربت الخلفاء الخور » وارتکیوا الفجور »ا جرى 
ليزيد بن معاوية وللوليد بن بزيد » إلى آخر مافالوا “. 


(۱) هذا مختصر من آفوال ا جفر لنقیب » حکاه وله ابن ألى اادید فى تہج البلافة 
€ : 6 58 وما بعدها . 


لس تق" سه 

وق هذه الاقوال بعض الق . ولكن الشيعة وقفوا تقس الوثف 
الذى عابوه على أهل السنة » فقد رموا آهلالسنة بتحاملبم على آل البيت 
وأتباعهم فتساملوا م على من عدام » وم يقفوا من الصحابة جميعاً موقف 
القاضى العادل » فجرحوا الصحابة إذا لم يكونوا من الشيعة » وأغضوا 
عن كل شىء من الشيعة » ورفعوا الآثمة فوق البشر بل فوق الأنبياء » 
انبم ادعوا العصمة لهم ؛ وكان المنطق يقضى ‏ وقد وضعوا مبداً نقد 
أعال الصحابة ‏ أن يضعوا الصحابة كلهم فى ميزان واحد » وعاسيوم حساباً 
واحداً . ولعل المعترلة كانوا أعدل منهم فى هذا الباب » فنظروا إلى جيم 
نظراً واحداً وإن أخطأ بعضهم فى الحساب . 

آدام هذا النظر الذى ذكرنا إلى أن يروا آنهم لابأخذون الحديث إلا 
من كان شیعیاً » ولا بأخذون علاً إلا من كان شيعياً » ولابثةون بروابة 
تاريخ إلامنكان شيعي ؛ ولذلككانتكتب أحاديثهم » وفقبهم » وأصول 
فقرهم ٠‏ ورواية ار خیم محصورة كلما فى المتشيعين . 

بهذا حصروا أنفسبم فى دائرة خاصة » حتى كأنهم #المسايون وحدم ؛ 
فان عاشوا وسط السئیین فباطنهم لآنفسبم » وظاهرم التقية . 

وفىالحق أنكثيراً من ه أهل السنة» وقفوا نفس موقف الشيعة » فل 
برض كثير من المحدثين أن برووا أحاديث الشيعة ول برض كثير من 
الفقباء أن بعد وا خلافات الشيعة بين اختلافات الفقباء . 

وكان أولى الفريقين أن يكون عبادهم فى الا خذ والرد صدق الراوى 
وکذبه مبما کان مذهبه الدبی . 

ومع‌هذا فکان نظ رالسنيين أقر ب إلى العدل وأدق إلى الإنصاف ؛ فلم 
بكر هوا علياكره الشيعة لای بكر وعمر وعائشة بل مجدوهوعظموه:وأثنوا 
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عليه » واعترفوا بفضائله » وژن رأوا أن أيا e‏ 
ماصح عندم من حديث على" ؛ ولان‌کان رجال السياسة قد أساءو عل 
وشيعته نیا وقتلا” وتعذیاً » فان رجال العلم والدين كانوا أعدل 
ف معاملة الشيعة من معاملة الشيعة لرجال الدين و العلم السنیین » وإن 
أخذ عل السنبين شىء إزاء موقفبم نحو الصحابة والتابعين » فهو أنهم 
بالغوا فى تمجيدم جیعاً » فلم يشاءوا أن ينقدوا فى جرأة وصراحة عمل 
أحد منهم سواءكان شيعياً أم غير شيعى » وسواءكان علا أم أبا بكر » 
وشتان بين صنيعهم وصنیع الشيعة فى السب واللعن لكل من لم يكن شيعياً 
وخاصة من دخل فى خلاف مع على وشيعته . ولو أنصفوا جيءا لوتفوا 
منبم موقف المؤرخ الصريح الصادق بنقدون عل العامل من غير نظر إلى 
فر قته ومذهبه ۳ و عجدون عمل الخير من أى جبة کان وا۔کن من نا 
بالصدر الرحب والعقل ال و اسع ؟ ۱ 
dO 80‏ 

فق اشع : ومنحى الفقه الشیعی پشبه منحی الفقه الى من اعتاده 
على الكتاب والسنة ؛ وإنكان هناك خلاف فى الاصو ل والفر وع ؛ نام 
منشئه أشياء : 

) الأول ) أن ماکان من امول وفروع عند السذيين خالف تعالم 
الشيعة وعقائدها 3 الى ألممنا مها من قبل » برفض رفضاً بات 5 وحل عله 
آصول وفروع تتمشى مع العقائد الشيعية . 

( الثانى ) أنهم - وقد منعوا أنفسهم من أن يأخذوا حديثاً أو ریا إلا 
عن(مام من أم ةالشيعة وعام شیعی وراو شیعی ل اضطر وا أن ينوا أحكامرم 
عب الكتاب بالتفسير الشیعی والأحاديث بالرواية الشیعیةفقط, و آن برفضوا 
ماروی عن غرم ».وهذا ل سلتیع | ضيقاً ف التشریع من جه » وعنالفة 


ع ۲۷۵6 لل 


لتشریع السنى فى بعض المسائل من جبة أخرى . 

(الثالث ) أن الشيعة أذكر وا الإجماع العام كأصل من أصو ل التشریع» 
لان هذا يسام إلى الاخذ بافرال غير الشيعة » وأنكروا القياس لانه رای 
والدين لايؤخذ بالرأى. و[ ما يؤخذ عن الله ورسوله ون[ المحصومين 
وقد استلرم قولحم بعصمة الأثمة أن يأخذوا أقوالحم كنصوص من قبل 
الشار 2 لاتحتمل خلافا . 

ولنسق على ذاك أمثلة منالمسائل الشبورة الى خالف فيبا الشيعةالسنية: 

(۱) فن ام ذلك وأشير ه نكاح المتعة » وهی أن يتعاقد الرجل مع 
امرأة أن با وج بها بأجر معين إلى أجل مسمی » کان بقول لها تزوجتك 
خمسة جنیهات لدة أسبوع فتقبل ونکاح المتعة عند الشيعة لاتوارث 
فيه فلا ترث الروجة زواج متعة من الرجل ولا برث منم ؛ ولا يشترط 
اصحة المتحة شهود بل تصح من غير شبود ومن غير (علان » ولا حاجة 
فيبا إلى العللاق » بل ينتهى العقد بانتهاء المدة المحدودة » وعدتها حیضتان 
ان حیض ؛ وخصة 4 وأرمون بوماً ان ن لانحيضء ولا حد لعدد النساء شع 
مهن » فلس شأنون شأن الروچات زوا اج دام من قصرهن على أربع 
بل له أن يستمتع | شاه من عدد ٠‏ 

وقد وردت ف المتعة نصوص مختلفة ذهب فما العلياء مذاهب ختلفة 
يطول شرحما » ولنورد بعضما فى [جمال : 

فأولا- وردفالقرآن ففسورة النساءو هىمدئية: :د قماا 


۵ سس وس و رل 


ی حرط درس سوا لاد 
5 وردت ف حل نکاح المتحة » ودليلبم على هذا : ۱ أنه عبر ق‌ذاك 
بلفظ الاستمتاع دون لفظ التكاح 6 والاستمتاع والمتعة می واحد » 
۽ أنه أمر بابتاء الأجر » وق هذا إشارة إلى أن العقد عقد إيجار على 


ت۷۵ — 


9 اشع » ۲ أنه أمر بإبتاء الاجر بعد الاستمتاع » وذلك كون 
فى عقد الاجارة والتعة» فأما للبر فإنما يحب ق النکاح بنفس العقد » 
ويطالب الزوج بلمبر لام سكن من الاستمتاع » فدلت الاية على 
جواز عقد اللتعة . 
وقد ردعل ذلك آخرون › وقالوا : إن الاب وأردة ف التكاحالممروف 

لافى نکام النعة » ان سياق الآية كلما فى التكاح » فقد ذكر أول الا یات 
اجا من حرم زوأجون ء وأباح ماوراء ذلاك » فيصرف قوله is:‏ 
اممْتَمْمَعْتمْ به مشن » إلى الاستمتاع بعقد النكاح المروف ۰ وأما 
تسمية الواجب أجراً فقد ورد فى القرآن تسمية البر أجراً » قال تحال : 
: فاكو هن بان آملبنو آتوهن اجو ر هنن أىمبورهن » 
وقال تعالى : هینبا الت إنا أحللتال ك أز “واج كاللا ىاد“ 
جورمن ‏ وأماأنه أن پایتاء الاجر بعد الاستمتاع 9 ليس ذلك 
الشأن فى النكاح ‏ فقالوا إن ف الاية تقدبما وتأخيراً كأنه تعالى قال : 
د فآتوهن" رد إذا ام به متش ی إذا ارو 
الاستمتاعكقوله تعالى :هنال [كاط فم الستاءفط و هگ" 
سعد جسن ٠‏ أى إذا آردتم تطليقون . واستدل هؤلاء احر مون للتعة 
بقوله تعالى : « والتّذين” هم لفر وجیم) تحافظو ن إلا على 
آز واجيم' أو' لتكت ایام » فقد حرم الماع إلا بأحد 
شین . عقد النکاح وملك العين ؛ والمتعة لسرت بنکاح وله علك مين , 
والدليل على أنها ليست بنکاح أنها ترتفع بفيرطلاق » ولا يحرى التوارك 
فا ینیما . 

۰ دثانياً- وردت أحاديث كثيرة عختلفة الا ف التعة نسوق بمضها : 
0 0 أبنمسعودقال : كنا نغزو مع رسو لاله (ص) ليس معنا نساء 
فقلنا . الاتختصی؟ فنهاناعن ذلك » ثم رخص لنا بعد” أننتكم المرأة بالنوب 


— ۲۵۷ — 


إلى أجل » ثم قرأ ابن مسعود « با الذزين” منوا لاحر موا 
طسسبات ما أتحل" الله کم وعن ألى جمرة قال : سألت أبن عباس 
عن متعة النساء فرخصء فقال له مولى له : إنما ذلك فى الحال الشديد » 
وق النساء قلة أو نجوه ؟ فقال ابن عباس . نعم . رواه البخارى . 

وعن مد بن كعب عن ابن عباس قال : « نما كانت التعة فى أول 
الإسلام »كان الرجل يقدم البلدة ليس له مها معرفة » فيتزوج المرأة بقدر 
مايرى أنه بقم » فتحفظ لدمتاعه » وتصلح له شأنه ؛ حى نزلت هذه الآبة: 
الا“ على أز وا جبم أو مَامّلكت' أيْما مهم » قال ابن عباس : فكل 
فرج سوأهما حرام » . رو اه الترمذى ۰ 

ومن عل أن رسو لاله (ص) چی عن نكاح التعة وعن لوم امثير 

وعن سلية بن الا کوع قال : رخص رسول الله (ص) ف متعة النساء 
عام أوطاس ثلاث أيام ثم نهی عنها . 

وعنسيرة الجبنى آنه غرا مع النى (ص) فتح مک » قال : فأقنا يها خمسة 
عشر » فأذن لنا رسول الله (ص) فى متعة النساء » فل آخرج حتى مها ٠‏ 
وفرواية آنه کان مع النى (ص) + فقال : يا ها الناس نی كنت أذنت لک 
عیدو منبن شىء فلي شل سبيله 6 ولا تأخذوا م اتسوهن شثا. رواه 
أحد ومسل . وق رواية أن رسول اه صل الله عليه وسلم نپی فى حجة 
الوداع عن نکاح المتعة . رواه آجد ون داود . 

هذا طرف من الأحاديث الى وردت ف المتعة . 

فالظاهر من کل هذا أن نكاح المتعة أجازه رسول الله (ص) فى بعض 
الاوقات وعيد الحاجة کالسلب الذىذكره أبن مسعود من أنهركانوا فى غزوة 

( ۱۱۷ س ضعی الاسلام » ج ؟) 
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من غير نساء » واشتد مهم الاس حی استفتوا فى الخصاء . وقد رویه 
التحليل فى غروات مختلفة آخرها یوم فتح مک 2 2 حر مث ٠‏ 

ور وبت روابات مختلفة عن این‌عباس » فنها آنه کان يحلبا واستمر على 
ذلك » ومنبا أنه عدل عن رأيه . ويروون ف ذلك أن سعيد بن جنیر قال 
لابنعياس : قد سارت بفتياك الرکبان » وقالت فيبا الشعراءءقال : وماقالء | 
قال : قالوا: 
قد قلت الشيخ لما طال عبسه + ياصاحهللك فقسو ىابنعباس 
ومل‌تری زخصةالاط را ف انستة تكونةشواك تحی‌مصدرالناس٩‏ 

فقال ابن عباس : سبحان الله ! ماببذا فتدت"» وماهی إلا کل 
لال إلا لابضطر . 

كذلك ر وبت روایات مختلفة عن ابن مسعود وعل وبعض الصحابة . 

وقد أكد عمر بن الخطاب تحر مہا فى خلافته » وأخذ الناس بتحرعبا 
أخذاً شديداً »وروی عنه أنه قال: , لاأوتىبرجلنكح امرأة إلا راء 
۴ انقطم | لاف بإجاع ال 24 الأربعةوفقواء الأمصارعلى تحرعبا » ماعدا 
فقباء الشيعة » فقد حك عن على والباقر وااصادق حلتها » فجرى من بعدمم 
عل سلتهم . 

والشيعة إلى الأنتستعمل المتعة»وأكثر ما نستعملهق الاسفار ونحوها؛. 
فالتاجر مثلا - فى فارس - إذا أقام فى بلد أياماً قد بتزوج زواج متعة . 

وكان بعض الا من الشيعة يتعصب شا وبراها قربة» فكان الصادق. 
يقول -کا رووا-: « ليس منا من لم پستحل متعتناء . 

وروی الكافى أن البافرسئل عن المتعة »فقال : أحلبا الله فىكتابه وسنة 


نکب - 


نبيه » نولت فى القرآن: ه فا ای مر به شین فا موه 
اجو رم فهى حلال إلى يوم القيامة » فقيل له : يا أبا جعفر » مثلك 
يقول هذا وقد حرامبا عمر ؟ فقال : وإنكان فحل ؛ فقيل : إنا نعيذك بالله 
أن تل" شيئاً حرمه عمر » فقال الباقر : أنت على قول صاحبك » وأناعل 
قول رسول الله ء هك" ألاء.ك أن القول ماقال النى ء والباطل ماقال 
صاحبك» فأقبل عبداقه ال وقال : آیس اه أن نساءك وبناتك وأخواتك 
وبنات عمك بشعلنذلك ؟ فأعرض الباقر حين ذكر نساءه وبنات عمه - 

بل ر ماكان من الاسباب التىحمات الشيعة على القسك بالمتعة 'مهىعمر 
عنما » لما فى نفو سهم من كراهية شديدة له ولاعاله وآرائه . 


0 oO © 


وبعد » فان حَككّمنا العقل فى هذا النوع من النكاح » لم نجده يفترق 
كثيراً عن الزنا» روى عن عل" أنه قال : «لولا أن عمر نهى عن المتعة 
مازنى إلا شق » » وقد أصاب عمر وجه الصواب بإدرا كه أن لا كبير فرق 
بين متعة وزنا . ثم إن عد المنعة من باب استئجار بضع المرأة شناعة عجبا 
الذوق السلی وفيه تسبيل لعيشة الإباحة النى لاتتقيد بقيود » ولا تتحمل 
عبء الزواج ؛ يضاف إلى ذاك مایستتیعه نظام إباحة المتعة من فسادالمرأة 
واستبتارها » وكثرة الضحايا منين , فاستتجار المرأة أياماً وتركبا يعرضها 
لاشد أنواع الخطر , وه ذا ماحدث فعلا » وضج بالشكوى منه 
عقلاء فارس 

وإذا كان الال الاعل للأسرة زوجاً واحداً » وزوجة واحدة»وعروة 
e‏ باقية آبد فى سعادة ينها فى أحضائها الآبناء والینات » فا أبعد 
نكام المتعة من هذا المثل . 


م ل 

(۲) وما خالفوا فيه « أهل السنة» قولهمبتحريم الزواج من اليهودية 
والنصرانية , و« أهل السنة» جیزونه استناداً إلى قوله تعالى فيمن أحل 
ال واج من : « والی‌حصنات من الذن وتوا اسکتاب" من" 
لک والشيعة تقول: إن هذه الا بة منسوخة بآية: « ولا تملسكوا 
بعصم الکوافر » . ۱ 

(۳) والشيمة كذلك خلاف طویل فى نظام الإرث؟ فم ,يتكرون العوال 
فى الیراث .کا إذا مات شخص عن زوجة » وبنتین » وأم » وأب » فان 
لاروجة القن » وللینتین الثلثين » و للام و الاب الثلث ؛ فاذا كانت السألة 
من أربعة وعشري نکان ناج سبعة وعشرین » فبذا عول» فتقسم التركة إلى 
سبعة وعشرين جوءا بدل أربعة وعشرين ۽ والزوجة تأخذ ثلاثة من 
سبعة وعشرين » والبنتان ١>‏ والابوان ۸ . 

وقد ذكروا أن أول من حك بالعول عبر بن الطاب » والشيعة تنكر . 
العول وتذهب مذهب أبن عباس فى عدم العول » وتقدم بعض الورثة على 
بعض ؛ فتقدم الروجة والابوين على البنتين فى أخذ نصيبهم؛ فتأخذ الروجة 
فى الثال المتقدم ثلالة من ۲۵ والابوان من ۲۵ والبنتان ۱۳ وهو 
الباق بدل؟ . 

والشيعة تقدم القرابة على المصبة » ويروون أن الصادق سئل لمن المال 
للأقرب أو للعصبة ؟ فقال : « المال لللأقرب» والعصبة ف فيه التراب» 
وتوريث الرجال دون النساء قضية جاهلية » . 

فإذا مات رجل عن بنت وان أبن ؛ فالال كله للبنت عند الشيعة لانبا 
أقرب من ابن الابن » وعند أهل السنة النصف لبنت والنصف لابن الابن 
لانه عصية . 


ومن أغرب مسائلهم فى الإرث أنهم يقولون : إن ابنالعم الشقیق‌مقدم 
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على العم لاب » ولعلهم يرمون بذللك أن يكون عل ب نأبى طالب متقدہ] فى 
إرث رسول ته (ص) على العباس » لان عليا ابن عم * شقيق والعباس عم 
لاب ٠‏ والشيعة لا تورث النساء من الارض والعقار » إا ور عوك 
فروع الأموال . 

وم يقولون إن الانياء تورث » وأهل السنة بةولون لابورون 0 
لحديث : « نحن معاشر الأنییاء لا نورث ؛ ماتركنا صدقة» » احتج به 
أبوبكر فنع فاطمة من الإرث؛ وماتت وهی واجدة عليه . وقوهم فی(رت 
النى (ص) ف المال يؤيد من طريق غير مباشر دعوام فى إرث الخلافة . 

(4) كذلك للشيعة حلاف فى صيغة الآذان ۳ وق المسم على الرجلين 
ف الوضوء دون غسابماء وغيرذلك تمايطول شر حه فنجتزیء هنا ذا القدر. 

O #‏ نا 

وا کر شخصيات ذلك العصر ف التشمريع الشيعى ؛ بل رما كان أ كر 
الشخصيات ف ذلك العصور الختلفة الإمام جعفر الصادق . 

ارر عام جعم الصارئ : عاصر آخرالدولة الأموبة:وصدراً من الدولة 
العياسية » وهو ابن الإمام تمد الباقر بنعلى زین العابدين بن الحسين بن على 
ابن ی طالب » عاش نحواً من سة وستين عاماً » ولد كا يقو ل الكليى 
سنة ۰۸۳ وتوف سنة ١44‏ فى خلافة ای جعفر المنصور » وأمه أم فروة 
بنت القاسم بن ألى بكر الصديق » ولعل هذا كان سیا فى تلطیف نظره 
إلى أنى بكر » على عکس جمور الشيعة . ويظبر أنه كان بعيداً عن غار 
السياسة 8 والدخول ف فى متاعيبا » والأصطلاء بتارهأ »> وهأ مايعلل عشته 
عيشة سالة من اضطباد الآموبين والعباسيين له غالبا » على الرغم ما فى 
ذلك العصر من فين واضطراب ودسائس ‏ أو أنه طبق مذهب التقية فى 


(۱) يزيد الشيمة فى الأذان « حی على خير العمل » بعد حى هلى القلام . 


۷ ا 
دقه و إتقان ۰ حق السعو دی آن آب سلة 0 داعية العياسيين ) حين بلخه 
مقتل إبراهم الإمام أض رالرجوع 35 ماكان عليه من الدعوة العياسية 8 
آل أنى طالب » فبعث بكتابين مع رسول إلى المدينة » أحدهما إلى جعفر 
( الصادق ) » والاخر إلى عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على إن ای 
طالب » فليا وصل الرسول إلى جعفر آعلبه أنه رسول أبى سلبة ودفع إليه 
كتابه ليلا » فقال جعفر : وما أنا وأبو سلية » وأبوسلية شيعة لغیری ؟ قال 
له : إتى رسول ‏ فتقرأ کتابه وتجیبه عا رأيت » قدعا جعفر بسراج » م 
أخذ بكتاب ألى سلیة فوضعه على السراج حتی احبرق ء وقال لارسول : 
عرف صاحيك بم وات 6 م ثل يقول اكيت 0 
أيا موقداً نارآ لتر لك و"ضؤها وياحاطباً فى غير بلك تحطب” 
فخرج الرسول من عنده الل ۰ 
وكان ذا حظعظم من العلل 0 قال الشبرستانى فيه :وهو ذو علم غزبر 
ف الدين ؛ وأدبكامل ف المحكة > وزهد بالغ فی الدنيا ؛ وورع تام عن 
الشهوات ؛ وقد أقام بامدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ؛ ويفيض على 
الموالين له أسرار العلوم »ثم دخل العراق وأقام بها مدة ؛ ماتعرض للإماءة 
قط » ولانازع أحداً ف الخلافة » ومن غرق ف‌صرالعرفة لم بطمع فى شط » 
دمن عل 9 ذروة المقيقة ل خف من حط ...061 
دمر .كز هالعلمى کان المدينةف أ كثر الأحيانء وف الکوفقسیناء ولهمعرفة 
واسعة بعلوم الدین,وقد ذكروا أن من أخذعنه مالكا وأبا حنيفة » ونيا 


() مروج الذهب ۴ | .۰ زرف الال والنحل س ۶ طبعة أور با . 


ا 


استفادا من علءه ؟ کا ذكروا أنهكان له معرفة بالتتجم والكيمياء وأن من 
تلامیذه جار ین حیان 2 

والشيعة تروی عنه الثىء الكثير حى صنفوا من إجاباته عن السائل 
أربعمالة کتا بو ها: 2 الاصول 666 ول 7 عنأحد من آهل باتاه ماروى 
عنه حتى قال الحسن بن عل" الوشاء -من أصحاب الرضا - آدرکت فى هذا 
المسجد (یمیمسجد الكو فة) تسعماقة شيخ كل بق ول:حدثى جعف ر بن مد... 
وذكروا أن الرواة عنه بلغوا نحو أربعة آلاف رجل " . 

وكثير من أحادیت الإمامة ونظمبا تروىعنه ‏ من أهمها مارواه جعفر 
الصادق عن على بن أبى طالب ىكيفية خلق العالم » وانتقال النور من آدم 
إلى نينا (ص) إلى أن قال : « ثم انتقل النور إلى غرائرناء ولمع فى أتمتناء 
فنحن أنوار السماء وأنو ار الأرض » فينا النجاة » ومتا مكنون العلل » وإلينا 
مصير الأمور 6 و عبدینا تنقطع اجج » خحاعة الامة » ومنق الامة 0 
وفایة النور 3 ومصدرالامور 3 فحن أفضل الخلو قبن 6 وأشرف الموحدين 
TS‏ رب العالین» فليبناً بالنعية من سك بولايتناء وقض عروتنا م ۰ 

ومن هذا ووه ين أن فكرة المودية 6 وعصمة الم وتقديسوم 
وإعلاء شأهم نبتت فى ذلك العصر » عصر الإمام جعفر الصادق . 

وما عرف من ميادىء عفر الصادق ف الشر, لع أن الاصل ف الاشیاء 
الاباحة حتى تر د فيها نهى؟ وقوله:مامن أمر يختلف فيه انان (لاولهأصل‌فی 
فقد سأله شد بنمسلم: آسمم الحدريث منك فأزيد وأنقص؛ قال ؛ إنكنت 


(۱) این خلکان ۱1:۱ . () أعيان الغيمة ٠١١۹١١‏ . 
(۲) السودی : مروج الذهب 9:۱ ۱ . 


س مت 


تريد معانیه فلا باس » وسثل عن رجلمعه إناءان فیهما ماء وقع فى آحدهرا 
قذر ولابدرى أيهما هو »ولیس قدر عل‌ماء غيره » قال : بهریقهما جميعاً 
وتیمم . وكان لابقول بالقياس لانه ری وما رو لجع إل ماورد فى 
الاصول من الكتاب والستة . وروون أنه ناظر آبا حنيفة فى الرأى فقا 
جعفر الصادق لانی حنيفة : أيهما اعظم قتل النفس أو الزنا ؟ قال : قتل 
النفس » قال : فان الله قد قبل فى قتل النفس شاهدين » ول يقبل فى الزنا 
إلا أربعة » ثم سأله مما أعظم : الصلاة أوالصوم ؟ قال : الصلاة » قال: 
فا بال الحائض تقضى الصوم ولاتقضى الصلاة ؟ فكيف بةوم لاك القیاس 
فائق الله ولاتقس 1 2 : 

وللامام جعفر حكم وأدعية وردت فى كتب الشيعة» وروی بعضبا 
الشبرستانی فى الملل والنحل » والیعقونی فى تارئخه . 

من أمثلة ذلك قوله : « إن الله تعالى آراد بنا شيئاً » وراد منا شبتاً ‏ 
فا آراده بنا طواه عناء وما آراده‌منا آظبره لناء فا بالنا نشتنل ا آراده 
بنا عبا أراده مناء » وقوله : « لبم لاك اند إن أطعتك » ولك البجة إن 
عصيتك , لاصنع لى ولا لغيرى فى إحسان » ولا حجة لى ولا لغیری 
ف (ساءة» . 

ولکن تزجدوا على أقواله وآرائه 6 تريد أتباع الأمة الاخرین على 
أمتبم سواء فى آداب الفقه والحديث أو فى داب العقائد » فبعض الرسائل 
نی تنسب إليه لم تصح نسبتها » والشبرستاى يقول : « ولكن الشيعة بعده 
افترقوا» وانتحل كل واحد منبم مذهياً » وأراد أن يرو جه على أصحابه : 
فنسيه إليه وربطه به ؛ والسيد ری» من ذلك ... فنهم من زعم أنه حى 


بعد ولن يموت حتى يظبر فيظهر مره ٩2‏ اب . 


2 الملل والتعل ص٥‏ ۲ ۱ وما بعدها طبع آوروبا 0 


س ۲۹۵0 س 


وبظبر أن كثرة مانسب إليه » وصعوية القبین بين ماهو صم وغير 
صعيم » حمات البخارى على ألا پروی شيئاً من حدیثه . ورجال الحديثمن 
أهل السنة ختلفون فيه » فابن سعد صاحب الطبقات يقول : « إن هكا نكثير 
الحديثك ولاحتج به ويستضعف؛ سثل مرة سمعت هذه الأحاديث منأبيك 
فقال : نعم » وسئل مرة فقال : [نما وجدتها فى كتبه » وی بن سعيد 
بقول : « ف نفسی منه شیء » » وقیل لا بكر بن عياش مالك لم تسمع من 
جعفر وقد أدركته ؟ قال : سألناه عا بتحدث به من الاحادبت آشیء 
سمعته ؟ قال : لا ولكنبا رواية رويناها عن أبائناء ووه الشافعى وحی 
ابن معين وغيرهما » وم أر أحداً يتبمه بالكذب ولكن من لايروى عنه 
يتبمه بأنه لايتقيد بما سمع » بل يحدث ماقرأ فى الكتب » وهذا عيب فى 
امد تین .' وكان بعض المحدثين بأخذ صدیثه إذا رواه عنه الثقات » قال اين 
حیان : «کان من سادات أهل البيت فقباً وعلاً وفضلا" عتج حدیثه من 
غير رواية أولاده عنه ء وقد اعتبرت‌حدیت الثقات عنه » فرأيت أحادیثه 
مستقيمة ليس فيبا شىء خالف حديث الاثبات » ومن احال أن يلصق به 
ماجناه غبره » ٩۳‏ , 


على خملة فقدكان الإمام جعفر من أعظم الشخصيات ذوی الآثر فى 
عصره و بعد عصره » وقد مات ف العام العاشر من حكم المنصور » ويروون 
أن المنصور سمه ول يثبت ذلك » ودفن فى البقيع بالمدينة مع أبيه الباقر 
وجده رحمة الله عليبم ۰ 

ومن أكيررجال الشيعة رارة عن . قال أبن الند.م: « انه 1 
رجا لالشيعة فقباً وحدیناً ومع فة بالکلام واللشیع 0 8 عبن کان عبداً 
رو و جل‌من‌پی‌شیبان تعلم القر أن م أعتقّه»و جده سند سكانر اهيا فبلاد 


(۱) انظر تهذب التبذيب لابن حجر ۱۰۳:۳ . 


۲۷ مت 


الروم » ”© هب زرارة هذا آبا جعفر تمداً الباقر وابنه جعفراً الصادق » 
ومات سنة ۵۱0۰ وله آراء کثيرة منثورة فى کتب ااسکلام 

على کل حال أ مامتا به تشريعهم بناوه على أحاديث روبت عن آهل 
ابیت » وكا نكثير من هذه الاحادث صعب جعبا فى عبد الاموین 
لاضطبادهم العلويين »كالذى روينا من قبل من أمر معاوية للرواة ألايذكروا 
شيا منفضائل عل » وأن وستكثروا من فضائل عنهان: فكان بعض اللجامعين 
للحديت تقون الامو بین فى شأن أحاديث أهل البيت »ول يكن الخال ق‌صدر 
الدولة العباسية بخير من هذا ورما كان أكثر. الكتب ذكراً لاحاديث 
آهل البيت مسند أحمد » ویذکر ابن خلكان فى ترجمة النسای (۲۰۳-۲۱6) 
أنه صنف کتاب الاصالص فى فضل على بن آی‌طالب وأهل البيت؛ وأ كار 
روايائه فيه عن أحمد بن حنبل » فقيل له : ألا تصنف كتاباً فى فضائل 
الصحابة فقال:ه دخلت دمشق والمنحرف عنعل کر فاردت آن جلیمم 
نله هذا الکتاب » » « وقد خرج إلى دمشق » فسئل عن معاوية وما روی 
من فضانله, فقال : آما برضی معاوية أنخ رس رأساً برأسحى بُفتَضّل!.. 
وکان بتشیع فا زالوا بدفعون فى حضنه حتى أخرجوه من السجد ... ثم 
حمل إلى الرملة فات مها» ۳۱" . 

فكان كثير من أحاديث أهل اليدت 1 رو فی کتب آمل السنة لهذا 
السبب السیامی» ولسبب آخر وهو تزید أصابهم عليرم ٠‏ فاستقل أهل البدت 


(۱) الفهرست لابن النديم ص ۰ ۲۲ . 
(۲) انظرها فى مقالات الا سلاميين للأشرى وأصول الدين لبندادی . 
(0) ابن خلا کان ۲۹:۱. 7 ١‏ 


مت ۷۹۷ سب 


بأحاديئهم ء وم أيضاً - من ناحیتہم -لم يشاءوا أن رووا أحاديث الصحابة 
غير العلوبين أمثال أنى بكر وعر ومعاوية وعائشة لكرهبم ی ولاعتقادم 
أيضا أن أتياعبم تزيدوا لهم . قنشأ من ذللكشيموعتان من الأحاديث: مجاميع 
يرويها آهل السئةكالبخارى ومسلمء وقد سبق الكلام فيهماء ومجاميع ,ریما 
الشيعة : ومن أجمع كتببم فىهذا كتابالكافى فى علم‌آلدین حمدین يعقوب 
الكلينى » وهو حتوى ستة عش رألف حديث » قسمبا -کا فعل أهل السنة- 
إلى حيسم وحسن وقوى وضعيف ال » وقد أنفق فى جمعه عشرين عاما » 
ولسميه الشيعة د مه الإسلام ۰ وقد مات بخداد سنة ۳۷۸ أو سنةوسم 
ودفن بالكوفة ؛ وغيره من الكتب ألّف بعده على نمطه . 

فكان اختلاف التشريع بين أهل السنة والشيعة مبنيا فى الغالب على: 

۱ س اختلافهم فى فهم القرآن » وللشيعة تأويلات فى بعض الايات 
خاصة يهم . 

۲ - وعل‌أحادبت‌برویا الشيعة عن أتمتبم لايعترف بها أهل السنة. 

وم يقولون فىكثير من مسائل أصول الدين بقول المعتزلة » فقد قال 
الشيعة کا قال المحتزلة بأن صفات الله عين ذاته» وبأن القرآن مخلوق» وبإنكار 
الكلام النفسى» وإنكار رؤية الله بالبصر ف الدئيا والآخرة ءا وافق الشيعة 
المعترلة فى القول بالحسن والقبح العقليين» وبقدرة العبد واختياره » وأنه 
تعالى لابصدر عنه قبيح » وأن أفعاله معللة بالعلل والآغراض ال . 

وقد قرأ ت کتاب الیاقوت لآلى (سحق إبراهم بن نوخت من قدماء 
متكلمى الشيعة الامامیة() فكنت كأنى أت رأكتابا من کتب أصول المعترلة 


(۱) وهو طوط ادر تفشل صدیق الاستاذ أبو عبد الله ازجاتی فأهدانيه . 


بت ۲۱/۸ — 

إلا فى مسائل معدودة کالفصل الآخير فى الإمامة » وإمامة عل" » وإمامة 
الاحد عشر بعده . 

ولكن أا أخذ من الآخر؟أما بحض الشيعة فيزعم أن المعتزلةأخذوا 
» وأن واصل بن عطاء ‏ رأس المحترلة ‏ تتليذ لجعفر الصادق » وأنا 
أرجم أن الشيعة م الذين أخذوا من المعترلة تعالههمء و تسم" نشو ءمذهب 
الاعترال يدل على ذلك » وزيه بن على زعم الفرقة الشيعية الزيدية الى 
تنقسب إليه تتايذ لواصل » وكان جعفر يتصل بعمه زيد » ويقول أيوالفرج 
الاصبهاق فى « مقاتل الطالبيين » : «كان جعفر بن مد مسك لزيد بن على 
الركاب ويسوى ثيابه على السرج »(6۱؛ فإذا صح ماذكره الشهرستانی وغیره 
عن تتليذ زيد لواصل » فلا يعقل كثيراً أن يتتليذ واصل عفر . 

وكثير من المعتزلة كان يتشيع » فالظاهر أنه عن طريق هو لاء لسر بحه 
أصول العتزلة إلى الشيعة . 

وقد اشتهر من الشيعة كثير من المتكلمين من شرم هشام بن المسكم 
وشيطان الطاق . 

فأما هشام بن اكم » فيظبر أنه أ كير شخصية شيعية فى عل الكلام » 
كان مول لبنى شيبان:وكان من تلامیذ جعفر الصادق. نشا بالكو فة وحظی 
عند البرأمك لتشيءبم المستثر » بل اتصل بالرشيد نفسه » وكان جد لاقوی 
الحجة » ناظرالمعئرلة وناظروه » ونقلت له فى کتب الا دب مناظرات كثيرة 
متفرقة تدل على حضور بلیپته وقوة حجته » « دخل يوم على بعض 
الولاة العباسيين » فقال رجل للعيامى :نا أقرر هشاماً بأن علي كان ظا 

فقال له : إن فعلت ذلك ذلك كذا ء فقال له ياأبا مد (كنية هشام ) آما 


() مقائل الطالييين ص ؟ة. 


— 1۹ س 
عابت أن علیا نازع العباس إلى أ بكر ؟ قال : نعم » قال : فأيهما كان 
الظام لصاحبه ؟ فتوقف هشام وقال : إن قلت العباس‌خفت العباسى » وإن 
قلت عليا ناقضت قولى » ثم قال :لم يكن فیهما ظالمء قال : فيختصم اثنان 
فى أمر وها قان جا ؟ قال : نعم » اختصم الملكان إلى داود وليس 
فيبما ظام » [نما أرادا أن ينبباه على ظلبه »كذلك اختصم هذان إلى أنى بكر 
لیعر فاه ظلبه» فأمسك الرجل (©. 

وجاءه رجل ملحد فقال له : نا أقول بالاثنين » وقد عرفت [نصافك 
كلست أخاف مشاغيتك 3 فقام هشام وهو مشغول ثوب دلشره وقال : 
حفظك اله » هل بقدر آحدهما أن يخلق شيا لايستعين بصاحبه عليه ؟ 
قال : نعم » قال هشام . فا ترجو من اثنين ؟ واحد حَلق كل شیء صح 
لك » فقال الرجل : ۸ يكلمنى بهذا أحد قبلك . 

وقد ناظرأيا المذيل العلاف العتری وروی عنه الخياط أنهكان يقول: 
إن أمة تمد ارتدت بعد وفاته » وخالفت أمره وبدلت حكنهء وأزالت 
خليفته عن مقامه ا(" , 

ويظبر أنهكان ميل إلى الجبر , وله مع المترلة فى ذلك مناظرات کا 
كان يميل إلى التجسم » وحک عنه فى ذلك أقوال » والجاحظ يششتد عليه 
المناقغشة ویعضب ٤‏ تقده غيرة على المعترلة 8 

وعبل اججبلة فقدكان له فضل كير فقصياغة الكلام على المذهمب الشيعى» 
وأ فكتبآ كثيرة لم يصل [ليناشىء منها . قال ابن الندجم « إنه توف بعد 
نكبة البرامكة مستتراً » وقيل فى خلافة الأمون» . 

وأما شيطان الطاق فاسمه عمد بن النعمان » يسميه أهل السنة ه شيطان 


۰ (۱) مون الاخبار ۰.0۷ (۲) الائتصار 4۱ . 


ستت ۲۷/۵ میت 


الطاق » » وإسميه الشيعة مق من الطاق - من أصماب جعفرا الصادق كذلك . 
والطاق محلة بخداد؛ وكان صير ف آماهراً معرفة الدر ام و الدنانير قسدو ۵ 
شیطان الطاق لذلك . وقد حك فى « ار النوار » مناظرة بینه وبين ألى. 
خدرة » ذلك أن أبا خدرة كان يفضل آبا بكر على عل » وکان من او ارج 
وشيطان الطاق شيعى يفضل علباً » فاجتمع قوم من الخوارج وقوم من 
الشيعة بالكوفة عند ألى نه نعم النخعى ء فقال أبو خدرة الخارجى : إن 
آبا بكر أفضل من على وجميع الصحابة بأربع خصال : فهو ثان لرسول الله » 
دفن فى بيته » وهو ثالى اثنين معه فى الغارء وهو ثالی اثنين صلل بالناس 
آخر صلاة قبض بعدها رسو ل الله » وهو ثاتى صدتيق من الامة ۰ فرد عليه 
شيطان الطاق وقال :يا ابنأبى خدرة » أترك الى (ص) بيو ته ای آضافبا 
الله إليه , ونهی الناس عن دخوشا إلا باذنه - ميرائا لأمله وولده ء أو 
رکا صدقة على جميع السامین ؟ فإن تركبا ميراثآ لولده وأزواجه فقد ترك 
قسع زوجات » 6 لعائفة الا تصيب [حداهن ( أى فل يكن لما أن تدفن 
أا با بكرف بیته ونصيبها لايسمح بذلك ) ءوژن کان ترکبا ميراثاً نیع المسلدين 
فإنه لم يكن له نصيب من البيت إلا 5 لكل رجل من السلمین » وأماقولك 
إنه ثانى ائنين إذ هما فى الغارء فإن مكان عل" فى هذه الليلة على فراش 
التي (ص) ویذل مبجته دونه أفضل من مكان صاحبك فى الثار ء وأما 
قولك فى صلائه بالناس , فقد تقدم ليصيل پاللاس فى مرض رسول الله . 
فخرج النى وتقدم وصلى بالناس وعزله عنباء ولو کان قد صلى بآمره لماعر له 
من تلك الصلاة » وأما آسمیته الصدیق فهو شىء ماه الناس » وقد آوجب 
الله عز وجل على صاحبك الاستغفار سل بن أبى طالب بقوله تعالى : 
الذي جاءوا من بخدم یقوثرن ریتا اغف لتا 
و لاخوانتا این" سبَقوتا بالإيمَان ولا تجلعل' 5 قلوبتا 


بت ۲۱/۱ — 


ص 8 


غلا لتذين منوا ر بتاك رَءوف رحم »؛ ومن ماه القرآنه 
و شید له بالصدق والتصديق أولى من ماه الناس - إلى آخرالمناظرة ٠‏ 6 حى 
له مناظرات أخرى مع ألى حنيفة ۱۳ ۰ 


الزيدية 


ثم فرقة كبيرة من فرق الشبعة تد.ع[زيد بن على بن الحسين بن على بن. 
آی طالب؛ مثل‌هو و هشام بن عبد المللك ثانيةدو ر الحسين ويزيد بنمعاوية ؛ 
فقدکان زید طموحا إلى الخلافة » ناف آ ما بناله وقومه من ظلم الامو ین > 
وذهب إلى العراق صومة مالية - إذ كان قد ادعی عليه خالد بن عبد الله 
ری زوراً وديعة ستالة ألف درم » فا عليه أهل الكو فة أن مرج 
على الامو بين ووعدوه بالنصرة ؛ وكان هشام شى جانبه » فأمر عامله عل 
العراق » بوسف بن عر الثقن ألا بدعه طويلا فى العراق » فأمره يوسفه 


بالرحيل » فخرج ثم عاد وبث دعائه » وعزم على الخروج على بی أمية ۰ 
وكان زيد من قدیم ,رشح نفسه الخلافة ويكره الذل وبرى أنه أحق بالاص 
من هشام » قال مرة : والله لاحب الدئيا أحد إلا ذل » » فيلغت هشاماً . 
وقال له شام مرة : لقد بلغتى بازيد أنك تذکر الخلافة وتتمناها ولس 
هناك » وأنت اين أمة ( وكانت أمه سندية ) » قال ياأمير المؤمنين : لقد. 
كان (سحق ابن حرة وإسماعيل ابن أمة » فاختص الله ولد إسماعيل 
فجعل مم العرب > فا زال ذلك شمى حتى كان منم رسول الله . 
فليا كان فى العراق سنة ۱۲۱ نفل خطته , وقد نصحه كثيرون ألا شمل . 
نصحه سلمة" بن کنیل » فقال له : نشدتك الله كم بايعك 5 


(۱) انظر كار ال وار ۱۱: ۲۰۸ ۰۲۳۲۰ ۰۲۳۰ 


ل ۲۹/۲ سم 

قال زيد : أربعون ألفأء قال . فکم بایع جداك ( الحسين ) ؟ قال مانون 
ألفآ ‏ قال : فکم حصل معه ؟ قال : ثثيائة» قال : نشدتك الله أنت خير 
أم جدك ؟ قال : جدى » قال : أفقرنك الذى خرجت فيه أم القرن الذى 
خرج فيه جدك ؟ قال : بل ألقرن الذى فيه جدی » قال أفتطمع أن ین اك 
دؤلاء وقد غدر أولئك يحدك ؟ قال : قد يأبعونى ووجبت البيعة فى عنق 
وأعناقهم . وكتب عبد الله بن الحسن إلى زيد يقول :« يا ابن عم ! إنأهل 
الكوفة فخ العلانية ور السريرة» هتراج ف الرخاء » جرع فى 
اللقاء ند مبم ألسنتهمء ولاتشايعهم قلوبهمءلابییتون بعدة ف ال حداث 
ولا بنوءون بدولة مرجوة » ولقّد تواترت كتبهم إلى" پدعو هم » فصمت 
عن ندائهم » وألبست قلى غشاء عن ذکرم » بأسآ منہم » وإ[طراحآ مء 
ومالمم تمل إلا مافال على بن آی طالب : « إن أصلم خضم » ون 
حوديم خر م » وان اجتمع الناس على [مام طعنم > وإن أجبنم إلى 

لم تفده تلك النصائح شيا ٠‏ وبعث الدعاة إلى أهل السواد وأهل الموصل 
وكانت بيعته الی بای عليما النأس « [ناندعوم إلى كتاب أله وسنةنديه (ص) 
وجماد الظالمين » والدفع عن المستضعفين › وإعطاء آحرومین ۰ وقسم هذا 
الىء بين أهله بالسواء ورد للظام, وإقفال المَجَمّر ")ونصرنا أهل البيت 
على من‌نصب لنا وجل حقنا ء أتبايعون على ذلك ؟ فإذا الوا : نعم » وضع 
بده على يدم » . 

وليث عل ذلك بضعة عشر شرآ ثم أمر أصمابه بالخروج قبل الموعد 
احدد لا أحس أن يوسف بن حمر بطلبه هو وأصحابه ؛ فليا جد" اعد تفرق 
عنه أ كثرمن بأبعه , ولم ببق معه [لا ثنثيائة آوأقل,وکانت پینیم وبين بو سف 


الف الجمر : الیش ببق مدة طويلة فى أرض المذو » وإقفاله : ارجاعه , 


انعر ملحمة ثبت فیا زيد ومن معه ‏ حتی إذا جنح الليل ری زيد بهم 
غاصاب انب جببته السرى ¢ فلما انتتزع منه قطی » فأخذ رأسه وبعثك 
به إلى هشام . فآمر به فنصب على باب مدينة دمشق » ثم آرسل إلى المدينة 
ومكث البدن مصلوبا حتى مات هشام » ثم آم به الوليد فانزل وأحرق . 
وکان قتل زيد سنة ۱۲۲ . 
کان ژد واسع العلم بالدین وى الحجة . وصقة خصمه هشام بن 
عد الملك قال 0 رأيته » رجلا دلا لسا خليقاً پتمو به الكلام 
وصوغهء, واجبرار الرجال حلاوة لسانه ویکترة مخار جه ف حججه » وما 
يدلى به عندلدد الخصام من السطوة عل الخصم بالقوة الحادة لتيل الفتلتج... 
إن أعار ه الةو م أسماعهم اها من لين لفظه وحلاوة منطقه مع ماد 
به من القرابة برسول الله (ص) وجدم ميلا إليه» غير متئدة فلوم » 
ولا سا کنة آحلامیم » ولا مصونة عندم أديانهم لك" 
وهرب ابنه عي بن زید إلى خراسان » وصارإلى بلخ»وأقام ببامتواريا 
لگ الدعاة ¢ وا للثورة 0 ثم خرجعلى الوليدينيزيد 0 فأصيب بنشابة 
أصابت جببته ؛ فکتب الو ليد إلى بوسف بن عبر أن انظر عجل العراق2» 
(بعی ھی( قأحرقه 0 3 أسفه ف الم فا ۰ فأتز له من جذعه الذى صاب 
عليه وأحرقه بالنار, وجعله فى قوصرة »ثم جعله فى سفينة » ثم ذراه فى 
الفرات » وكان ذلك سنة ۱۳۲۵ ٠‏ 
وقد کان قتل زد وابنه حی عل النحو الذى روينا سيا من أسباب 
وقدروى آبوالفرس الا صفبانیفی مقاتل الطالبيين : أن أباحنيف ةكانينصر 
(۱) الطبري ۸ : 851 طبعة مصر ' 


(۲) ريد بالعجل أنهم عبدوه کا عبده قوم من بی إسرائيل . 
1١6‏ ضحى الاسلام » ۽ ؟) 


— E 


زیداً ومیل إليه » وأنه أرسل إلبهيقول : « إن لك عندى معونة وقوة عل 
جهاد عدو" ك فاستعن بها أنت وأععابك فى اللكراع والسلاح »؛ وبعث يماله 
إلى زيد فقبله منه "“ . 

وقال اارعخشرى فى الكشاف : «وکان أبو حنيفة يفت سرا بوجوب 
نصرة زيد بن على ؛ وحمل الال إليهء وا روج معه على اللص التعلب 
المتسمى بالإمام والخليفة» 20 , 


ول يجتمعحوله الشيعة كلهم لنصرته لما ذكرتا من أخلاق أهل الکو فة 
ولأ نكثيراً من اشيعة كانوا يقولون بإمامة أخيه جمد الباقر » ثم لابنه 
جعفرالصادق»و لا نه کان معتدلا فى تشيعه اعتدالا لابرضی الغلاة» « اجتمع 
إليه جماعة من رءوسهم » فقالوا رمك الله ماقولك فى أىبكر وعمر ؟ قال 
زيد رحمهما الله وغفر لما » ماسمعت أحداً من أهل بن تبر منبماء ولا 
يقول فيهما إلا خيراً » قالوا: فلم تطلب إذا بدم أهل هذا البيت إلا" أن 
وثبا على سلطاننک فتزعاه من أيديم ؟ فقال لحم زيد : إن أشد ما أقول فيا 
ذكرتم آنا كنا أحق بسلطان رسول الله (ص) من الناس أجمعين » وأن 
القوم استائروا علينا ودفعونا عنهء وم يبلغ ذلك عندنا لمم كفرً » قد ولوا 
فعدلوا فى الناس وعلوا يالكتاب والسنة ؛ قالوا فلم بظليك هؤلاء إذاكان. 
أولتك لم بظلون » فلم تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين ؟ فقال إن 
هو لاء لسوا كأوتك 8 إن هؤلاء ظالون لى ولكم ولأنفسم 0 ولا 
ندعوع إلى کتاب الله وسنة نيه (ص) » وإلى الستن أن تسیا وإلى البدع 
أن تطفاء فان نتم أجبتمونا سعدتم » وان أتم أينم فلست عليكم 
بوکیل ففارقوه ونكثوا بيعته ... وقالو|: جعفر إمامنا اليوم بعد یه وهو 


() ص ۱۰۷ ۰ (۲) السکشاف ۲ : ٤‏ 


— ۲۷۵ — 

أحق بالامر بعد أبيه » ولا نقبع زيد بن على فليس بإمام فام زيد 
الرافضة ¢„ 

هذا زيد زعم فرقة الريدية » وقد ظل أتباعه يعماون من بعده حى 
يجحوا فى بعض البقاع كطبرستان والهن » ولا زال معظم بلاد الون من 
الزيدية إلى اليوم »ولا سما ف البلاد الجبلية . 

تالم : قال الشورستانى : «أتباع زيد بن على ساقوا الإمامة فى أولاد 
فاطمة » و بحوزوا ثبوت إمامة فى غيرم ( أ ى كحمد بن الحنفية ) » إلا 
هم جوزوا أن يكو نكل فاطمیعالم زاهد شجاع سخى خرج المامتیکون 
إماماً واجب الطاعة سواءكان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين ... 
وزيد بن عل ۱ كان مذهيه هذا المذهب أراد أن عصل الأصول والفروع 
حتی يتحل بالعلم » فنتلذ فى الأصول لواصل بن عطاء ‏ رأس المعتزلة ‏ 
مع اعتقاد واصل أن جده على بن ألى طالب فى حروبه الى جرت له 
وبين أصواب الجل وأهل الشام 5 ماکان على شين من الصواب 0 وأن جر 
الفريقين منوما كان على الخطأ لابعينه , فاقتيس منه الاعتزال » وصارت. 
أصمابه کل معيزأة 0 وكان من مذهبه ( مذهب زد ( جواژ إمامة الفضول 
مع قيام الافضل ( ومن أحل هذا حح إمامة ألى بكر وعمس ) ... ولا 
سمحت شيعة الكوفة هذه المقالة منه » وعرفوأ أنه اترا من الشيخين 
رفطوه حی لق قدره عليه قسمیت رأفضة »> وجرت يدنه وبين اد 
مد الباق مناظرة للا من هذا الوجه 2 بل من حسث كان تلذ واصبل 
أبن عطاء » ویقتبس العلم ممنكان جوز الخطأ على جو فى قتال الناكثين 
والقاسطين » ومن يتكلم ف القدر على غير ماذهب إليه آهل الیات ؛ ومن 
حيث انه ( أى زيداً ) كان إشترط الخروج شرطاً فى کون الإمام إا 


(۱) الطری م : ۲۷۲ . 


5 
حى قال يوماً : « على فضية مذهبك » والدك ليس بإمام ( يعتى عليا زين 
العابدين ) لانه لم خرج قط ولاتعرض للخروج »۱۳ 

وم فى تعالهوم أقرب إلى أهل السنة» فلا يقولون بالتقيةءولا يتب رأون 
من أنى بكر وعر ولا يلعنونهما » ولا يقولون بعصمة الآئمة » ولا 
يقولون باختفاتمم . 

وم يشترطون الاجتهاد فى أتمتهم ».فلذلك کال فيهم الاجتراد ؛ وكثرت 
آراؤم فى الفقه وت منیم کثیرون من الجتبدين »کالامام الداعی إلى 
الق الحسن بن زيد بن محمد بن [سعاعيل » وقد ملك طيرستان من سنة 
۰- ۲۷۰ ولهكتاب « الجامعفى الفقه » » وكالقاسم بن [براهيم العلوى الذى 
تولى عل صعدة من بلاد المن ۲٤٦‏ - ۲۸۰ وهو ألذى بنسب إليه کتاب الرد 
على أبن المقفع الذى نشر حديثاً . 

ومن أم مابين أيدينا من كتبهمكتاب « المجموع ""» بصعت فيه 
الأحاديث الى روت عن امم دید وفارب رب ترتیب الفقه ؛ وقد 
ذكروا أنه أولكتاب 'جمع فى الفقه على مذهب الزيدية » والروايات فيه 
كلبا عن زيد عن أبائه من الأثمة ؛ فيقول مثلا : حدئی زيد عن أيه عن 
جده عن على عليه السلام وأ كثره عل هذا الفط ؛ :وبعضه فتاوی سثل فا 
زيد ؛ مثل : سألت زيداً عن الرجل يكون له أفل من مسين درهما » قال 
ليس عليه صدقة الفطرء وهكذا فی کل أبواب الفقه - وبءض ماروى فى 
هذا الكتاب عن زید عن أبيه ( على زين العابدين ) عن جده ( الحسين ) 
عن على » يخالف مايرويه الإمامية عن الامام الباقر عن أبيه ( على زين 
العابدین ) عن جده عن عل“ - ويعلل ذلك الزيدية بأن الروأة عن زيد مم 


() الملل والتعل ۱۱٩‏ طبعة أوروبا . (۲) طبع ,عيلانو سنة 1٩۱٩‏ . 


= ۳۱/۷ سح 


عدول الزيدية 3 لامطعن عليوم 1 والروأة عن الباقر مٌُ الإمامية و 
تثدت لنا عدالتهم ٩۶‏ 

وهذا الكتاب يطلعنا على ناحيتين هامتين : إحداهما الأحاديث المروية 
عن أهل البيت من‌زید إلى على" مرتبة ترتيباً فقبيآء وذلك يمكن من الاطلاع 
على أصولم الى بنوأ عليبا الاحکام 2 وآلثانية ترينا تشد د أهل الیات جميعاً 
ف عدم أخن ۾ شی من ال حکام ولا رواية الاحادیت ی إلا عن البمة ¢ فلا 
ناد نجد حديثاً ف هذا اجموع الكبير إلا ومرجعه الاخبر زید آو عل“ 
لاثىء عن أبى بكرء أو بر ٠‏ و أبن سعود » أو غيرمم من الصحابة . 


التار.ع السیاسی للش فى شرا العصر: و سار يدأن أدخل فى تفاصيل 
التاريخ السيامى للشيعة » لان هذا يكنب التاریخ السیاسی أشبه » [نما أريدأن 
أقتصر منه عل مایوضح الفرق والذاهب » وبلق ضوءاعل ماذ كرنا قبل 
من تعالم » فذالك وحده يموضوعنا ألين . 
من وفاة رسول الله (ص) ؛ : إلى آخر عصرنا الذى نورخه ی 
وشيعة على " تنطلب الخلافة له ولنسله » وترى أنهم أحق بهاء وتارخوم بين 
وئة واستعداد للوئبة » وا لفاء رون و وراقبوهم سرا وعلنا» 
وينكاون بم تتکیلا شديداً : ٠‏ فلا برجع الشيعة عن مطلبوم » ولا بغير 
الخلفاء 8 . وكانت حركتهم أيام أنى بكر وعر وصدر من خلافة 
عثان حركة هادئة نوعاً ما ثم عنفت وتدخل فما السيف والدم فراداها 
lie‏ .و عبد القتال بين على ومعاوية انقسمث المملكة الإسلامية إلى 
معسّكر ين : معسکر المراق وم شيعة على 6 ومعسکر الشام وم 
شيعة معاوية » وحی بعد قتل عل" واستيلاء معاوية ويبته على الاك 
ظل العراق ‏ وخاصة الكوفة -- شيعى النزعةء وظلت حركات 


۳ 
الغلو ف التشیع تنيع منه ء كحرك عبد الله بن سبأ والختار الثقنى ؛ وانضم إلى 
حركة التشیم کثیرمن امو الى » وخاصة مو الى الفرس دا يبنا قبل” من أسباب» 
فكانت فارس ولا سيا خراسان أميل إلى التشیع كالعراق . 

وقف الامویون من العلو بين وقفة لارحمة فا » وقفة سياسية لاخلقية» 
والسياسى إذا نظرلل العلويين رم إما نار إن ظهرواء أو متآمرين على 
قاب الدولة إن اختفواء والخلفاء الأمويون شباب تأخذم الحدة وتماؤم 
الحتسيّة . ول يكن من خلفاء بى أمية وأمرائهم من تقدمت به السن عند 
#ولى الخلافة أوالإمارة : أوطالت أيامه فى اللافة والإمارة حتى أن إلا 
الخليفة معاوية والآمير نصر بن سار ' 


صا الجو لعاوية بقتل على” 6 وله امسن بن عل" أن ول عن 
اللافة ويترك له الامر > فتم له ذلك ء وصائم بی هاشم وكبار الصحابة 
وأبناءم » ورب ورب » فاجتمع تكلة أ كش الناس له . 


ولكن العلويين سكنوا على مضض حتی تولى يزيد » فخرج عليه الإمام 
العلوی سین بن على 0 فقتله بزيد ؛ وارتکب الشناعات فى أبئاء فاطمة » 
ومن بق متمم سا بمد. نكية کر بلاءكان أ كثرم أطفالا لا بصلحون لقيادة» 
نوم من سکت عل مش ينتظر الزمن ف (تضاج الاطفال» ومنوم من بيع 
ابن عل" من غير فاطمة وهو تمد بن الحنفية 3 

و تستر الشيعة وأخذوا يعملون فى الخفاء واصطنعوا مبدأ التقية . 

شم خرج الخنارالثقنى يطالب يدم الحسين» وتحر ك كثير من أهل العراق 
بلشابعته ۽ وذلك فف عرد عبد اذل 59 مروان 5 فاستعمل اجاج على 
| العراق فعسف بالناس وخاصة الشيعة » ونکل چم تنكيلا . 


سا ۲۷/۹ — 


وقد رأينا قبل مافعل هشام بن عبد الملك بزید بنعلى » وما فعل الولید 
أبن يزيد بیحی بن زيد - 

ولق سلبيان بن عيد املك أبا هاشم عبد ألله بن مدین الحنفية ( 7 عل 
أبن أبى طالب ) » فرأى منه ذكاءء ودهاءه»فیعت (لبه من مه فى طريقه؛ 
فليا آحس أبو هاشم بالسم قيل إنه عبد بالآمر من بعده إلى أحد آل البيت 
العبابى » وهو مد بن عل بن عبد الله بن عباس ؛ فکان هذا مبدأ تحول 
الآمر من بدت عل إلى بيت العباس . 

وكان الأموبون أقل مراقبة لبى العباس منهم لبى على » ولذاك تمكن 
العباسيون من بث الدعوة » فكان دماتهم یتظاهرون بالتجارة ویشون 
الدعوة سا . 

فليا مات مد بن على سنة 174 أوصى بالآمر لابنه [براهم » فاستعمل 
راهم ۳ سل الخراساتى لیسکون رئساً لدعاته» فقيض مروان بن محمد 
نی إبراهم وقتله » وقبل قتله عرد بالآمر إلى أخيه ألى العباس عبد الله 
أبن جمد الملقب بالسفاح » رأس الدولة العباسية . 

هذه خلاصة موجزة ا نکب به الأمويون أثمة العلويين » يضاف 
إلى هذا نکبانهم للافراد الذين شعروا منهم بالتشیع ء کقتل معاوية< جر 
ابنعدى الکندی» وقتل زياد أبن أبيه الالوف من شيعة الکو فةوالبصرة» 
وتبعه انه عبيد الله بن زياد فى ذلك » فقتل هاقء بن عروة المر آدی 5 
ومسل بن عقيل الماثمى وغیرهما . 

وما نازع عبداته بن الزبير عبدالملك بن مروان ف الماك » واستولى ابن 
الزييرعلى بعض الا صقاع»سار فى شيعة العلوبين سيرة الآموبينءفقةل الختار 
شقن وكثيرآً من آنباعه » وحبس تمد بن الحنفية ؛ وفعل الحجاج بالشيعة 


مت 


الأفاعيل حتى خشى الناس أن يسموا آبناوم أسماء آهل البيت . 

كل هذا وأمثاله كان من الأسباب الکبری لسخط هذا الفريق على 
الأمويين » وتكاتفهم على إسقاط دولتبم؛ وانضا ف إلى ذلك أسبا ب أخرى. 
لا مپمنا 1 موضو عنا . 

فبدأت الدعوة للخروج عل الاموین » وکان م هرکز ها خراسان 
والعراق » وكان الدعاة يستغلون مافعل الآموبوت نی هاشم » وما ارتکبوه 
من الفظائع للشویه سمعنبم » كبتك حرمة المدينة فى عهد يزيد بن معاوية » 
وإباحة مكة فى عهد عبد الملك : 

طمعت أمية أن سيرضّى هاش عنما وی هسب زید‌ها وحسیشها 
كلا ورب مد وله حى يبيد “ضور ۳ 

لقد اتفق بنو هاشم على الكيد لبنى أمية > وحالفوا على الخروج علیبم 
وعقدوا امجالس یتذا کرون فيبا أمر بنى أمية » وظلبم واضطراب آرم » 
وکره الناس ی وحبتهم لبی هاشم »"ویدبرون الآمور لبث الدعوة 
و قاب الدولة ۰ 

وبنو هاشم فرعان : فرع عل" » وفرع العباس > فأما فرع عل فتسلسل 
فى ولديه الحسن ثم الحسين » ثم افترقوا فرقاً أعمها ثلاث : فرقة سلسلتبا 
فى أولاد الحسن » لانه أ كر أولاد عل" » وفرقة سلسلتبا فى أولاد الحسين» 
لان الحسن قد سل الخلافة إلى معاوية فأضاع دق أولاده » وفرقه جعلتها 
ف أبن على" من غير فاطمة » وهو المحروف محمد بن النفية » لان الق 
آل إليه بعد وفاة أبيه وأخو يه » ثم انتقلت منه إلى ابنه أبى هاشم عبدالله ‏ 
وهنا حولت فيا يقول العباسيون إلى بيت العباس بتنازل أبى هاشم محمد بن 
على العبامى . 

ومعهذا ذفكانمن [حكام خطة العياسيين آم 1 یکو نوا بصرحون عند 


= ۳۸۱ مس 

دعوتهم ی کثیرمن الواقف باسم الامام لیتجنبوا انشقاق المائميين بعضبم 
على بعض . 

وأما بت العباس فأولم العباس عم النى » ثم أبنه عبد الله بن عباس > 
وقد ناصرعلیا ولا ثم تحول إلى معاوية وسالم الأموبين » وإنكرهبم 
فى أعماق نفسه ؛ وكذل ك کان ابنه عل بنعبدالته بن العباس ال ملقب بالسجاد» 
ذهب ق أيام عبدالملك بن مروان إلى دمشق وأقام بهاءثم أساء إليه الوليد 
ابن عبدالملك بعده فتحول إلى الحمیسَهَ (بلدة من أعال البلقاء بالشام) 
و پا مات سنة ۱۱۸ ه. ثم أتى ابنه عمد بن على فتظاهر عشايعة العلويين » 
ثم قيل بعد ألى هاشم العلوی إليه فكان ذلك بده الدعوة العباسية ‏ وکان 
من أخباره ماتقدم ذكره حتى استولى السفاح سنة ۱۳۲ وهو أول الخلفاء 
العباسيين . 


د لالت 


وما بدأ الماك يستقر للعياسين حى غضب عليهم العلويون » وشعر 
العباسيون ینبم حديئوعهد بدولةءأنهم فى حاجة إلى الشدة والقسوة لندعم 
ملكيم » فقسوا عليهم با کش مما قسا الأمويون » ثمكانو | أعرف بالعلوبين 
وأساليبيم يوم خالطوجم وحالفوه للعمل ضد الأمويين ؛ فكانوا أقدر على 
تقبعهم ومعرفة مکایدم ومنازلتهم بمثل أسالييهم . وانکشف الآمر عن 
معسكرين آخرین كلاهما من بی هاشم » معسكر العاوبين أو الطالبيين » 
ومعسكر العباسيين ؛ الاولون یندلون بعلى ب نأىطالب أبن عم النى (ص) 
وزوج ابنته فاطمة , والاخرون يدلون يعدم العباس عم الى (ص) ؛ 
واحتدم القتال بينهم سرا وجرا ٠‏ وعادت المسألة سيرتها الأولى بل أشد » 


ورأوا أن نار الامو ن كانت جنة إذا قيست بنار العباسبین . 


YAY —‏ ~~ 
ياليت جوار بنی مر توان عاد لنا 
يالبت عدال بنى باس ف الثّار 

وحى الأغانى أن أيا عدى العبل ( وهو شاعر آموی) » قال فى ابتداء 
حك بى العباس قصيدته الشپورة فى رثاء بی أمية : 
تقول ابا عة لا رأت تُشُوزى عن المَضْسّع لافس 
وقلة وى عل مَضجّعى لدى عة الأعين النخس 
آی اماعراك؟فقات امموم تسن أباك فلا تبلسی 
إلى آخر القصيدة : 

فقصد الشاعر عبد ” الله والحسن” ابنا الحسين ( الامامان العلوبان ) 
واستنشداه هذه القصيدة فأنشدها ؛ فليا أنى علیبا بک ممد بن عبد الله بن 
حسن ؛ فقال له عه الحسن بن اسن : أتبى عل بی أمية وأفت ترید ين 
العراس ماتريد ؟ فقال : والقه ياعم لقدكنا نقمنا على بى أمية مانقمناء فا 
بنو العباس إلا أقل خوفآ لله منبم » وان الحجة على بى العباس لاوجب 
منها عليهم » ولقدكانت للقوم ( يعنى بنى أمية ) أخلاق ومكارم وفواضل 
ليست لآنى جعفر ( أى المنصور ) » فاعطَو" أبا عدى مالا كثيراً 
وانصرفو!(" . 

كانت أ كر حجة للعلوبين على الأموبین هی قرابة العلوبین لرسول الله 

(ص) فجاء العباسیون بنازعونهم هذه الحجة » وبدأوها بالاعتراز بالقرابة . 
فقط . فلبا خاصهم العاويون قال العباسیون إنهم أقرب منبم » فالعباسيون 
ينتسبون إلى العباس عم النى (ص) » والعاويون إلى على » أبن عم النى » 
والعم أقرب من ابن العم . 

منذلك أ نأبا العبا سالسفاح لما بويع بالخلافة صعد المنبروصعد داود بن 


( الاغاتی ۱۰۰:۱۰. 


بت ۲۸۳ سب 
عل" ( آحد البيت العباسى ) فقام دونه » فتکلم أبو العباس فکان ما قاله : 
المد نله الذى اصطق الاسلام لنفسه » فکر مه وشر فه وعظمه واختاره 
لنا وآنده بناء وجعلنا أهله وكيفه وحصنه والقوام به » والذابين عنه 
والناصرين له » وألمنا كلة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها » وشصنا 
برحم رسول الله وقرايته » وأنشأنا من آبائه 6و أنبتنا هن شجرئه » واشتقنا 
من نبعته » جعله من أنفسنا عرزا عليه ماعنتتا» حر ب عليناء بالژمنین 
رموفاً رحما » ووضعنا من الإسلام وأهله بالوضع الرفيع » وأترل ذلك 
على أهل الاسلام کتبً بل عليه فقال عر من قائل فما تول من عک 
القرآن : ما رید اقه لیذ هب عنكم الرجس آهل ابیت 
ونطه ركم تطبيراء : وقال: « قل لا آساشکم عليه 
أَجْرًا إلا" المسَودّة فى اش ق» وقال ٠:‏ أذ عَسِيرَتك 
لافر بین» وقال : دما أَمَاءَ الله على ر سُو له من َمل القرى 
لله واار سول و لذی الق تى والْیَتَای»» وقال :«اعلموا 
ألما هنتم من فیء قان له سه ولرسول انی 
ار ق والیتانی» ؛ فأعلبم جل ثناؤه فضلناء وأوجب علييم حقنا 
ومو د تنا ؛ وأجزل من الء والغنيمة تصیینا تكرمة لنا وفضلا عليناء 
واه ذو الفضل العظي »۸۱ "“ ؛ وقام بعده داود بن على فكان مما 
قاله : «أمها الناسء الان تقشعت خنادس الدنياء وانكشف غطاؤهاء 
وأشرقت أرضها وساژها » وطلعت الشمس من مطلعبا » وبزغ القمر 
منمبرغه: وأخذ القوس‌باربهاء وعاد السبم إلى منزعه ورجع الق[ نصابه 
فىأمل ببت نیک أهل الرأفة بك ؛ والرحة لک » والعطف عليكم ...لا" 
وإنذمة الله وذمة رسولهوذمة العباس للكمأن نسير فنحك فى الخاصةوالعامة 
پکتاب اله و سنقرسو له ؛.و [نه واه پا الناسماوقفهذا المو قف بعد رسولالله 


(۱) الطبری :۱۲۱ ۰ 


ا 
أحد أولى به من عل بن أنى طالب » وهذا القاثم خلنى » فاقبلوا عباد اله 
ماآناک بشکی ‏ واجمذوه على مافتح لکم » الل . 

ولاولی داود بن عل" هذا الحجاز من قبل السفاح » قام فخطب » 
ثم استأذنه سديف بن ميمون » فقام سديف دون داود يمرقاة » فکان مما 
قال:ه أتزعم الضلا”ل ‏ خطشی أعمالهم ‏ أن رآ ل رسو لالله أولىبتراثبه 
ول دم معاشرالناس ؟ ألكم الفضل بالصحابة دون ذوى القرابة» الشركاء 
فالنسب » والور 2 السلب ... ل مر مثل العياس بن عبدالمطلب » اجتمعت 
له الآمة بواجب حق الجرمة » آبو رسول الله بعد أبيه» وجلدة مابین عبنیه 
يوم یبر » لاب له أمراً» ولا بعصی له قَسَمّاء الخ ©. 

وناقش المأمون يوما عل‌بن‌مومی‌الر ضا » فسأله م‌ند عون هذا الامر5 
قال : بقرابة عل" من النى صل الله عليه وسلم وبقرابة فاطمة رضى الله عنها + 
فقال المأمون : إن لم يكن هبنا شىء إلا القرابة فى دف رسول الله صل 
لته عليه وس من أهل بيته » من هو أقرب إليه من على » ومن هو فى 
القرابة مثله » وإنكان بقرابة فاطمة من رسول الله فان الق بعد فاطمة 
الحسن والحسين » وليس لعلى فى هذا الامر حق وهما حیّان ؛ وإذا كان. 
لاس على ذلك فإن علي قد اپتزهما جميعاً وهما حيّان» واستولى عل عل 
مالايجب له » فا آحار عل" بن موسی نطفاً 0 . 

وكان الشيعة العلویون يدّعون أن رسول الله صلی الله عليه وسل وعد. 
بدولتهم » وأن على بن آی طالب والآمة من بعده پشروا بهم و علکيم » 
فاد عی العباسیون مثل هذه الدعوى › ووجدواأ من يضعون مثل هذه. 
الأخبار » « فرعم ناس أن رسولالله صلى اله عليه وسل قال لعمه العباس: 
إنها تکون فى ولد وأنه حين آتاه بابنه عبد الله أذ"ن فى آذه وتفل 


. ۱٤١ : ۲ البستوق ۲: 4۲۲ . (؟) عيون الاخبار‎ )١( 
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فى فيه , وقال , الهم فقنبه 0 وعلبه التأويل » ثم دفعه إلى یه 
وقال له : : شذ [ليك با الأملاك, “^ 


ثم للعباسيين الآمر ‏ وأبادوا الاموبین » وتربعوا فى دست .اثلافة» 
فغضب العلويون وسکتو! قليلا على مضض ؛ وكان من رجالانهم وسادتهم 
سییدان يقمان بالمدينة » هما عمد بن عبد الله بنالحسنين لسن بن عل بن 
أأنى طالب » وكان يلقب بالنفس الدكية » وكان ماشئت ( فضلاً وشرفاً ود 
وعل ا وشجاعة وفصاحة ورياسة وکرماً ونبلا ) ثم أخوه إبراهم بنعبدالله؛ 
فالتفت كثي ر'من العلوبين حول ( النف سالركية ) »وأرادومعل أن مخرجعل 
السفاح » وينتورفرصة بدء الدولة وقربعبدها وبثوا الدعاة له؛ ودا بعض 
القادة الذي ن كأنوأ يعملون للعباسيين بالیل إليه » وضبط کتاب من بريد بن 
عبد الله بن بيرة إلى النفس الزكية يله أنه يبايع له » وأن قبله آموالا 
وعدّة وسلاحاً » وأن معه عشرين ألف مقاتل؛ فأرسل الكتاب إلى السفاح 
غآمر بقتل ابن صُبيرة فقتل . وكان يلم أبا العباس السفاح عن النفس 
الركبة أشياء فكان يستعين عليد بأبيه وعمه ويصائعبم جميعاً فيبدى. 
من تفوسوم . 

حتى إذا انتقلت الخلافة لانی جعفرالمنصورء بدأ جمد بنعبدالله النفس 
الزكية بتحرك وبایمه أشراف بی هاشم وكان أول آمره يتخ ولابعل مکانه 
ثم أظه رأمره « وتبعهأعيان المدينة » ول يتخلف عنه إلا تفر يسيم غلب عل 
المدينةوعز لعنها أميرهامن قبل المنصورء ور تب عليباعاملا” وقاضيا » وکر 
أبواب السجون وأخرجمن بها واستولى عل المديئة» » وأخذ هووالتصور 


5 الفخری ص ۸ ۱۸ طبع آور با‎ )١( 


س ۲۸ ل 
يتكاتبان : « فكتب كل واحد منهما إلى صاحبه كتاباً نادراً من شحاسن, 
الكتب »؛ وقد احتج كل فى كتابه بحقه فى الخلافة وفضله على خصمه - 
والكتابان ‏ حقاً - يريائنا حج کل فريق؛وما كان يدور فى نفوس العاوبین. 
والعباسيين » وشعور کل" نحو الاخرین » فبما ف الق وثيقتان من م 
الوثائق نلخص مافيهما لعلوطیا ۲ . 
كتب المنصور أولا" إلى تمد بن عبدالله يعرض عليه الآمان هو وولده 
aE‏ » وأن بعطیه آلف ألف درف و ترک ينزلحيمقه 
شاء ويقضى حاجاته ؛ وبطلق من سجنه من فيه من أهل يبته وشیمته 
وأنصاره » ويترك له الخيار فى اختيار من أحب لاد الميثاق بهذا وكتابة 
المد الذى برضاه . 
فكتب إليه محد بن عبد الته کتابه يقول فيه : « إن الق حقنا » و[نكم 
إنما طلبتموه بنا ونضم فيه بشيعتنا ... وان أبانا عليّاكان الوصى والامام 
فکیف ورثتموه دونا ون أحياء > وقد علت أن ليس أحد من بى هاشم 
مت بمثل فضلنا ولا يفخر شل قديمنا وحديثنا ونسبنا وسیبنا ... وأنا پنو 
أم رسول الله فاطمة بنت عرو" فى الجاهلية: وبنو ابنتهفاطمة فى الاسلام» 
من پینک » فأنا أوسط بی هام فسبا» وخيرم ما وأا ول تلد العجم 
و تعرق فى أمبا تالأولاد" » وأن الله تيارك وتعالى لم برل ختار لناء 
فولدی من النببين آفضلیم عمد صلى الله عليه وسل » ومن آعمابه أقدم” 
إسلاماً وأوسعبم علا » وأكثرم جباداً » على بن آی طالب ء ومن سا 
أفضلبن خديحة بنت خويلد أول من آمن باه وصل القبلة ©' » ومن بنانه 
آفضاین سيّدة أساء أهل الجنة»ومن المولودين فى الإسلام الحسن وا مسين 
00١‏ إن شت فارج إلى نمیا فى تاريخ الطبرى والكامل للبرد على اختلاف قلیل 


ہما فى النص . (۲) هی فاطمة زوج عبد المطلب أو لدها عبد الله آبا رسول الله . 
(۳) يعرض بالمتصور لان آمه ام ولد ,ور ية . (8) أى وصلى فيها ‏ 


— ۲۸۸۷ — 

سيدا شباب أهل الجنة . ثم قد عات أن هاش ولد عليا مرتين "» وأن 
عيد المطلب ولد الحسن عر‌تین » وأن رسو لالله ولدتى م رتین ؛ من قبل 
جد“ لسن والحسين » فا زال الله يختار لى حتّى اختار لى فى النار » 
« فولدقى أرفع الناس درجة ف الجنة وأهون أهل النار عذابً9© » فأنا ابن 
خير ال خیار وابن خير الأشرار ال . ثم يعرض على المنصور الأمان ا 

عرض عليه ورذ کره ما نقض من عبود . 
فأجابه المنصور راذا عل حججه حجة حجة » فيا قال : « بلغ ى کلاماه 
فإذا جل فخرك بالنساء » لضل به الجقاة والغوفاء . ول جعل الله 
النساء كالعمومة ولا الأباء كالعَصّبّة .... ولقد علبت أن الله تبارك 
وتعالىبعث مدا (ص) وعومته أربعة . فأجابه اثنان أحدهما أبى ۹ وکفر 
اثنان أحدهما أو ك ... فأما ماذكرت من فاطمة أم أنى طالب فإن الله 
لم مهد أحداً من ولدها للإسلام » وأما ماذكرت من 21 م الحسن وأن. 
هاثماً ولد عليا مرتين » وأن عبد المطلب ولد الحسن مرتين » فخير الآولين. 
والاخر بن مد رسو [الله لم بلده هاشم إلامرة واحدة » وم بلده عبدالطاب. 
إلا مرة واحدة ؛ وآما ماذ کرت من أنك ابن رسول الله فان الله عر وجل 
أنى ذلك فقال : « ما كان محمد اد من رجا لكم ولکن ن 
سول لله رام التبيين» ین ولكتكم بنو ابه » وم لقرابة قر ةه 
غير أنها امرأة لاتمور الميراث” ولايحوز أن توم » فكيف تورث الإمامة 
من قبلبا» ولقد طلب مها أبوك بكل وجه فأخرجبا تخاصم » ومر با 
3 » ودفنها ليلاة فای الناس [لا تقدیم الشيخين ". ..وأفضىأمر جد 


(۱) أى من قبل أبيه ومن قبل آمه . 
(۲) كذك . () يريد : أبا طالب ۰ (4) من أجايه : جره والعياس ‏ 
(ه) ها ابو طالب وأبو لهب )٩(‏ الشیخان : أبو بكر وم م 


= A سس‎ 


إلى أبيك الحسن » فسلمه إلى معاوية حرق ودراثم » وأسلم فى يديه 
شيعته ... فإ ن کان لک فا شیء فقد بعتموه ؛ فأما قولك إن الله اختار لك 
فى الكفر فجعل أباك أهون أهل النار عذاباً » فليس فى الشر خيار ...وأما 
قولك إنك لم تلدك العجم ولم تعر”ق فيك أمبات الأولاد» وإنك أوسط 
بی هاشم نسباً وخيرم أما وأباء فقد رأبتك فضرت عل بی هاشم طراء 
وتدمت شاك عل من هو غير منك أوكلا وآخراً وأصلاة وفصلاة » 
فخرت على إبراهم ابن رسول الله ۱۳» وعلى والد وله » فانظر ويحك 
أبن تكون من الله غداً » وماو لد فيكم مولود بعد وفاة رسول الله أفضل 
من عل بن سین وهو لام ولد ... ولقد خرج منک غير وأحد فقتلكم 
نو أمية » وحر" قوع بالثار » وصلیوک على جذوع النخلستى خر جنا علییم 
فأدرکنا بتأرم إذلم تدرکوه»ورفعنا آقدارع ۱ وأورثنا آرضيم ودیارک... 
ولقد عابت أن قد توق رسول الله (ص) » ولیس من عمومته أحد إلا 
العباس » فكان وارثه دون بى عبد المطلب » وطلب الخلافة غيرواحدمن 
بی هاشم قل ينلبا إلا ولده ( أى ولد العباس) فاجتمع للعباس أنه آبورسول 
ألله خام الانییاء » وبنوه القادة الخلفاء » فقد ذهب بفضل القدیم 
والحديك ا 3 

ثم تدخل السیف إذلم يفلح القلم » فأرسل إليه المنصور جبشا كثيفاً 
عل رأسه ابن أخيه عيسى بن مومى » فالتق جيشه يميش مد فى موضع 
قريسمن المدينة » فلب مد بن عبد اله وقتل وحمل رأسهإلى المنصور . 

2 خرح‌آخوه إبرأهم بنعبدالله » ومضى إلى البصرة ء وأظبر أمرههناك 
وكارت جموعه وان له كثير من الزيدية والمعترلة ۰ فارسل [لیه عيموين 
مومىأيضا ؛ فكانتالغلبة لعسكرالمنصوركذلك ؛ وقتل راهي فقرية قريبة 


( لن آمه مارية القبطية. . 


س ۲۸ سے 


من ألكوفة يقال لها «باخسری» ومن أجل هذا يعرف إبراهم بأنه «فتیل 
باجمرى » » وقتل فى هذه المعارك كثير من البيت العاوى » وقبض على عدد 
عديد منهم حبسیم المنصور فى سرداب على شاطىء الفرات بالقرب من 
الكوفة لايصل [لیپم‌ضوء حى ماتوا . وغضب المنصورمن هذه الاحداث 
المتتالية من الطالبيين » فخطب فى آهل خر اسان خطبة شديدة خرج فيباعن 
انزانه وتؤدته » فسب وشتم ورغب ورهب » وعرض فیبا لتاریخ العاويين 
کا یتصواره هو » فأحبينا إثياتها لاهمیتبا : 

صعد المنبر حمد الله وی عليه ثم صلى على النى (ص) م قال : 

يأأهل خراسان : أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتناء ولو بابعتم غيرنا 
لم تبايعوا من هو خير مناء وإن هل يبتى هؤلاء من ولد عل بن أنى طالب 
ترکنام والله الذى لا إله إلا هو والخلافة ؛ فلم نعرض لحم فيها بقليل ولا 
كثير » فقام فيها على" بن أبى طالب فتلطخ وحم عليه الحكان » فافترقت 
عنه لام و اختلفت عليه الكلمة . ثم وثبت‌علیه شيعته وأنصاره وأصمابه 
وبطانته وثقائه فقتلوه » 2 قام من بعده الحسن بن على » فوالله ما كان فممأ 
برجل » قد عرضت عايه الاموال فقبلبا فدس إليه فعاوية : نی أجعلك 
ول عبدى من بعدى » فخدعه فانسلخ له ما کان فيه وسليه [ليه ء فأقبل على ' 
النساء يزوج فی کل يوم واحدة فیطلقها غدآ ء فل زل على ذلك حني مات 
على فراشه ؛ “م قام من بعده الحسين بن على » فخدعه آهل العراق و أمل 
الکوفة ؛ أهل ااشقاق والنفاقوالإغراق فى الفتن,أهل هذه المدرة السوداء 
( وأشار إلى الكوفة ) فواقه ماهى حرب فأحاربها ؛ ولاسل فأسالمباء فرق 
لله ينى وبينها» فخذلوه وأسلموه حتى قتل ؛ ثم قام من بعده زيد بن على" " 
فخدعهأهل الكوفة وغوه فليا أخرجوهو أظبروه آسلبوه. .ثم وثبعلينا 

15 - ضحى الإسلام ۲۰ ) 


سم ۲4۰ سه 
نو أمية » فأماتوا شرفناء وأذهبوا عونا ؛ وله ماكانت م عندنا خرة 
يطلبونها » وماکان ذلك كله [لا فيهم ويسبب خرو جرم عليهم » فنفونا من 
البلاد » فصرنا مرة بالطائف » ومرة بالشام » ومرة بالشراة » حتى أبتعة 
الله لنا شيعة وأنصارأء فأحيا شرفنا وعز نا بكم أهل خراسان » ودمغ حقكم 
أهل الباطل » وأظبر حقنا » وأصار لیا مر انا عن نبينا صل الله عليه وس 
فقر الق مقره وأظبر مناره » وأعر أتصاره » وقطم دابر القوم الذين 
ظلمواء و امد لله رب العالمين » فليا استقرت الأمور فينا على قرارها من 
فضل الله فبا » وحكنه العادل لناءوثبوا علينا ظلياً وحسداً منهم لناء وبغياً 
لما فضلنا اله به عليبم » وأكرمنا به من خلافته ‏ وميراث نبيه صل الله 


عليه و سل 
جبلا عل وجبنا من عدوم لبلست الخلنتان الجبل” والجين” 
فإنى والله بأأهل خراسان ء ماأتيت” من هذا الامر ماأتدت مبالة » بلغنى 
عنيم بعض السقم والتعرم » وقد دسست لحم رجالا فقلت : قم يافلان فم 
بافلان» فخذ مك من الما ل کذا وحذوت لم مثالابعماون عليه » فخر جوا 
حىأتوم بالمدينة فدسوا إليبم تلك الاموال » فوا مابقی منهم شيخ شاب 
ولاصغير ولا كبير إلا بايعوم بيعة استحلات" بها دماءثوأموالم . وحلّت 
لى عند ذلك بنقضوم ببعى وطلبوم الفتنة والعاسهم الخروج عل» فلا رون 
أنى أتيت ذلك على غير يقينءثم نزل وهو يتلو على درج المنبر هذه الآبة : 
ده جل اتمم وبين تاتون كما ثيل بأمنْياصيمْ من 
قبل [ نكم کانو فشك مرریب 5 


۵ ۲ 5 


هذه الجج‌من جانی اماسّمیین جعلی الناس سمو ن قسمين: علو ن 


4 تارغ الطيرى ٩‏ :۰۱۳۲ 


مد ]۷4 له 
وعبأسيين؛ ورأينا الشعراء بنحازون ۳۹ فربقين سئعرض لا بعد ؛ ورانا 
حى الفرق الإسلامية تنقسم أيضاً هذا الانقسام » ففرقة شيعة علوية ؛ 
وفرقة أخرى عباسيةكان من غلاتها قوم يلفيون بالرّاوندية . 


ال رراوتر : ود صور#المؤرخون تصويرات ختلفة لعل أصدقباماذكره 
المسعودى إذ قال : « نهم شيعة ولد العباسبنعبدالطلب من أهل‌خراسان 
وغيرثم 2 ) قالوا ) إن رسول أله قىش “وأحق الناس بعده اعباس بن 
عبد المطلب لأنه عه ووارثه وعصبته » لقول الله تعالى : «وأولوا 
الأرحام 7# ۳ خیم" 1 7 ۲ سحضص ق کتاب الله 40 وإن الناس 
اغتصبوه حقه » وظلبوه أمره إلى أن رده الله [ليبم » وتبرأوا من أبى بكر 
وعمر » وأجازوا ببعة عل" بن ألى طالب يإجازته لما ؛ وذلك لقوله : 
ياابن أخى هل إلى“ آبايمك فلا ختلف عليك اثنان . وقد صنف هؤلاء 
( الراوندية ) کتباً فى هذا المعتى الذى ادعوه » وهی متداولة فى أيدى أهلبا 
ومنتحليبا 2 منها كتاب صنفه گرو ن عر الجاحظ » وهو المثر جم بكتاب 
« إمامة ولد العباس » حتج فيه ذا المذهب ... ول يصدف الجاحظ هذا 
الكناب » ولا استقصى فيه الحجاج لارواندية - وم شيعة ولد العباس. 
لانه (كان) مذهبه » ولاکان يعتقده , لكن فعل ذلك تماجناً ونظرفاً0©, . 

وکان فى هؤلاء الراوندية من غلا وسخف » فیروی الطبرى أن منم 
وما ل عبدوا با جعفر الاصور 3 وصعدوا إلى الخضراء م( فألقوا أنفسم 
كأنهم يطيرون ؛ وخرج جماعتوم عل الناس بالسلاح فأفيلوا «صیحون بای 
جعفر : أنت أنت 2 بریدون : أنت الله . 


وقال الفخرى : إنهم قوم من آهل خراسان كانوا يقولون بتناسخ 


(۱) أى با جازة العبأس لبيعة على (۲) مروج المذهب ٠١۷:۴‏ (؟) الطبری ۲۰۷:۹ 


— ۷۹۲ سب 


الأرواح وبزعون أن روح آدمانتقلت إلى فلان - رجل من کبارم - ون 
جبریل هو فلان - عن رجل آخر ‏ فليا ظبروا أتوا قصر ااتصور وقالوا 
هذا قصر ربتا ؛ فأخذ النصور رؤساءهم غبس منمم ماتی وجل » ا. 

وأبّا ماکان فالراوندية شيعة العباسيين وفرقتبم الدينية . غلا فیهم‌من 
غلاکا غلا فى الشيعة العلوية من غلا . 
عل الامو بين » لاشتراك نیع فى الماشمية والقرنى من رسول الله » وتنازع 
الطائفتين فى أهما أقرب . 

واستمر النراع العلوى العباسى طو ال‌العصر الذى رخه وبعده » كا 
قام خليفة عباسی قام داع علوی يدعو إلى نفسه » ثم قائيلٍ وبفتّل 
وقد يستكشف أمره قبل الخروج' فيحبس أو يسم » وقد يندس لعلوى لم 
يعتزم الخروج والثورة ولكن بتقرب إلى العباسيين من هذا الباب » فتلصق 
التهمة به ظباً وعدواناً وهكذا ؛ فاقرأ تارخ کل خليفة تحص لعل وقائعه مع 
العلو بين حيّى كأن ذلك شعار للخلافة . 

فبعد التصور تول البدی » وقد غضب عبل وز ره حوب بن داود 
وقيض عليه وأودعه السجن حى عبى لآن المبدى دقعم [لیه علويآ 
وآمره عنظه فأطلقه 5 

م تولی آهادی من بعد المودى » ظرج عليه الحسين بن على بن الحسن 
ابن اخسن بنعل بن أنى طالب بالدینةوخرج معه جماعة من أهل ببته 4 
فأرسل افادی إليه جشاً قائله فقتله موضع يقال له ( هم" ) بينمكة والمدينة 


( الفخری ۱۸۸ طبع آوروبا . 


۷۹۴ — 


ومن أجل هذا سمی د صاحب فخ » وحمل رأسه إلى اشادی . 


م ول هارون الرشيد : :فرج عليه حى بن عبد اله بن حسن » وهو 
ا النفس الركية وإبراهم « قتيلباخجمرى » ؛ وكان خروجه بالديلم » وتبعه 
ناس كثير م نالأمصار ؛ فبعث إليه الرشيد من يستميله إلى الصلح فال[لبه؛ 
وطلب أمانآ خط الرشيد » وأن بشید عليه فيه القضاة والفقباء وجللّة 
نی هاشم » فأجابه الرشيد إلى طلبه ؛ وقدم بحي إلى الرشيد فحبسه عنده » 
واستفتی الفقباء والقضاة فى نقض العبد » فأفی بذلك بعضهم » وأنى آخرون 
مم رد بن الحسن صاحب ۳ حنيفة » “م أرسل الرشيد إلى يحى من قتله 
فى حبسه . ووثى إليه بعوسی بن جعفر بن مد بنعلى بن الحسين » فقبض 
عليه الرشيد بالمدينة وحمله إلى بغداد » فحسه 2 قتله قتلاا خفياً ¢ وأدخل 


عليه شهوداً شبدوا له مات حتف أقه: 


فليا ول المي ن کان من أمره مع الطالبيين ماقاله أبو الفرج الأصفبا: 
دكانت سيرة مد فى أمر آل أبى طالب خلاف من تقدم » لنشاغله با كان 
فيه من اللبو والإدمان له » ثم الحرب ال ى كانت بدنه وبين المأمون حى قتل 
فلم بحدث على آحد منهم فى أيامه حدث بوجه ولا سلب » . 


ولا وقع الخلاف بين الأآمين والأمون » رأى العلويون الفرصة سانحة 

» فالناس منقسمون بين الآمين والآمون» والحروب يينهما قائمة ولاه 

لاحدهما إلا الآخرء وأن الخلاف بينهما يضعف آمرهمامعاً » وأن ملل 

الناس من الحرب وويلاتها قد يصرف وجوههم عن العباسيين [لىالعلويين؛ 
ومن أجل ذلك نشط العاويون ووا الدعاة 6 وكثر خروجهم وفتنهم . 

تفرج مد بن إبرأهم بن [سماعيل بن إبرأهم بن الحسن بن الحسين بن 


4و ب 


ع " بالكوفة » وكان مدر حربه ؛ وقائد" جنده أبو الشرايا اه ىبن 
منصورالشيباق وعظم آمره » وكانكلءا بعث المأمون بجحيشهرمه أبوالسرايا 
وف أثناء القتال مات عمد بن [براهم هذاء فولى أبوالسرايا بدله غلاا 
علو ,ا أمرد امه مد بن زيد بن على بن الحسين بن على - 

وقوى أمر أن السرايا وقوى معه الطالبیون » وضرب 5 السرايا 
الدرام بانکوفة» وأرسل عماله من العاويين على الامصار مكة والمدينة 
والیصرة وغيرها . و عخضح المأمون هذه الفنن [لابعناء شديد » ويذل دماء 
كثيرة » وكان الفضل ال کرفی هر مة آی‌السرابا للقائد الكبير هر َة بن 
آعین » وكان الأمون فى هذه الفتنة فى مرو عاصة خراسان ‏ قبل أن 
بنتقل إلى بغداد . 

فككر المأمون وفکر » ثم طلع برأى غریب » وأحدث عملا لم يقمبه 
أحد قبله من بى أمية وبی العباس» ذلك أنه فکشر فى حال الخلافة بعده... 
واعتبر أحوال أعيان أهل البيتين ‏ البيت العبامی والبيت العلوى ‏ فلم بر 
فهما أصلح ولا أفضل ولا أروع ولا أدين من عل‌بن مومى الرضا ( أبن 
جعفر بن ممد بن على بنالحسين بن على بن أنىطالب ) » فعبد إليه وکتب 
بذلك كتاباً ضطه » وألزم الرضا يذلك فامتنع ثم أجاب ... وكان الفضل‌بن 
سبل وزير المأمون هو القاثم بهذا الامر واحسٌن له » فبايع الناس لعلىبن 
مومی من بعد المأمون » وسسّی الرضا هن آل عمد » وأمر المأمون الناس 
مخلم لباس السوآدولیس الخضرة » وكان هذا فى خراسان. فلبا سم عالعباسيون 
سغداد مافعل المأمو ن من نقل اخلافة من البنت العبامی إلى البيت العلوی» 
وتغيير لباس آبائه وأجداده بلياس الاضرة أذكر واذلك » وخلعوا المأمون 
من الخلافة غضياً من فعله » وبایموا عمه [براهم بن البدی '. 


, الفخری ۱۱۰ وما سدها‎ )١( 


س و۷۹۵ - 


ترى ما الذى حمل المأمون على هذا العمل الذىلم يسبق إليه ؟ عندىأن 
ذلك يرجع إلى أمور : (۱) أنه استعرض الفتن التى قامت من عهد على" إلى 
يومه » فرآها فتناً مضعفة الدولة » مفرقة للكلمة » فلمل من ا خي ر أن يفتح 
السبيل آمام البيتين العباسی والعلوى بختار خيرهما » فتنقطع الفئن ويتعاون 
البيتان على الخير العام للسابين . فان كان هذا رأبه فقد غاب عنه أن الناس 
لاعکسمون العقل دائماً » أن الخلاف لابقطع مثل هذه السپولة ؛ وأن 
عصبية العلو بين لبيتهم والعباسيين لبيتهم تعمى العقل وتبعث الفتن » وهذا 
ماکان (۲) أن المأمونكان معتزلياً على مذهب معتزلة بنداد » وهم يرون 
أن علیا أولى بالحلافة حتى من ألى بكر وعمر عفذريته من بعده أحق » فآراد 
أن يحقق مذهبه وينقل الخلافة إليهم ٠‏ (م) أنه كان تحت تأثير الفضل بن 
سبل وامسن بن سبل وهما فارسيان » والفرس بجری فى عر وقهم التشيع » 
6 كان الشآن فى بيت البرامكة أيام الرشيد ء فا زالا باللأمون يلقنائه آراءهما 
حتى أقرها ونفذها . () أنه رأى أن عدم تولى الملوبین لاخلافة یکسب 
آمتبم شيئاً من التقدیس » فاذا ولو | الحم ظهروا للناس وبان خطوم 
وصوابهم فرال عنهم هذا التقديس . 

وأغلبظى أن المأمونكان مخلصاً ففعمله صادةا فى تصرفه وقد زوج 
الأمون عليا الرضا هذا باته» وزوتج عمد بن على بنته الآخرى » ولكنشاء 
القدر أن يموت عل الرضا سربعاً بعد أن ولاءالمأمرن عبده,وبعد أنمرض 
أياماً ثلاثة فادعوا أن المأمون سمه لثورة بندادءوما أكثر ادعاء الشيعة بسي" 
أنمتهمءو هذا پعید» فال مور خونيروونحزن الأمی ن‌الشدید عله کا ابروون‌آن 
المأمو ن بعدمو تهو بعد أنتقاله[لى بغداد ظل يلس اضر زوه وشعار العلويين) 
تسعة وعشرين يومآءويازم القواد بلبسها » فليا رأ ىكراهية یوت العبامىلها 


- ۲۷۹ 


ودسبمالدسأ نس فى ذلك اضطر أن يغيرها إلى السواد (وهو الشعارالعباسى) 
فان کان حقاً قد سم » یکون قد سمه أحد غیرالآمون مندعاة البيت العباسی. 

وقد حک ابن عبدربه فى العقد الفر بدمتاظرة طويلة جرت بين المأمون 
وجملة من جلة العلباء » ذهب فيها المأمون إلى تفضيل عل" على أف بكر وعمر 
وأحقيته للخلافة . 

ومع هذا كله ظل المأمون بعطف على العلوبين رغم كثرة خروجبم » 
فکان ما أوصى به المعتصم أنقال : د وهؤلاء بنوعيك أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب فأحسن متهم » وتجاوز عن مسيئهم » وأقبل من سنهم » 
وصلا هم فلا تغفابا فى کل سنة عند علباء فان حقوةهم مب من 
وجوه شی )0 ۹ 

وفى عهد المعتصم خرج مد بن‌القاسم بن عبر بن على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب فى خراسان » فبعث إليه عبدالله بن طاهر بیش هزمه » *م 
قبض على حمدبن القاسم وبعت به إلى المعتصم » فأودع السجن » ثم هرب 
ول يعرف له خبر ؛ وكان جمد من أهل العلم يذهب مذهب الاعتزال من 
القول بالعدل والتوحيد . 

وهكذا كان قال ابن الروى : 

لكل أوان للت عمد قتيل” ني بالدماء منضمرم 

هذا مافعله العباسيون مع أئمة الطالبيين » ولم يكن تتكيلهم بمن تشيع من 
عامة الناس بأقلمنذلك» فأبومسلم الخراساقى سلطأعوانه على آلآن‌طالب 
«یقتلیم تحت کل حجر ومدر ؛ وبطلبيم ف کل سل وجبل » وم لئت سجون 

() الطبری ۱۰ : ۲۹۰ . 


۲۸۷ س 


المنصور والرشيد بالعل و ينومن تشيع لمم » « ویعوت إمام منأئمة المدىفلا 
تبع جنازته » ولا #صص مقبرته » ويموت ( ماجن العباسبين ) أولاعب 
أوسخر: أو ضارب » فتحضر جنازته العدول وألقضاة » ويعمر مسجد 
التعزية عنه القو اد والولاة ء ویسلم فیبم من يعر فونه دهرياً و 
سوفسطائياً » ولابتعرضون لمن يدر س کتاباً فلسفیاً أو مانوباً » وبقثاون 
من عرفوه شيعياً » و یسشکون دم من ”می ابنه علا ٠ e‏ ویتکلم بعش 
شعراء الشيعة فى ذكر منافب الوصی » بل فى ذکر معجزات النى » فيقطع 
لسانه » و عزق دیوانه »كا فعل بعبداللهبنعمار البرق » وکا ابش قبرمنصور 
التّمَرى ۰ : حنی إن هرون والتوکل کانا لابعطيان مالا" ولا بذلان نوالا 
الا لمن شتم آل أنى طالب » ونصر مذهب النواصب »ء مثل مروان بن ألى 
حفصة الاموی» ومن الآدباء مثل عبد الملك بنقريب الأصنعى .. يقتلون 
بىعمهم جوعاً وسغباً» و ملاون دیارالترگ والديلمفضة وذهباً» يستنصرون 
الغربى والفرغات » وبَجفون الماجری والانصاری» ويولون أنباط 
السواد وزارتهم وقلف "© العجم والطياطم”؟ قبادتهم » عون آل 
آن‌طالب ميراث آم > وفىء جدم » يشتبى العلوی ۷ حر ما 
ويقترح على الا یام الشبوة فلا بطعمها » وخر اج مصر والآهواز»وصدقات 
الحرمين والحجاز » تصرف إلى ابن اع المدينى » وإلى إبراهم الموصل 
وان جامع السیمی '" ؛ وال زلول الضارب »و رصوما الزاص» ويقطح 
ختيشوع النصرانى قوت أهل بلد » وبغا الترى والاشفين الأشروسى 
كفاية أمة ذات عدد » والمتوكل ‏ زعموا - يتسرى بائنى عشر 

أف سرب » والسيد مر سادات أهسل البيت یتعذف بزنجية 

(۱) القلف : جع أقلف وهو من لم ينان . 


. الطاطم ۳ جع طنطم پکسر الطاءين وعو دون فى لانه مجية فلا یفسح‎ (Y7 
. يراه الموصلى وابن جامع مثنيان » وابن أ مرم من ندماء الرشيد‎ )۲( 


۲۹۸ = 

او سندية ! وصفوة مال الخراج مقصور على أرزاق الصفاعنة " » وعل 
موائد الخاتنة » وعل طعسه الكلا بين » ورسوم الق ادین . ويبخلون 
على الفاطمی بأكلة أو شربة ؛ ويصارفونه على دانق وحبة » ویشترون 
الحوادة بالبدر » ويحرون لا مايق برزق عسکر » والقوم الذين أحل هم 
اخس وحرمت عليبم الصدقة » وفرضت لمم الكرامة والحبة » يتكففون 
ضرا » و پلکون فقراً » ويرهن آحدم سيفه ؛ وییع ثوبه » وينظر إلى 
فبته بعين”م يضة » ويتشدد على دهره بنفس ضعيفة .. ومثالب بى أمية 
مع عظمبا وكثرتها » ومع قبحما وشناعتها؛ صغيرة وقليلة فى جاب مثالب 
بى العباس الذين بنوا مدينة الجبارين » وفرقوا ف الملاهى والمعاصى أموال 
المسليين... فان تحامل علينا وزير أو أمير فإنا نتوکل عل الأمير الذى 

لابعزل » وعل القاضى الذى لم برل بعدل ۳ 
آما بعد » فقد كانت ساحة البلاد الاسلامية الا للدسائس والفان 
وا روب ااستمرة من وفاة رسول الله (ص) تقریباً إلى آخر العصر الذى 
نؤرخهء وبعده » من غير أن بحسم التزاع بين الشيعة ورجال الدولة » فلا 
الشيعيون يعدلو نعن مطالبهم وتنفيد خطتبم» ولاالساسة بالطب تسلون 
طالب الشيعة » ولا بعال جو نما فى رفق وهوادة » وم ما بالغت فى عظم 
ما أنفق الفريقان من الرءوس والاموال والتفكير والفان والخطط › 
فلست بیالغ قدرهء وظی أن لو اجتمعت كلة المسلين وقندر الجبد 
اذى يذل فى إخضاع العلوبين لبنى أمية وبی العياس ‏ أو إخضاع الأموبين 
والعباسيين للعلوبين '- لكان جبداً ينك لفتم أكثر العام واخضاعه 

. لمله جع مصفعااق وهو من يصغم على قناه هزڙاً به وستطرية‎ )١( 


(۷) أبو ,بكر افوارزی الشيعى ف رسالة طويلة قيمة من رسائله » مدد فيها نسکیات 
الا مويين والعياسيين للعاويين . 


— 4 ¬ 


لاسلین » ولكان بتغير وجه التاريخ تخيراً تما » ویکتب کله من جديد على 
مط آخر . ولكن شبوة الك دايا فى كل عصر تفرق الكلمة » وتضيع 
وحدة الامة , وتحل قوتهاء وتضعف مرها » وتفرق'بين الابن وأبيه 
الاح وآخره؛ والاحداث النائجة عنشهوة الم هى الى تدم صفسات 
التاريخ فى القدجم والحديث , وف استطاعة العقل دائماً أن يوجد الأسباب 
المعقولة الثىء وضده ؛ فقد تسمع الحجج من الشيعة فنظن أن الق معرم 
والباطل مع خصومبم » وتسمع حجج الآمويين والعباسيين فكذلاك . 


ولو عقل الناس ماقبلوا حجج هؤلاء ولا هؤلاء ؛ واكان أحق‌الناس 
بالک أصلحبم » ولوكان عبداً حبشيآ » سواءكان من نسل الرسول (ص) 
فى شرفه ورفعته » أومن نسل نجار أوحلاق فى حقارته وضعته » لان ر 
الناس أتفعهم للناس » وم نكل بيت مبما علا ينتج الصا والفاسد ؛ وا حير 
والشرير وحم الناس صناعة ككل الصناعات ينبغ فیا النابغ ؛ وبلبغ من 
أوساط متلفة من غير أن نعرف فى وضوح قوأنين تبعه ونبوغه . 


ولكن هذا النظر مع بساطته وسلامته لل كار مقتنعوه »لان البيوت 
الأرستقراطية لاترتضيه. ولآنه ‏ مع الاسف - سول نظرياء آصعب‌مایکون 
علياء فن هو أصلح الناس ؟ وإذا عثرنا عليه فكيف نقيمه » وكيف نختار 
أهل الحل والعقد يته وكيف صمونه » بل كيف يحمون أنفسبم ؟ الخ . 

ک فكر السابون قدعاً فى هذا وأمثاله » وكان الحل سبلا » والتنفيذ 
صعباً » وعلى هذا ا لاف وحدهكانتكل الثورات بين الشيعة وخصومم. 


فإنأنت سألت أى الفريقينكان على حق ق‌هذا النراع؟لم نكن الإجابة 
هينة هو لا ء الشیعةعکمون عاطفةشريفة نبيلة. هىعاطفة الحنوعلل أهل بيت 


لك 0 س 


رسول الله وااععاف عابم ؛ هی عاطفة حب لارسول تبعها حب لنسله ؛ 
وأدام هذا الب إلى أن يقولوا حَكَمّنا رسول الله فلیحکنا نله - وى 
مذاجال العاطفة وان لم يكن فيه جمالالمنطق ‏ وقال خصومهم : إنالحب 
شىء وال میک شیء »ولیس الحم مالا يورثءولا تركة توزع حسبالفريضة 
إما هى أهلية وزعبا الله على الناس » فقد تخرج الكفاية من بيت وضيع › 
ولا خرج من بدت رفيع » وإذا كان المنتصب من مناصب الدولة كالقضاء » 
والوزارة » والكتابة لا تورث لامها تستو جب أهلية خاصة » فالخلافة أولى 
ژن عبتبا أشد ومسئوليتها أعظم » وفى هذا القول جال المنطق» وإن لم 
يكن فيه جمال العاطفة , فكل حزب نظر من ناحيته فقط » فأسرف فى 
الحك على الآخرء وکان ف کل فريق منيلق على النار وقوداً يزيد اشتعالها . 
وتعجينى جملة فى مهج البلاغة تنسب إلى الإمام على فقد سثل عن رأيه 
فعمان و قاتلیه فقال ؛ « إنه استأثر فأساء الآثرة وجرعوا فأساءوا الجرع » 
وله حك واقع » فى الستاثر والجازع » » ولعل هذا أصدق ودف لما كان 
بين عمان والناقين عليه » وهو كذالك أصدق وصف للأموبين والعياسين 
والناقين علييم من الشيعيين . 
أدب اش : فى البق أن حركة الشیع أغنت ال دب العرنى إلى حد كبير 
وکان الأدب الناتج عنما أدياً غزيراً > وسب ذلك أن الوقف الذى وقفه 
الشيعة من طبيعته أن يلهب العاطفة وبهیجبا وشيرها» والعاطفة آکبر 
دعامة من دعام الآدب » فإذا أثيرت وهاجت وکان بحائيبا سلطان طلق» 
ویان اصع » فبناك الا دب المى والقول الساحر . 


وكان للشبعةعاطفتان بارزتان قويتان يرجع لیا النتاجالآدى الشیمی: 


ENE 
. عاطفة الغضب » وعاطفة الحزن ؛ فأما الشب فإنهم اعتقدوا أنهم لبوا‎ 
حقهم وغصبوه » وأخذ منهم ظلاً وعدوانا؛ فذضبوا لذلك؛ ودعتهم سورة‎ 
الغضب أن يقولوا وأن بقولوا كثيراً فى هجاء غاصيهم ؛ وق بیان حقهم ؛‎ 
وق شر حمظلتهم » وفى وجبة نظرم » وف [ظبار حججمم » إلى غير . وأما‎ 
عاطفة الحرن فإن الدولتين العباسية والآموية أخذتام بالعنف » وعاملتام‎ 
بأقسى ما يعامل الكفرة والملحدون ؛ فن حين إلى حين تحدثان فيم مجزرة‎ 
ولا یکاد ف منبم دم حتی یسیل دم » وتفشّنتا ف ذلك » فقتل" » وصلب‎ 
» وإحراق وتذرية » وإماتة بطيئة فى السجون بحرمائهم من النور والحواء‎ 
وال كل والماء » وكل هذا وأقل منه يستئزف الدمع ويذيب القلب » وكل‎ 
هذا وأقل منه ينطق الابک » فكيف [ذا وقعت هذه الأحداث لنفس ثائرة‎ 
و لسان طاق وبيان جزل ۰ لقد بدأت هذه الأحداث مجررة الحسين وآل‎ 
بنهء فكانت القصائد الباكية » والخطب الرائعة» والاقوال الدامية ؛‎ 
صدى للدماء المسفو حة » والشت المطروحة » وكانت ذكراها تبعث فى کل‎ 
جيل حرا » فییعت الحزن أدبا . وتتابعت الا حدات فتتابع لدب » فكان‎ 
لنا من هاتين العاطفتین - الغضب والحرن  أدب حى غرير » فان ثارت‎ 
العاطفة الاول أخرجت دبا قوباً ثرا » وإن ثارت الثانية أخر جت أدباً‎ 
٠ حريناً باكيآ » فاجتمع ف أدبهم القوة والضعف» واللين والعنف‎ 
: والآن أعرض بشىء من التفصيل لهذا المعنى الإجمالى‎ 
الآد بالشيعى أنواع مختلفة؛ فن ذلك نوع صدر من أثمة الشيعةأنفس,م‎ 


عتجو نفيه على خصو مم إذا قات الشيعة ‌الدو له الامر 01 فأعى بهم شيعة 
۳ هاشم ؛سواء کانوا علوبين أو صأسیین» لام کانوا فى ذلكءصبة واحدة 


س ۳4۲۷ حسم 
ضد الآموبين : أما إذا قات الشيعة فى العصر العيامى » فأعنى بها العلوبين 
وحدم » لان خصومهم كانوا العباسيين الذين حالفوم أيام الأمویین ؛ 
وخاسموم أيام دولتهم . 

فأئمة الشيعة قدو هبوا لساناً ناطقاً وقولا عذباء فأ ثرت عنهم الخطب 
الرئانة؛ والکتب الى تقرب من حد الإعجاز والأجوبة القصبرة الى جعت 
بين (صاية الممنى وإبجاز اللفظ . 

وقد عسر فت قريش عامة » واماشیون خاصة» بقوة اللسان , وسحر 
البيان . قال أبو الحسن : « أسرع ناس جواباً عند البديهة قريش ثم بقية 
العرب» ؛ وسئل أيضاً عل عن فرش فقال: د أما ينو خروم فر حانة أريش 
تحبا حددث رجاهم (وارواج) ى نسائهم 0 وأما نو عبد مس (ومنهم 
نو أمبة) فأبعدها رب وأمنعبا ما وراء ظبورهاء وأما تحن (يعنى بی‌هاشم) 
فأبذل لما فى أيدينا وأسمم عند الوت بنفوسناء وم ( بنوعبد شسر ) أ كثر 
وأمكر وأنكر ؛ ونحن أخصح وأنصح وأصبح ۰ 

من أجل هذا تج لبزاع بين البيتين القرشيين ( البيت الحاثمى والييت 
الأمو ى ) ثم بين البيتين الماثميين ( العلوى والعباسى ) هذا النتاج الباهر . 


من أمثلة ذلك ماتجده فى نمج البلاغة من كتب بين عل“ ومعاوية » 
وخطب لعل فى بیان حقه وظل الناسله » ونحوذلك » وهی وإن‌کان بعضبا 
موضوعاً فبعضبا الآخررواهالثقات ‏ على أن الموضوع منه أيضاً أدبرفيع 
ف منتی‌القوة والبلاغة » وإن شك فيه المؤرخ فلن يشك فى قيمته الكبرى 
الادب والبليغ » وكل مايفعله الأديب إذا استعان بامؤرخ أن پنسبه إلى 
العضر العباسی لاعصر على" 6 9 ذلك لابقلل من قيمته الآدبية . 


س ا س 

وقد عقد أبن عبد ربه فى كتابه العقد الفريد فصلا فى الاجویذ") ذكر 
في هكثيراً من ال جوبة الى دارت بين عقيل بن أنى طالب ومعاوية » وما 
كان من الآجوبة بين معاوية وابن عباس ؛ وماکان بين ابن عباس وعمرو 
ابن العاص » ومجاوبات' بى هاشم لابن الزبير» وماكان بين الحسين ومعاوية 
الخ 2 وهوفصل ممتع حقا » فائق حقا ؛ وهو مظبر من مظاهرالادب الشيعى 
القوی» بدل على مامت حه م لاء القوم م نإصابة الحجة » ووضوح الحجةء 
وهو موذج لما أنتجه النزاع بين الآموبين والماشعيين من أدب» ولولا طوله 
لنقلته » فليرجع إليه القارىء لیشارکنی فى رأ . 

وتسلسل هذا النوع من الادب بين أئمة الشيعة وخصومهم ؛ حت رأينا 
فى مطلع العصر العباسى هذه الكتب القوية التىكانت بين مد بنعبدالله بن 
الحسن » وبين أبىجعفر المنصور ء وقد نقلنا بعضما قبل » واتخذهاكثيرمن 
كتب الادب كال-كامل للبرد مثلا للاادب الرفيع ال . 

ونوع آخر من الآدب الشيعى وهو الدب الحزين . أدب البكاء على 
القتلى والمصلوبين ؛ أمثال الحسين » وزيد بن على » ومد بن عبد الله الح . 
وهذا النوع قد ملت به کتب التاريخ والآأدب» وكانت حادثة الحسين على 
الأخص م مارآ لقصائد طويلة وقصص خيالية رائعة » فى تاف العصور . 

ونوع ثالث » وهو أن هذا الأذاع بين الشيعة وخصومهم کون أحزاباًء 
فن الدولة الأموبة حرب هاشمی » وحرب آموی»وفی الدولة العباسيةحزب 
علوى وحزب عبأسی » ول تقتصر الصومة بين الاحزاب على هذا الجاب 
الظر » جانب السيف والدم » بل كان إلى هذا جائب طريف هو جانب 
الخصومة الادبية ای کات نعمة على الأدب . 


(۱) جزه ۲ : ۱۳۴ وما بمدها . 


س لسع 

فكان هناك شعراء للشيعة وشعراء لبنى أمية وشعراء للعلويين يقاباجم 
شعراء للعباسيين » وكان هؤلاء الشعراء بقومون لآحرابهم مقام الصحف 
للأحراب اليوم . وف رأنى أن فضل الشيعة الآدنى لم يقتصر على شعراء 
حزيهم » بل لهم الفضل كذلك حتى على شعراء خصومهم » فلولا خصومةهة 
الشيعة الحادة ماکان شعراء الأمويين والعباسيين ببذه القوة والغزارة > 
ولانحصر الشعر فى هذا الضرب السخيف » شعر الماع الصرف» فكان 
هذا الذى ذكرت سباً من کر الأسياب فى وجود الشعر السیاسی » ف 
العصر الاموی والعياسى . 

كان للأأمودين شعراء سياسيون» وللشيعة کذاك ولسائر الفرق» وابتدآ 
ذلك من عمد على" » فکان لعل" أبو الأسود الد لى » ولمعاوية مسلكين 
دار یم لبنى أمية أبو العباس الاعمی وأعثى ربيعة:ونابنة بى شيبانا 2 
ولراشیین كتير عزة» والکَمَیت » وأعن بن حريم الاسدی ال2 . 
وكان شعراء بى أمية أكثر » لان الال لديهم أوفرء ولهذا مدحیم حتی 
شعراء الشيعة » وحتى الکیت » وكان شعر الشيعة أحر وأقوى؛ لان‌مبعثه 
الإخلاص غالبا » فليس لأمة الشيعة مایکافئون به كثيراً . 

وصح أن ةوق قصيرة عند الکمیی» فانه کر شعرأءالشيعة 
ف العصر الاموی » وهو أول من احتج فى شعره على صمة المذهب الشیعی 
وأقام حججه وقوی براهینه حتی قال الجاحظ فيه : إنه أول من دلالشيعة 
على طرق الاحتجاج ». ولدينا ثروة كبيرة من شعره ف‌ذلاك وهی «المائميات» 
وسميتالقصائد بذلك لانه احتج فيها لبنى هاشم على خصوميم » وعدد أبياتها 
نحو من و۵۳ بيت ۱0 . 


() طبعت افائتیات فى آوروبا وق مصر . 


2 سے 


ولد الکیت أيام مقتل الحسين س ۰۹۰ ومات سنة ۱۳1 ۴ عنم 
موان بن مد ترا لاء الامویین ۰ وكان شاعراً جزلا مكثراً , وقد باه 
شعره نحو .هه یت وكان معلا فى مسجد الكو فة » وكان خبيراً بأيام 
العرب ‏ عالما بلغائها وشعرانها » وقف حياته متعصباً للاضرية على الينية » 
ثم متحصباً لبنى هاشم على الآموبين » إلا قترة قصيرة أحس فا بالخطر 
على حياته» فاستعمل التقية الشيعية ومدح الاموين » ولأ إلى الخليفة 
هشام بن عبد الملك فدحه وزعم آنه تاب ونان فعفا عنه - فليا حطر ته 
الوفاة عاد فآظیر حبه وفتح عينيه وروا أنه قال : اللبم آل مد » اللبم 
وفما عدا هذا المظور فى مد بنىأمية قد استعمل علمه,وطريقة تعليمه 
ومعرفته الواسعة بالأخبار ف ملام ۳ هاشم عامة 2 والعلويين خاصة؛ ودعم 
مذهيهم بالجج » وشذّْع عل بى أمية أشد تشنیع . ولنسق بعض الأمثلة 
من قوله 5 فن Anas‏ الى استعملبا قوله : 
يقولون ۸ بُورّث ولولا“ثرائه لقد شركات فيه بکیل وأرحب» 
ولانتشانت عضن منبا حاير وكان لعبد القینس عضو سور" 
فزن‌هی تلم ی سو اهم ذا فذوو القرنى أحق وأف ۳۳ 
فيالك أمراً قد مت وجوهه ودرا ترىأسبابها َة » 
<< (۱)آی تقول ينو أمية ليست الخلافة تورث عن . الى ولوصح فوم لكانت اثلانة 
فى الناس عامة » ولاشتركت فى الق‌فها پنصپب قبیلتا بکیل‌وآرحب» وها حبان من همدان. 
(۲) انتثلت أى أخذت نميباً ۽ يقول : لولا أنه (س) بورث لنالت حابر -- وهی قبيلة 
عن مراد تب نصيبين من الق ف الخلافة » ولنالت عبد القيس - وهی قبلة أخرى من جديلة - 
قا مؤرباً أى كاملا ناما . 
() هىء أى الخلافة :أى فارن تبین من الحجج الى قاتها أن الخلافة لاتصلح لأحد من 
موّلاء » وأنها لانصلح إلا لقريش » فذوو القربی أحق وأقرب » فيم أولى » وذوو الترف 


ثم بنو هاشم . 
(؛) أى يالك من أمر ما أعحبه » تفتلت وجوهه » وتوزعته الأغراش . ويالك من دنا 
نتنب أسبايها أى 'ننقطم * 


(۲۰ س ضعی الاسلام »ج ۲ ) 


صت م سخه 


#دلت الأشرار بعد خبارها . وج بها من مة وهی‌تلعب <^ 
بو لف من ذلك لاشيعة حجة فيقول : لو لم يورث النى (ص) لكانت 
الخلافة شائعة فى قبائل العرب » ولماكان هناك معتى للقول بأن الخلافة من 
قرش > ناذا سكم بأن الخلافة من قريش » ودفعم الانصار عن الخلافة 
هذه الحجة » فلا معنى لتقدیم قريش إلا القرف من رسول الله وإذاكانك 
القربى هى الحجة فالآفرب أولى » فبنو هاشم أولى من بى أمية ؛وبنو على 
أول من بی هام 1 
و هذا ظل و اف اجج لم على هذا الفط ء و يطعن الامو سن الطعنات 
النافذة » فيقول ف الموازنة بين بنى هاشم وا 
E‏ حر ب یوت تجدب 585 لك مقاويل غير مادام <“ 
سادةٌ ذادة عر ایرد البيسض إذا الیو م کان کالا يام 
# بو 9 
تاد لا کن ری رعية الا س سواء ورعية الانعام 
لا كعيد الليك أو کولید أوسليان بعد أو کشام 


من مت فلا مت" فقيدأو من سى فلا ذو إل" ولا خمام ( 


3) 


ويقول : 
فشل لبى أميّة حیت" حللوا وان خفت اللْبَنْدَوالقَطيعًا” 


(۱) أى تبدلت الدنا کم الاشرار وم بنو أمية بعد حكم الأخيار أمثال على . 

(۲) يقول فى بى هاشم إثهم أسود ف الحروب » وإذا وهبوا فهم كالغيوث عند القحط 
وببالیل : جع يباول وهو الضحوك » وأفدام : جع فدم وهو الثقيل الفى » والقاویل : جم 
مقول وهو الاك أو الرجل الشکل . 

(۲) الخحرد د جع خريدة وهی المرأة المسناء ‏ وقوله كان کال بام آی الایام الشداد وهی 
أيام الحروب . )٤(‏ أى يسومون الناس ويتمبدونهم لاكبؤلاء من ین أمية الذين 
يسوسون الناس کا سوسون الأتعام ۰ 

(ه) يقول من.مات من خلفاء بن أمية لاپشعر بفقده » ومن مش بعش لاعبد له ولاذمة. 

() البند د السيف » والقطیم : السوط . 


عد ۳۰۱ اسم 

ألا أف لدهر كنت فيه مداتا طانم لك میم 
أجاع ألله من آشیعتموه وآشع من يجو رک أجيعا 
ویلن كن أمنه جهاراً إذا ساس البربة والخليعا" 
عرضی السياسةهائمى” 22 يكون حا لته ریا 
ولیتاً فى الشاهد غير نكس لتقم البربّة مسنتطيعا" 
يقم آمون‌ها ويناب عنہا ‏ وارك جد با أبدا مریعا" 
ومثل هذا كثير , ولقد أضطبدمن أجل هذا وسجن وعذب فکان‌بقو ل: 
ما أبالى [ذا حفظت أبا اقا سم فيم ملامة الوا 

ما أبالى ولن آبال فم يا رغم ساخطين رغام 


م شیحیی وفسمی‌من الام 3 حستی من سائر الا قسام 
ناملا ا ونفسى فسأ د من الشكق على أو عا ی 


وکان شعره - من غير شك - وقوداً للثورة » يسير فى الناسفيبعك 
فيهم المية والحاسة , ويدفعهم لكره بى أمية وقتاهم » وقستل فقتلت بعده 
الدولة الآموبة بقليل . 
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فان نحن وصلنا إلى العصر العباسی » رأيناالشع رالسياسى تلو نبا حلاف 
المذهى ؛ فقد انقسم بنو هاشم إلى علو بين وعباسيين , وأخذوا يتحاجونى 
« الآقربية » » بقول العباسیون [نهمورثةالعباس وهو عم » والعمحجبابن 
العم ( وهوعلى ) ؛ ويقول العلويون [نهم بر ون ولايتهمعزعبل» وهو وإن 


(۱) الدان : الحبان (؟) الفذ : الفرد وهو أول القدام » ويريد به معاوية وهو 
الفرد لأنه أخذ الاك بالسيف » ويريد بالخليع الوليد بن عبد امك * 
١‏ الاسکس : الجبان الردى . (4) الجدب : القحط » والمريع : الخصب. 


س ۸ “اله 

كان أبن م إلا أن نسله من فاطمة بنت اي (ص) كالمسن والسين 
وأولادهما أولى » لأن البنت أقرب من العم » فأخذ الشعر يصطبغ هذه 
الصبغة » وینحاز فريق من الشعراء إلى العلوبين وفريق إلى العباسيين . 

فاظبر شعراء الشيعة العلویین : اليد الحميرى" » وهو شاعر 
مخضرم عاش ف الدولتين الآموية والعباسية من سنة ۱۰۵ إلى سنة ۱۷۳ » 
وكان مکثاً مجيداً ولسكنهكان مثالا للشيعى الغالى فى التشيع »« فسكان يفرط 
فى سب حاب رسول الله (ص) وآزواجه » ويستعمل شعره ف قذفیم 
والطمن عليهم 6 فشسوی شعره من هذا انس وغیره » وهجره النلس 
تخوفاً وترقبآ » وله طراز من الشعر ومذهب قلتما یلحق به أو قار به » 
ولا یعرف له من الشع ركثير » ولاس يخلو من مدح بی هاشم أو ذم غرم 
من هو عنده ضد لى 200 , » وقال الاصعی : ١‏ لولا ماف شعره من سب 
الساف لا تقدمه من طبقته آحد » . 

قال القصائد الطويلة فى فضائل عل" » حى وقفت بوماً بالكوفة فقال : 
من آتانی بفضيلة لعلى بن ألى طالب ماقلت فیبا شعراً فله دبنار» » ی 
الفضائل الخرافية كالذى زعموا أن علىين أبى طالب قام فتطبر للصلاة » ثم 
تع حه فانسابت فيه أفعى ؛ فلما عاد ليلسه انقضت عقاب فأشيذدت 
اف فلقت په » ثم ألقته رجت الافعی منه ٠‏ ومن خير قصائده فى 
ذلك قصيدته الشم‌ورة : 

هل عند من أحببت تشويل” أم لا فإن' اللوم تضلیل 
شرل فما : 
أضم بات وآلاته والره عا قال تول 
إن عل بد أبى طالب عل الق والب نله 


ج س 
الا غانی :۳ , 


مت اسه 


ويقول القصائد الطوال أيضاً فى رثاء الحسين كقصيدته : 


آمرر على جدث اس 
أا لازلت من 
وإذا مررت بقره 
وابك الطب لاطب 
بكار ملع ولة ات 


وكطفاءت سا كي رو به 
فأطل به وَقفً المطيّه 
سر والطبرة امه 
يوم لواحدها نيه 


ونظم حادثة لد یر ا » وهی ماتزع4 الشيعة من أن النى (ص) 
دم غدير خم أخذ بيد عل" وقال : من كنت”مولاه فع" مولاه » فقال : 


عجبت" من قوم آترلا أتمدا 
قالرا له : لو شعت لتنا 
ا فت ورا 
فقال : لو أعلتكم مرا 
کمن آهل‌السجل إذا فارقوا 
ثم أله بده عزامة” 
الغ" وإلالم تكن بل 
تفمندها قام النى التى 
تضطب مأموراًء وى كفه 
رافعبا اکرم کف الذى 
من كنت مولاه فبذا له 


وظل قوم فاظیم قوله 


٠ قدير خم : فدیر بين مكة والدينة‎ )١( 


خطة ليس شا موضع” 
إلى من الغاية' والضرع. 
و فيوم ف الك ا لطع 
ای بسچ 
هرون فالتراك" له آروع 
من رَبه ليس له مدفع؛ 
و اه" مثيم مادم مع 
كان ما يأمر 6 تصدع 
كف عل" و ر 3 ليع" 
تفع والكفٍ الى رفع 
موی فلل یرضواول یقنعوا 
كاتا آم تجلاع 
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حى إذا واروه ف ده وانصرفواعن دفنه ضیوا 
ما قال بالآدس وأوصى به وافتروا الضرٌ با شفع" 


وأزقموا كرا ولا تیا دا کنوا به أزمعوا 
لام عليه يدوا حوضه 2 غاا ولاه لمم يشفع 
وقد كان السيد المیری ينثىء ف‌مدح العاويين ورثاتهم » وینظم ال فوال 
.والروابات والأخبار الشائعة ال ى كانت تقال فيم » ويحرض المبدى على أن 
قل لابن عباس می همد لاتعطين بی عدی" درها 
احرم' بی تم بن رة إنهم ١‏ ۰ شر البرية آخرأ ومدما 
إنتغطهم لايشكروالك نعمة ويكافتوك پان تذم وكشتما 
ولان منعتهم لقد بدآوی" بانع إذ ملکوا وكانوا أظليا 
ويظبر أنه ساك طريقاً ماكر آمن به إيقاع العباسيين وتنكيليم » 
فكان بعل شأن العلويين ويمدحبم ويذم الصحابة وبی أمية ؛ ثم پعر ج على 
العباسيين فيمدحبم لآنهم من بی‌هاشم فبلخ ماأراد » وم ینتقم منهالعباسيون 


¥ * # 


وجاء بعده دعبل الخرّاعى » فوقف موقفاً فير موقف السيد البیری 
قد وقفموقفعداء ظاه للعباسيين » ېجو خلفاءمم آشدهجو وأقذعه .ول 
سل من لسائهأحدمن الخلفاءولا الوزراء ولاالولاة ولاذونياهة ءفبجااارشید 
وهجاالأمونو هجا ممتصم 9 مد الملو بان بقصائد كثير 5» اش هأتائيته البديعة 


~۳ = 


نی مدح مها على بن موسى يخ ر اسان ومطلعبا : 
مد ارس آيات خلت من تلاوة وننزل وحى مقفر”العركصات 
وفیبا بقول : ۱ 
قفا نسال الدار التى حف آهلبا ‏ مى كمد ها بالصوم وال‌لوات 
وأينالالمشطتبهمغربةالتوى أفانينت فى الآفاق مار قات 
۸ آهل مير اثالنى إذا اعز وا وم خير" قادات وخیر" حا 
وما الناس إلا حاسد ومکذاب ومضطنن ذو [حنة وتر “أت 
ملامك فى أهل النى نم أحباى” ماعاشوا وأمل ثقاق 
تشد لأمرى ام عل کل حال خيدة 27 ارات 
فيارب زردی من یقیی بصيرة وزد" حبهم پاربه فى سستأق 
ألم تر أنى من ثلاثين حب روح وأَغْ د ودام الس ات 
أرى خیم" فى غيرم متقما ‏ وأبدبهم من فم صفرات 
فآل رسول الله کف" جسو 2 وآل زياد حقّل القصرات 
نات زياد فالقصُور ‏ موه ۰ :وال" رسول الله فى الفاوات 
فاولا الذىأرجوه فاليوام آوغد لقطع قلى رم حسرائی 
خروج” امام لاحالة خارج قوم على امم الله والبركات 
1 فينا کر ق ؟ وباطل ويحرى على الشعاء والثقمات 
سأقصر تقسى جاهدا ‏ عن جدّالهم كفا ماألق من العبرات 
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وبی الحسين ق رثاء طویل بقول فیه : 
رأس ابن بنت مد ووصيه بالار جال على اقناة ره راقع ١‏ 
و ا اس لو ن بمنظر و كمع من ذا و 2 ع 
آیقظت أجفاناً وکنت طاکری وأ نستعینآمتکن‌بك تهجم. . الج 
يقابل ذلك ماکان من الشعر فى تأبيد وجبة نظر العباسبین والاحتجاج 
بتفضيل العم .کالنی بقول مخاطباً الرشيد : 
بان الا من بعد النى" ويا اب ن الأوصياءأقرالناس” أو دفعوا 
إن الخلافة كات (رث والدم من‌دون تې وعفو الله ملسم 
اولاعدی وتي نکن وصلت" إلى أمية تس يها وتر تسم 
وما لآل عل" فى امار تکم ا طمع 
يأأمها الناس لا ترب لوفكم ولا تضفكم إلىأ كنا اع 
العم أو یمن ابن‌العم ۳ ا قولالتصيحة إن الاق مستمع" 
وكالذى بقول : 
ألا شم کر بی عل" ودر من مقالہم كثيرة 
یُسمون اي أبآ وباق من الاحزاب سطن بل سعاورها 
وكان من أ كبر دعاة العباسيين فى الشعر مروان بن أنى تحضصة » لقد 
عدح بها المبدى عندما عقد البيعة لابنه امادی : 


بان الذى ور ت النی دا دو ن الاقار بعن ذو ی‌الار حام 


() تم : أب م قبيلة منها أبو بكر الصديق » وعدى : قبيلة متها عمر ين الخطاب 
(۷) يشير إلى آبة الأحزاب : « قا كان تمد أبا آنعد من رجالكم ولكن رسول أله ». 
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الوحی بین بی ابتات ویتکم 
ما للنساء مع الرجال فریضة" 
خاوا الطريق لعشم عادا مهم 
اد “نوا 1 قسم الإله لكم به 
أّى'يكون”؛ ولیس ذاك بكائن 
ألغى سرامهم الکتاب" فحاولوا 
ظفرات بنوساقا مجیج‌صقبم 
عقدت لومی بالر صافة بيعة” 


قطم ا خصام فلات ححين خصام 
توالت" بذلك سورة الا نعام 
احطم الا کب کل يوم زحام(» 
ودعو ورا له کل آصید دام( 
بی البنات و ۶ الأعمام 
أن تشرعوا فيا ۳ سهام ۳ 
وغررم توم الاحلام* 
شد الإله هاعر! الاسلام ٩‏ 
وا فضیلها عل الاقمو ام 


وكان من أشد الآبيات عل الشيعة قوله : 


أتىيكون ‏ وليرذاكبكائن-.- لبی البنات وراثة” الاعيام: 
وقد غاظهم هذا البيت جداً حتى لعنوه من أجله » وردوا عليه بقوهم : 
ل لایکو ن ‏ وإنذاك لكان لبى البنات وراثة الاعیام 
لبنت صف كامل من ماله وااحم مترو يفير سهام 
ما لطلیق وللتراث وإنما صل الطليق مافة الصمصام © 
وحی اغتاله بعضهم ؛ فروى الاغانی أن صالم بن عطية لا مع منههذا 


(۱) يريد بالعشر العباسيين » وحطم انا کب یوم الزحام : كناية عن غلبیم الخصوميوم 
التنافس ف الد . (۲) الاصيد : السيد ء واللای : من يحمى من لوذ به . 
(۲) يشرعوا فیا بر سہام : ينالوئها من غير أن يكون لهم نصیب مفروض فيها * 
)٤(‏ ساق الحجيج : العياس بن عبد الطاب » كان يدت المجاج ,مك2 فى الجاهلية ۳ 
(ه) موسی : هو المادى بن الخليفة الهدی . (5) بنو البنات : بنو فاطمة بنت 
النى (س) » وقوله : وراثة الاضام € أى وراثة كوراثة الامام ۰ اليف بر ده بالطليق 
العياس بن عبد اأطلب ؛ ونشير بالطايق إلىآنه كاذمعالمشركين وم بدر» ثم أسر فافندی نفسه, 


بت ۳۱6 — 


البيت عاهد الله أن يغتاله » فلم يزل بلاطفه إلى أن آس به ؛ ثم مرض 
مروان بای » فخلا البيت یوما به وبصا » فوثب عليه صال نی آخذ 
علقه » فا فارقه حى مات ۲۸ . 
وبطول بنا القول لو عددنا شعراء العلو بين والعباسین » وما قاله كل فى 
الخلافة واستحقاقها؛ فنجتزىء بهذا القدر » وهو تكفيئا للدلالة على ماکان 
الشيعة من أث ركبير فى الادب الاموی والعباسى . ولقد ظل هذا النذاع 
الأدنى على حدته طوال العصورالاسلامية » وف کل قطر تقريباً حت‌بومنا 
هذاء وان له الآثر القوى فى الادبین الفارمی والعرنى معا . وعلى ام 
فلن شقيت السياسة بهذا الأزاع فقد سعد الآدب ؛ ولأن أجرى الدماء ء 
وأزهق الأرواح » وخرّب المالك ‏ فقد حرك العواطف:وأسال ال فکار 
وأطلق الشیال العنان . 
٠‏ لقدأغنى العترلة الادب من حيث المانی » وقوة العقل » وسعة الذهن 
وتوليد الآفكار العقلية » والنظر إلى الكون وإلى الطبيعة » وإجراء 
التجارب علیپا » ودلالتها على خالقبا» وغاصوا عل المعاق غوصاً» ونقلوا 
الآدب من لفظ رشيق » إلى معنى عميق » ومن عبارات جملة منمقة» إلى 
موضوعال واسعة مسپبة » وبعد أنكان الادب خلواً من الو ضوع جعاوا 
له موضوعات » فن‌موضوعه : الحيوان » والبخلاء» و الامام ؛ والقیان » 
والتجارة » والمعلدون » إلى غیرذاك من موضوعات 1 تكن فى الادب قبل 
المعترلة ؛ ووجبوأ الذهن وجبات لم تکن قبلهم .كان النش قبلهم خطباً 
ترصف فيه لجل رصفاً » أوجلا حكية » أو أمثالا سائرة » فجعلوا الادب 
کیا : كل کتاب يدور حول مو ضوع اجنیاعی آو أدنى 5 أو 7 سائل کل 
رسالة لها نوأة تدور الرسالة حوغا . وكان الجاحظ مظبر العتلة » الحيط 


. ۸:٩ الأفاق‎ ۱( 


— ۳۱6 سم 


بأدبهم » الناشر لأرائهم ۰ الخلى لاف-کارم »يزيد علیپامن أفكاره » 
وعلها بتعبيراته . 

وجاء الشيعة فأغنوا الآدب لامن هذه الناحية العقلية : بل من الناحية 
السياسية والعاطفية » فظلوا يةولون ف الق وطلبه ؛ والإرث وغصيه » 
م یسکون على حق ضاع » ودم أديق ؛ وحرمات اتب کت ؛ وبيوت 
درت » وجشث صلبت وذريت . 

فكان لنامن الآديين جیما ؛ فکر وعاطفة : وقلب » وكلاضا 
لابد منه فى الادب . 


۴۳۱ - 


م 


الثص(لنالستب 
اة“ 


إن كان آساسد الاعتزال » هو الأصولالخسة الى شرحناها » و افاي 
التشيع هو الإمامة ءالىأبناها » فأساس الإرجاء هوتحديد معنى الإعسان » 
وما يقبع ذلك من أحاث . 

لقد بدأ القول بالارجاء بسيطاً ساذجاً کا تبين لنا فى العصر الاموی» 
فليا تفاسفت المذاهب الأخرى فى العصر العبامی تفاسف ١‏ الارجاء » . 

ما هو الإبمان ؟ لدينا عناصر ثلامة : تصديقبالقلب » و (قرار باللسان » 
وإتيان بأنواع الأعال من‌صلاة وصوم وز که وحج؛فأی هذه هوالاعان 5 
أو هل هو كلما جميعاً ؟ عل هذا البحث دار الإرجاء . 

فكثير من المرجئةكانوا يرون أن الاعان هو التصديق بالقلب فقط » 
أو بعبارة أخرى هو معرفة الله بقابه » ولاعبرة بالمظبر ؛ فان آمن بقلبه › 
فهو مؤمن مسل . وان أظبر البهودية والنصرانية » وإنلم ينعلق لسانه 
بالشمادتين » وليس الإقرار بالاسان ولا الأعمال من صلاة وصوم ونحوهما 
جز 1 من الامان . 

وحجتهم أنالقرآن نزل بلغةالعرب » والإمان فى اللخةهوالتصديقفقط» 
وأما العمل بالجوارح فليس يسمى فى اللغةتصديقاً» فليس إماناً؛ وقد جاء فى 


مسا رم 


القرآن حوارة عن إخوةبوسف 00 وما أن بمو من لما ۳ عصد ق 


. » أنظر ما كتبناه فى أصل مذهبهم فى الإرء الأول م نكتاب « فجر الاسلام‎ )١١ 
1 . ص ۲۲۲ وما پدها‎ 


— ۷ = 


ماحدثئتأك په » وق الحديث : « الاعان أن تؤمن بالله وملااگنه وکتبه 


رخ ت 2 


ومن «المرجئة » منكان برى أن الإمان ركنان : تصديق بالقلب » 
وإقرار بالاسان 6 فالتصدیق بالقلب وحده لایکنی ¢ والاقرار بالاسان وحده 
لابكق » بل لابد منهما معاً لییکون مؤمناً » ان من صدّق بقلبه وأعلن 
التسكذ اب انه لا بسمی مومت ۰ 


وعلى كل حال فيكاد المرجئة بجمعون عل أن العمل ليس ركنا مرن 
أركان الإعان ولا داخلا فى مغرومه . 


وكان خصوهبم يرون أن لمان أر6] ثلائة : التصديق بالقلب » 
والاقر ار باللسان: وعمل الطاعات» لان الا مان ف اللغة وإ نكان هوالتصديق 
بالقلب » إلا أن الشارع كثيراً مايغير امعان اللغوبة ويزيد فما ويقيدها » 

كالصلاة كانتف اللذة الدعاء » فاستعملبا الشارع فى معناها ا مروف ؛ وقد 

قال الله فى القرآن : « وما كان الله لینضیع نکم »» وسياق الابة 
يدل عل أن المراد بالإبمان هوالصلاة إلى بد المقدس قبل أن ينسخ بالصلاة 
[لىالكعبة » وقال الله : « إن الد ین عه الله الاسلام » » وقال ف‌موضع 
آخر : «وما أمروا إلا یبدا الله مخلصين له لین حتماء 
ویفبُوا الصلاة وينووا از کل : و خلك دين القَیستة»» 
فنص على أن عبادة اه دين وف ال الأولى نص على أن الدين الاسلام» 
فعبادة الله الاسلام» والإسلام هو الإمان لقوله تعالى :« بمو 
لبك أن آسلموا قل لا توا عل اسلامکم بل الله مدن 
علیکم آن هد اكلم لاچیان ( نکسم" صاد قين» . 


ودلي ل آخروموآن‌انهقال:« فلا رېك لایومنول خی بت موه" 


= ۳۱۸ مد 

كما جر بيهم م لاتجدوا ق‌آنفسیم حرجا ماقَضيت 
ویْسَلمُوا تسلیماً » فجعل التحكي من الإيمان وهو غير التصدیق 
بالقلب . 

وأيضاً لوكان الا بان وهوالتصدیق بالقلب لكان كثيرمن الیبودمومنین 
فقد قال الله [نهم یعرفون النى کا يعرفون أبناءهم » وإنهم جدونه مکتوباً 
عندم ق التوراة والإنجيل ء وفال : « لن مالم من خلقمتم 
قول لله » ».مع أنه لاخلاف بين المسلمين ىعد مؤلاء اليبودكفاراً . 

وكان المرجثة الذين بقولون إن الإمان هو التصديق بالقلب يرد وت 
علييم فى هذا بأن لیہو د والتصارى لم يعرفوا أن مدا رسول الله » ومعتى 
بعر فونه کا يعر فون آبناءم ¢ أى يعرفون أنه رر بن عبد الله بن عبدالطلب 
إلى آخر مادار پم من حو ار 3 

وكان أشد خصوم المر جثة فى ذلك م المعترلة والخوارج ؛ لآن هاتين 
الفرةتين اشترطوا ف الإيمان الائیان پالطاعات. واجتناب العاصی وجملوآ 
الأعمال جزءاً من الإيمان . وجعلت الخوارج من أنى بالكبيرة كافراً » 
وجعلته العترلة فى منزلة بين المنرلنين » لامومناً ولا اف , على حين أن 
المرجئة يقولون : إن مس تكب الكبيرة مؤمن » لانه مصداق بقلبه » فاسق 
لارتكابه السكييرة »بل منهم من فول إنه لا يصح أن إسمى فاسقاً بإطلاق 
بل يقال فاسق فى كذا '. 

ولعل هذه المسألة ‏ مسألة الا مان وتحديده - هی محورالارجاء » وقد 
تفرع عنما جملة مسائل » مثل : هل الایعان يزيد وينقص » أو لابزيد ولا 
بنقص ؟ ديا قال الر جه بأن الاعان هو التصد 1 بالقلب 0 أو التصديق 
بالقاب والإقرار بالسان . قال كثرم إن الإعان لايزيد ولا پنقص ء 


(۱) مقالات الإسلاميين للا شری ص ۱2۱ . 


س 5 

لان التصديق غير مقول بالتشكيك » والإقرار بالاسان إما أن يكون أو 
لايكون » فلا مل للزيادة ولا النقصان ؛ ومن قال إن الأعمال داخلة فى 
مفبوم الإمان» والأعمال تكس وتقل قالوا : إن الإعان يزيد وينقص » 
وقد احتج الأخيرون بقوله تعالى : «فَأمًا الذين آمنوا فواد هم 
"انآ » وقوله : «الثرين قال لهم لاس إن الناس قد جمعوا 
لک فتاخشوهم فترادهم مانا »» وقد تأوّل المرجئة هذه الابة 
وأمثانها بأن هذه الأبة لما نزلت زادتهم تصديقاً بثىء لم يكن عند من قبل» 
فالإيمان الذى زاد لوس هوالا مان معى التصديق باقه » بل الا مان فيها هو 
التصديق نی الآبة وما أخيرت به الح . 


وما فرعه المرجثة على تعريفهم اجان أن المؤمن م تكب الكبيرة 
لالد فى النار , لآنه ‏ عل كل حال مؤمن ؛ وخالفوا فى ذللك المعترلة 
واخوارج» إذ پقولون إن مرتکب الكبيرة ملد فى النار » ولا مخرح منبا 
أبداً , واستداوا بقوله تعالى : دومن بعص الله ورسوله يعد 
حدوده بد خلله ثاراً خالداً فيبّاء وقولة :ه ومن قشل 
مومتا متند! فجراوه هف خالدًا فيبّاء: وقد تال 
المرجئة هذه الابات » فقالوا فى الابة الآولى : إن من بعص الله ورسوله 
ويكون مؤمناً | بتعد حدوده » بل تعدی بعض حدوده » (عا بتعدی ادود 
كلبا الكافر » وتأولوا الآية الثائية بأن من قتل مومناً لانه مؤمن ؛ ولا 
یکون القائل مهذا الوضع إلا كافراً الح . 

فا مر جثة برون أنه لايخلد فى النار إلا الكافر . 


وكان ما قالوه أيضاً : إن وعد الله لابتخاف» ووعیده قد یتخلف »لان 
الثواب فضل فيق لته په» لان الخلف ف الوعد نقص:والعقاب عدلءولهأن 


س ١‏ - 
يتصرف فيه كا يشاء ‏ ولا ید الخاف ف الوعيد نقصاً » عخالفوا فذلك 
ألعتو له 6 تقدم من قو لم ۰ 
+ وا 

وقد كان من الجائر أن يقابل كلام المرجثة وشرحمم لرأيهم فى الإيمان 
بشیء من التسامح > لولا أن كثيراً من رءوس المتكلمين شعروا بالخطرالذى 
بنطوى عليه كلامم فى الامان » وهو التقلیل من شأن الاعال و الا تیان 
بالطاعات» فرأوا أن جعل الا بمان موالتصدیق بالقلب وحده أو مع الاقر ار 
پالسان يحعل أعمال الطاعات فى المنزلة الثانية » حى إن بعضهم فس رتسميتهم 
المرجئة بأنهم آرجاوا العمل » أى آخروا منزلة الإمان » وق هذا خطرء 
وخاصة عل العامة » لام إن فبموا أن الأعمال ليست ركنا من أركان 
الإيمانء قل التزامهم ها و مسکیم بالإتيان بها . وعلى العكس من ذلك إذا 
فهموا با جزء من الإمان لایکمل إلا بها ؛ فحاربوا مذهبهم وعدّوه من 
من القر ق المتحرفة . 

أما هی فى نظر الخاصة فلا ضرر منهاء لانه إذاكان مفهوم الا یمان هو 
التصديق فقط ء لم منع ذلك من وجوب الطاعاتكالصلاة والصوم وجوباً 
حتها مشلاداً لايصحالتسامل فيال , والخلاف ليس إلا لان مداو لالألفاظ . 


ومن أجل هذا ثارت مسألة كثر حو ما الجدل» فت تقل عن ی 
حنيفة أنه كان مرجتاً » ومن تقل ذلك أبو الحسن الاشمری فى كتابه 
د مقالات الإسلاميين» » فقال : ه الفرقة التاسعة من المرجثة ‏ أبو حنيقة 
وأصابه - - بزعمون أنالإيمان المعرفة باق والإقرار بالل والمعرفة بارس" 

والإقرار عاجاء به من عند الله فى اللملة دون التفسير  »‏ - وقد 0 


(۱) ص۱۳۸ . 


| سه 
الفقه الأكير ‏ المنسوب للإمام أبى حنيفة والذى أثيت العلياء عة اسبة 
جزء كير منه [ليه, « الإيمان هو الاقرار والتصديق » وجاء فيه : ويستوى 
المؤمنون كلوم ف المعرفة واليقينوالتوكل؛ والحبة والرضا والخوفوالرجاء» 
ويتفاوتون فا دون الإيمان فى ذلاك كله » ؛ وجاء فيه.: « والله متفض لعل 
اا ای من ا اب ان ا ا 
وقد يعاقب عل الذنب عدلا منه » وقد يعفو فضلا" منه» ؛ وجاء فيه : 
«ولا تكفر أحداً بذنبء ولا نن أحداً عن الامان» . 

وهذه المسائل الى نقلناها عن «الفقه ال كر » هی أصول الإرجاء » 
ولكن كثيراً م نالفقباء والتکلمین جد وا فى تكذيب هذا » واستکر وانسبة 
الارجاء إلى آی حنيفة » وقالوا إن اهتيام أبى حنيفة بالفروع وکو نه إماما 
من أ كبر 2 فيها يدل على أنه يكير الأعمال » وهذا عکس الإرجا. . 

وما قاله فى ذلك الشبرستائی : « ومن العجب أن فسان کان ی عن 
أبى حنيفة مثل مذهبه ؛ وبعده من الحرجئة » ولعل ه كلذب . ولعمرىكان 
يقال لألى حنيفة وأصحابه مرجئة السنّة . وعدّه كثير من أصحاب القالات 
من جملة اارجثة » ولعل السبب فيه أنه ماکان يقول الاعان هو التصديق 
بالقلب وهو لايزيد ولا ينقص . ظنوا به أنه يؤخر العمل عن الإمان › 
والرجل مع تخرجه فى الحمل كيفيفتى بتر العمل ؟ ولاسبب آخر » وهو 
أنه كان يخالف القدّرية والمعتدلة الشین ظبروا فى الصدر الأول » والمعترلة 
کانوا يلقبو نكل من خالفبم فى القسدّر مرجتاً » وكذلك الوعيدية من 
الخوارج» فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريق المعتزلة والخوارج والله 
أعلم . 


۲۱ سل سّحى الارسلام » ج ۳ ) 


خب Ê Û‏ هد 


وأرى أن النقو ل كثيرة عن الامام فى تعریضه الامان بأنه التصدیق 
والإقر ار وأنه لا بزید ولا ينقص » إلى غير ذلك م نأصول الارچاء . وأبو 
الحسن الاشمری فى كتابه مقالات الإسلاميين نسبه إلى الإرجاء » وهو 
معروف بالدقة والضبط ف النقل . وليس يضير أبا حنيفة مطلقاً أن ينسب 
إلى الإرجاء » بالمعاتى الى ذكرنا . والفبم بأن القول بقصر الإجان على 
التصديق يضعف شآن العمل فبم العامة . أما الخاصة فلا يرون فى ذلك 
بسا » لان اختلاف مفبوم الاعان عن‌مفیوم الاعا ل کاخلاف بين مفروم 
الصلاة والصوم . وكل ماف الامر أنبم غلبوا فى مذهبهم جاتب الرغبة 
على جانب الرهبة » وجانب الرجاء على جانب اليأس » والقرآن نفسه اتبع 
ذلك أحياناً فى مثل قوله تعالى: « قنل‌باعبّادی این سم فوا عل 
انیم لاتشتطوامن رة اقدء لن اله ضفر الذثوب” 
جمیعا» له هو افو رار حم » . وليس أبوحنيفة هو الذى يقال 
من شان العمل بيحثه النظرى فى تعريف الإمان » ما هاجم بعض المتكلمين 
هذا الذمب لان العامة لایفیمون الامور فیم فلسفياً » فإذا قيل لمم إن 
العمل ليس ركنأ من الإيمان قل" شأن العمل فى نظرم - وهذاحق . 

وقد تسرب كثير من عقائد المرجثة إلى أهل السنةكالقول یعدم تخليد 
عصاة المؤمنين ف النار , والقول بمواز تخلف الوعيد دون الوعد » ونو 
ذلك . 

وإذا قال المتكلم بالآصول الى ذكرناها عد مرجناً . 

وكثير من المرجثة كان بقول‌بهه الا صول » وف الوقتعينه يقول ببعض 
أصول المحتزلة »كان رى أن الانسان مخلق أفمال نفسه » أو أن اقه لا رى 
بالبصر يوم القيامة . فيسمو نهم - إذذاك ‏ معترلة المرجئة» وف هذا التعبير 


“— FY فت‎ 

قسامم من کتب الفسرّق » لان الإرجاء فى جوهره خالف أصلا هاما ف 
أصول المعترلة » وهو اعتبار العمل ركنا منالإيمان ؛ وخروج الفاسق عن 
الامان » وإيجاب تعذیب العاصى وتخليد الفاسق ف الثار . وقد قدمنا أنه 
لا سمى معتزلياً إلا من قال بالاصول السة السابقة . فالقول بأن بعض 
الناس مرجىء معتزلى خطأ إذا أردنا الدقة فى التعبير »-وصواب إن أردنا 
أنه بقول ببعض آراء الاعترال . 
۱ وكذلك قال قوم من اارجثة ببعض آراء الخوارج كقوهم فى الإمامة 
[نما ليست بواجبه ؛ فان كان ولابد » صلم ها من استوفی ال هلبة ولو كان 
غير قرشى ؛ فسموهم مرجثة الخوارج » وقولنا فى هذا کقولنا فى سابقه . 

وقد عد" الشهر ستاقى من رجال الرجثة : الحسينبن مدن على بن أبى 
طالب وقال : قيل إنه أول مسن قال بالإرجاء » وكان يكتب فيه [لىالمصار 
کا عد منهم سعيد بن جبير و مقا تل بن سلمان » وكان مقاتل يقول : إن 
الأؤمن العاصی يعذب يوم القيامة على الصراط » وهو على ماتن جهن بصیبه 
لفح النار ولهيها فيتألم بذاك على مقدار المعصية » “م بدخل الجنة . وبشر 
الم ريسى » وكان يقول : إن" أدخل الله حاب الكبائر النار فإنهم سيخرجون 
منها بعد أن يعذبوا بذنوبهم » وأما التخليد فيبا فحال وليس بعدل . وحماد 
ابن یی سامان شيخ أبى حنيفة » وأباحنيفة ۳)» وصاحبيه أبا يوس فوجمد 

ارر راء والسياس : من نتائجتعاليم المرجئة ‏ أعنى أ نالإيمانهوالتصديق 
وأن العمل لس داخلا ف مفمومه - انساع دائرة للؤمنين » فکل‌من آمن بالله 


ورسله فهو موم وإن ارتكب الكبائر » وا أن مبدأم فى جواز عفو الله عن 
العصاة أوجد ا<تهال أن مر تكب الكبيرة بدخل الجنة من غيرعقاب »وبهذا 


(۱) انظر فوله هنا مع قوله السابق فى زنکار أن يكون أبوحنيفة مرج ! 


۳۲ — 


وذلك اتسعت دانرة المؤمنين » ودخل فبا كل مصدق » وکان المتمل ألا 
سعذّب . وعل السکس من ذلك العترلة والخوارج » فقد ضية-وآأ دائرة 
الزمنن » فرتکب الكبيرة فى نظرم لوس بمؤمن » ومن لم بأت پفروض 
الاعمال لس ۋەن » بل ری ال معتزلى لاتکاد تعد مؤمنا إلا المعتولة » 
والخوارج لاتكاد تعد مومت إلىالخارجى » بل تكاد كل طائفة من طوائف 
المعتزلة والخوارج تقصر اسم الامان عليباء وتعد غير هاكافراً » فكأنهم 
برعمون أن الجنة التى عرضها السموات والأرض لم تخلق إلا لمم وهم حفنة 
قليلة . 

أما المرجئة فعد”واكل الطوائف الخالفة لهم من شيعة ومعتزلة وخوارج 
وغيرثم مؤمنين 6 وعدواكل من تأول واجتبد مؤمنآً وإنأخطاء ولسركافراً 
إلا من أجمعت الآمة على كفره» ولوس أحد يخلد فالنار من الومنین ؛ بل 
إما أن يعفو الله عن ذنوبهم أو يعذبهم علیبا حنا ثم يدخلبم الجنة . وقد 
آقتبس أهل السئة آراءمم هذه » فعندم أن المؤمنينالعصاة لاخلدون فالنار 
وأنه لا يكفر أحد من أهل المذاهب الأخرى إلا فی‌حدود معينة . الح . 


وهذه الأنظارالتى حکناها عن المرجتةتخدم السياسة ولو من طريق غير 
مبائشر . وأقل مافيها أنها تحمل أصحابها محايدين » لاضد الدولة ولامعبا . 
وبيان ذلك آم لا استعرضوا أعمال السياسةعلى مبادئهم رأوا أنالمتقائلين 
ال و لین كالذين ناصروا عثهان» والذين خر جوا عليه . والذين فاتلوا مع على 
والذین قاتلوا مع معاوية »كليم مصدق باه ورسوله» وكلهم متأول » فک[ 
مؤمن » وإذا أخطأ بعضهم فعفو الله قد یشملیم › إذآ فهم لا يكفرون أحد من 
هولاء التقاتلین لایکفرون عرو بن العاص ولا معاوية ولاغير ها کایفعل 
الخوار ج ویععضاامت رل ولايكفر و نقتلةعئان و لا بکفر ون‌طائفةمن طوائف 


س ۳۷۵ س 

المتحار بين » لان غابة خطتهم إن أخطأوا أنهم ارتسكبواكبيرة » والكبيرة 
لاتخرج من الإيمان . على آم وقفوا فى اک کی الفريقين هوا لخطىء 
لان کل فريق متأول » وکل فريق له حججه ؛ والامر يتعاق بالنيات أكثر 
عا تعلق بالاعمال » والله هو الذى بطلع على ثيات الناس وضائرم » » فلتكل 
آرم جیما إلى الله , ولا نسب" احداً ولانقطع بأنه سيدخل الثار حا . 


ونقيجة هذا أنه مكانوا ينظرون إلى معاو ية وصحبه نظر مالعل وبه 
ورون مبادنة بی أمية عل حة» وان خلفاءم مومنونل لایصح الخروجعليهم 
وتصح الصلاة ورام » وأن خابة مايفعله حدم من الشر أن يرتكب كبيرة 
ومر کب الكبيرة لاخرج من الا مان 1 ولذلك لم تر الامو یبن اضطیدو! 
مرجاً لار جائه مک کانو | يضطبدون العیز 2 لاعتزالهم 6 والخوارج 
ار جيتهم» والشيعة لتشم ؛ بل ترا کانوا إستعملون منعرف بالإرجاء 
فى آعالم »كا فعل يزيد بن البلب بن أنى صفرة بثابتٍ قفطتّة وهو 
شاعر ار . فقد ولاه اعالامن آعال اللغور . 
إرجاءه ولکنه شىء آخر ؛ فقتلوا الحارث بن سرخ وهو زعم‌من زعباء 
المرجئة فى عبد موان بن مد آخر خلفاء بى أمية » لا لانه هر ججىء » 
ولکن رو جه وثورته لأسباب فة وعداوات شخصية : 


وتعذيب أنى جعفر المنصور ای حنيفة لا لار جائه » ولکن لآنه على 
مايظور آي مه ميلا إلى تفضيل ممدينعبدالله بن الحسن (النفس الزكة) 
على المنصور 3 ومکذا . 


فالمرجئة أميل إلى المسالمة . حى الطبرى أنه لما تولى يزيدين عبدالملك 


مت ۱۳۲ مج 


ان مروان خرج عليه يزيد بن ا هلب بن أنى صفرة» واستولى يزيد بن 
الپلبعل البصرة وعلى مايليبا من فارس والا هواز:ودعا الناس إلى کتاب 
لله وسنة تبيه » وحثهم على الجباد » وزعم أن جباد أهل الشام أعظم ثواباً 
من جباد الترك والديل ونبعه فى ذلك قوم من المرجئة ؛وعلى رأسم رجل 
يقال له أبو رؤية » وقد أرسل يزيد بن عبد الماك جيشا نحاربة ابن المباب 
يقوده أخوه مسلمة بن عبد الملك . فبا حرض يزيد بن المبلب أصعابه على 
قتال مسلية بن عبد الاك وجنده قال أو روبة المرجىء . إنا قد دعو نام إلى 
كتاب الله وسنة نبيه» وقد زعموا آنهم قبلوا» فلس لنا أن تمكر ولانغدر 
ولا تريدم بسوءء فقال لمم يزيد بن المبلب : ويحكم ١‏ أتصدقون بى أمية » 
م آرادوا آن يحيبوك ليكفوك منهم حنی يعماوا فى المكر : قالوا : لاثرى 
أن نغفل ذلك حى يردوأ علينا مازعموا أنهم قبلوه منا ٠‏ 
فہم [ذا خاصوا بى أمية عاصوم فى لين ورفق . 
وكذلك كان شأنهم مع العباسيين » مبادنين مسالین . وقد روى طيفور 
أن المأمون قال «الاجاء دين ا ملوك" ,وهنه الملة تحتمل معانى متعددة: 
فنها أن الإرجاء هو الدين الذى يرضاه لوگ من أتباعهم » لالپم يقفون 
موقف مسالة فلا بثيرون شنباً »> ولاخرجون عن طاعة مبما ارتکب 
الملوك من معاص ؛ ومصلحة الملوك ‏ داتما - أن آسالیم الرعية, وتسكل 
أمر العاصى منهم إلى الله يتولى عقابه أو العفو عنه » ولو اعتنق الناس هذا 
لد مبدأ الإرجاء ماخرج خارج على عثمان ولا عل عل ولا عل معاوية» 
ولارتام الملوك من الثورات المتتالية . 
وهناك معنى آخر ذه الجملة » وهوأن الإرجاء أنسب المذاهب لانبتنقه 
کل سمل أنينظر لهل اذاهب الأخرىمنمعتولةوخوارج 


(۱) انظر تاريخ الطیری 8:؟ ١٠١‏ طبعة معر ٠‏ (۲) تاريش بنداد لطيقور ص ١۸ء‏ 


# ۳۲۷ — 
وشيعة وغیرم نظرة معتدلة ¢ فلا يكفر حدآ ولا يتدخل فى عقيدة أحد» 
نکیم مؤمنون » ومن عصى منرم فأمره إلى الله » وهذا عل الملك فوق 
المذاهب وفوق الا حراب الدينية ؛ فهو مالك الجيع:وهذا أصلم للسّلك - 
ولکنانری أن المأمون ‏ قال هذه اجملة كان أبعد الناس عن الاخحذ 
مهذا المعنى الثانى ‏ فقد تورط فى الاعترال » وانحاز إلى المعتزلة » وأراد أن 
حمل الناس كلم على اعتناقه؛ولم يشا أن يقول أحدإن القرآن ليسبمخاوق» 
وعده إن قال ذلك غير موّمن » وحمل الناس على القول عذهبه بالجلد 
والخيس - فبل قال هذه الجملة أخيراً بعد أن رأى اضطراب المملكة و فتتما 
بالتول اق القرآن » وود أو سار على مذهب الإرجاء ذترك الناس على 
مذاهبيم وترفما عن خلافرم 0 يعد هذا الاحثيال أنه وهو جود بنفسه 
آوصی العتصم بأن سیر سير ته فى خاق القرآن ‏ أو أن المأمون قالها إجابة 
لنرعة من النزمات الوقتية ؟ ثم لم بلبت أن عدل عنها وسار عل نقیضها ؛ 
أو أراد المعنى الأول ؛ وهذا لابناق اعتقاده لذهب الاعترال؟ کل ذلك 
صلل أن یکون. - 
أدب الر م : لم ثر بعد طول البحث أدبا كثيراً صمح أن يسمى أدب 
المرجتة » ولع لالسبب فى ذلك أن طبيعة الإرجاء تفسبا لا تبعث أدياء فإنما 
بیعت الآدب عنصران : عنصر عقل قوی فى بد صناع ولسان طاق » 


وهذا هو الذى نراه فى أدب المعتزلة ء فقد اقسعت عقوم وشلت مناحی 
الحياة الطبيعية والاجتماعية » وكانت أداتهم اللسانية والعلية أداة صالحة 
ثقفت بالثقافة العربية فأتتجت هذا النتاج الوافر الذى أشمرنا إليه من قبلء 
وعنصر العاطفة القوية مر _ حزن يق وصير على الشدائد کا هو 
الشأن فى أدب الشيعة » أو عاطفة الشجاعة والقوة » وبعبارة جملة 
عاطفة الحرب كاهو الأ ف الخوارج » أما الرجثة فالعقيدة نفسبا 


مم — 
عندم نبعث على السالة والوقوف على الحياد»وهذه أمور تهدىء العاطفة 
وتجعاما فاترة » والعاطفة إذا افترت لاتنتج أدب . يضاف إلى هذا أن ليست 
تاحية عقلية. واسعة عمقية » فپذا وذاك حمل نتاجبم الأدلى ضعيفاً » 
ع لد رامت الشهرستاق قد عد من المرجئة شاعرين معروفين كبيرين » 
وهما الفضل الرقاثی والعشانى . فليا راجعت ماكتب عنہما فما بين بدی 
منكتب وماروی من شعرهمالم أجد فيه أثرآ وا من أثر الإرجاء . 
وكل ماعثرت عليه قطع قليلة توضح مذهب الإرجاءكقصيدة ثابت 
قطتَة» وقد ذكرناها فى فجر الإسلام » أو قطع ترد" على المرجثة كالذى 
روی الأغانى امن أن عون بن عببدالته بن عبدألله بن‌عتبة بن‌مسعود 
كان جا م عدل عن الارجاء فقال : 
فأول ما أفارق” غير شك" افار/ مابقول المرجتونا 
وقالوا مؤمن من آل جوار ‏ وليس المؤمنون بحائرينا ٠‏ 
وقالوا مؤمن دمه حلال وقدحر مت دماءالومنینا ٩‏ 
وو هذا من الل والاییات القصيرة القليلة . 
ومع هذا بظبرل أن هناكباباً واسعاً من أبوابالآدب ‏ وخصوصآى 
الحصر العباسى ‏ تار تأثر أ كيرا بالإر جاء» وهو باب عفو الله عن ذنو ب العاصين 
فقدكان المعتزلة يرون أن السكبيرة قستحق العقوبة حتا مالم يقب » وأن من 
مات عاصياً تكبا للكبيرة لابد ف النار » وقدكتب الله على نفسه ذلك 


دى الاغای ۸ : ٩۲‏ ۰ 

(۲) بريد عؤمن من آل جور آم بعدون أهل الجور والظلم مؤمنين كسقيدتهم الى 
شرحناها » ثم يقول وكيف یکون الجائر موم ؟ 

(؟) يقول إثهم بقولون إن اأومن قد يحل دمه کااوّمن القاتل مدا » نكيف يسمى هذا 
مؤمئا ودمه حلال ؟ 


و 
فلا عقو والمرجئة تجيز احتمالعفو الله حی ع عدم التو بة 3 ومعالإكثار 
من المعاصى . فلما آفرط كثير من شعراء الدولةالعياسية فى البو ء وأسرفوا 
فى اللذةمن ر ونساءوغابانومال ليها » رکنوا إلى عفوالته على» ذهب الإرجاء 
بأملو نه وبرکنون إليه 0 وفتحوا فى ذلاك باب واسعاً م نأبوابالآدب؛ ترى 
مثلا مله وضآجداً ف شعرآن‌نواس» ور ما كان خيرمثل ذلك قو لهيستهرىء 
بالنظام ومذهبه ف الاعترال » وصبذ الارجاء ورأيه فى العفو » ويققول : 

فقل لمن عى فى العلل فلسفة” تحفظتشيتآوفابت' عنك أشياء 

لانحظر العفو إنكنت مر أحر جا فان تحظر كدف لین ارام 


وقول : 


أيها الغافل” لقم على الب 
لا بعالا تطيق تلایا 
غير نی على الإساءة واشف 


وبتول : 
يارب إن عظمت ذنونی کي ة 
إن كان لاير جوك إلامحسن 
أد عوك رب 6آمرت ضر عا 
مالى إليك و سیل إلا الرجا 


و ولا عذر فى القام لساء 
ر کاو السماء فوق لياه 
سربط راج لسن عقو الإله 


فاد علدت بأن عفوك اعظم 
فبمن' پلوذو ستجیراجشرم ؟ 
فاذا ر ددت بدی‌فن" ۳ برخم ؟ 


ع هفو كم آی مس 


فأى امرىءيقرأ هذه الابیات ولا ری‌فیپاعنصرالارجاه ؟ وسار علىهذا 
الغ كثيرمن الشعراء . ويطول بنالقوللوذكرن أ قوالهم : فتكت .به االقدرء 
و تقر ر آن مذهب‌الار جاء‌فتح باياً جدیدآم أ بو ابالآدبي »هو فلسفةالعفو ۰ 


(۱) روى الراوون أنه خاطب بهما النظام الممتزلى » ويقصد بفاسفته الى يد رما حظره 
ال وکا يدل فليه البیت بعده » وهو مذهب ایرد جا 3 


e —‏ مت 
النصیل‌الزات 
الخوارج”" 


كاد یکو ن الاساس الذىيدور عليه مذهب الدوار ج من الأسا سالذى 
يدور عليه الارجاء » أعنى مسألة الکفر والاعان . 
قال فىكتاي الفرق بين الفر ق : « قد اختلفوا فا جمع الو ارجعل 
افتراق مذاهيها » فذكرالكعى فمقالاتهأن الذى يحم الو ارج على افتراق 
مذاهبپا [كفار عل" وعثان والمكين وأصحاب ال وكل من رضی تحسکم 
اشکین › والا كفار بارتكاب الذنوب .ا ووجوب الخروج عل الإمام 
الجائر . وقال شيخنا أبوالحسن (الأشعرى) الذى يجمعبا | كفار عل وعمان 
وأصماب امل والحكنين » ومن رضى بالتحكم وصو ب الحمكمين أوآحدها 
ووجوب ار وج على السلطان اجار ع ١‏ 
والفرق بين رأى الکمي‌ورآیالاشعری » أن الكمى بعکم أنهم عون 
على تكفير مرتكب الكبائر » والأشعرىلم يوافقه على ذلك » لآنهذاءو 
رأى أغلبيتهم » لاحل (جاعبم » لن النجدات من الخوارج لايكفرون 
أعحاب الكبائر . وأما فا عدا هذه النقطة فالکمي والأشعرى متفقان . 
وتری توت كبحث اا رجئة بدو رحو لالكفروالايمان» 
نظر إليه المرجئة نظراً واسعاً رحما » فادخلوا فساحة الایمان كل مصد ق ؛ 
وأجازوا العفو عزكلعاص » وأرجاوا أصماب الفتنةإلى لق بقضى بينم و نظر 


(۱) انظر ما کتبناه عنم فى فجر الاسلام . ۲( س وها 


آ# ۳ 


الخوارج إليه نظراً شدیداً فا > فلم يعدوا مومنا إلا من تحرز عن 
الكبائر » وخملتأوا عثان فا تعله فى سنیه الا خيرة تكفروه » وال 
عل' وحزبه وخصومه وأحزابهم فا کفروم 3 هم - على الافل - 
قبلوا التحكم وكتاب الله واضح لا بقبل تسکا . م الوا إن الولاة الظلبة 
من معاوية وقومه من الآموبين كقّرَة » ويحب أن يقابل کتفرم 
ولمم وجورم با روج عام جباراً . 

فهم بهذا عل النقیض من الشيعة فى أمرين أساسيين : 

١‏ - فبينا يقدس الشيعة عليًا یکفره امخوارج » ويرون عبد الرحمن 
أبنملجم - قاتله ‏ من خير البرية » ويقول أحدم وهو عران بن حطتان: 

پا ضربة من منیب ما أرادّ با 
إلا یبلع عند المرش رضوانا 
ری لادکر» يوما'فأحسّبه*” اوق الربة عند الله مبزانا 

۲ - وبينا بعد الشيعة من أصولحم لتقية » يعد وارج من أصوط 
الخروج على الساطان ال جاتر فى غير مواربهء ومن غير نظر إلى قوة الخارج 
وقوة الامام 1 

وم خالفون الرجة.2 لآن الخوارج تولف جبهة معارضة وتقاتل 
الأموبين والعياسيين » والر جنة يكو نون جماعة حیاد ومسالة . 

وم أشد من المعترلة » إذ يعون مر تكب الكبير ةكافراً » على حين أن 
العتر له تعده لا کافر ولا مؤمناً 6 وم آشد من المعتزلة أيضاً فى سکیم 
۳۳ الامر بالعروف والنهى عن انكر ف غير هو ادة ولا حسبان 
قوة وضع . 

هذه هی الاصول الى جعت علیها الخوارج » وان کانوا قد تفر قوا نحو 
عشرين فرقة تختاف فما یبا فى الفروع لافى الأصول ؛ مثال ذلك أن 
الأزارقة والصغرية تتفق فى أن أصحاب الذنوبمشركون» ولكن الصفرية 
لا يرون قتل أطفال مخالفيبم ونسائهم » والازارقة يرون ذلك ؛ ومثل أن 


الأزارقة استحلت أموال مخالفييم بكل حال : والعجاردة لا يرون أموال 
عخالفهم فبتاً زلا بعد قتل صاحبه ؛ ومنهم من يرى أن القتال لا يكون إلا مع 
[مام منهم » ومنهم من لا ری اشتراط ذلك » وهكذا من التفاصيل 
والمسائل الجونية . 
وألمم فکرة لهم رايهم فى الخلافة » وأنه إن کان لابد متها فأصلم الناس 
لها أحق يها » قرشيًا كان أو غير فرشی » عريًا أو غير عر ؛ فليس عندم 
فكرة أن الخليفة معين من قبل النى صل الله عليه ولم كا تقول الشيعة» 
ْم إذا أنتخب الخليفة وعت البيعة 4 وسار سيرة لا تتفق ومصلحة 
المسليين پان “جار و ظ وجب عزله 5 فان اعتزل وإلا قوتل حى شتل ٠‏ 
لقد كان أ کر من اعتنق المذهب الخارجى فى أول الأمر عربا سکنوا 
البصرة والكوفة بعد فتوح جر 6 وكانت تغلب على أكثرم البداوة 3 
وکان كثير منم من بی نم ۾ ثم رأينا أن بعض المو الى دخل فى عقیدتهم ؛ 
ولمل السبب فى دخولم أنهم اشترکوا مع الخوارج فى بفض الموبین 
واعتقادم بعدم صلاحيتهم ووجوب اروج عليهم حتى تزول دولتهم . 
ومع دخو 3 بعضی المي الى كان الذهب ا ار جى مصبو 3 إل در ج 
کيرة بالصبذة البدوية فى محاسنبا ومساويها ¢ فهم كثيرو الا على 
الرؤساء > كثيرو التفرق شيعا و أحزایا؛ محدودو النظر 0 ضیقو الفکر 
فى نظرجم إلى مالفییم ؛ وم مع ذلك شجعان إلى أقصى حدود الشجاعة » 
صرحاء فى آقرالم و عام > أسبل شیء علیبم أن يبيعوأ نفوسیم 
لعقيدتهم » بهرآون ما يقول الشيعة من تقية » وحتقرون من باعوا 
آراءم وضائرم للخلفاء الآموبين طا فى المال والجاه » ثم م لغلبة 
بدأوتهم أبعد عن التطور الدیی والعلمی والاجتماعى فد ينوم تغلب عليه 


سس ۳۳۴ سم 


ألساطة الأولى ؛ وم فا عدا شذوذم فى بعض عقائدم بتلون الإسلام‌الاول 
عل فطرته قبل أن تدخل فيه تعالم من المم الآخرىءوالديانات ال خری» 
والتقاليد والنزعات من أهل الملل والنحل الى دخلت ف الإسلام بعد . 
وظل [يعانهم إيمان قلب لا [عان عل ء وظلت حيائهم الاجتماعية فى 
معيشتهم » ونظرتمم للحياة » وحروبهم » ونحو ذلك حياة بسيطة بدوية 
لم تنغ ركثيراً بتغير الزمان » فبم يذكروننا بالوهابيين الآن فىبساطتهم وان 
اختلفت تعالهيم . 


من أجل ذلك لم يكن ينتظرمنهم أن ببسئوا فى صفات الله » هل هىعين 
الذات أو غيرها لل وأن ألله ری بالأبصار أو لاری »ا فعل المعترلة » 
اما نظرات فاسفية أبعد ماتکون عن طبيعة البداوةءولا ينتظر منبم أن 
يقدسوا أمتم کا تفعل الشيعة» لآنهم إنما کانوا ينظرون إلى (مامپم كا 
كان بنظر العرب الآولون إلى شيخ القبيلة . 

ومصداق ذلك مانراه فى كتب الملل والنحل عند ذكر خلافات الخو ارج 
فبم يبدأون رأيهم فى التحكم الذى كان بين على ومعاوية فى سذاجة » 
وختلفون ف الفعدة الذين قعدوا عن قتال الاعداء مع قدر تېم هل م 
کافرون أم مؤمنون ؟ ومختلفون فى المعاصى الى يكفر الإنسان بارتكابها . 
ويختلفون فى أطفال المسلمين وااکافرین » هل هم مسلبون أم كافرون؟ 
وو ذلك من المسائل الدينية الى تسف واختلافهم فى هذا ساذج 
بسيط . خطب عبد الجبار إلى ثعلبة ابنته » وكلاهما من الخوارج » فسأله 
تعلية أن عبرها أربعة آ لاف درم ؛ فأرسل الخاطب إل أم البذت مع 
امرأة بقال لها أم سعيد » يسأل هل بلغت ابنتهم أم لا ( لآنه لايرى الابن 
أو البنت يسم حتى يبلغ ) » وقال : إن كانت قد بلغت وأقرت بالإسلام 
م أبال ما أمبرتها؛ فلیاپلختهاآم سعيد ذلك » قالت : ابتی مسلبة بلغت 


ع )۳۳ سه 


أم لم تبلغ ٠‏ فاختلف الخاطب وأبو البنت وأمباء وتدخل عبد الكرجم بن 
عجر د من رؤساء الخوارج ف الامر فرادم خلافاً ؛ وبرىء يعضوم من 
بعض على ذلك ٩(‏ . 

نعم تروى هذه الكتب عن بمض‌الفرق الخوارج آم يحثوا فى القّدر 
خيره وشره » وإثبات الفعل للعبد ؛ وإثبات الاستطاعة قبل الفعل وغو 
ذلك: ولكن هذه المباحث لم تكن من تقسبا » و[نما استعارتها من المعتزلة. 

ومن أكير مظاهر بساطتهم وعدم تفلسفیم أن الناظر فا روى لنا من 
جدطم ومناظراتهم بری أنهم الترموا حرفية الكتاب والسنة » وم يتعمقوا 
فى التأول » فلو أنهم عاشوا فى العصرالعباسی لکانوا من أهل الظاهر الذين 
لایقو لون بقیاس وبرون اتباع ظواهر التصوص من غير تأويل . وقدأدى 
سك الخوارج بظواهر النصوص إلى سخافات ؟ فکان منهم من بری أن 
رجلا لو أكل من مال تم فلسين وجبت له انار لقوله تعالى : « إن الذ ین 
أكون أموال الیتای ظا الما أكون فى بطو 
تارا وسَيصلون سَسیرا»» ولوقتل اليدم أوبقر بطنه لم تحب له النار 
لآن اه م ينص على ذلك » ومنهم من استحل" دماء أطفال المشركين » ول 
پستحلو! كل مرة بغير نبا 00 ومنهم منكان یقتل السل الخالف ولايقتل 
الذى » ويروى البرد فى الكامل أن واصل بن عطاء ( زعم المعتزلة ) وقع 
هو وبعض أصحابه فی يد الخوارج ؟ فقال لأاصابه : اعتزاوا ودعونى وإيام 
وکانوا قد أشرفو | على المطب.فقالوا : شأنك ؟ فخرج [ليهمءفقالوا ماأنت 
وأصمابك ؟ قالى مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله ویمرفوا حدوده. 
فقالوا : قد أجر نا فقال: فعليو نا فجعلىايعلم وهم أحكامهم؛ و جعل يقول: 
قد قبلت أناومن معى؛فامضوا متصاحبین فان [خواننا ء قال : ليس ذلك 


(۱) انظر مقالات الا سلامپین ۱۱۲ ۰ ۱۱۴ (۲ انظر تلییس إبليس س هه 


نس و الب 


ی تبارك و تعای :ون 0 من اله مس کن استچار اد 
تاجره" ی سيم ممم م کلام اله , اا . س تأبلخو 0 مأمننا 
فنظر بعضمم إلى بعض ثم قالوا ل فساروا بأجعوم ہی بلغو م 
المأمن , 

ويقتل عبد الرحمن بن ملجم على" ب نألى طالب » ثم بظل يقرأ القرآن 
وبري أنه تقرب بعدله إلى الله » فإذا أريد قطع لسانه جرع » ويقال له : لم 
تجرع ؟ فيقول : أكره أن أن أكون ف الدنيا مواتا لا أذكر الله ! ال ال. 

م إن المذاهب الاخری الى تفلسفتكالاءتزال والتشيع نما استمدت 
قلسفتها العميقة من العصر العبامی » فقدكان جواه جوا تشيع فيه الفلسفة 
من قصور الخافاء » ومن الود والاصاری » ومن الفرس » ومن الكتب 
ااترجمه ومن الاطباء » ومن الجدل والمناظرة ؛ فكانت كل فرقة تأخذ 
منه بقدر استعدادها , وبالقدر الذى بتفق وأصوطا . وقد جاءت الدولة 
العباسية والخوارج فى أخريات أيامبم» فقد أنهكوا الدولة الآموية وأتهكتبم 
و نالوا منبا و تالت منهم > حتّى إذا أعقبهم العباسيون كان الخوارج فى حالة 
آشبه الاحتضار . وحرکا هم ال آتو ا بها فى العبدالعباسى تشبه حركةالمذبوح 
فلم 0 - مون أجل هذا 2 لليذهب الخارجى فرصة أن يتفاسف ۰ 

١‏ کان من بين علياء العصر العباسی من اعتنق مذهب الخو ارج ؛ 

کان عسيدة مت ان ای قال أبن خلتكان : 0 [نه کان ری رأى 
الخوارج» » وقال : «کان ميل إلى مذهب الخوارج»» وقال أبو حاتم 
اأسيجس تاق :كان أبو نم مد دکرمی عل آنی من خوارج سجستان ل وقال 
الثورى 00 دخات المسجد على أىعبيدة وهو نت الارض جالساً وحده 
0 من القائل : 


eT‏ :كمه 


۷۹ 
اقول لها وقد جشأت وجاشت كائك مد ی أو" سس بحى 
نلك له طتری بن الفجاءة . فقال : فض" الله فاك » هلا قلت‌هو 
لأمير المؤمنين ی نعامة؟ ثم قال لى : اجلس وا کتم عنى ماجمت می» (20. 
وفك ات فا ألفه كتابً فى « خوارج البحرین » - ولکن آبا عبيدة ل 
یکنفلسوفاً ولامن أهل الكلام حتى يستطيع أن بقلسف!لذمب الخارجى 
. وإتماكان عالا واسع الاطلاع فى الغريب وأيام المرب ثم كان إن صح أنه 
خارجى یکتم مذهبهء كأ ندل عليه الحكاية السابقة:فهو شمذهب باذذهب 
الخارجى لفسه» ومع ذلك خالفه فى الصمم منه » فېو تق الجبر به » ومن 
أصول الخوارج عدم التقية » ثم هو أكره العرب وأمیل إلى الشعويية » 
ومتصل بالخلفاء والآمراء ومتملقهم؛ فروليس خارجياً إنكان إلا فى بعض 
عقائدها كالطعن على الخلفا. » وكثرة التسكفير للمخالفين على أن یکون ذلك 

سرا مكتوماً . 

وكذلك الیم بن دی » قال فيه ابن خلكان : . إنه كان يرى رأى 
الخوارج »؛ وألف فی م کناب امه وكتاب الخوارج ‏ » ولکنه کان كأنى 
عبيدة آخبارا لافیلسوفاً» وکان متصلا بالتصورواللهدی والمادى والر شید 
ولوكان من الخوارج حةاً مرج خروجهم . 

من أجل هذا لم يرو لنا عن‌الخوار ج مذهب مفلسف.ولافقه و اس‌منظم 
ولا نحو ذلك» إلا ماکان من الإباضية أتباع عبد اللهب ن[باض الخار جى ألذى 
مات فى عبده عبد المللك بنمروان » فإن هذهالفرقة عاشت واننشر تف شهالى 
[فريقية » وف عمان»وفى حضرموت » وزتجبار » واستمرت إلىيومنا هذا 
فكان من الطبيعى أن کون طم أصول اعتقادية » وتعالم فقبية» وكذلككان 


(1) ان خکان ٠۵٠۲:۲‏ . وقد قال:إن اليح أن البيت لعروة بن الارطناية لا لقطرى . 


TV —‏ نت 
حقد تعدل مذهيهم مع الزمان:فلبم: أصو ل كلامية متأثرة إلى حد کییر عذهب 
المعترلة فى القول ملق القرآن » وأن الله لا رى فى الجنة » واه لاينقر 
الكبائر »كا لم كنتب فقبية خاصة تخالف أهل السنة فى بعض الفروع مثل 
نهم لابرون الزواج يصح لا فما ينيم . 


*#* و 


تا رهم السياسى فى العصمرالعباسی : كان نظر الخوارج إلى خلفاء بی 
العبا سكنظرم إلىخلفاء بى أمية كلهم لايصلم للخلافة ء ول خر اختياراً 
حراً صرعاً » ولم يستوف الشروط الى يحب توافرها فى الإمام » وکلبم 
جب الخروج عليه ؛ ومقاتلته وعر له إن آمکن » وقتله إن أمكن . 


فتال نظرم ف العود العباس یکا کان ف العبد الأموىء إلا أن قوتهم فى 
هذا العبد 0" نكن كقوتهم فى العرد الاموی لان الآمويين وولاتهم 
- ولا سا المبلب بن أنى صفرة - فتكوأ rf‏ فتک ذربعاً ¢ وان کان انتصار 
نالا مو یبن ات قوتهم م ا ۰ 

ومع هذا فقد حاربوا العياسيين فى قوة 3 وصلابة 3 وجلد يشبه ذلك 
'الذى كان لم فى العصر الأموى . 

فا استقر السفاح فى خلافته حى تحرك خوارج عمّان؛ وعلى رأسبم 
الجتاتندىءوكان هو وأععابه من الاوارج الإباضية؛ فأرسل إليهم السفاح 
جشاً » على رأسه أحد القواد العظام « خازم بن خزيمة » فسار فى البحرحتى 
آرسی عل ساحل عبان “م حرج ومن معه إل ا وتقاتلوا قتالا 
شدیدآکانت الحرب فيه سجالا ؛ ثم أشار إلى.خازم پیش" أعدابه أن يأمر 
چنوده فيجعلوا على أطراف أساتهم المشاقة ورووها بالتفط » ويشعلوا 
خها النيران؛ ثم مشوا مها حتى يضرموها فى يبوت آعحاب الجلندىءوكانت 
1 ( ۷۲ - ضحى الاإسلام ءج ؟ ) 


سس ۳۲۸ 


من خشب ؛ فلبا فعل ذلك وأضرمت یوتهم بالنيران اشتغلوا بها ومن 
فیبا من آولادم وأهاليهم » غمل عليهم خازم وأمحابه » فوضعوا فیپ 
اليف فقتلوهم » وقتل الجلندى فيمن قتل . وبلغ عدة القتل نحو عشرة. 
آلاف ؛ وبعث رموسوم إلى البصرة > فارسلت إل السفاح "© وکان ذلاك. 
سنة ۰۱۳ 


وق عبد المنصور ثار الخوارج بالجزيرة'" » وعلى رأسهم ملد بن. 
جر ملهة الشيبانى سنة ۱۳۷ » فأرسل ليه التصور يزيدين حاتم البلی لبثل, 
محم دور عمه البلب بن ألى صفرة فرزمه ملید ؛ وما زال النصور يرسل. 
[لیه القائد بعد القائد وملبد مهزمهم واوا وجه ليه بن خر ٤ة‏ ومعه خو 
تمائمائة ألف من أهل مروروذ » فتقاتلو! طويلا” ؛ ثم أمر خازم أصحابه 
أن موم بالنشاب » فرشقوا ملبداً بنشابة فقتل معه كثيرون » وکا . 
ذلك سنة ۱۳۸ . 

وثار الخوارج أيضافالمغرب (تونس وماحوطا) من صفرية وإباضية؛ 
فأرسل إليهم المنصورعمربن حفص من ولد قبيصةبن آی‌صفرة آخی البلب. 
فدامت المعارك بینبم طو یلا" ءو انم كثير من الب بر إلى اوارج»وکان عل, 
رأسالخوارج آبوحا تم الا باضی»وانتبی الا مر بقتل‌عمر بنحفص واستيلاء 
آی حاتم والخوارج على القيروان » فأرسل المنصور يزيد بنحاهمين قبيصةبن. 
أىصفرة » فتخلب‌عل الخواريء وقتل آبو حاتم وأتباعه م نالخوارج والبربر». 
وکان عدة من قتل فى العرکه نحو ثلاثين ألفاً » وجعل آ ل البلب بقتاون. 
الخوارج ويقولون بالثارات عمر بن حفص, ومکث بز ید فى [خماد هذه الثورة. 

(۱) انظر ابن الاأثير :۱۸۳ - 

() يراد بالجزريرة القسم الشمال .بت دجلة والفرات » وهو يشمل ديار مشر ودیار بکرم 
ومن مدنه الشبيرة : حران » والرهالء والرقة » ونصبيبين » وسنجار » والخايور » وماردين ». 
وآند » والموصل ‏ 


۳۳۹ 


نحو خمس عشرة سنة ؛ وقد قالوا إنهكان بين ۸۱ وارج وجنود النصور من 
لدن قاتلوا عمر بن حفص إلى أن انقضى أ مرم على ربد سي 
ال وخمس وسبعين وقعة . 

وفعبد المبدى خرج بخ رأسان جماعة من او ارج وعلىرأسم لوست 
أبن (براهم المعروف بالبرم ۰ منكراً هو ومن معه على المبدى سيرته الی 
سیر مها » باح مع خاق كثير » فأرسل اليه آایدی يزيد بن هو ند 
الشيباتى » فاس يوسف الترم » وبعث به البدی ومعه وجوه اماب 
فقتلوم الميدى وصلبيم » وکان ذللك سنة .٠5و‏ . 

وف عبد المبدى أيضا خرج يس القيمى بالوصل », واستولى على أ كثر 
ديار رببعة والجزيرة » فبعث إليه البدی من هزمه وقتله وعدة من أصحابه 
وذلك سنة ۱-۸ . ۱ 

وف عبد الرشيد خرج الصخصّح بالجزيرة وغلب على ديار ربيعة » 
فسير الرشيد إليه من قتله سنة ۱۷۱ ۰ 

ثم فى سنة ۱۷۸ »كانت ثورة الوليد بن طريف الخارجى بالجزيزة » 
وقد قال السمعاتى فى الأفساب : إنه شبائی » وتبعه فى ذلك ابن خلكان » 
وقال ابن الاثير [نه تغلى . وقد أرسل إليه هارون يزيد بن ميد الشییان 
ابن أأخى معن بن زائدة » فكانت البرامكة منحرفة عن يزيد فقالوا للرشيد: 
نا بتجاق يزيد عن الوليد .ما يينهمامن الحم . فعل كلام السمعاق وابن 
خلكان تفسير هذا أنهما معاً من شيبان » وفسر ان الاثير هذه العبارة بأن 
شيبان وتخلب كلتيبما من وائل » وهذا هو اررحم . ولعل قول ابن الثير 
أصم ؛ فقد قال بعض الشعراء فى الوقائم الى بينهما : 

وائل بعضیم بقتل پعضاً لامفل" الحديد إلا الحديدا 


سس و۳ 


وأبّا ماکان » فقد عظم أمر الولید فى الجزيرة » فنازله يزيد بن مزيد» 
وقال لأصحابه : « إنما هی الخوارج؛ وم حملة فائيتو! ء فإذا انقضت حلتیم 
فاحلوا علیيم فإنهم إذا انبرموا لم يرجعوا » وكان الوليديوم خرج يقول: 

آنا لولید بن ظر یف الفشاری ‏ سور لابصْطیبناری"» 
جو رک خر جَنی من دایری 

وقد انکسر جيش الوليد بعد وقائم عنيفة » واتبعه بزيد فقتل الوليد 
وال رأسه 5 

وهکذاکانت ثوراث الخوارج ف الجزيرة وعمان » وبلاد المغرب »وقد 
انتصرفيبا العباسیون,ول بلقوا فیبا من العنت مالق الامو يون » وکانت هذه 
المزائم المتوالية للخوارج سبباً فى ضعف آمرم » وقلة شأنهم » فلم يعد لمم 
من القوة والقتال أثر فى التاريخ كبير . 


لتنا اننا 


أرب الخوارج : لقدکان فا وار چ کل العناصرالی تكو نالآدب : عقيدة 
راسخة لا تزعزعبا الأحداث » وتحمس شديد لا تهون انيه الآرواح 
والاموال » وصراحة فى القول والعمل لاتخثى پأساً ؛ ولاترهب أحدآ » 
ودعمقراطية حقة لاثترى الامبر إلا كأحدم »ولا العظم إلا خادمپم 5 
ور سم الطريق الذى يبغى أن يسلكوه را مستقما واضاً لاعوج فيه 
ولا غوض ‏ يحب أن يعدل الخليفة والآمراء » وللا بقاتلوا حتى مر لوا 
أو نْقْتَاوا؛ ويجب أن يسير السابون حسب نصوص الكتاب والسنةمن 
غير أن ينحرفوا عنما قيد شعرة » ولا بقاتلون ليحل حلمم مسامون 


(۱) الشارى من الشراة : نوارج لقوطع : نا شرينا نفس لك 
من الشراة : وهو اسم للخوارج لقولي : إنا شرينا أنفسنا فى طاعة الله أى 
يعناها . والقسورة : الا سد ٠‏ ِ 


وعم ل 


عخلصون طاهرون » وجب أن یسك السبيل إلى ذلك من غير ثقية ؛ ومن 
غب مجاملة ولا مواربة » وجب أن يقابل الواقع کا هو ویهخص كا 
هو » ويعايلكا هو » على طريقة عمر بن الخطاب » لا على طريقة عمروين 
العاص ؛ ووراء ذلك كله نفوس بدوية ‏ غالياً ‏ فيباكل الاستعداد القول » 
وفصاحة اللسان » وفيباكل مانعبده فى البدوی من قدرة على البيان » وسرعة 
ف البديبة » وأداء للبعنى بأوجر عبارة وأقوى لفظ . ٤‏ 

من هذا كله نرى الخارجی قد اجتمعت له العاطفة القوية » والاداة 
الصالحة للتعبير عنها . 


وهذا الذى ذكرنا قد جعل لدبم لونآ عاصاً غيرلون الآدب المعتزلى» 
وغير لون الآدب الشيعى . أدب العترلة أدب فلس » فيه عنصر المعاتى 
آغاب وأقوى » وأدب الشيعة أدب باك أو أدب حزین عل فقدان الق » 
أو أدب غضيان عل أن لم توضع الخلافة موضعبا ؛ آما أدب الخوارجفادب 
القوة » أدب الاستاتة فى طلب الق ونشره »> وأدب التضحبة ‏ فلا 
تستحق الحياة البقاء إلا يجانب العقيدة» وأدب التعبير البدوى الذى 
لاتفاسف ولايشتق العانی وبولدها کا يفعلالمعترلة؛ هو فى بعض الاحيان 
أدب غضيان » ولکنه ليس غضباً من جنس قضب الشيعة » فالشيعة 
يغضبون لشخص أو آشخاص»ولکن الخوارج يغضبون للعقيدة وللإسلام 
عامة » بقطع النظر عن الأشخاص » وإن نظروا للأشخاص فق ضوء 
العقيدة . لا كما یفعل غيرهممن النظر إلى العقيدة فى ضوء الأشخاص » وقد 
رون ویکون» ولكنبم حتی فى رثائهم وبكائهم أقوياء » يذرفون الدمع 
لبسفکوا الدم » ویکون الميت ليتشجع الحى » ویو پنون الفقود ؛ لبرسموا 
المئل الا"عل للموجود ؛ لابعرفون هزلا ف الحياة » فلا يعرفون هزلا فى 


— ۳۲ 
الآدب » ولا يعرفون را ولا جوا فلا بعد ف أدبهم شرا ولا يجوناء 
[مأعرفون ن الماد والقتال والثربية المترسّتة الفاسية التىتخرج رجالا أقوياء 
لا عرصون على الحياةقء فكذلك أديهم ؛كالذى روی آن مروان أا بز ید 
لامه دخل وهو صغير عل عبد الماك بن مروان يبك لضرب المؤدب له» 
فشق ذلك على عبد الاك » وکان عنده آحد الخو ارج > فقال له الخارجی : 
« دعه یکی فانه آرحب لشدقه » وأصح لدماغه » و آذهب لصو ته ,وأحری 
ألا تأ عليه عینه إذا حضرته طاعة ربه فاستدعی عبرتهاء لاحبوت. 
. الکذب » ولاحبون المعاصى » فكا نوا كا قال الير د : موالخوارج فى جميع 
أصنافها تير أ من الكاذب » ومن ذی المعصية الظاهرة » ۳" فكذلاك آدبپم» 
قال قائل : 
لقد زاد الحياة إل“ حب باق إنهن من الضعاف 
قال عمران بن حطان الخارجى 
لقد زاد المياة ال بفضا وحباً لخروج أبو بلال " 
أحائر أن آموت عل فراشی وار الموت تحت > ذرى العو ای 
فن يبك مه الدنيانإنى لحا واله رب البيت قالى 
ويقول قائليم : 
ومن يخش أطرّاف النايا تا لس ناسا پغات من الصتپرر 
فان کر يهالموت عذب ماه إذا ما مجتاه طب من ال کر 
ماه الإنسان مشل منية ات فا تفر ق ۳ 
وم حی فى غزطهم بمرجون بين الشجاعة والغو زل ۽ وبوفقون بين حب 


وت تاه وروت من عبت سین ف الاعدا ٠ء‏ إن 
شنت فاقرأ قول قر ئ : 


'* (0) الکامل ۲ : ۰۱۰۹ ۱ (؟) أبو بلال : هو مرداس بن أدية ٠‏ 


ا 
العمرك إنى ف الحياة لرامد وق العيش مال أل آم كيم 
من الخفرات البيض م ر مثا شفاء ی بت" ولا لسقم 
لعمراك إنى يومألطم جما على ائات الاهر جد لشم 
ولو شپداتی بوم دولاب Ere)‏ 


طمّان فتی فى الحرب تيد ذمیم. 


ولو شبدثنايوم كاك یتنا ثیح من الکفار کل حيمر 


رأت تیه پاعو ١‏ الإله تقو م بحناتٍ عدن عنده ونعمر 
إنكان الادب ظل الحياة الاجتاعية وصورة من صورها » فأدب 
الوارجصورة صادقةصحيحة من‌صورحیانهم . لقدكانوا شجعاناً لایبالون 
الموت » حتی أدخلو! الرعب على قلوب خصومبم » فكان معاوية بن قرة 
ببقول : لو جاء « الديلم من هّنا » واتر ورية ( أى الخوارج ) من هبنا 
ار بت الاوارج » أى لآنهم أشدخطرأ ؛ وكان العدد القليل منالخوارج 
يوقم الفزع والرعب ف العدد الكثير من غيرم ٠‏ 
وقد قال فى هذا العی عسى بن فاتك الخارجى لا هزم الخوارج” 
-جنو د السلطان بو م سك 1 
فليا أصبحوا صلْوا وقاموا إلى ارد الستاق مسو مينا 
فلااستجمم واه اواعلييم فظل ذوو الجعائل يقلو نا 
بقية يومهم حى أنام سواد" الليل فيه راو غونا 
يقول يصيركم لما اتام بأن الوم ولوا هاريينا 
أأثفا موس فا وعم وبين مسوم سك" . أربعونا 
کنبم ليس ذاك کا رکم" ولكن الخوار تج مؤمئونا 


س س 


م لته القليلة عبر شك عل الف هکره بهو نا 
طم کل" ار عنید وما من طاعة للظالمينا 


من أجل هذا كا نكلامبم كسبامهم » وخطبیم كقاوبهم ؛ يصفهم عبيد. 
لله ابن زياد فيقول : «لكلام هؤلاء أسرع [لىالقاوبمن النار [لاليراع ». 
وروی البرد « أن عبد الماك بن مروان ألى برجل منبم » فبحثه فرأى منه. 
ماشاء فيماً وعلياً , ثم عثه فرأی منه ماشاء ربا وكمياً » فرغب فيه 
واستدعاه الخروج عن مذهبه » فرآه ا حققاً , فراده فى الاستدعاء 
فقال له : لسخزك الأولى عن الثانية » وقد قلت فسمعت" » فامع قل 
قال له : قل . فجصل ببسط له من قول الخو ارج وبزان له من مذهبوم. 
بلسان طلق » وألفاظ يبن » ومعان قريبة . فقال عبد الماك : لقدكاد 
يوقع فى خاطری أن الجنة تحلسقت لمم واأنی أولى بالجماد متهم » . 


۵ ۶ 2 


لقد كانت ثقافة الخوارج ‏ بح غلبة البداوة علییم - ثقافة عربية. 
خالصة » لاأثر فيها لفلسفة اليو نان » کا هو الشأن فى ثقافة الحترلة ؛ وله 
آثر فيما لثقافة الفر س کا هو الشأن فالشيعة . قتف الخوارج ثقافة أدبية. 
لغوبة على عط العرب فى تقافتهم » وثقافة (سلامية على المط العبود فى 
عصرم » من تفبّم للكناب والسنة فى سپولة ویس ؛ فإن جادلوا فى الدين. 
فاحتجاج بظواهر النصوص و سك بحرفيتها » فکاعل آدیهم هذا الطابع. 

لذلا کان مظبر آدبهم من جنس أدب العرب »لا کب تولف ولا 
حوث تصنتف »ولا موضوع يحلل » ولكنه شعر كثير وتغطتية 
كثيرة ؛ وحكم منثورة . وقد آنتجوا هذا نتاجاً ضاع کثیره وبق قلیلهء 


تس ۳10 - 
ولو لم يحفظ لنا المبرد فى كتابه الكامل طائفة صالحة منه لعمسی علینا آمره » 
وقد دلنا هذا القليل المروى على الكثير الضائع »كا لم ببق فى أيدينا -عل 
ماأعل - من دواويتهم إلا دیوان الطثر ماح الشاعر الخارجى . 


وأكثر ماروى لنا من شعرثم وخطبهم وحكمهم ونو أدره كان فالعصر 
الاموی . أما مار وی لنا فى العصر العباسى فقليل ؛ وربماكان السبب أن 
آمرم ضعف فى العصر العبابى فضعف أدبهم ها لذلك » أو أن مدو 
الآدب ف العصر العباسى أباحت لم السياسة أن برووا الادب الخارجى 
الأموى . لان‌مذا الآدبخصم للدولة الآموبة » وخصومتبا حلال ف نظرم 
من جیع الوجوه» أما خصومة الخوارج للعباسبين فبغضة مكروهة . فإن: 
اعتر ضت بأن الشعر الشيعى قد روى وحفظ فالعصرالعباسى » وهو خصم 
كخصومة الخوارج » قلنا إن الشيعة لم يضعف آمرم فى العصر العباسی 
ضیف أمر الخوارج » وظل منهم قوم ذوو جاه يعطفون على آثار الشيعة 
فان لم يستطيءوا حفظه جهراً حفظوه سرا » فإذا قوى أمرم أظبروه . 
أما الخوارج فا يبق لهم فى الدن من يعنى بأمرمكثيراً . ثم إن الادب. 
الخارجى أدب لسانى لاأدب مكتوب » فكان يتطلب لفظه أن يذهبرواة 
الأدبكالأصمعى إليهم ليأخذوه عنهم » وأكثر مولاء الرواةكانوا صنائع 
للدولة العباسية يتقربون [ليهم برو ايقمايرضيبم . 


عل کل حال ليس من شأننا فى هذا الجزء أن نقف طويلا عند الآدبء 
الخارجى الاموی » فان نظرنا إلى الأدب الخارجى العباسی رأ يناكثيراً منه 
أدبا إناضياً . وقد حفظت مكاتب الإياضيه ف الغرب وعمان پبض آثارم 
الى ترجع إلى العصر العبامى الأول؛ وإن لم نقف‌علیبا . وريماكانالمعثىء 
فى الآدب العباسى ماقيل فى حادثة الوليدين طريف الى ذكرناها قبل ؛ فقد. 


۳ سب 


حاربه يزيد بن مزيد الشيباتى » وکان مسلم بن الولید (صريعالذواى)متصلا 


جروت بل ليع فالصسباغر لو 


۳۹ ک هم العسد"ال ف العذل 


وقد أطال فا وصف حروبه مع الخوارج عم قال : 


noe 


وبو سف الرم قد 2 


3 8 م ۳ 
صم حت عسكره 


پسکر فط الأقدار ذى جل ٠‏ 


والارق ابن طريف قد لمت له 
لما راك جا ى منسته 


شام التسوال فأرقت الا ۽ له 


بعسكر للسمنايا سیل ۰ ۵ سلر 
و 0 دك لايسطاع ايل 


إلى آخر القصيدة » وقد عددنا هذا أدبا 7۷ له پتصل؟ صو ادث 


الخوارج ويلق ضوءاً على حرویهم . 


ولامات الو ليد بن طريف وقفت منه أخته الفارعة الخارجية موقف 


الخنساء 

بل ها بتل تماكى وسم فر كأنته 
تضسمن تن تیدا عد یاوه سو و دا 
فباشجر الخابور مالک مورا 
تی لا جب ال الا من ال ھی 
ولا الدخر الا کل جر "دا ء صا 1 
13 دك م زد شید ماو زا م" 
و ستلم بو ما او راد ZE‏ 
ونس وم لشرب‌واطرب لا 


من آخویها » ورثته يحملة قصائد » منبا قصيدتها الشپورة : 


على جل قوق الجیّال مدیف 
تدم ورأ تصیف 
کانك م جرع علاین طر یف 
ولا الال إلا مسن 50 
معاو د دة الکر بن صفوف 
مقاماعل ا“ عدار عير تحفيف 
مالس دف خضر راعخات , رف 


و مر الا کر نا بأنوة 5 


() ذو زجل ۽ أى دو أصوات ورحة من کبرته وعدته ۰ 


ل 


حلیف النّدَى ماعاش ترضى به التّدى 
فان مات" لا ر التدى ليف 


عفد تال نتدان ساب ز لیتتا 


ر 
نفسة 


ومازال حت از هق اموت 


۷ يالقئ" 021 لش و الب والردی 
آلا بالق" ی ور ب والردی 


وللبدر من بین الکو | کب([ذهوی 
ل 0 اس یادن له 


ك ا 20000000 
عليه سلام یه وقفاً فإتق 


و منبأ قصيدتبا : 
ذكرت الول 
خاقبلت أطلبه فى اساء 
أضاعك قومك فلیطلیوا 


لو أن السيوف الى حسد ها 


30 وأنا فيه" 


ص E‏ ر م ك 
شلت عنك (ذجعات هب4 


ل 2 


فدبتاكٌ من فتیا ننا لوف 
شجا در أذ يا لیف 
و الأرض هت بعلم ,رجوف 
ودهر مَل باكرا عنيف 
لس ا E‏ 1 ف 
ال ملحو دة وسقيفر 
فی کا التعروف غير عیوفر 
فرب وف فبار بزحوف 
أرَىالمو'ت” اعا کال 5 شر يف 


إذ الآر ضًّ من شخصه مه پلقع 

کا نی أنفه الأجصدع” 

إنادة” مثل الذى يعوا 
0 اس و 5 

يصبيك تملم ما تسكع 

وخوفاً لصو لك ام ۳3 


ونظرة عامة إلى ماعرضنا له من هذه الفروق ف ذللك العصى تريناكيفه 
تفرق التاس إلى شيع وأحزاب ومذاهب» مع نا نكر فیا ذكرنا إلا 
الطوائف الرئيسية» وکل طائفة تفرع منبا فروع بصعب عدها فقا 
السترلة إلى نمو ثلاث عشرة فرقة » والخوارج إلى نحو عشرين » والشيعة 
إلى نحو ثلاثين » والرجنة إلى نحو سيع ؛ هذا عدا فرقاً آخری م نذ کرها 
5 یسح لما صد ركتايناء وهذا اا عدا ماکان فى الم که الإسلاميةمن 
الديانات الآخرى » من اليبودية والنصرانية والجوسية والصابئة » وانقسام 
كل من هؤلاء إلى مذاهب وتحل ٠‏ 

وكان يحانبهؤلاء جيعاً جماعة من الشكاك» رأوا هذه المذاهب الغتلفة 
والآراء للتناقضة » والادلة المتعارضة » تشکوا فیها جيعاً وكفروا بالجدل » 
وقالوا : إنه لایس إلى مان » وقالوا : «كل ماثبت بالجدل ؛ فبا دل 
يسْنْقَض» . 

وی هؤلاء لم يشاءوا أن يكونوا فرقة واحدة » بل انقسموا إلى فرق 
ثلاث : فبنم فرقة عنمت شکبا فى كل شىء حى فى [ثبات الإله والنبوة » 
« فلم تحقق البارى ولا أبطلتهء ولا أأثيقت النبوة ولا أبطلتها » وهكذا فى 
جميع الادبان » والاهواء  »‏ للبت شيا من ذلك ولا أبطلته » وقالوا : 
إن اتف أحد هذه الأقوال بلا شك؛إلا أنه غير بين ولاظاهر ولامتميز». 
وكان [سماعيل بن يونس الطبيب اليبودى تدل أقواله على آنه‌کان يذهب 
هذا المذهب : 

وفرقة من هؤلاء الشكاك أثبتوا الاله » وشكوا فيا عدا ذلك حتى. 
النبوات ٠‏ فاثبتت الخالق وقطعت بأفه حق » ثم لم تحقق النبوة ولا أبطلتباء 
ولا حققت دين ملة ولا أبطلته » . 


سس ۳64 س 
وف قة ثالثة أثبتت الاله والنبوة وشکت ما عدا ذلك» فقطعت أن الله 
سح » وأن النبوة حق وأن مدا رسول الله » م لم تقطع بشیء بعد ذلك ». 


وحجج‌هژ لاء الشكاكا نهم قالو ادد إنا وجدنا الديانات والاراء والمقالات 

كل طائفة تدعی أنها [نما اعتقدت ما اعتقدته عن الاوائل» وکل طائفة منبا 
تناظر الأخرى فتنتصف منباءور ما غلبت هذه فى مجلسءثم غلیتباالأخری 

فى مجلس آخرعل حسب قوة نظر الناظر وقدرته على البيان » فم فى ذلك 

كالمتحاربين یکون الظفر سجالا ينبم ... فصم أن ليس هپنا قول ظاهر 
الغلبة»ولوكان لما أشكل على أحد ولا اختلفت الناس فى ذلك » كا لم مختلفوا 

فیا آدرکوه بحواسهم » بدا نة عقوم » وكالم يختلفوافى الحساب » وف 

كل شىء عليه برمان لاتح . قالوا : ومن الحال أن يبدوا الحق إلى الناس 

فيعاندوه بلا معنی » ويرضوا بالحلاك فى الدنيا والا خرة بلاسبب ؛ فلما بطل 

هذا صح أنكل طائفة [نما تقبع إما مانشأت عليه » ولما مايخيل لا حدم أنه 

للق دون تثدت ولا بين . ةالوا : ونرى الماعة الكثيرة قد طلبوا عل 

الفلسفة وتبحروا فيم » ووسوا أنفسبم بالوقوف على الحقائق وبالخروج 
عن جملة العامة » ونجد آخرين قد ېروا علم الكلام 5 وأفئوا فيه دهرم 

ورسخوا فيه» وفخروا بأنه قد لاح هم الفرق بين الق والباطل بالحجج ؛ 

م تحدم كليم - فلسفيوم وكلاميهم ‏ عنتلفين کاختلاف العامة وأهل اجهل 
بلأشد اختلافاً ؛ فالناس بين ہو دی يموت على مهوديته » وتصرانى يتبالك 

عل نصرائیته وتثليثه » و جوسی إستميت فى مجوسيته » ومسل يستقتل فى 

إسلامه » واستوى' العای فى ذلك مع المتكلم . ثم نید آمل هذه الأديانى 

فرقه مکذلك‌سواء بسواءءفان کان یہو ديا أونصرانيا مسك بفرقته وتهالك 

غيظاً عل ماعداه »وإنكان مسا فإما خارجيًا يستحل دماء سائر أهلملته 


ست ۳6 سس 

وإمامعتوليًا يكفرسائر فرق ملته» وإما شيعيًا لابتولى سائر فرقملتهال.. 
فصح أن جميعبى [ما متبعآ للذى نشأ عليه والشّحلة ای تربى علیبا» و[مامتبعآ 
هواه قدتخيل أنه المق.. ذل و كان للبرهانحقيقةما اختلفوافيه هذا الاختلاف 
ولبات على طوال الأزمان ومرور الدهور ؛ وثرى الفياسوف أو الشكم 
يعتقد مقالة 3 ویناظر عليبا» ویعادی من خالفبا» وبق على ذلك حياته > 
ثم تبدو له بادية فيرجع أشد ما كان عداوة ماکان ينصر » وينصرف يناظر 
فى (فسادها؛ و جاهد فى [بطاما . قالوا فدل هذا كله عل فساد الادلة وتكافتها 
قالوأ : وبرأهينم الى تقیمونا» إما آن تکون عن طریق اواس ‏ واما 
أن تکون عن ضرورة العقل وبديهته » ولوكانت كذلك ۸ تختلفوا فا 
يدرك بالحس وبديبة العقل» مثل أن ثلاثة أكثر من اثنين» وأن الرء 
لابكون قاتا قاعداً فى وقت واحد » وإما أن تكون قد حت عن طريق 
غير الحواس وبداهة العقل فا نوع هذا الدلیل ؟ وماقيمته إذا كان بصلح 
لکم ولفیرع ولاه ء واقیضه ؟ » (, 

وهذا الذهب - مذهب الشك - پذکرنا عذهب السوفسطائية اليونانية 
قدياً » ومذمب الذرائع - الب راجماتزم - حدیثاً . وقدکان لهذا المذهب آر 
كبير فى الصوفية » إذ رأوا أن البراهين المنطقية لاتكسب إعاناً يا 
فطلی وا الايمان من طريق الوجدان . 

وأا ماکان » فقد انتشر فى العصر العيامى آراء وملل ونحل لاعداد لا 
وكانت الحربفيها حرباً عواناً بين کل ديانة والدیانات الأخرى؛ وبينكل فر فة 


)١(‏ ها هذا الذهب من كلام ابن حزم ق الفصل ق الملل ا و 
وما دما ء وقد أطال فى الرد عليهم فليرجم إليه من شاء . 


— ۳۵١ - 


فى مذهب والف رق الأخرى » وأصبحت المملكة الإسلامية ميداناً لكل 
هذه الحروب . فان نحن تساءلنا : هل کان کل هذا التفرق ير المسلمين 6 
نل يكن خی هم أن يكونرا ناکرا فى عبد الرسول صل اله عليه وس 


أمة واحدة وفر فة واحدة تعتقد مبادىء' واحدة؟ 


قلنا إن ذلك كان ككل شیء فى عالمنا » ليس خيراً صرفاً ولاشر؟ اصرف 
وإن هذا الا نقسام والتفرقكان نييجة طبيعية لاتساع رقعة البلادالاسلاميةء 
وتکو نها من عناصر عنتافة فى الجنس وفالعقليات وف الدياناتالوروثة 4 
فکان الا بعد دخول هذه الطوائف الختلفة فى الإسلام أن تقد 
الاسلام فى صراحته الأول وسبولته وبساطته » وكان لابد أن تمسزجه 
بعقلياتها ودياناتها وأغراضهاء وكان ضرورياً للدين أن بتفلسف » لان‌هذا 
طور طبيعى من أطوار الدين . 

لقد وان من‌مو ابا هذا الاختلاف مایدل‌علیه من حرية فى الفكر ور و 
فى سياسة الدولة » فاحتمات کل هذه الاراء والذاهب حتى التطر ف مما 
وم بصل [لینا من الاضطبادات إلا القدر الفلیل بالنسبة لتشعب هذه الا راء 
والأفكار » وکانت هذه الاضطبادات الى حدشت سياسية آکش‌منبا دينية .. 

وکان من مز أ د أباه لذة العقو ل وغذاژها ومرانها على ی أنالذى. 
يستعمله العقل فى الحساب والجير والهندسة . 

وكان من مزاياه رق" فن الجدل والمناظرة رقي باه 555 
عل توضع له القوانين والقواعد ۱ 

ولکنه - من غير شك - أضعف شأن الآمة » فل تعد الحاسة الدينية. 
كاكانت فى عصورها الأول » فان قتوی‌العقل‌فقد ضعف القلب» ون کش 
عددا مسين فقدقلت قوتهم » وم ن أجل ذلك و قفت‌الفتوح‌تقریب وانصرف. 


5-0-2 


جبد السلین إلى [طفاء الفتن السياسية والفتن الدينية » وأسلم ذلك إلى 
ماستری من انقسام السلبین سياسياً إلى مالاك ودول » کا انقسموا قبل إلى 
مذأهب ونحل ۰ 

هذا وقد أثرت هذه المذاهب الدينية والكلامية فى الادب أث رأ كيراً 
ألمعنا إليه قبل ؛ فعمقت موضوعاته 4 ودقت معائيه وظبر ذلا ف الكتب 
الى ألفت ف هذا العصر - وخاصة من العترلة - ورأينا الشعراء بتلقفون 
معانى المتكلمين فيدسوتها فى أشعارم » ويعتتق الشعراء بعض المذاهب 
۱ الدیة وال کلام فیلتصر ون‌طا و بعیبون‌ماعداها » و عدح بعضهم المتكلمين 

وبعضيم يذمبم » إلى كثير من مثل ذلك . ونحن نسوق طرفاً قلیلا التمثیل 

عل مانقول ۰ 

يقول مد بن يسير يعيب المتكلمين : 
باسائل عر «قالة لشیم وعن‌صنوف الأهواءوالبدع 


ال كلام نا 4 شا قود اكلام ذو ددع 


كل أ ناس بم" جسن 2 بصیر و کک بعد اشنم 

أحكثر مافيه أن يقال له ۲" يك ف قوله شطع 
ويقول غيره فى ذلك : 

قد رالاس حی‌آحدئوا يدع فالدين بالرأى م تتت اسل 

حى استخف صق الله أ كثرم وف الذى حملوامن‌حقنه شخثل 
وتعصب الناشىء الشاعر للمتكلين » فقال يفتخر بالكلام : 

ون آناس يعرف الناس فضئلنا پالسنناز يات صد ورالحافل 

"تنیر وجوه الحق عند جوابنا لإذاأظ لمت" بومآوجو الال 

یتنا فلم نترك مقالا” لصامت وفنا فلم نترك مقالا لقائل 


س ماو سب 
وقال بصف أصحابه من المتكلمين : 
کالم فى صندور الناس آفندة حس ماآخطا وافيماوما عدوا 
پیلد ون لاس ماتخ ضمائرم ‏ کانهم و تجداوامنبالذی و جد وا 
دلوا على پاطن الدنیا بظاهرها وعل ماغاب عا بالذى شبدوا 
مطالع الق مامن شببة ست" إلا ومنهم' لما كو كب قك 
ثم أخذوا معانی المتكلبين وتلطفوا فى عرضها » فقال سعيدين مید؛ 
قالتناكثم هوای‌واکن عنلاسی بالعریز الميمن البار 
قلت :لا آستطیم ذلك ؛ قالت: صرت بعدی تقول بالاجبار 
ونتخلیست عن مقتالة شیر ب نغسيّاث لامب الشجار» 
ويقول أبو نواس ف ترك الشراب وال" مذهب الخوارج : 
نالنى بالملام فيها إمامه لاأرى لى خلافه ستقیا 
فاص فاها إلى سوا فإنى ‏ للست الا كل الحديث تدعا 
جل حظى منها [ذامی‌دارت . أن آراها وأن آثم انسیا 
فكاق وما آزنن ما قعتد ی رین‌الشکیلا 
کل عن له اسلا إلى ار ب فاوصی الطبق ألا مقیا 
وقول أبو نواس أيضآ ف وصف عدوحه : 
تکل عن إدراك تحصیله . عيوتل” آوهام الطمایر 
(۱) بشر بن فياث . هو بشر الریسی من زعام المرجثة » وكان بقول إن الارسات 
يخلق أفعال نفسه ؛ والنجار : هو السین بن عمد التجار » إليه تلسب فرقة نسی النجارية » 
وقد كانيقول بالر . 
( ۲ ) القمدى : واحد القعدة » وم من الخوارج من رآی‌راییم ولسكن تيد من اروج 


على الئاس . 
( ۳ ۲ سب ی الارسلام »ج ۲ ) 


بت ۳۵0 م 
تناسب لالس من وصفه إل دی عجر و تقصیر 
وبقول فيه: 
ول عبد ما" له قرن ولا له شبة ولا دين" 
أستنفر الله لي هرون باحر من کان وما یکون" 
إلا النى الطاهر الميمون 
ویقول : كس الشنان فيه ليا كك مون النار فى جره 
فيتأئر فى ذلك بقول بعض المعتولة فى الكمون . 
ويقول العياس بن الأحنف : 
لذا أردت سلوا كان ناصترک ‏ قلى» وما أنا من قلى بمنتصر 
فأكثروا وأقاو ١‏ من إساءتكم فكل ذلك مول على الشدر 
وقد غضب أبو اذيل الّلاف المعتزلى من هذا الشعر لاه عرف 
بالجبر » فبجاه العياس ‏ فا ظن - بقوله : 
یامن يكذب آخبار الرسول لد أخطات کل ماتآق وماتذر 
کناب بالقتدر الجارىعليك,فقد أتاكمنى - با لاتشتهى ‏ القدر 
ويقول أبو تمام فى وصف الخر : 
جبلمسية”الأوصاف إلاأننيُم' قد وها تجوا'مّر الآشياء 
وبقول مد بن عبد الملك ألريات عرض المأمون على رامین المبدى: 
ألم تر أن الثىء للثىء عل ییون" لهكالنار آشدح بالرند 
كذلك جر‌بنا الأمور وإنما بدلك ماقد كان قبل عل البعد 
و ظی پار اهم أن فا کہ" سف او ۴ مثل أيامه النكد 


* ها .۰ 


دات( [ لہ م مب راد مس مسرم ) 91 الرصرم )هیر دي اھ مک ۱۱ ۳ 
و طرسر كابر ا" دحعيو ام 2 للچی ۲ رف الصممی وہ بر صر رہ 
رحد ب GET‏ ير 
المرعرم ]سد ] ص اد یح کے مرق( دغرد ه) و یا ا ور له 
والآمثلة عل ذل ككثيرة ۰ نمتزىء منبا بهذا القدر ء للدلالة على أن 
المتكلمين أثرو! ‌الادب أثراً بليخآفى الوضوعات» وف الأشعار » وف لد 


وق المرل. 


وبعد ؛ فبذه صورة للبتكلمينء عرضتبا کا فهمتباء وكا أرشدق البحث 
الصادق عنها » أثيت مافيها من خير وشر ونفع وضر > فان أصبت الله 


أشكر »وان أخطأت خسى أنى أخلصت النية وقصدت إلى الق . 


4 0 0 5 a 
وأ کار ما أتوقعأن سب عل [خواق من‌الشرعة فا سلکت‌من نقدم»‎ 
وتزييف بعض آرائهم » وأن بعجبوا من دعوتی إلى الوتام والوفاق » ثم‎ 


أتبع ذلك بثىء من النقد والتجرج . 


فإلييم أفررمخلصاً أنى لم أقصدف کل ماقات إلامااعتقدت حقاوصو ابا 
وجاهدت نفسى ألا أتأئر بإلنى وعادتى ومذهی» فلا أنصر رأيا سلا لسنیته؛ 
ولا أجرح رأياً معترليآ لاءتراله» أو شيعياً لتشيعه . وأظن أن القارىء 
رأى معى أنى قد أنقد الرى السثى وأرجّسم عليه الرأىالمعترلى أو الشيعىء 
ولو كت أتعصب لذهب لانتصرت له فى كل أقواله » ودافمت عنه فى 
جميع آزانه , ولکنی رأيت نصرة الق خير من نصرة المذهب » فلعلهم بعد 
ذلك بنصفون في رأوا قولى فى هدوء وطمأنينة » ويأخذوا منه ماتستحسنه 
عقرلم » ويردوا كذلك فى هدوء مالا يستحسنون » ويقرعوا حجة 
حجة: وبرهاناً ببرهان » على أنهليس الغرض الأسمى مقارعة الحجج با حجج 
والاعتراز بالغلبة » إنما الغرض الأسمى التعاون على [نباض أهل هذه 


بت إ0 هه 


الملل ورفع مستوام 0 وتنقية الخرافات والوهام من رءوسهم حى بنشدوا 
الحياة الصحيحة » ویتب وا من العام ال.كان اللائق بهم . 

ثم أقرر أن هذا البحث الحر الطليق لاينناى والدعوة إلى الوحدة 
والوئام » فليس الیحت يدعو إلى خصام إذا أخلص الجانبان؛ وما پنیغی 
الخلاف بين العلماء واختلاف آنظارم ونظرياتهم أن يفرق بين نفوسیم 
ويوقم ينيم العداوة والبغضاء : عل أنه إنكان ولابد من عدأوة » فعاداة 
الناس أهو ن عل شى من معاداة الق : 


والآن أجمععدى ف البمی » وأدواتى ف الدرس » وأنتقل إلى العصر 
الذى يل هذا » وهو : « ظبر الإسلام » وأعنى به المائة الرابعة من التاريخ 
الإسلاى ٠‏ وسيرى القارىء أنه عصر آغرر علا 5 وأوسع نظراً 2 وأسطع 
ضوءاً ‏ وأن الحركة العلمية والآدبية فيه لم تتبع الحركة السياسية » بل كانتا 
ككفت الميران » رجحت الاولی وشالت الثانية . 

وأسأل الله العون و امدابة والتوفیق . 


دثمء 
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e لاسرع‎ IAC مع‎ 


۲۰۳ YF 

بان بن معان : ۱:۲ 

آبان بن عیات يڻ عفان : ۲۲۷ 

آبان اللاحقى . ۰۰۰ ۱:۳۲ 

إيراهم ( عليه اللام) : ۲ ۷۰ ۰ ۳۵ ۰ 
TIS. ۳‏ : ۲۳۲۲ 

ابر اهیم الإمام . 

ابر اميم بن رسول الم : 

ابر اهم بن السدی : ۱5۰ 

:براه بن سيار ( النظام ) : 5 ٩‏ 

:بر أهيم بن عبد العزيز ٠‏ 14 

ابر اهيا بن عبد اننه بن اش : ۸۳ 


۲٩۳ ۶ ۳ 
TAN 


۲۸٩ ۰ ۴۲۸۸ ۰ YAo 
۳۱ : ابر اهیم یت عبد ألله | حش بن اخسن‎ 


إبرادم بن مد بن عل : ۲۷۹ 


بر اهم ين المهدى : ۱۷ : ۲۹۵ ۰ ۳۵4 
!بر اهیم بن ۶ 
ابر اهم الوصیل 4 ۲٩۹۷‏ 


185 
ابلیی : 55 »۾ 


rte ۳‏ 
تابن أى اعدید : ۷۹ مامش ء ۷۷ ۷۸ ۰ 
هامشن ۷۹ ۰ ۸۰ هامش + هلم ۰ 

۲ امش ۰ ۱۱۸ ۰ ۳۹۲ هامش 
ابن أب داد ( و اتلر آحد بن أ دؤاد ) 
۷ ۷ 10486 ۰ ۱۰6 ۰ 


3 
5 


6 ۱۵۰ ۰ ۱۷۸ 6 ۱۷۲ 0 ۰ 

4 ۲۰۱ 6 ۷۸ © ۱۸۲ 6 ۶ 
Yer 

ابن أب الليث ( وانظر آبو پکی شمد بن 


أ الليث ) : ۱۸۵ 
ابن أ مرم الدیی : ۲۹۷ 
اين الآثير : ۱۹۴ ۰ ۳۳۸ هانش ۰ ۳۳۹ 
این الأشعث : ۸۱ 
ابن الأعر الف : ۱۲۰ 
ابن مابويه الثمى : ۲۳ 
ابن الیخاه : ۱۷۵ 
أبن ثيمية د ۴:۵ 
ابن جامم السبمى ۽ ۲۹۷ 
o‏ 


۲ هامش © ۲۱۵ هاش 


أبن حيان : 
أبن حجر : 
۶ حامش ٠ه +٦‏ هاش » 


ابن حزم : 
۲ هانش 4 ۲۲۹ ۰ ۲۰۰ هاش 


ابن حتبل ( وانفر آحد بن سبل ) : 
۲ © 1۸۰ 6 ۱۵ © ۱۹۳۲۰ »> 
۰ ۲ 4 


ابن حلنون + م١‏ + ۲۳۸ 

ابن شلكاتن : ۱05 ۽ ۱۰۷ هاش » 
۶ ماش ۰ ۲۳۷ ماش ۰ ۲۱۳ 
هاش 4 ۲۱۱ ماش 4 ۲۳ » 


۳۳۹ ۷۹ 


ابن ار ار دی : م١١‏ 3 
ابن رشد : ١5‏ هامش » is‏ 
عامش. © ۵۸ ع ۲۰۵ 


ابن دیاح 4 ۲۰۰ 


OA بت‎ 


این الزبر ۶ ۲۰۴ 

ابن زولاق :۳۰۱ 

أبن الیک : ۱۸۰ هامش 

أبن سعد : ٥‏ 

ابن سینا : ۱٩‏ ع ۲۰ 6 هلاج ۰۱۰۵ 
۲۰ 

ایں الشانی : ۱۸4 

أبن الصابوق : ۲۰۰ هامگی 

أبن صبیح : ۷۷ 

ابن الطبيب الباتلای : ۲۳۸ 

این عباس : 144 6 ۱۷۹ ۰ ۲۹۰ ۰ 
۷ ۰ ۲۵۸ 6 ۲۷۰ 6 ۲۰۲ 

أبن عيد الحم : Ar‏ 

أبن عبد ریه : ۲۹۲ ۰ ۳۰۳ 

ابن العرب : »۲4۰ 

أبن مر : 44 ۰ ۲۳۹ 

أبن قتيبة : كم ۸۹ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
هامش, 

این ماجه : ۲۳۷ 

این مسعود : 5ج ۸۷۰ ۱۷۹۰۰ : 

۲۷۹ ۰ ۲۰۸ ع‎ ۲۰۷ ¢6 {aT 

این الثم : ۱۰ : ولام 

أبن مناذر : 84 

ابن الندم : ۲۹۵ ۰ ۲۸۰ ۶ ۲۹۵ 

أبن توح 2 

أبن هانى* الآندلى TTY:‏ 

أبن يسير د ۰۱۱۷ ۰1۸۸ 

أبو إسحاق إبراهيم بن قوت : ۲7۷ 

أبو الأسود النؤل : 4.+ 

أبو أيوت المورياق وزير النصور : 4م 

آیوبکر ( الصديق) : »> ۷۷ ۽ ۷۸ > 
ما ۱ ۱۲۲ ون 
۲ ¢ ۱۸۹ ۶ ۲۰۸ ¢ ۲۱۲ ۰ 


۷۴ ع ۲۳۷ * ۲۶ 2۸ ۰ 
Yor“ YoY ¢ ۳0۰ 6 ۹‏ 4 
۲۱ ۶ ۲۰۷ 6 ۲۷۰ ۲ 
۷۵ € هلام 6 كبام 6 ۲۷۷ : 


x» ۲۹۵ ± ۲۹۱ 6 مامت‎ ۸۷ 


۹ ء ۲۱۲ هاش 
أبو بكر الآصم _ ۷۹ ۰ qT‏ 
أب بكر بن ألى شیة : ۱۹۸ 
أبو بكر بن اللبازة : 198 


ه أبويبكر اللوارزي + ۰٩۳‏ ۲۹۸۵ مامش 


أبو بكر بن عياش : ۲۹۵ 


" أبو بكر تند بن أبى ایث : ۱۹۸ 


أبو بلال : ۲ ۳۶ 

أبى تمام + ۱۵۷ ¢ ۳۵۶ 

أبو چعفر : ۲۱۶ + 016 ئ¿ ۲۱۷ » 
TEAL 1۸‏ 2 ومم 

أبو جعفر الإسكاى ( وانظر الاسکانی) , 
1١41 ۰ ۷‏ 

آپوجعفر عمد الباقر : ۲۱۱ ۲۹۹ 

أبو جعفر مد ين على افادی ۴۱۱۰ 

آبو چشر مد الواد : ۲۱۱ 

أي جعفر التصور ( وانظر التصور ) 
۳ ۰ ۲۳۹ ¢ ۲۸۱ ۰ ۲۸۵ 4& 
YAR‏ ¢ ۲۹۱ 4 ۳۰۲ ۰ ۳۲۵ 


أي جممر النتيب : ۲۵۲ هامش 
أبو جرة : ۲۵۷ 

أيو حاتم الابافی : :۳۳۸ 

أبو حاتم السجنتای : ۳۳۰ 
أب حليفة : ۱45 


آبو حسان الزیادی : ۱۷4 


آبو امسن : ۲۸۸ 6 ۳۲۰۲ 
آب وا لسن الأشمرى ( وانظر الاشری » 
۸ هاش ۽ هدع 6 0۷ ۰ وى 


۳۳۵4 


۰ ۳۲۱ : ۳۲۰ ۰ Yol ۷ 
۳۳۰ 

آیو ادن ( عل بن آي طالب ) : »یم 

أبو السن عل الرضا : ۲۱۱ 

أبو المسين الیاط : ۷۷ . ۱:۱ 

آیو جر : ۲۱۵ 

أو حتينة + ۱۰ ۰ ۲۳۷ و 
۶۵ € ۲۷۱ ع ۲۷۳ ۰ :۲۷ o‏ 
۰ ۳۲۱۰۶ ۶ ۴۲۴ ۰ ۴۲۳۴ ۰ 
Tro‏ 

أبى حيان التوحيدي : ۱4 

أبى خدرة ۽ ۲۷۰ 

آبو داود : ۲۳۷ 

آبر دلف : ۱۱٩‏ هاش 6 ۱۵۱ و بور 

آبو روية .: جوم 

نو گر التقارى : ۲۰۹ 

أبو رشید سعيد التیسابوری : ۱4۱ 

یو ژید الآئساری : ۱۲4 

آبو زید السو : ۸۷ 

لبو السرایا السری بن منصور : ۲۹6 

أبو سقیان : ۸ 

آیو سلبة : ۲۹۸۳ 

أبو سلیمان : ۱٩‏ 

آبو مبل الال : ۱6۱ 

آبو شر : ۱۱۰ 

آیو طالب ‏ ۲۸۷ عاش 6 جوع ۰ ۲۹۷ 

يو العالية : كمد 

آبو العباس الاعی : ۳۰۵ 

۰ ۲۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۶ 
۲4۸ ¢ ۲:۳ ۰ ۹ 

آپو سيد الله جمقر السادق : ۲۱۱ 


أبى عيد الله : 


0 ۳ 5 
آبو عيد الله از ال : ۲۰۷۲ مکی 
ابو عبيدة : ۱۲۰ 


۱ ۵ © TTD 


أبو غبيدة معمر بن الملى ۾ 


أبو المتاهية ؛ {or‏ 

أبو عنّان رضوان : ۱:۱ 

۲۸۲ : أبو عدى الیل‎ ٠ 

أبو الملا عفيفى : ۲۱ مامش 

أبو على الأسوارى ( وانظر الأسوكري ) 
41 

أبو عل اللبال : ٩5‏ 

أبو على بن موسی القائی الواسعلى : ۲۰۱ 

آبر مر ين عبيد : 116 

أبوعمران مومی بن رياح الفارسى : .۳ 

آبو الموام : ۱۷۹ 

آپر العيئاء : هو 

أبو لفرج الصا : ۲۹۸ ۰ ۲۷۳ 

۹۳ 

بو القاسم البلخى : ۷۷ ۰ ١41‏ 

ابو طب : ۳ 4 ۲ه ۰ ۲۸۷ هامش 

أبو حماسن ؛ AF‏ 

أبو محمد الحسن السكرى : ۳۱۱ 

أبو محمد بن عبد اله بن يزيد : ۲۳۹ 

أبو محمد اللوى : ٩۳‏ 

أبى ملي الحراماق : ۲۷۹ ۶ ۲۹۹ 

أبو مسلم مستمل يزيد ین هارون : ۱۹۹ 

أبو المال اخویی : ۳۸ هامش 

أبو معمر : ٩۷۲‏ 

أبو معن ( ثمامة ) : 4858| »© ۱۵ 

أبو عومی الأشعرى : Yor ¢ AI‏ 

آبر مومی الر دار ۶ ۱۶۷ ۰ ۱8۵ x‏ 
1 ۱:۷ ۰ ۱3۸ 

ام 1802۱ جات 

آبو نيم اشتعی 2 ۲۷۰ 

أبو تراس : ۱ وا ۲ 
Tor ۰ FT ¢ ۸‏ 

أبو هادم العلری : ۲۸۱ 

ابر هام عبد الله .بن تمد بن المنية 
۳۱ ۲۰۰۵۰ 


مت ۳۹۰ سب 


م١‎ ۳۰ ۶ ۱۰ ۸ : بر الیل اللاف‎ 
62 قك‎  ۹6 ها‎ GC VVE o 
CI 4 یف عنقا‎ eA 
4 ۱۰۸ ۰ ۱۰۳ ۰ ۷۱۰۳ ۰ ۷ 
٩ ۱1۸ ۰ ۲۸۰ ۰ ۷ e ۵ 
Toft ¢ حدم‎ 

أبر هريرة : ۷۰ 

اہو کی بن تور بن محمد : ۱۹۰ 

آبر يعترب الشسام : ۷۷ ۰ ٩۰‏ 

پو يومف صاحب آي حنيفة : ۳۲۳ 

أحد ان أى دؤاد : ٩4۵ ۰ ۱٩۱‏ ؛ 
t loo ¢ ۱8۹ EA‏ 6۲ » 


6 ۲۰۰ 4 ۱۹ 4 ۱٩4 ۳ 


آحد بن أن شالد الأحرا : ۱۵۰ 

أحد بن حائط : ۷ 

آجد بن سيل : ۱4 ۰ ۰۷۰ ۱۷۱ ۰ 
ماش 1۷۶ 6 ۱۷۵ ¢ ۱۷۱ 2 
۷ ۱۷۸ ۶ ۱۸۱ ۰ 1۸۲ * 
ذا ۱۸۹ ¢ ۱4٩ * ۱٩۱‏ ۰ 
۱۹٩۹ ¢ ۵‏ ¢ ۲۵۸۷ ۲۸۱۱ 

أحد بن الدورق : ۱۷۰ 

أحد بن عد ابه بن أحد » ۳۱۱ 

أحد بن محمد بن [میامیل : ۲۱۱ 

أحد بن العذل : ٩۲‏ 

آحد بن موسی الکاغلم : ۲۱۱ 

أحد بن نصر بن مالك : ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
حل 

إخران المسقا : ۷۵۰ 

أرثر ہیرام : 151 هاش 

أرسلطاليس : ۱۳۲۱ 

آرستاو : ۸ ۶ ۰۱۳1 


۲۰۶ € Ie 2 ۱۳٩ غ2‎ ۸ 


آمامة بن زيد : 54 

إصق بن ابر اديم بن مضحب ۶ 156 © 
۹ ۰ ۱ ع ۷۳ « 
AVY ۱ ۱۷۲ 6 ۱۷۵ ۱۷‏ ك2 
AF ۱‏ د 

سحق ين جعفر السادق : ۲۱۱ 

(سحق بن حلبل : ۱۷۸ 

ٍسحق بن یمقوب ( علا السلام ) : ۲۷۱ 

الاسکال ( وانظر آبو جنر الاسکاق ) - 
١ ۷۹‏ 

إسأميل بن.ابر اهم ( علیما السلام ۶۰6 ۲۷۱ 

إساعل بن أي معود : ۱۷۰ 

إمباعيل بن جعفر الاد : ۲۱۱ 1 ۳۳ 

إمماعيل ابن داود : ۱۷۰ 

إسماعيل بن علية : ۱۷۰ هامش 

|سیاعیل بن مد بن جمفر الصادق : ۷۱۱ 

إمباعيل بن فوتفت : ۱۲۰ 

اءواعیل بن يونس اللییب المودی : ٣٤‏ 

الأسوارى : 44 

الأشعث بن قيس : ۲۰۰ 

الاشعری ( وانظر أبر المين الأشعرى ) : 
۶ هاش ۰ 4۱ ۰ ۰۱۳ هامش > 
۳ ۰ ۱۳۱ : ۲:۲ داش » 
۸ هاش 

الاأصمعی : ۳۰۸ ۰ ۳۹۵ 

أعذى ربيعة : ۳۰8۵ 

العش : ۱۱۰ 

أعين ) أبو زدارة ) : ۲+۵ 

أغا خان + ۲۲۵ 

الائشین : ۱۵۷ 

الأفشین الأشروسی ‏ ۲۹۷ 

أفلاطرن : :۲۰ 

الألرنى : ۲۳۷ مامش ۲۹۲۰۰ ٤‏ ۲۸۸ 2 
ماش 

زمام الحرمين + ۱۳۲ 


آم سید : ۳۳۳ 

آم سلمة : 1۱ 

أم فروة بنت القاس ۶ 9۹5 
م موی : ۳۹ 5 

الآمين : ۲۹۳ 

أرريحين : ۸ 

! وولف : ١ه‏ هامش 


آعن بن حرم الأسلى : :۳۰ 
یوب : ٩۳‏ ۶ ۱۱۲۱ 


(ب) 


الباقر : ۷۵۸ ¢ ۲۹۵ 2 ۲۷۷ 

البحترى : ۱۹۹ 

البخارى : ۱۷۰ ۰ هاش © ۱۸۰ 
۳ ۸۵۰۸۷۰۲۳۷۲۰ لل ۲۱۷۲ 

۱۲٩ » ۱۰۸ : يدوع‎ 

يرصوما الزامر : ۲۹۷ 

پشار : 455 ۰1۷ ۰۹۶ ۱۹۵ ۰ ۲۰۱ 


۳۹۷ 


يشر بن فياث » هو پشر الریسی : ١12‏ » 
۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ۳۲۳ ع ۳۰۳ ماش 


بعر بن السمر : 9ه ۰ ۷۷ ۰ 8۸ 341 


۰ ۱46 2 VIC ۰ ۱۱ ۰ ۰ 
۲۰ 6 ۰ 

يشير بن الولید : ۱۷۳ ۰ ۱۷ 

بطون ۳۵۱۱۵۵ : ۱۸۰ هاش 

ینا الثر کی : ۲۹۷ 

الیندادی : ۷۷ هاش 6 ۸۳ ۶ ۳۱۰ 
هامش 

بكر بن حدان : هم ۰ ۸ 


۲٩۱ ٠ ۸۰ : الپلخی‎ 
۱۹۶ ۰ ۱۹۰ : البريطى‎ 


۳۲ 
رت ) 


ار مقفی + ۲۳۷ : ۲۵۷ 
۲ اتترخى : ۰۸۸ 4۳ 


رت ) 


ثابت قطنة : ۳۳۵ ۶ ۳۲۸ 

اشالبی اللیسابوری : ۲۳۳ 

ثعلية : ۳۳۳۴ 

ثمامة بن الأشرس : ۰۷۷ ۸۰ ١*9»‏ » 
2146041١‏ ۰۱۵۱۲۱۰۵۰۱۰۱4 
۴ ۱۵۳ ¢ ۰۱6۵۹۰۱05۰۱۵3 
۰ ۱۳ ۰ ۰۲۰۳۲۰۲۰۱۰۱۹ 
۳۰1 


دج( 


جایر بن حيان : ۲۱۳ 

چایر الشی : ۲۳۷ 

الاح : ۱ ۷۷ ۰۸۰۰ ۸۲ مامش 6 
AX‏ ¢ لالم 6 ۳ ۶ qo‏ ۹۸ 4 


6 ۱۰۷ ۶ كمأ‎ ¢ ۱۰۰ 6 ۹ 
+ ۱۱۷ ۶ ۱۷۱۲ CE ۱1۱ © ۸۶ 
۰ ۱3۳۱ ۶ SFT 6 ۱۲۲ 6 ۰ 
» ۱۳۱ ¢ ٩۲٩ ¢ ۸ ۰۱۳۹ 
» ۱۲۳6۵ € ٩۳۶ 6 ۱۳۲ ۰ ۴ 
#۶ ۱۳۹ € ٩۳۸ ۰ ۱۳۷ ¢ 
6 ۱46 : ۱4۸۳ 6 ۱۲ ۰ ۰ 
+ ۲۵۸ ۰ ۷6۷ ۰ ۷۵۱ 6 484 
+۲۰۵ TN 6 ۲۰۷ 6 ۰۵ 
۳۱ 

الپائی : ۲۲۹ . 


جبريل : ۲۱۸ ۰ ۲۱۸ 
الحرجاق : ۱۰۱ هاش 


ل ۲۳۱۳ سه 


جریر : ۲۰۰ 

جریر بن حازم السمی" : ۳۰1 

العد بن درم : 1۲ 

العقران : ۶۰۱6۸ ۱۴۹ 

جعفر بن حرب : قلا 6 ۱۶۱ ۲ ۱:۸ : 
14 

جفعر بن مالم : +4 > 1ه 7 

٠» ۲۰۱ ۰ ۲۳ ۰ ۲۱۴ : بیقر الصادق‎ 
4 ۲۹۵ ¢ TIE 6 TIFT ۴ 


۹ ¢ ۲۹۸ ۰ ۲۷۰ ۰ ۳۷5 
جعقر بن عل اطادی : ۲۱۱ 
جمیر بن عیی : ۱۷۲ 
جعقر بن ميشر : ۷۷ ۶ هلا 6 ۱۱ » 
TEA‏ 
جعفر بن بحيى الر مکی : ۱۲۱ ۰ ۱۵۱ 
اغلندی : ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ 


حال الدين الاقغای : ۱۳۲۲ 
اللهشيارى AS:‏ 
جهم بن صفوان : 

۲۳ ۰ 1:۳ 
۲ هاش 


6 AI 4 oo © ۰ 
: جولاز پر‎ 


3 


الخادث بن سر بيج : ۸۱ ۰ ۳۲۵ 

الحارث بن سكين : ۱54۸ 

امام 4 ۳۶۰ 

اشجاج : ع ۴ 1 6 ۱۳۷ ۰ ۰۲۷۸ 
۳۷۹ 

حجر بن عدى الكتدى : TV4‏ 

۷4 ¢ ۷ 

Att 


ان بن ثابت : ۲۳ 
الحسن اللبصرى : ٠١‏ © 
21 

امن بن حسن : ۲۸۲ 
امسن بن السن بن على : ۲۱۱ 
المسن بن الحسين : ۲۸۲ 
الحن بن ذکوان : ۸۲ ۰ ٩٩‏ 
السن ين زید بن محمد بن اماعیل : 
الحسن بن ہل : ۱۰۱ ۰ ۲۹۵ 
ان بن الصاح : ۲۲۰ 
الحسين بن العباس العروی : ۲۱۳ 
الحسن بن عل . ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ¢ ۲۱۸ ۰ 


۷۹ 


4 ۲۱ 4 ۲۱ ۰ ۲۳۳ € ۷ 

> ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ f ۲۸۲ ¢ ۸ 

u TAN 6 ۲۸۶ ۲ ۲۸۰ ۶ ۸ 
TAA ع‎ ۷ 

امن بن عل بن السن بن على : 1١‏ 


الحسن بن عل بن محمد بن الحنية : ۲۱۱ 


اکن بن عل الوشاء : سدم 
این : ۱۳۷ 
حسین بن أحمد بن عبد لله : ۲۱۱ 


این بن عيد الالام ال : ۱۸۳ 
الحسين بن على : ۲ ۰۲۱۲ ۲۱۸ 4 


u ۲۱ ۰ ۲۳۹ : ۲۳۲ ۷ 
۶ ۲۷۱ i ۲۵۲ 6 ۲۶۱ * ۴ 
CYA 6 ۳۷۸۵ ۰ كلام‎ ۴ ۳۷۰ 
ود‎ ۲۸۵ ۰ ۲۸۷ € TAT ۶ 

IT e د الي‎ Yeo ¢ °F 


این بن على بن السن بن السن : ۲٩۲‏ 
الحسين بن محمد بن عل بن أبى طالب : ۲۳ج 
الحسين بن محمد النجار : ۳۰۳ هامش 
حاد بن أي سلیمان : ۳۲۳ 

حمرة : ۲۸۷ عاعش 


4 ) ۶۸ 


~ ۳۹۲ بت 


رح ) الرازی : 4ه هامش 

۱ الراغب الأميباق Ae:‏ 

ربيعة الر آی : ۱4 

ا ا هی الا 
۸ > ۸۶ » ۱۳۸ ١غ‏ ۳۵۹۱ ۰ ۲35 


خازم بن خزعة : ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ 

خالد بن صفران : 4١‏ 

خالد بن عبد اش الشسری : ۱۱۲ ۰ ۲۱ 
خالد بن الولید : هب 


الد بن يزيد بن مزید : آنبیی , امو | دسول اه ( ص ) : ۰ ۱۵ ۰۳۸۰ 


شالد بن يزيد بن عماوية : ۲۳۸ ۲۳ }£ ع مك ع ۷ وم ۱۳۰ ۰ 
4 ۰ ۱۷۱ ۲ ۱۷۹ » ۱۸۹ 6 
u TTA ۶ ۲۲۲ » ۲۳۰ ۸‏ 
۵ ۰ ۲۳۲ ۰ ۴۳۳۷ ¢ ۲۳۸ 1 
۹ ۷ ۲۶۰ »4 ۲۶۳ ۰ ۲۵۱ اب 


٠١١ : آلرعی‎ 
» ۲۶۱ ۷ ۲۹ ۷۲۵۷ ¢ fo“ 


اللطيب ( ایندادی ) : چم ماش ۰ ٩۸‏ 
هاش 6 ۱۰۰ و ۱۱ ټوو 
11۲ 

اليل بن أحد : وی با SAN TEN‏ 

ناء : كيم ۸ £ ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۰۸ 

۱۲۰ CQ, «YA ¢ ۲۲ : اللياط‎ 

۰ YEY ۰ ۷۹۵ ¢ YF + ۸ 314 

۰ ۳۱۲ 4 ۳۳۹ ب ۲۳۹ 


۷۰ 6 ۲۷۱ ع ۲۷۳ + ۲۷۵ ۰ 
۷ 4 ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۵۵ و 
¢ ۲۸۸ ۰ ۲۹۰۱ ۰ 


الرشید : ۰۸۶ ۱2۰ ۰ ۱۵۳ ۰ )ا 


(3) الرضا : ۲۱۵ ع عجوم 
داود : ۵۱ ۰ ۴۹۹ رز) 
دأود بل على : ۲۷۳ 6 ۲۸۲ 
دعبل بن على اطزاعی : 2۷ا ۳۱۰ . الز بر : ۷۵ ۰ ۷۹ 6 ۲۵۱ ۸ ۷۲۰۲ 
U: 0‏ َه 
الدياررى : ٩۸‏ زرارة بن آعین": 5056 1554 

زلزل الضارب : ۲۹۷ 
ود ) از ری ۰ ۲۵ فاش 2 585 ۶ ۲۷ ۶ 


و TV‏ ۰ ۸۷ : ۲۷5 
الأحبى : ۱۶۱ © ۱۰۱ و 


ذو التون الصري : 184 الزهرى 3 118 
الذيال بن اليم : ۱۷۱ زهير ابن حرب أبو خیشمه : ۱۷۰ 
زياد : 11 
زد ) زياد بن أبيه : ۲۷۹ 


زيد بن على بن الحسين : ۱۳۷ ۰ ۲۹۸ * 


بت ۲۳۹۵ سم 


6 ۲۷۵ ۶۲۷ ۰ ۲۷۳ ۲ 
۲۷۹ ۲۷۲ 

زيد بن عل زین العابدين : ۲۱۱ + ۲۶۳ 6 
o TAA ۰۱‏ ۳۰۳ 


( س ) 


مالم بن أحوز : ۱1۱۲ 
سا موی حذيفة : الا 
سيرة الپی : ۲۰۷ 


السبکی : ۱۸۲ هاش : ۱۸۵ ۰ ۱۹۰ ۰ ۰ 


۱۹ 
جحمادة : ۱۷۱ 
بان : ٩۱‏ 
الدى : ۱۱*۰ 


مدیف بن ميمون : ۲۸6 
سعد بن آي وقاص : 4 


سعد بن عبادة : ۲۵۲ 

سعيد بن جبر : ۲۵۸ 6 ۳۲۳ 

سعيد بن ۳یلا : ۲۵۳ 

۰ ۲۸۱ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۵۰ : اسقام‎ 
۰ FTV ۰ TAC f TAÊ ۲ 
۳۳۸ 

سفيان آلثوری : ١4‏ 

ملام الأبرش : ۱۵۳ 


سلبان الفار سی -: ۲۰٩‏ 
سلمة بن الا کوع : ۲۹۷ 
سلمة بن كهيل : ۲۷۱ 


ملمويه : ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
سليمان + ۲۳۸ 
مليمان بن صرد : ۲۳۹ 


سلیبان بن عبر الك : ۲۳۰ هبام 
السممال : ۱۱8 ۰ ۱۵۷ هاش ۰ وموم 
سنبس : ۲۹۱۵ 


میبویه الصری : ۴۰۱ 

اليد المبری : ۳۰۸ ۰ ۳۱۰ 
( ش ) 

الات : ۸۲ 4 1۸4 ۲ 116 

. الثر يف المرتفی : ۲٩۰‏ 


العبر ستال ؛ ۱۰ ع ۳۳ هاش + 4٠‏ 


قاش ۲ +٥‏ ۰ فاش ۰ 4٩‏ هاش ۽ 
۰ هاش 4 ۷٩‏ فایش ٠‏ ۱۲۱ © 
۰۵ ۰ ۱۳۱ 0 ۱۳۲ داش :+ 
۰۵ ۷ ۱۵ © ۱۰ 6 ۱۰۷ 
داش © ۱44 ۰ ۱۵۵ 6 ۱۸۰ 4 
۲۱٩ ¢ ۳‏ ۰ ۲۱۸ 6 ۲۷۵ 4 
لض TIAL FYFE‏ 
شيطات : ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ 


( ص ) 


الصادق : ۳۹۰ 
صالح بن عبد القدرس : ٩۸‏ ) ».و 
صالح بن عطية : ۳۱۳ 

انسحصح : ۳۳۹ 

٩۳ ۷۱ : السندی‎ 

صفو انز الأتصارى : ٩۷‏ ۰ .4 
صفوان بن أمية : وم 

امرگ : ۱۸۱ 


۰ ® ۲۵۸ ه 


ررض ) 


ضر اء ': ۷۷ 


ma‏ ۳0 س 


۴طری : 141 ¢ ۱۷ ۲۳۹۶ ۲۷۳ 
قاش ۰ ۲۸۳ هاش 6 ۲۸۹ هامش > 
۶ شایش + ۲۹۱ ¢ ۳۲۵ ؛ ۳۳۹ 
هاش 

الطرماح : ۳۰ 

۲۵۳ ¢ ۲۵۲ ۰ AQ ¢ ۷۵ : طلحة‎ 

علفرر : ١م ٠٠١١‏ هاش > ۰9۲ 
هاش ۶ ۱۹ + ۱۷۰ ۲۳۹۰ 


(۶ 


۰ ۲۳۲ ¢ ۷۹ ۰ Yo ¢ ۹8۵ : اا‎ 
« ۲۵۳ ¢ rar 6 ۲۰۱ ) ۰ 
۳۹۷ 

عياد بن سلیمان : ٩٩‏ 

عباد الحنث : 1۸١‏ 

۰ ۲۱ ۰ ۲۶۰ ¢ ۲۳۹ : یاس‎ 
لي‎ ¢ YA ۰ (۸ ۱ 
PAR ۰ YAEL ۰ ۲۸۴ 4 ۴ 
۳۱۳هأمشي‎ ٤ ۲۹۱ 4 ۲۸۸ ۶ عاش‎ 

الپاس بن الا حتف ۳۵۶ 

عيد الپار : ۲۳۳ 

عبد الرجن بن (محاق القافی : ۲۷۲ 

حید الر “من بن ملجم : ۲ ۳۳۰ 

عبد الممد بن العذل : ٩۴‏ 

عبد الکرنم ابن أن العوجاء : 55 

عبد الكريم بن عجرد 3 ۳۳۶ 

عبد الله بن إياض 

عبد “الله بن أحمد ین گید : ۲۱۱ 

عبد الله الأفطح بن جعفر الصادق : ۲۱۱ 

عبد الله بن الارث : ٩۲‏ 

عبد الل بن الین : ۲۷۲ 

عد الل بن الحبن بن السین : ۲۱۲ 

عبه الله الم بن لسن بن الحسن: ۱ ۴۱ 


عيد الله بن الحسين : ۲۸۲ 

عبد الله ين الز بير : ۲۷۹ 

عبد الل بن زياد : ۲۷۹ 

عبد الله بن سباً : ۰۲۳۷ ۲۷۸ 

عبد الله ين طاهر : ۲۹ 

YA\‏ بت اليك 

عبد الله بن عمار البرق : ۲۹۷ 

عبد الله ای : 0۹% 

عبد اله بن مسعود : ۲۱ 6 ۲۵۲ 

عبد اله الهدی : ۴۱۱ : ۲۱۳ 

قيد النجيد بن عبد آلوهاب الثقفی : ٩4‏ 

عيد الطلب. : ۲۸۷ ۱ 

عبد الاك بن عروات : ۲۰۸ ¢ ۲۳۷ » 
۸ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ ۶ ۳۳۹ ۶ 
۲ : ۳۸۶ 

عبد الملك بن قريب الأصمعي : ۲۹۷ 

عبد الوهاب الثتفى : ۱۰۷ 

عبد الوهاب الوراق ۽ ١56‏ 

عبدالله ین زياد : ۳۸۶ 

المسان : عم 4 ۳۲۸ 


عبد الله بن عباس : 


۶ ۱۰۸ ۰۸۰۷۸۰۷۷ «¢ ۵ : عیان‎ 
4 ۲۰۹ ۰ ۲۰۸ 4۰ ۱۷ ۰ ۷ 
4 ۲۱ ۰ ۲۱۲ ۲ ۳۱۱ ¢ ۰ 
۰.4 ۲۲۲ ¢4 ۲۱۰ 4 ۲۱۸ 4 ۷ 
4 ۲۲۲ ۵ ۳۳۱ 4 ۲۳۷ ¢ ۰۵ 
4 ۲۸۷۱ ¢ ۲۱ 4 YPN ۶ ۶ 
٩ ۷۲۵۲ ¢ al + ۲۸٩ ۰ ۸ 
4 ۴۲۷ 4 ۳۰۰ ف‎ ۲۷۷ ۶ ۹ 


۹ ل ۲۳ ۰ ۳۳۱ 
عبان الطويل : 4۲ 2 ٩۱‏ 
عذافر : 0۸ 


عروة ين الأطزابة : ۲۳۹ هاش 
عروة بن محمد النياق ‏ ۳۹× 
عويب : ۲۰۱ 


اا 


الععلار ( الشيج ) : ۲۳ دامش 

عقول بن أ طالب : ۳۰۳ 

عكرمة : ۳۱۹ 

املاف : 1° ۱۰ ۰ ۰۱۲۵ ۱۹۸ 

على بن أن طالب : 4 ۽ و ودب 
۶ غ2 ۱4 > u ۷۷ 1 Va 2) a‏ 
۸ ) كلا 6 ۷۷۸ 6 ۱۳۹ + 
۷ © ۱۶ 4 ۱۵ ۰ ۱۸۸ ۰ 
۲۰٩ CE ۶۸‏ 6 ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ ۰ 
۴ ۶ + ۲۱۷ +۰ ۲۱۸ ۰4 
۰۳ ۲ ¢ ۲۲۵ 6 ۲۷۲۷ ۰ 
۲ ع ۲۳۳ ۶ ۲۳۶ ۰ ۲۳۱ : 
۷ ¢ ۳۳۹ 6 ۲۶۰ ۰ ۲۸۱ ۰ 
۲۸٩ ¢ TIR‏ 6 ۲۵۱ ۰ ۲۰۲ ۰ 
۳ ۲۵۸ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ ۰ 
TAF * ۲۸۱ ¢ oA‏ ۲۱۱ ۰ 
۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰۲۷۲ 
IVI ¢ ۶۶‏ ۰ ۲۸۷۸۷ ۰ ۲۷۸ :ع 
۶ £ ۲۸۱ ۰۱ ۲۸۲ : ۰۲۸۳ 
CYA ۰ TAV 4 ۲۸۷ ©) ۶‏ 
۱ ع ۲۹۶ 4 ۲۹۱ ۰ ۳۰۰ 4 
۶ ۰ ۳۰۸ ¢ ۳۱۲ ۰ :۰۳۲ 
۶ ۲۲۱ ¢ ۳۲۳۰ ۳۳۱۰ 
FTo : TY‏ 

على بن آی مقاتل ۰ ۰۱۷۳ ۱۷۲۰ 

على ين ان بن على بن محمد بن النفية : 
۳۱ 

على زین العابدین : ۲۱۱ ۰ ۲۹ ۰ ۲۷۹ 

على س عبد الله بن عباس : ۲۸۱ 

على بن محمد بن المنقية : ۲۱۱ 

عل بن مومی الرضا : 6م 2 4وم ع 
۶ ¢ ۰۳۱۱ 
عن الحادى : ۲۱۱ ۰ ۲۱۳ 


یران بن حصين : ۱۷۹ 

عران بن حطان : ۳۳۱ ۰ ۳4۲ 

مر بن حفص : ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ 

حر بن الطاب : 4 ۰ ولا ع ۷۷ »م 
۰ ۷۲۲ ۰ ۰ 
114 ¢ ۷۸۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ۰۲۱۲ 
YEN ۰ ۲۳۳۱ E ۲‏ ۰ 2۲:۸ 
é YoY : res‏ 6۲۰۳ 
۶ ۲ ۰ ۲۸ ۰ ۲۵۹ 4۰ ۶۲۲۹۰ 
۷ 4 كلام 4 ولام : 2۲۷۲ 
۷ ۰ ۲۷۸ هاش ۰ ۲۹۱ »۾ 
۵۰ ¢ ۲۹۹ ۰ ۳۰ ۸ ۳۱۲ 
هاش : ۲۳۲ ۰ ۳4۱ 

حمر بن عبد العزیز : ۵۸۲ ۱۸۲ 

مرو بن بحر الحاحظ . ۲۹۱ 

رو ين العاص : ۷۵ ۰ ۷۰ ۷۹ع 
TON 4 ۷ ۰‏ 4 ۳۰۲ 4 
Til 2) ۵‏ 

۶ ۷ + 516 4 ٩۰ : مرو بن عیید‎ 
دارع‎ ۰۸5 : AT ۰ ولا‎ ¢ ۷ 
۰۹۷ ۰51 4 Af ۰ ۰ ۰ A31 
۲۰۲ 4 ۲۶۰۱ ۷ IAT ¢ ۸ 

مرو بن مسعدة : ۲۳۳ 

عون بن عبد الهم بن عتبة : ۳۲۸۵ 

عييلة بن حصن : ۲۳۳ 

عيي ( عليه السلام ) : ؟ ۰ ۱۳ ۰ ۱۷۲ 

عیی بن زيد بن عل زین المابدين : ۲۱۱ 

عیبی بن حبيح : 115 

عيى بن نانك الارجی : ۳۹۳ 

عیی إن موی : ۲۸۸ 


عيى بن اليم الصو : 14۱. 


۷ مل 


(غ) 
النزالى : 14 ۰ ۲۰ » ۳۳ هأمش 6 ١ه‏ 
هامش 6 ۱۳۲ ۶ ۱۳۳ ۰ ۱۳۸ ۰ 
۳۳۰ 
فسان : ۳۴۱ 
شلان الامشتی : ۱۰ 2 ۰۸۱ ۸۲ 


رف ) 
الثار ای : 


الشارعة بت طر یف : ۳۸۷ 
قاطة پنت مړو : 


۰ © هلا 6 ۷۰6 6 ۲۰۸ 


TAY ۰ FA“ 
» ۲٣٣ ۰۲۱۲ : ) ثاطية بنث ہد ( ہس‎ 
4 ۲۷۲۰۵ ۶ ۲۷۲۱ ¢ YoY ¢ ۳۴ 
۶4 ۲۸۵ 4 TAI ۲ ۲۸۰ 2 ۸ 
۳۱۳ ۰ ۳۰۸ “4 ۲۸۷ ۰ FAN 


الشثر الر ازی : ۱۳۲ 


النفمل ار تائی : ۳۲۸ 


لشفل بن سمل : ۱2۰ 2 ۲۹6 ۰ ۲۹۵ 
الأغل بن غام : :۱۷ 
التفمل ين عم 1١4١‏ 


٩۲ : قاسم‎ 

القا.م ۳4 ایر اهم العلوى : ۲۷۷ : 
القاغی عبد الخبار ۰ ٩۳‏ 

قبيصة ين أن صلرة . ۳۳۸ 

قراطیس : (۱۸ 

القر طیتی : ۲۳۸ هاش - و۳ هاش 
قطرب ۽ ۱۳۰ 


۳:۲ ۰ ۳۳۹ 6 ۸٩ : قطری‎ 
wes 6 ۱۷۷ ۰ ٩ : الثوار بری‎ 


2) 


الکائیجی : ۳۳ مامش 
کثیر عزة : ۲۳۹ ۶ ۳۰۵ 
الکر ابیبی ‏ ۱۹۰ 

کسری ملك الفرس : ۲۳۳ 
کب الأحبار : ۲۸۳ 


الکعبی : ۳۳۰ 

الکلیی : ۱۱۰ 

کلیماث الاسکندری : ۸ 

الکلیی : ۱۱۳ ۰ ۱۷ ۰ ۳۹۸ هامش » 
۸ ۰ ۰ ۲۷ ۲ 

الكيت + ۳۰۵ ۰ ۳۰۵ 

الکندی الفیلوری : ۱۰ » ۱۱ ۰ ۲۰ 4 


ولا » ۱۰ 


الليث بن انس : ۱۵ 


رم 


مالك بن أنس + ۶ ۰ ۱۹۸ ۰ ۷۱۲ 

مالك بن الهم ۰ ۱۸۱ 

الأمرثت : م۱ و هم CAF‏ 
6 4 ۸ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۵۰ 4۱۵۲ 
۳ 1 ۱۵6 4104*1016 


4۱1۱۸۰۱۸۲ ۰ ۱۱۵۰۱ ۲ 


سب ۳۳۱/۸ س 


۹ ۱۷۱۰۱۷۰ ۰ ۱۷۵۰۱۷۴ ۶ 
۷ ع ۱۷۷۲ ۱۷۸۰ ۰ ۱۸۳۰۱۸۲ 
۸ ¢ ۱۹8۹۰۱۹۱ 4 ۰۲۰۲۰۱۱۹۵ 
۳ ۰ ۲۳۳ ۲۱۹۰ ۲ ۰۲۹۳۰۲۸۵ 
TAS‏ ۲۹۰۸۲۹۵ ۰ ۰۳۲۰۰۳۱۰ 
لاا Tati‏ 
فى 
الورد : TA" © ٩۸‏ و ومم 6 re‏ 
اللتركل : مر 4۸ ۰ ١١ا‏ د كمدء 
۶ ع ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۰۱ ۰ 


Çav ۰ ۳ 


ید ( عليه السلام ) : ۱ و ۳ و 


۰ ۲۲۰۱۰۱۹۲ ۰ ۲۲۲ ۲ ۲۳۹ ۰۰ 
u Yor ¢ ۲۳۷ ۲ ۲۳۲ CC ۴ 
TAN +14 

ماد البائر : Y1‏ ۲۷ ¢ ۷۲۷۵ 

مد بن !برهم بن اسماعیل : ۲۹۳ ع ۳۹ 

مد ين أى بكر ۽ ۳۰۲ 

عه بن آی اليث : ۱۸۲ ۰ ۱۸1 

مه بن إسماعيل بن محمد : ۲۱۱ 

محمد بن جرير الطری : ۲.۰ 

شید بن جعفر الصادق : ۲۱۱ 

تمد ین حاتم 4 ۱۷۰ 

عمد بن الحسن ماسب آي حيقة : ۲۹۳ 
۳ 

مد ين اطافية » T11‏ ۰ ۲۳۱ ۰ ۰۳۷ + 
TVA ۶۵۶‏ ¢ ۲۷ ۰ ۸۰ 

محمد ين سعد کاتب لراندی : وود 

محمد بن عد الله ۽ ۱۱۳ 

مد بن عبد الله بن المن : و ور 
565 ۰ ۲۸۵ ۳۸۱۰ ل Tov‏ 

تمد ين عبد اله اخض بن السن ( الت 
|الزكية ) : rra 4 ١‏ 

تمد ين عيد اللاك آلز یات : ۱۷ ۶ ۳۵٩‏ 

محمد ين عل ز ۲۹۵ 


بن على بت سليمات : 11۲ 


بن على بن عبد الله بن عباس : ۱ ۲۸ 


جمد 

جمد 

محمد بن القاسم بن عمر بن على + ۲۹۹ 

تمد ابن کمب : بو ۲ 

محمد بن محمد بن زيد بن على : ۷۹۶ 

محمد بن ملم : ۲۱۳ 

شمه ابن مسلمة : 54 

عمد بن فوج {VV ۰ ۱۷۱ r‏ 

تعمد بن المذيل العلدفق : ۸ه 

محمد بن يحيى الصولى : ١59‏ 

محمد ابن يسير : ۳۵۲ 

محمد الديباج بن جعفر الصادق : ۲۱۱ 

محمد شاه بن آغا : ۲۲۵ 

الهدی النتظر : ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۸ 
۳۳۷ 

اختار بن ی عبيد اللشفی : ۰۲۳۷ ۲۷۸ 
۳۷۹ 

الرتفی : ۸۶ .ا ۰۹۲ ۱۲ هاش 
۱ ¢ ۱۳۱ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۹ 
۶ 4 ۱8۸ 2 ۱۸۹ 

ار دار 7 ۱8۸ ¢ ۱84 ۶ 15۲۲ 

مرداس بن أدية : ۳:۲ 

المرزبال : ۱۰۷ 

مروان : لالم ۰ ۴۳۶۲ 

مرو ان الاصفر بن أب المنوب : 160 

مروان بن ألى حفمة الاموی : ۲۹۷ 
FI‏ ¢ :لم 

مرو ان بن الحكم : ۲۳۸ 

مرو آن ين مد : 1۹۲ بوبم وم 
۳۳۰ 

المزق : ۱۸4 

السعری : ۲۲ ۰ هم :ی وم 
Yer ۰ ۱۹4 ۰ ۱۸۰ ¢ 101‏ 
۴ ¢ ۲۹۱۲ ۰ ۲۹۰۱ 


۳۹۹ ¬ 


مسكين الداری ۽ 4 م 

سم ( صاحب السحیح ) : ۰ ¢ 
هامش > ۲۷ ۰ ۰۲۵۷ ۳۹۷ 

حسلم بن عقيل اماشی : ۲۷۹ 

مسلم بن الولید ( سر یم الفواق ) : ۳۵٩‏ 

سلمة بن عد الاك : ۳۲٩‏ 

السیح ( عليه السلام ) :. ۷ 

حسعپ : ۲۳۸ 

مظیم بن [یاس : ۲۸۰ ۰ 

التلفر بن کیدر : ۱۸۲ 

VIE Vo ۰۱۵ ¢ ¥ ¢ 1 ¢ ۵ : حعاوية‎ 
+4 ۱۶۷ 2 ۱۳۷ ۰ ۱۰۸ ۰ ۸۰ ¢ ۹ 
+4 IAT ۰ ۱۶ £ ۱۳ ¢ ۲ 
۰ ۲:۰ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۳۳ ۰ ۷ 
۴۳۰۷ ۰ ۳۰۳۰ ۳۰۲ ۲ ۳۸۹ ۸ 
4 ۲۲۰ ¢ ۳۲ 4 ۳۱۳ ۰ هاش‎ 
۳۳۳ ۰ ۳۳۱ ۰ ۹ 

عسأوية بن قرة : ۳۸۳ 

مب الهی : ۸۱ 

۰ ۱۵۱ ۰ ۱۳ : ۸۵ ۰ ۸۰ : التصم‎ 
6٠ ۱۷۷ ۶ ۱۵٩ © ۱۵۸ ¢ ۷ 
۰ ۱۸۳ ۲ ۱۸۱ ۶ ۱۸۰ ۸ 
٩ ۲۷۰ ¢ ۱۹۸ »ع‎ 154 ¢ ۸ 
۳۲۱ + ۱ 

المع لدين الله الناطی : ۲۲۳ »,۲۲2 

حعمر : 511548945654 ۱۲ 

معن ين زائدة - ۳۳۹ 

النشضل ين مرو : ۳۳۶ 

مقاتل : 115 

.مقائل بن سلیماں : ۳۲۳ 

المقداد بن الأسود : ۲۰۹ 

.مکش ملر : 478 

ملد بن سرعلة : ۳۳۸ 

الذر > ۲۰ 


٩۹۸ ۱9۰ ۰ اللصرر : ۸۳ ۰ كم‎ 
۲۰۵ ¢ ۲۸۱ 6 ۲۶۰ © ۴ 
YA ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ ¢, ۰ 
۳۳۹ ¢ ۳۲۶ ¢ TAY ۰ ۲۳ 
۳۳۸ 

منصور ١القرى‏ : ۲۹۷ 

۴۳۳۰ FIT ¢ ۳۱۰ ۰ ۲۶۰ : الهدی‎ 

الهدی ( الكلينة ) : ۲۹۲ ۰ ۳۳۹ 

الهدی الثای عشر : ۲۲۰ 

المهدى عمد بن أل جعفر : ۲4۱ 

المهلب بن أل صفرة : ۰.۳۳۷ ۳۳۸ 

موی ( عليه السلام ) : ۴۷ 6 ۳۵ نك 
۹ ¢ 117 ۰ ۲۲۸ 

موبی بن أب جعفر : ۲1۱ 

عوسی ين جعفر بن مد ۳۹۳ 

موسی بن العباس : ۲۸۳ 

مومى بن الکام : ۲۲۱ 6 ۷۲۱۳ 

مویس ين عمران : ۹٩‏ 

مير زا عل محمد : 48؟ 

میمون بن آصیع : ۱۸۰ 


هم ضام 
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تابنة بی شيان : ۴۰۵ 

النائی" الشاعر : ۳5۲ 1 

النبى عليه السلام ( انظر محمد صن ) : 1 
۰۹ ۶ ۱ ۰ ۸1 ۱۱۰ ¢ ۱۸۹ 
E ۳۰۸ ) ۹‏ ۲۰۹ ۰ ۳۱۲۳ 
۰ ۲۳۷ 6 ۲۳۲ 4 ۲۳۵ + 
<C ۰‏ ۳۶۱ 6 ۲۶6 ۰ ۲6۹ « 
u ۲۷۶ 4 ۳۷۲ ¢ ۲۱۱ ¢ ۷‏ 
TAI‏ © ۲۸۶ ۰ ۳۸۹ ۰ ۲۰۹ ل 


۴ 6 ۵ 


۳۳۳۰ TIA 
۲۲۳ . ) نبنا ( عليه السلام‎ 


(4؟ - ضح الاسلدم دج ۳) 


ل ولا ا مت 


التجار : ۷۰۳ 

التسال : ۲۹۷ 

قصر بن صيار : ۲۷۸ 

قصر ين عبد الله اللقب کیدو : ۲۷۳ 

> ۵4 6 ۳۱ e ۴۰ > ۱۰ > التظام : ۾‎ 
» »ع كم‎ ۸۸ ۰ AVC VT ۷ 
۰۱۰۱ ۰۹۹ ۰۸ FY < 4o 
۶ ۱1۲ ۲ IYI ع ۷۷۰ »ع‎ ۸ 

¢ ۱۲۱٩ ¢ ۲۸ 6 ۱٩۷ ۶ ٩ 
4 ۱۲۳ ع‎ ٩۲۲ ۶ ۷۲۱ > ۰ 

+ ۱۷۲۸ © ۱۳۷ » ۱۲۶ ۶ ۶ ۰ 
۷۲۰۷ ] ۲۰۶ * ۹ 

عبار بن توسمة : ۲۳۹ 

فوح : ۳۵ ۶ ۲۲۲ 


(^ 7 


أطادى ‏ ۲۹۲ ۶ ۲۹۴ ۰ ۳۱۲ سامش ۰ 
۳۳۹ 

هرون ين عيد أله الزهری : ۱۸۲ 

درون بن مزید المیبان : ۳۳٩‏ 

هرون الرشیه : 
۴ ۰ ۳۵۶ 


۰۳۹۳ ¢ ۱۵۰ ۶ 1 


هام < ۲۸۷ 

ها" بن عروة الرای : رب 

حرعة. بن أعين : ۲۹۶ 

هدر بن الم 2 ۹۶ > ۲۸ ¢ <M‏ 

هام بن عبد الاک : اج ۹۰ء ۷۱ع 
cC ۲۷۹ ۰ ۰‏ ۷۲۰۵ 

شام الفوطی : ۷۰ ۰ ۰۷۷ 45 

عاج بن العلاء السلمى ۰ 14 

أطوم پن عدی : ۳۲۳۹ 


(و) 


الوائق : ۰ ¢ ۸۵ ۰ ۰۱۰۸۰۳ 144 + 


“ ۱۸۱ $ ۱۵۹ ۰ ۲۱۵۸ ¢ جما‎ 
۶ Ao ۰ VAL 2 ۱۸۲ ¢ ۴ 
AA ¢ ۰ ¢ IAA +¢ ۹ 


+ "۷۷ ۰ 5546 ٠١ : واصل بن عطاء‎ 
» ماش‎ ٩۰ ۶ A ۰ ۷۸ » ۷ 
» ٩1 ۶ ۹۶ ۰ ٩۳ ۰ هامش‎ ۱ 
+ ۷۸۲۲۰۱۳۱6 4 ۱۵۹ ۰ AA ¢ ۷ 
Yr 

الواقدى : ۱۷۰ هاش 

الوليد بن عبد الك : ۲۸۱ 2 ۳۰۷ 4 
هامش 

الوليد بن طریف : 

الوليد بن سم ۱4 


ل ۲۷۸۸ ۰ ۲۷۵ 6 ۳۳۶ 


۳ ۸ ۲ ۰ ۳۰ ¢ FTA 


الولید بن يزيد بن عبد الك : ۸۳ + 
۴ ۰ ۲۷۳ 
وهب ين متبه : ۷۳ 
(ءا) 


ين التیی : ۳۳۹ 

۱۵۸ ۰ ٩۲ : ياقوت‎ 

یی بن أكم : ۱۵۰ ۰ ۱۵۷ ۰ مول > 
۶ ¢ ۱۵۱ ¢ ۱۱۶ ۰ ۱۱6۵ 

یی بن شالد الر مکی : ۸4 

یی بن ريد بن عل زین العابدين : 
VY ۰ ۲۱‏ 

یی بن سمید د 

یی بن عبد الله بن حسن : ۲۹۳ 

یی بن معين : ۱۷۰ ۰ ۲۸۵ 

۳٩۲ ¢ ۲۱6۵ ۲ ۱۳۷ : يريد‎ 


1o 


1 


عه ۳۷۱ نس 


يريد بن حاتم بل فبیصه : ۳۳۸ ۰ ۳۳٩۹‏ 

يزيد ين حاتم المهلبى : ۴۳۸ 

پزید بن عبد الله بن عبيرة . ۲۸۰ 

يزيلا بن عبد الاك بن مرواد , ۳۲۵ ۰ 
Tr“‏ 

يزيد بى مريد الشیبان : ۳۳۹ + ۳8۰ ۰ 
Tio‏ ۷۰۰ ۳۶ 

یرید بن معاو یه ۰ ۱۰۸ ۰ ۲۵۲ 6 ۲۷۱ ۰ 
TVA‏ 5 

يزيد بى المهلب بن أبى صفرة : ۳۲۵ ۰ 
۳۳۹ 


پریه بن عررن الراسعلی ۶ ۱۹8۶ ۰ ۱۷۰ 


هاش 


يزيد بن الولید : ۸۲ ۰ ٩۰‏ 
یرید الناقص : ۲۲ ۰ ۸۰ 
يعوب بن داود : ۲۹۳ 
العقود ۰ :۲۹ ۰ ۲۸ 
يوسم . ۳۵ ۰ ۶۱ ۰ ۲۱۹ 


یوسف بن ابراهم المعروف الم ۰۲۲۹ 


۳: 

يومف بن مر الثقى ۰ ۲۷۱ ۲ ۲۷۲ ۰ 
ایتک 

يومف ین حیی البرینلی . ۱۸4 

يونس . ۲۳۸ 


اما كن والبادان 


ا( 


أرمينية : ۷۸ ٤‏ مه 

الإسكدرية : م . دوه 

صان : ۱۸ 

أفريقية : +۲۳ 

أكستررد ل ۳۳ 

اموت ۽ ۲۲۵ 

الأنيار : كبرو 

جرا : ۱۱۳ مامش 

الأندلس : ۲:۶ 

أنطاكية ی ٤٤م‏ 

الأمراز : ۱۱۵ ۳ جوم 

أرديا : ۱۲۱ هایش + ۱۲۵ هامش ۽ 
۴ عاش ۰ ۱۳۵ مهایش ٠‏ ۱۸۵ 
هامش ۰ ۲۸۵ امش + ۲۹۲ ها . 


۶ هامش + ۳۲۱ هاش 
2ب ) 


بأخرى ۰ ۲۸۵ د ۲و( 


لت + ۱۰۱ 
البمرة ۽ که وا وول بو 


u Yo kh ۱9 ¢ ۱۶۸ ۴ ۹۸ 
frre TIT TY ۴ 8 
۰۰۹ نداد : ۹ء : هم هاش بو‎ 
۸۵ SL ۱۸۷ 4 ۱6۲ ف‎ ۱ 


AIO هم وه © یه‎ 
fd . IAF هم‎ ۱۸۳ i ۴ 
۰ ۲۷۰ ۰. ۷ 

ا2 : ۳۷ ن ۲۹0۵ 

با 

بلاد الر بر ;0 

.3*1 آثر وم : ۲۲۲ 
2 جح ره 

بلخ 

الیاشاه :+ ۲۸۱ 


پیت الاس : 245 
رت ) 


5۲  ترعات‎ 
۲۳٩۹ +: تلحر‎ 
۱۰۲۰ ۰ TAV : التراء‎ 


8٩۲ : ترمد‎ 


(22. 


اطز برد 2 ٩۳‏ 6 ۱۸ امش . ۳۵ 


Per. ۹ 


0 


اطحار : وه ٤‏ عم بهم 
حراء : جم 

حرا : ۷ ۰ ۳۳۸ هاش 
اترمان : ديم 


تر موت : ۲۲۹ 


بت ۳۷۳ — 


حصا : ۱۳۱ ۰ ۲۳۹ 
اطمیية : ۲۸۱ 


رخ( 


لايور : ۳۳۸ 
شراسات : ٩۳‏ 6 ۱۵۲ ۰ ۰۸۱ ه 
۳ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸ + ۳۰۹ 


شیر : ۲۵۷ 
رت 


داريا : ۸۲ 

۶ ۲۷۳ u ۲۰۲ ۰ ۱۱۳ ¢ ۸۲ : دمشق‎ 
۳۸۱ 

دیاربکر : ۳۳۸ هاش 

ديار ربيعة : ۴۳۹ 

ديار مسر : ۳۳۸ هامش 

۳۲۲ ce ۲۹۷ ۰ ۲۵۵ : الایلم‎ 


20 


الرصافة :۱۹۸ 
رضرى : ۲۳۷ 
الرقة : ۱٤۸‏ حامش . ۱۷۷ ۰ ۳۳۸ 


ارطة : ۲۱۱ 
الرها : ۳۳۸ هاش 


رومية ¢ ۲66 


التیقة : ۰۳۹ 
ستجار ‏ ۳۳۸ هاش 
البواد : ۲۷۲ 
السودان : ؛ ۲4 
الوس الأقعی  ٩۰‏ 


مه 
رس ) 
الشام : ۱6۵5 )© ۱1۵ ۰ ۱۸۷ ۶ ۲۸ * 
۷ »ع ۲۸۱ 6 ۲۹۰۰ 6 ۲۲۱۲ م 


۳۹۰ 
‌ص) 
صفين : ۲۵۱ 
الصبن : ٩۱ ۰ ٩۰‏ 
رط ) 
الطاق  .‏ ۲۷۲۰ 
الان : ۲۹,۰ 
طر ستال : هلالا ۰ ۲۷۱ 


رموس : ۱۷۷ 


(E7? 
١4م‎ : انات‎ 
2 ۲۷۲۱ ۰ ۱۸۲ ۰: ۱۱۳ : العراق‎ 
TAA ۰ ۲۸۰ ف‎ ۲۷۸ VY 
۳۸۰ ۰ ۴۳۷ ۰ ۳۳۹ : عان‎ 


(ع) 
خدیر شم : ۰ ۳ 
رف ) 


نار س + ۱۸۷ ۰ ۱۹5۰ ۲۱۳۰۰ ١‏ 


VE مه‎ 


مرو : ۱۹٩۲‏ 6 ۲۹۸8 ۶ ۳۳۸ 
ألزة : ۸۲ 


۲۵۸ » .1485 ¢ ۲۱۶ ¢ ۳ 


۸ ع TTT‏ 
فخ : ۲۹۲ مصر : ۵۰ 4 ۱۸۹ ۰ ۱۸۲ ¢ ۱۸۹ ۶ 
الثرات : ۷۲۸ ۵۶ ۱۸۷ 2 ۱۹۸ € ۷۰۱ + 
۷ ¢ ۳۰۹ 
(ق) الثرب : ۰ ۰ ۱۸۷ ¢ ۰۳۲۹۸ 
Yi ۳۸‏ 
القسطنطينية + ۲:6 الثرب الأتمي ٩۲ ۰ ٩۱‏ 
قنسرین : ۱60 ۰ ۲۳۹ الوصل : ۲۷۲ ۰ ۳۳۸ هاش > ۴۳۹ 
۱ میلائو : ۲۷۰ هاش 
ر2) 
كربلاء : ۲۷۸ د 
الكرخ : ۱6۸ ۱ 
E‏ نصيبين + ۳۳۸ 
الكوفة : ۹ ¢ 171۳ › ۰۲۸ ۰۲۹۳ تیسابور : ۱۸۰ 
۷ ¢ ۳۹۸ * ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۰ (ھ) 


+4 TAA ۰ هلام‎ 6 ۲۷۲۷ ¢ ۳ 


484 ۰ ۳۰۵ 
سای ی اطند : ۱۷۷ ۰ ۰۱۹ ۷۲۱۳ 


از هيت : ۱8۸ هامش 

ماردين : ۳۳۸ هامش 

"Es المدينة : ۷۸ ¢ 1۳۷ ¢ ومو‎ 
۰ YU £ ۲۸۵ € ۷۲۸۲۲ ؟‎ ۴ 
u ۲۹۳ ¢ ۲۹۰ 6 TAO ۶۰ 
هاش‎ ۰۹ ۰ ۶ 


(۶ه) 


. ۷۷۵ ¢ IAS ۰ ٩۲ E ۸۸ : امن‎ 
TY" 


اليوناتذ : ٩۹71‏ + ۰۱۲۳ دوو 


ممن 


رآ 


٠٠١ : الأتراك‎ 

رسپ ۶ ۳۰۵ 

۰ ۲۰۵ ۰ ۳۰۸ 6 ٩۰ : «لامویون‎ 
۶ ۲۸۳ 6 ۲۶۱ ¢ TTA 
u ۲۷۱ ¢ ۲۰۵ ۰ ۲۸۲ 6 ۲۹ 
۰ ۲۸۱ £ ۲۸۰ 6 ۲۷۹ ¢ ۸ 
2 ۲۰۲ 2) ۳۹۹ ۶ TAY ¢ ۵ 
4 ۳۷۵ 4 ۳۰۵ £ ۳۰۶ ف‎ ۳ 
۳۲۷ 6 ۲۳۳۲ é6 PTL 

الاتصار : 4 ع YY‏ .و ۲۳۹ ev‏ 


.اباد : ۱6۵ ۰ ۱۵۷ 


رب 

البرامكة : 165 و وكره 44+ 

الیسر یود : ١5١‏ ء ۰۱ 

البتداديرة : 45 » ۱۰ ۰ وب 

يكيل : ۳۰۵ 

يئر آمية : مب 6 5 ۸۱ ع ۸۲ 6 
۶ )2 ۱۳۷ ۶ ۱4۰ هامش ۰ ۱۱۲ ۰ 
U TAN ¢ ۲۸۲ ۲ ۲۸۰ ¢ ۲۴‏ 
٩ ۰‏ ۳۹4 ۵ ۲۹۸ ¢ ۳۰۲ ۰ 
39 5 ۳۰۵ ۾ ۳۰۰ هاش » 
TT‏ 

نو مم : ۸۷ ۰ ۲۳۱۰۲۳۲ 

يلو حئیفه : ۲۳۲ 

ينو رياح ۶ ۹4 

ئو شيبات : ١58‏ 


۰ ۲۸۲ ۰ FTF «¢ 701 - بتو الپاس‎ 
TAA ¢ ۶ 

بتو عبد شس : ۲۰۲ 

بئو زوم : ۳۰ 

بنو هام : ۰ ۰ ۲۸۱ ۶ ۲۸۸ € 
cC ۲۰۳ 4 ۳۰۲ ¢ ۰۶‏ ۳۰۵ ۰ 
۹ ۲۰۷ ۰ ۲۳۸ 


3 و‎ 
E 


(ط) 
الطائبيوث ۶ ۲۸۱ 6 fF u FAS‏ و 
aî ۰ 54‏ 


(Er 


المپاسیون 2 ۱۵ ۰ ۰۸۲ 1410 وه ۾ 


۲۳۱ ۰ TN 
rêt ۸ 
TAA ¢ FAY 
۲۸۲ ¢ TAY 
۲۹۲ ۰ 41 
۲۹5۰ © ۰ 
۳۰۱ ف‎ ۹ 
كن‎ ۰ ۷ 
خاش ۰ 6 م‎ 
۳۰0 عبد التیس‎ 
۱۳۸ ۰ الم اقیرن‎ 


۰ 


۰ 


۴۹ 
rr 
VA 
A+ 
يكف‎ 
۳۷ 
r. 


TIT 
4 ۸ 
م۳ ز و۲۶‎ PPV ¢ To 


- ) ۲ 
14 
- ۳۸ 
۸۰ 
EU‏ 
۹۸ 
6 ۳۰ 
« م 
انض 


— بز و — 


¢ 
3 
۳۱ 


0 


أرب ۰۱۵ ۲۲۳ ۲۵۵ ۰ ۲۷۱ 


االعلريوة ؛ 
۷ 3 
6 

» ۵ 

“شفع ۰۵ 
1 ۳۰ « 
هرگ« 


3 


03 


0 


۳۸۹۱ 
۳۹۰ 
۳۹: 
TAR 
۳۰۷ 


۲۹5۵ ۰۰۲۱ ۶ ۶ 
PUA ¢ ۵ ۷۸ 

YAD ¢ FA 

TAF ع‎ ۴ 

AV 4 كوم‎ 

۳۰۶ ۰ ۰۲ 

Ff 

رف ) 


لفرس ۽ ٩و۱‏ ۰ ۳۳۲ 


رق) 


پقریش ۰ ۷۹ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۲ ۰ 1 له 


2 


المازنيول : مه 
آلمر یرت : ۱۸۳ 
المغرية + ۳۰۵ 


الهاجر ون + 4 © ۷۷ 6 ۲۳۹ 
)^( 


افاشیون 6 ۲۷۸۰ 6 ۳۹۰ ۰ ۲ ۲ ua‏ 
۳ لدف 


دی 


الیو نیون . ۰۱۱ ۲:۸۲ 


المذاهب والفرق والطوائف 


ابر اه : ۷ 
۹8 
=" 
الأبافية : ۳۳۷ ¢ ۳۳۸ ¢ ميم يه 
الایقرریرن : هه انوي : e > ۲۰۵ ۹4 ۰ ٩44‏ 
الائنا عشریه : ۲۱۲ : ۲۱۳ ¢ ۲۲ 
الأزارتة : ۳۳۱ ۹ 


الإملام : EF“)‏ ۰ ۸ ۹ 
۸ ۲۰ ۰ ۲۳ ۰ ۳۷ ۰ 0 ۰ 
كلا * هماه ۱۵ ¢ ۱۹۰ ۰ ۱ 


ار ید ٠‏ كه ۰ ۷۱ 
ار پرن : 6 5 


: اهي‎ 
۱۹۲ : هی‎ ۰۰ ۲۰۷ CL Yoel Ck Vea 6 ۶ 


4 ۲۲۷۲ ۲ TI 6» ۲۱۸ 6 ۹ 


u ۲۲۳۵ ¢ ۲۳: 3 ۲۹ ۷‏ 3 
۰ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۳۳ الشویه : ۷۱ 
الاساعيلية : ۲۱۳ ۰ ۳۱۰ لطتايلة : 4۰ ¢ ۷۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ هم 
الأثاعرة : ۷ ۰ 4# ۷۱۰ ۰ ۲۲۸ الحنفية : ۷۱ 
الأفلاطلوئية المديئة : م 
الإغيرن : ۱۲۱ ۱ د‌( 
الزمامية : ۲۱۲ » ۲۱۳ ۶ ۲۳۷ +۰ 
TUN u ۲۸۲۰ ۲۲ @‏ ۲۷۷۰ اطوارج : ه » ٩‏ ۰ ۷ ۰ ۱۰ ۰ ۲۰ » 
الأمريرن : ه + ۷ 1 ۴ هك 6 ٩۷‏ ۷۱ ا على 
أهل السنة : ۰۱۹۹ ۲۱۲ ۰ ۲۲۰ ۰ الصا بلك ا U E‏ 
ONA HS EES ۰ Yol ۰ ۲۳۱۰ ۲۲۹ ۰۶‏ 
TEE HIE SEE ۰ ۲۹۵ COTY ۰ ۷۰ ۴‏ ار 
باع عام نب rv‏ : ۳۳۰ ف ۳۳۱ ¢ ۳۳۲ ۶ 


“4 ۳۳۱ ف‎ ۳۲۳۵ ۲ ۳۳۹ CL ۳ 


رب ) 


۷ ۰ ۳۳۸ ¢ ۳۳۹ ۰ ۳۰ 4 
للبابية : :۲ ۱ ۰ ۳۸۳ ۰ TET‏ ۰ ۳۸۸ ؟ 
الباطية : ۲۱۴ ۵۵ ۰ ۳۹ ۰ ۳۹۸ ۰ for‏ 


للر اهاتزم ء ۲6۵۰ الواج الاباشيه : ۳۷ 1 


له 


هي 


الدعرية : ٩4‏ مب ب ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ' 


۲ ۰ 


الدهر یوت + ۷ ۰ ۱۷ ۷ ٩8‏ ۰ ۱۲۱ ۰ 


۲۰۰ ۰ ٩۲۳ ۰ ۱۳۲ £: ادیصائية‎ 
(3) 


الزائفة : ۱۳۱ £ 1۳% Sc‏ 
اراو ندیه ۶ ۲۹۱ © ۲۹۲ 
الررانشس : ۰٩۲‏ 


ار و ائیوت ¢ oo‏ 


الريدية : ۱۳۹ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۰۳ 


YAR“ كلا"‎ ۰ ۲۷ ۱ 


(س) 


السیون ۰ ۲۳۵ ۰ rar‏ ۲۵۱ 
ال نطالية الیرثائید : ۲۵۰ 


رش 


۰ ۷ ۰ ۳ © CV u الم ج‎ 
. ۲۰۵ vC ۳۰۸ I ۹ 
© ۳۲۸ با‎ ۲۲۸ ۰ ۰۲۱ ۳ 


ابل © ۲۳۱ ۷ ۲۳۶ 6 ۲۳۵ كفو 


» ۲۲ ۰ ۲۶۱ ۲ ۳۹ ۰ ۳۳۸ 
۰ ۲6۹ ۰ ۲۸ ۰ ۷ e rer 
2 ۲۵۵ ۰ ۲۶6 ۲ ۲۵۲ « ۱ 
» ۲۷۱ “ ۳۸۰ ¢ ۲3۹ ۶ fah 
© ۲۷۷ ۲۳۸۵ ۰ ۲۶ + ۳ 
0 لمن‎ u ۲۷۱ . ۲۷۰ ۷۸ 
۰ ۲۷۹ a ۲۷۸ “ ۲۷۷ ۳۷۵ 
> Ya 4 TAY ع‎ ۷۹۱ 2 ۶ 
هب ۳۰۰ نا‎ TAA ۰ ۲۹۸ ۰ fav 
€ ۳۰۲ ۰ ۳۰۵ u ۳۰۲ ۰ ۱ 
* ۲۲ 4 ۲۳۲: ۰ ۳۰٩ 4 ۸ 
e ۳۳۳ ce ۳۳۳۲ ۰ ۳۳۱ ۰ ۷ 
كا‎ ۴۳۹۸۵ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳ ۰ ۱ 
, ۵ 
۰ ۲۱۳ ٩ ۷۲۱۸ 4 ۲۰۸ ۶ الننيم‎ 
» ۲۰۸ ۲۷۹ ع‎ ۷۸ 6 ۳ 


۵ ۰ ۳۹۵ 
( ص) 
الصابئة و وب 
الصتربة : ۳۳۰ ۰ ۴۲۸ 


۰ ۵5 FES ۰۵ VF ° السرئية‎ 
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المجاردة 1 ۲۳۲ 
وى 


لایر + "ام . ۲۲۲ TE‏ 
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2 وا‎ 
3 
e 


الجوس 


الجوسية 


رك 


رم( 


۰ ۲۰ ۰ ۱4 ۰ IAL ٩۷ CE 1% 
+ ۱۶۰ ۰ 155 ۰ 0۵ ۰ ۲ ۳۳ “كان‎ 
+ ۳۵۲ . ۳۲۲ 4 ۳۳۷ ۰ ۸ 

۳ ۳۵۶ ا ۳۵۵ 


۹۹4 


۳:۸ 


الغدثرت : ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۰۱۲۱۰۱۲۰ 


: ۱1۷۰ 6 ۱1٩ ¢ ۱۳٩ ¢4 ٩ 
۰ ۱۳ ۰ AF e IVF ۰ ۰۱ 
۰ ۱1۹۸ ¢ ۱۹۷ ¢ ۱۱ ¢ ۵ 
u ۲۰۲ 6 ۲۰۷ » ۲۰۰ ۰ ۹ 


“a ؛‎ ۳ 

المرجنة : ۵ ۰ ¥ ۱۰ ۷ ۲۲۸ ه 
كلم ط ۳۷ ۰ ۱۸ 6 ٩+ TIA‏ 
f‏ ۳ ۲ ل سوام 
۶ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ ۰ 
اليس 5 ۲۳۰ 5 ۳۳۱ ۳۶۲٩۹ a‏ 

مرجنة الجرارج rrr:‏ 

الإرجاء : 914 . ۳۱۸ o‏ زوم 
a ۳۲۳۹ ۰ ۳۲۵ cC ۳۲۳ ۰ ۲۴‏ 
۸ ل FV‏ ۸۰ ۲۲۳۰ 

الشبة : ۱:۷ 

الم له ز ۷ .اما عدار ۰ ۲ 4 
FY‏ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۸ ۶ 
۹ ۰ ۳۰ ۰ ۰۳۲ ۳۳ ۰ ۲۳۶ ۰ 
۷ ۰ ۰ . ۱ + 4۲ 6 ۳ 4 
ESL 5‏ ۸۵ ۷ ۶۷ ۰ 44 * 
١ه‏ ع ۵۲ ۰ ol 6 0 ©) IF‏ « 
ATF ۰ 6٩ ۰ ۵۸ ۰ ©‏ ۰ $“ 4 
AV 4 "5" “E‏ ما اث" نت ۷۰ ۰ 


4 ۷۷ 6 كلا‎ ۵ YE 4 ۷۳ ۰ ۷ 


5٩ ۶ ۱۹۷ ۶ ۱۹51 ۰ ۵‏ ه 


6 ۲۰6 6 ۲۰۳ 4 ۲۰۳ ¢ ۸ 
۰ ۲۳۹ ۰ ۲۰۷ 6 ۲۰۲ C ۵ 
۶ TIA ع‎ ۲۱۷ ۰ Yor < YEY 
+۰ ۳۱6 6 TAA 4 ۳۷۵ ¢ ۳۹۹ 
۶ ۳۳۱ BE ۳۲۰ ۶ ۳۱٩ e ۸ 
4 ۲۲۵ 6 ۳۷۶ ۰ ۲۳۳۲۴۳ ¢ ۲ 
4 ۳۳۳ ۲ ۳۳۱ ۰ ۳۳۸ ¢ ۷ 
۰ ۳۸ ۰ ۳۸ ۰ ۳۳۷ FYE 
۳۰۳ 
CARE QV ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۰ ۰ الاسزال‎ 
۲ 180 ع‎ ۱۵۰ ۰ ۱۰٩۸ ۰ ۰ 
۰ ۱۵۲ 6 ۱۵۰ 6 ۱8٩ ۰ ٩ 
« ۱۰ ۶ ١65 ® 10% ۰ ۵ 
۰ ۱14 ۰ ۱۵ ۰ ۱۶ e ۳۴ 
۰ TAA ۰ ۱۹۷ ¢ 11 ۰ ۷ 
u Fou ۰ ۳۰ 6 ۲۰۲ E ۱ 
cC ۲۳۱۱ ۰ ولام‎ 6 ۲۹۸ 6 ۷ 


۰ ۰ ۳۳۰۰ 6 ووس 
۹2 


التجارية ۰ ۴۵۳ 


التضارق : ۷ . ۱۷ ۱۸ و 


> ۳۱۸ ۰0 fol همه‎ ۰ ۲ 


5 ۰ ۸ + ۱۰ 
التصر انية ۳ + ۷ ۰ ۸ ۰ ۱۸ ۰ ۱۰۳ 4 


۳۶:۸ ۰ ۳۱۱ ۰ ۳۰ 


التظار ودب همه 
(ھ) 
اطذیلیه ١٠٠١# ٠‏ 
(و) 


الواس اية : ۲ 5 
الوثئية ۰ ۱۷ ۰ ۱۸ 
الوعيدية : ۲۳۲۱ 
الو عاپیون ۰ “٣۳‏ 


(ی) 


¢ ۲۰۵ ¢ ۲۵ ۰ ¥4 ۰ ۱۸ : الود‎ 
fro ۰ TIA ۳ 

4 ۱۸ ۰ ۱۷ ۰ ۸ ۰۷ CF : السودية‎ 
4 ۳۹۱ ۰ ۲۰ 6 ۲۰ 6 ۴ 
۳:4۸ 


فلما ہن عليه الیل رآى کرکباً 
إن مثل عیمی عند الله 
أبعث الله بشرأ رسولا ؟ 
كما پدآتا أول خلق تعيده 
هل لنا بن الأمر من ثىء 
فو كان لنا.من الأمر شىء ما قتلنا ههنا 
أدع إلى سبيل ربك بالمكة و الموءظة 
إن الذين کفرو! سواء علیجم أأندرتهم آم م تنذرم 
ذرق ومن خلقت ودا 
تبت يدا آي لحب 
وما منع الناس أن يؤمنوا 
رسلا مبشرین ومتذرين 
وماذا علهم لو آمتوا ناله 
| إن الذين يدعرن من دون الله لن مخلقوا دیاب 
قلينظر الانسان إلى طعامه 
فتينظر الإضان م خلق ٠‏ 
أفلا ينظرون ال الإبل كيف حلقت 
وآية لم الأرض اليتة أحییناها * 
قبا الى جل 'فى اه برو جا 
الذين يتفكرون فى خلق السسوات والآرض 
لو كان فیما هة الا الله لفسدتا 
| ما أتخذ الله من و لد وماکان ممه من اله 
| تبح له السوات الم والآرض 
فلينظر الانسان ثم خلق 
۱ آآمتم من ی الياء أن خسف يع الآرمن 


الأتعام - ۲ 
آل عران- م 
الإسراء - ۱۷ 
الأثبياءت ۲۱ 
آل عران ۳۰ 
1 نا 9 
التسل - ۱5 
البقرة - ۲ 
الدثر - 4ن 
السد س ۱۱۱ 
الاسر اه ۱۷ 
النساء = و 
0 

الج - ۲۲ 
عبس - ۸۰ 
الطارق = ۸٩‏ 
الفاشية - ۸۸ 


ين = ۳۶ 


الفر قان - ۷۵ . 


آل عران- ۳ 
الانپیاه - ۲۱ 

الومنون -۲۳ 
الاسراه- ۱۷ 


۸٩ - الطارق‎ 


٦۷ - اللك‎ 


— FAY 


4 | وحاء ربك و الاك صفاً صفاً | الفحر - ۸٩‏ ۳۲ 


م | مایکون مس نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم | المحادلة ¬ مه ۷ 

و | الرحمن على المرش استوی | له ۲۰ ۰ 
هر | آق الله شك فاطر السموات,و الادض | ابراهيم - ۱4 ۰ 
۲۲ ليس كمثله نی» | الثرری- ۶۳ | ۱۱ 
۷ يد الله قوق أيدييم ا النتح - ٩۸‏ ۱۰ 
د | وله ااشرق والغرب | البترة - ۲ ۱۱۰ 
۳ | ثم استوى على العرش الأعرات د۷ | وه 
0 آآمتم من في ال | للك - ٩۷‏ 15 
۶ | وقالت المود يد الله مثلولة” | المائدةع. م 3 
۰ | الرحن على العرش استوی وس ۲۰ 0 

« | ویقی وجه ربك ذو الال رال کرام | الر جن - ۲۵ ۷ 
م | مخافرن رہم من فرقیم | االحل = 1٩‏ 
ه | وهر القاهر فوق عباده | تسام - د ]۱۸ 
« | انا فوقهم قاهرون | الامران ايا | ۱۲۷ 
م | وهو اله ق السموات وق الارض 1 الأتعام - ٦‏ ۳ 

۾ | وهو انلی ی الساء إله لز خرف - ۳؛ | 24 
۲٣‏ | وحمل عرش ربك قوقهې اطاقة - ۾ 1۷ 
٠‏ | يدير الأمر من اسیاء إل الأرض السجدة- ۳۲ | ه 

« | تعرج الملالكة والروج إليه العارج 00-7 1 

۾ | أأمنم من فى السياء الاك د ۷ 1 
هو | لا تدرکه الأبصار و هو يدرك الأبصار الأثعام - + ۱۰۳ 
۷ | ولاجاء موسى لیقاتنا و کلمه ريه الأعراف ب | ۱4۲ 
« | ينأك أهل الکتاب أن تتزل عليهم كتاباً من الياء | النسام- ع ۱۳ 
ه | وجوه يومئذ ناضرة إلى رما فافارة القيامة - وب ۲ ۲۳ 
۳۹ مپجان بلك رب العرة عا یصفون اللساغات - ۳۷ 1 
۴ | وماتتط من ورقة إلا يعليها الأثعام ‏ د ۳ 
۶ | دكا الله موبی تکلیما انا ی ۱۹4 


وه | وان آحدمن المشركين استجارك اك قدو 5 


— ال 


۱ رق 
چ الاية 
س 
الكتاب 
۵ | كتاب أحكت آیائه ثم فصلت هود- ۱۱ ۱ 
۳۹ حى يمح كلام أنه التوبة مه ۾ 4 
و | ادا آنزلا الاخان ب مع | م 
ه | ماشخ من آية آو ننا ابقر ۲-5 ۱۰۹ 
و | وما كاب لبشر أب یکلمه اله إلا و سیاً الشورى - ۲ 1 
۸ | لما حلقت دی ص س يام vo‏ 
| ه | تجرى پاعنا القمر - ۶ ه 14 
« | ويبى ورحه ريلك الر حن - هه ۳۷ 
۱ | قأسر‌ها یوسف فى سه | یپوسف - ۱۲ f vv‏ 
۹ | وما ربك بطلام للعبيد ۱ نصلث- ٤١‏ ]وه 
د | وما طلبولا و لک كاذوا آتنسیم بللمرف | البقرة - ۲ 5 ۱ 
٠‏ | فا كان لل لیم اسه اب | 
1 لا نلم الوم ۰ شاقر ب هو ۱۷ 1 
ذه | وماات يريد للا شاد 5 ۳۱ 
9 سيول الدين أشركوا لو شاء الله الأنعام - Û ٦‏ ۱:۸ 
ه | قل فك الحجة البالنة 0 1۹۹ 
٠‏ | وما الله يريد ظلماً لاد عافر ‏ .ع ۳۱ 
« | يريد اه بم الیسر ابقر - ۲ | ۱۸۰ 
۳ | فوبل الذین يكتبوب الکناب يأيديهم 0 | ۷۹ 
٩‏ | إن اله لا ينر ما بقوم حى یقیروا ما بأتقمم ارعد مه رو 
« | من يعمل موءا جر به القساه - ع ۱۳۳ 
| اليوم تجری کل نفس بما کسبت غافر-٠؛‏ ]با 
3 هل جز ا» الاحسان إلا الاحسان ألر من -- و و 1۰ 
٠‏ | لو كان من عند غير الله لوجدو! فيه الائ الناء - و ۸۲ 
i‏ وما منم الثاس آں ی منوا الإسراء- ۱۷ 54 
ه | فام لا یزماوه الانشتاق - بم ۲۰ 
0 فال عن التدكرة معرضيين الدثر - وب ]481 
٠‏ | فن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر ۱ الکهت - ۱۸ ۷۹ 


ه | وسارعوا.ال منفرة من دی آل ران م ]۱۳۳ 


FAS — 


| قال رب ارجعون لعلى 
| أو تقول سین ترى العذاب لو أن لى كرة 
الله خالق كل ثیء 


خم الله على قلريهم 

ومن يرد أن يضله 

واه علق وما تعملون 

عم الله على قلوهم 

بل طبع الله عليها بکعر م۵ 

وأعدرا هم ما استتلعم من قوة 

وما كانرات ليضيم إعان؟ 

بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيلته 
ومن یعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
ولتكن متم أمة يدعون إل آل 
وان طائفتان من المؤمتين اتعتلوا 
ولتكن مت أمة 


لا يكلف الله نفساً إلا وسها 


لا تدركه الأيصار.وهو يدرك الأيصار 

یا بی آدم لا یفتنت؟ الشيطان 

:انما ره إذا 0 

رقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا موت وتيا 
۳ غلبت الرو م ۱ 
قل للمخلفين من الاعر اب ستدعود 

أم تحبب أن أكارم يسيعول ' 

ويل یذ المکذبین 

]نا جعلناه قرآناً عری 

المد الله الثى بلق السموات والأرض 
كذلك ققص عليك من أنباء ما قد سبق 
الر کتاب آحکت آياته ثم مصلت 


البقرة - ۲ 
1 

4  ءاسنلا‎ 

الزلزلة ¬ ے44 

آل عران - ۱,۳ 

٩ اكجراته‎ 

آل عمران - م 

البقرة - ؟ 

٠ - الأنعام‎ 

الأعراف ¬ ب 

یں ¬ ۳۹ 

الحائية ‏ هع 

الروم ۲۰ 

الفتح - ۸ 4 

الفر قان ¬ ».م 

المطنقين ¬ ۸۳ 


الز خرف - ۳ 


- الأثعام‎ ١ 


طه س ۲ 
هوه = ۱۱ 


۱۰۰ 
0۸ 
۲ 


۴۸۵ - 


الآية اسم المورة 
١‏ ورقمها 
|١07١ ]‏ إنا جملناه قرآثاً عربیاً ۰ | الزخرف - ۸۳ ام 
ه | وجعل مها زوجها لیسکن لها الأعراف ۷ ]| ۱۸ 
« | وجملا الیل لياساً الیا مرب .۱ 
5 وجملنا من اللاء کل ئی حى الأثبياء س ۲۱ ۳۰ 
أ v٥‏ | إنا جملناء قرآناً عرييا الزخرف - +0 | + 
ه | مایاتہم من ذكر من رہم محدث الأنياء د وم | + 
ه | إلا من أكره وقلبه مطثن التحل - ١١‏ 6 ] 
۱۷۹ ما يأتهم من ذکر من رهم محدث الأنبياء - ۲۱ ۲ 
« | والقرآن ذی ال کر ص - ۳۸" ۱ 
« | تدمر کل شىء بأمر ریا الأحقاف - 4٩‏ | ۲۵ | 
۶ ] وجعلنا له نورا _مثی به فى الناس الأتمام - ٩‏ 2 
« | من جاء بالاستة فله شير مها الل - ۲۷ 84 
۵۰ و لکل وم هاد الرعد - ۱۴ ۷ 
« | فامنوا بانة ورسوله والتور النى آنزلنا التغاین - > ۸ 
۲ | ور باق ما یشاء ويختار القصص ۲۸ | ۸ . 
هد | ذلك نشل الله يزتيه من يشاء المائدة - و 5 
« | قسیری اله عملم ورسوله التوبة - ٩‏ 16 
۷ وان غائبة فى السياء والآرض امل - ۲۷ vs‏ 
۸ و آلیموا الله و آطیموا الرسولٍ وأول الآمر مجم | النساء و | وه 
5 فد آفسم يالحنس اغوار الکنس لتکویر - ۸۱ | ۱۵ 
6 ]إن الأرض لله يورتها من يشاة من عباده الأعراف > م :۱۲۸ 
م | واعلموا أنما عتمم من شىء فآن له خسه الأنفال - با | .* 
۲ | واتل علهم نبأ ابی آدم بالق المائدة - و ۲۳۷ 
« | یا توح إنه لیس من أهلك هود - 11 ال 
« | وما كان استغفار ابراهم لأبيه التوبة - ME, ٩‏ 
« |امرأة ترح وامرأة لوط كاتا التسريم - 515 | ۱۰ 
0 فن يعمل شقال ذرة خيراً بره الزلزلة - ۹٩‏ | ۷ 
ver‏ ولو كنت أعلم النيب لاستكثرت من اللير الأعراف - ۷ | 188 
۷ | والربانيون والأحرار ما استسفظوا من كاب أف أ المائدة > ه 4 


۲۷۱ صب الإسلام فاح ۲۳ 


A"‏ مس 


:کوئوا ربانین بما كنم تعلمون الکتاب 
وعصى آدم ربه قفوی 

فوکزه مومى فقضی عليه 

رب إنى ظلمت نفی 

إِذّ عرض عليه بالعثى الصافتات الحياد 
إذ ذهب, مغاضبا 

ووجدك ضالا 

وتخثى الئاس وات أسو أن تخشاه 

عفا الله عنك لم أذنت لم ؟ 


| عبس وتول أن جاءه الأعي 


ليغفر ك الله ما تقدم من ذنبك 


| لقد تاب اله على الثببى 


هل کنت إلا بشرا وسولا 

إن آنا الا ثذیر و بشیر 

لا ترقعوا آصواتکم فوق صوت "لثبی 
إن الذين یناد نك من وراء امجرات 

يا با الدین آمنوا لا تدخلوا بوت اللبی 
فمن يعمل متقال ذرة شيراً یره 

يوم لا تملك نفس لنفس شيا 

واتقوا يوماً لا جزی نفس عن نفس شیب 
قل إفى لا أملك لك ضرا ولا رشدا 

من بد الله فهو المهتد 

و لكل قوم هاد 

وإذا وقم القول علیم آخرجنا لم دابة 
لا يتخ آلزمنون الكافرين أو ياء 

آر لتك يؤتون أجرم مرتين 

يا أا الرسول بلغ ما آفزل اليك عن وبك 
لا جد قوماً يؤمئون بالله واليوم الاخر 
لعن الذين کفروا من بي إسرائبا. 


آل عران سدم 
طه د ۲۰ 
القصص - ۲۸ 


ص - ۳۸ 
الأئبياء - ۲۱ 
الضحی - ٩۳‏ 
الأحزاب - ۳۳ 
التوية - ٩‏ 

عبس ع ۸۰ 
الفتح - ۸ 4. 
التوبة - ٩‏ 
الاسراء - ۱۷ 
الاعراف ‏ ۷ 


4٩ - الحجرات‎ 


0 
الأحزاب - ۳۳ 
الزلزلة ¬ وه 
الاتفطار ~ ۸۲ 
البقرة = ۲ 
ان - ۲ ۷- 
الأعراف Y=‏ 
الرعد - 1۱۳ 


الثمل - ۲۷ 


آل عران - ۲ | 


القصص - ۲۸ 
المائدة س 6 ۰ 
المجادلة ۸ء 


| الائده- ه 


14 


— ۳۸۷ — 


فا استمتسّم په مين نآنوهن آجورهن 
فانکحومن بان آملهن 


| يا أا البی انا أحللنا اك آزو اجك 
۱ يا ا ی إذا طلقم النساء 

| والأين هم لفرو نجهم حافظون إلا على آزو اجهم 
يا با الأين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل اہ لم 


فا استمتحم به مهن فاتوهن 
و احصنات من الذين أو توا الکتاب من تبلكر 
ولا تمسكوا بعصم الکوافر 


والذين جاءوآ 7-3 يقولوت ربا اغفر ل( ا 


اما يريد الل لیذعب عنم الر جس آمل البيت' 


| قل لا أسألك عليه جرا" 


وأنذر عشي ربك الأقر بين 

ما أفاء الله على رسوله من أعل القرى 
واعلموا أما غدممم من شىء 

ماکان محمد أبا أحد من رجالکم 
وحیل بیبم و بین ما یشیون 

و آولوا الأرحام بعضہم أولى يبعش 

وما کان الله ایضیع یمان 

إن الدين عند الله الاسلام 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصین له الدیی 
موك عليك أن أسلموا قل لا عدو اعل 
فلا وربك لا يؤمثون حى يكوك 

ولئن سأللهم من خلةهم 

قأما الذین و ۱ رادم le!‏ 

الذين قال هم الناس إن الناس قد معوا لكم 
ومن یعس الله و رسوله وبتعد حدر ده 
ومن یقتل موماً مت فجزاؤه جهم 


| قل يا عبادء الذين آسرمواعل آنفیم 
]| إن الذين يآ كنود ارال الیتای ظلماً 


وإن أحد من الى لين استجارك” 


5 ل‎ 8 “nl 


الأحراب ‏ نوم 


الطلاق - و ٩‏ 
الزمترن - مم 


٠‏ المائدة - و 


النساء داع 
الائدة ¬ و 
الممتحنة ب ٩,‏ 
الشر - وم 


الأحزاب — ۲۲ | 


الشورى - ۲و 
الشعراه - ۳۰ 
اطشر س ٩‏ ی 


الانفال - ۸ 
الا حزاب - مم | 


سا د وم 
الأنثال س ۸ 
البقرة - ؟ 
آل عران دام 
البینة - ٩۸‏ 
الیجر ات - وغ 
الثساء - ع 
الزخرف - ٣ه‏ 
التوبة ¬ ٩‏ 


آل 'عمران- م 


الناء - و 
û‏ 

۳٩ - الزمر‎ 

النےاء ¬ 4 

٩ - التوبة‎ 


